بو سس 

سيل السسله 
سيبل م 

من صحيح سيرة خير الأنام 


عليه الصاذة والسلام 
طبعة مُحَقَقَةَ ومنقحة و مفهرسة ومذ مضبوطة 


تأليف 
«أبوإسلام » 
صائح بن طه عبدالواحد 
أعزه الله بالإسلام 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 


الأردن - عمان 


راجعه وقدَّم له 
فضيلة الشي: 
مشهورين حسن آل سلمان 


حفظه الله 









المملكة الاردنية الهاشمية ! 
رقم الإيداع لدى دائرة 
المكتبة الوطنية 
(5/85/55595" . 2( 


8 
سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة 

والسلام / صالح طه كيد الؤاحد._ عمان :المؤلف, " لكل 

( )ص, ش 


ل.! تسيدن /7/:. ؟). 
الواصفات:/السيرة النبوية//الاسلام/ 







*م* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


تنبيه: اعلم أن هذه الخطب تبث على قناة الأثر الفضائية 
التي ترددها ١١5‏ على النايل سات وعلى الموقع 
الإلكتروني 


م.5130 1تاطاقطء501 


00 اح 0 
3 00 





أكون للد سلدةة والصةة والسلام تل ب لا نبيّ بعده وآله وضوحية 
وجلده. 

أما بعد: فإ السيرة التَّوية تسجيل صادق لحياة سيد البشرء ورسول رب 
العباد: محمد #ْي؛ حيثٌ اختارّه الله للرّسالة الإلهيّة الخاتمة الخالدة؛ ليضعَ 


بين يدي البشريّة فاح سعادتهاء ويضعٌ أقدامّها على مراقي العرَّ فمنْ أخذ ذلك 
بقَوّة. كان ممن قال لله فيهم: : لهَمُم حي أك تو ردك لكين كأمروة ِالْمَعْرُوٍ 
وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَنَؤّمسُونَ بأل ا عمران:١١٠١]»‏ وممن وصفَهمٌ م المولى 
سيحاته وال قو لما © وَكَدَكَ جَعَلتَكُم أمَّه وَسَطا الخروا تبروا عل الكّاسن 

وَيَكْونَ سول عَليَكُم شَهِيدا © [البقرة:89١1].‏ 

ع م 
اذ له فقال: «ا دكن لكؤي يون أله قدو سسئة ل ىه ييا لله وان 
اك أشتكيا ()4 الاحزاب. 

رحد معيارٌ التّقوى اتباءَ رسول الله مإيلية: ”ل قل إن كنسم تبون الله يعون 
يبك ألّهُ 4 [آل عمران: 51]. 

ولن تَبلّعَ الأمةٌ كيالّها ولن يتم للعبد تمامٌ التأمّى وحقيقةً الاتباع؛ إلا 
عر سجر كين البريّة وسيّد البشريّة» ودراستها تحير وتولبق» ليصفو 
للمتّع الثابتُ الصّحيحُ المقبولٌ من سيرة الوٌسول طلكا. 

ومن ساهمّ في هذا الجانب وقام مقاماً محموداً : أخونا في الله الشيح أبوإسلام 
صالح بن طه 0 200 حيث ألقى سيرةً رسول الله سيا في خطب ماتعة في 








عه 


مسجد إبراهيم الحاجٌ حسن» فجاءت مترابطة متراصة آخذاً بعضها برقاب عفن ؟ 
لفكون فغاية البمطاف هذا الكتابَ الحافل في سيرة خير الأنام محمّد مثنيً. 
وقد مررثٌ بها ووقفتٌ عليها؛ فوجدتها جديرة بالنّشرء ليعمَّ بها النّفع. 
سائلاً المولى عر وجلّ أن يحعلّ جميع أعمالنا خالصةٌ لوجهه الكريم؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. ١‏ 
وكتبه 
حامداً ومصلياً ومسل] 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
أضيل يوم الخميس لثغلاث عشرة ليلة 
بقيت من حمادى الآخرة ني عمان البلقاء 
عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة 








هه 
إن الحمد لله تعدا »ولس ان وايية نه ولغود بالله من شرور أنفسناء 
وفواشيكات أعالنا من بيده اله فهو التسيغديءنومن بال فل هادي لهه وأشهد 
لل ا ا 
فهذه مجموعة من الخطب المنبريّة ألقاها أخونا الشيخ أبو إسلام صالحٌ 
ابن طه عبدالواحد قله اله وق به وهي في «السّيرة التّبوية. 
وماد هذه الخطبٌ بالاعتماد على الأحاديث الصّحيحة منهاء وتحقيق 
ذلك في السّيرة خاصّة يحتاح إلى جهد جَهيدء وتعَب في البَحث والتّتقيب» و«أيٌّ 
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خير في حديث اختلط صحيححه بواهيه» وأنتٌ لا تَقَلِيهه ولا تبحث عن ناقليه». 

مخ ميّزات الكتات: النَحليل الكل للحَدّث الذي كل عنه» وذكر 
العظات والعبر والفوائد منه» والّكِيرُمنها على ما يض حال الأ الآ 

ور لكل : جودةٌ حفظ أخينا الشيخ أي إسلام للأحاديث؛ والتمكن 
منهاء وسرةٌ الأحاديث الطويلة جداً من ذاكرتهء مع حُسنٍ إلقاء على وجه مؤثر. 

فازدانَ الموضوعٌ وا عاومه والدياة والعيدايا نوالا فك أو لقره 
التبوية هي التطبيقات العمليَةُ لما يحب لله ويرضى؛ وتسجسيدٌ للمعاني والأحكام 
والأخلاق في الواة قغ العمل الشحدق مقاء العيودية» وما انوع الثاس عنذء الأياء 
لأمثال هذه الُخطبء ولئن فاتَ كثيرٌ من القراء استم|عٌ هذه المخطب فإنها معت 
-ولله الحمدٌ- بين دفتّي هذا الكتاب, ليعمّ به النَّعُه وما ذلك على الله بعزيز. 

وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 








رمك 








0-١ 





ا 
مقدمة المؤلف 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه» ونستغفرُه؛ ونعود بالله من شرور أنفسناء 


ومن سيئات أعمالنا من مهده لله فلا مُضِلَّ له ومن يُضللٌ فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
ا ل 0 


- عن يبو كين ١‏ عو عن بك بوكر 010 


. كول قر عد 1 78 د سر 49 5 
عمران]» 8 يبا ألَاس أنهو يكم الى حَلفَكرٌ من تفي وِحِدوَ وَحَلقَ مها زوجها وَبتّ مهما 
ور 


د م حن مد برضوح مره 2-26 مه رصح عم رارع 0 
5 لا كشيرا 1 و لله الذى نسَاءِ ونيد وا لأرّحام 2 ا [النساء]» 


يتامم لذبن >امثوا أتَعوأ أله و5 فُولُوا مولا سينا © يلح لَكُمْ اعمال وَيَعْفْرَلَي 
دضو ها لله ورسولة َقَد قَارَ فون عَْظِيمًا 00 [الأحزاب]. 

أنابعك: قإن أصنلاق الحديث كتابٌ الله وخيرٌَ الهديٌّ هدي محمد ل وش 
الأمون عداثاقهاء وكل غتدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةٌ» وكلّ ضلالة في الثار”. 

قال تعالى: «لَقَدٌ بكم رَسُولك- ين اشر كم عرز عله 2 
حرضض ويحكم ابر ارم يحم (4059 [التوبة]»ء وقال تعالى: 
1 ارك اسل ورا لكف ورين الع اكيت عل ان حكن و2 
حكرء الْمُشروت (405 التربة]» « لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسَئة لمن 
كن بجوأ الله هيلجرو أله كيرا (5) 0 [الأحزاب]. 

وقال رسول الله طك: لاخر أي إزراتيم وحار عبد وَرُوْيًا أمّي التي 


ءاه ع 


رات انه خَرَجَ منها ذ نور أفاةت ل قصورٌ الشّام)”". 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبيّ 7 يا يفتتح بها خطبه. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (2)2378/4» وابن سعد في «الطبقات» »)١59/١(‏ والحاكم (7[:)511/5السلسلة 
الصحيحة» .])١95565(‏ 








ته 


ا 0 204 


ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: لوبت هقثو تنم تلو ليم 
افيد رَنعلتهز الككت اإكنازئئقي:' لك تالز فيط )4 ابره 

شرق عيمن: فك أشار ليه فول عووجل داكا عن التمديع عليه الساذة: 
مذ لع أبن مره يب يل إن نشول 1ل 1ك تمزكانها بن بن ون 
كر ا ا ا جَادَهم ببست قَالوأ ماسر مين (()40 [الصف]. 

وقوله: «وَرُؤيا أمّي التي رأت أنه حرج منها نُورٌ أضَاءَتْ لَهُ قَصُور الشّام؛ قال 
محر سر اتروع رصم راد لاسر سن ادر إلاي تدع 
به أهل الأرض» وزالَ به ظلمة الشّرك منها »كما قال تعالى: 9# يكأهلَّ كنب قد 


و م 4 12 جح .2 
جاءكم رسولنا نا با 1 صكَيبرًا يَكَاصكُددم عُخمُوْر حت مِنَ ألكتب 
ا ع هر د عستم بيت للوؤة سكت ثيك 3 
و عل لي ل مش عم 


أ 
ع 
0 


لك الدوو ادو يديد إِكَ لط ار 0 


وقال ابن كثير: وتسخصيصٌ الشَامٍ بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته 
ببلاد الشام» ولخذا تكونٌ الشامٌ في آخر الرّمانِ معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل 
عيسى ابن مريم بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء ء منهاء ولهذا جاءً في الصَّحيحَين: 
«لا تزال طائفةٌ من أمّني ظاهرينَ على الحقٌّ لا يَضرّهم من خذهَم حتى يأقّ 
وهم كذلك». وفي صحيح البخاري: «وهم في الشام»”". 

وهذه الفرقة النَاجِيةَ المنصورةٌ هي التي عَرفّت ربا فعبدَنهِ ولم تُشرك 


(0) متفق عليه: رواه البخاري (7551)», ومسلم )١1170(‏ واللفظ لمسلم. وانظر: تفسير ابن كثير 
(185/1). 


أمرٌ الله 
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شيئاً استجابة لقوله تعالى: «( © وَأعَبدُوا هوا مركأو يا [الساء:1.7] وعرقّت 
رسولها فَاتَعَنُهِ وتأسّت به ولم تبتدعٌ في دين الله استجابة لقوله تعالى: « لََدَكٌوَ 
لم في وشول أله سوه حَسَكة نكن يجأ لَه الاير وكرلّهكبرَا ((4)5 [الأحزاب]. 

وعرقتُ أصحابٌ رسول الله #ية فسلكت منهجهم وسبيلهم استجابة 
لقوله تعالى: لإوَاْلسيقُوت الْأوَلْونَ من الْمهنِجنَ وَالْأنْصَار وَالْدَِاتَبَعُوهُم بإِحْسن 
رض األلّهُ عَنْهُمْ وَوَصضوأعَنّهُ © [التوبة:١٠٠].‏ 

ولقوله مَؤْنية: اوستفترقٌ أمّي على ثلاث وسبعينَ فرقةً كلهم في التَار إلا واحددً» 
قيل: وماهي يا رسول الله؟! قال: «هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 

فالنجاة يا عبادً الله في توحيد الله في العبادة» وتوحيد رسوله #ّ في الاتباع» 
وتوحيد الصّحابة وه في المنهج والفهم. ١‏ 

وانطلاقاً منْ قوله تعالى 0 لسان هود نك: طوأنا لك نمم أَبِين (40 
[الأعراف]. 

وقوله ميي: «الدِينُ التصبيحة): قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمينَ وعامّتهم»)”. َ 

وقوله مإثية: «الدالٌ على الخير كفاعله)7. 

مد عشريق عاماً أو يويد :وأنا في سعد إزراهيب الداع تسن (كان/ 
الأردن) أركرٌ في خطب الجمعة على العقيدة الصّحيحة وسيرة رسول الله مي 
وسيرة الصَّحابة الكرام فض . 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي (35551). والحاكم (5 5 5)» [7السلسلة الصحيحة) (5 .])١597 25١‏ 


.)060( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
حسن صتحيس: رواه التزمذي (:/89): وأد (8/ 050/4 [«السلسلة الصحيحة(1343)].‎ )*( 


(5) مع التنويه أن هذا الكلام كان على طبعة الكتاب الأولى قبل تسع سنوات. 








2 
ففي العقيدة ألقيتُ مجموعة من طب الجمُعة بعنوان «العقيدةٌ أولاً لو كانوا 
يَعلمونَ» وقد حرجت بفضل الله وكرمه إلى الوجود كتاباً في أربعة مجلدات. 
ثم بعدّها ألقيتُ مجموعة من الخطب بعُنوان "ثمرات الإيهان» وخرجت إلى 
الوجود ني مجلد واحد بعنوان «أحسن الباق موموافف أهل الإببان»: 


ثم ألقيثٌ بعدّها مجموعة من الخطب بعنوان ن «الدّعاء الَافعٌ؛ وهي تحت 
الطبع يسّرَّ الله خروجها في مجلد واحد أيضأ". 

ثم انتقلت من العقيدة ة إلى سيرة الرّسول وْيا: فألقيثُ مجموعة من الحخطب 
في سيرة الي نه وستسخرج قريباً إذن الله تعالى إلى الوجود مججلدا واحداً بعنوان 
اسبل السّلام من صحبح سيرة خير الأنام عليه الصَّلاة والسّلام؛ وهي كتاينا هذا 
الذي بينَ أيديكم. 

ثم انتقلتٌ منْ سيرة رسول الله © يي إلى سيرة أصحابه الكرام ينه الذينَ 


اختارهم الله لصحبة نبي ولمُصرة دينه» ونحنٌ ما زلنا بصدّد الحديث عنها. 
والله أسأل أن يتقبلٌ عَمَلٍ خالصاً لوجهه: وأن ينفكني به يوم القيامة ليدم 


نفع مال ولا بون (40) إلَّامَنَأقَ ملسيو (4)25 [الشعراء]. 
وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبدالواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
عمان-الأردن 
7 من شهر شعبان لعام 5 ١547‏ من الهجرة 
الموافق ١9‏ تشرين أول لعام ٠٠١7‏ ميلادي 


)١(‏ وقد طبعت سنة 575 ١هه‏ وستطبع محققة بحلة جديدة عن قريب بإذن الله تعالى. 








© 
«آ له 
تا زرااسة السيرة الشونة 
الي ل اا 
: سيئات أعمالنا من بهد الله فلا مُضِلَّ لهء ومن يُضللُ فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
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ب 0 ا م 


كحت م ل ل سير همه مسر مي ما دس مورغم ت -531 هيم 
#إيتأيها أَلَدِبنَ اموا توأ اله حَقَّ تَمَائو ولا عون إلا ْم مُسَلِسُونَ (405 [آل 
عل ع 2 0 00 22 ل سد سر 75 5-2 4 سر سس ص ص ع ساح سا ره «. 
عمران1. ايكيا لاس أتَفوَأ رَبك الى حَلفَكْ ين تين وذو وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وت وها 
ور عي جز عن تك 211 01 001 رصح ل ل ج 0-1 0 
رجالا كثيرا وونسآك أنهو لَه الى ونيو وَالْأرحَام إن اهكان عَليَكُمَ ريا (/010 [النساءاء 


عه م ل سا اه ع و5 سود سر سر م مساح ,اج 
طتايها الزن امنوأ سوأ لَه وفُولُوأ مولا سيا (©) يضح لَك أعمللك ويَخفرلَكُم 
9 آذه مر مداخ يو ل 01 
دنوب 5 أللّهَ ورسوله, فقد فار هوزا عظيما 000 [الأحزاب]. 
أما بعد: إن أصدن الحديث كتاتث الله وخير الهدي هدي محمد صا وشر 
8 3 3 3 َ 3 6 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
01 ع و 21 0 
أيها الأخوة عبادَ الله! موعدنا مع سلسلة جديدة من المواعظ بعنوان: 
محمد رسول الله والذين معه 
6 0 8 عر ع 
وقفاتثٌ تربويّة مع سيرة رسول الله يي وأصحابه الكرام «نتهه فيها دروسٌ 
اا ا 
وعظات وعير. 
١‏ قن كِ 1 7 يي 20 5 
وهذا العنوان أخذناه من كتاب ريّناء من قوله تعالى: #إحَحَمَدِ سول مه وَالَذو 


ميرو 0 2 آ ته عَلَّ لكر ع سكو د« سير 7 وح 5 لت د 2ح سب سر سح جر و 


معةة يِذ ر رحماء 0 تريلهم را اا تر ا 5 ن أله ود 
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وه ص 2 الى سر 0 


أَخْرَجَ فك كاري اتلد اشتوق عل وقوه د ب ألررَاعَ | االعطيو لاد و 


00 


7 27 54 و و 


انلدي ا منوأ وعمِلُوا ألصَّلِحَاتِ منهم مَعْفرَةُ د وجرا عَظِيِمَا 45 [الفعح]. 

ما ل 
لرسوله ميد اكات صسينار حون وعاابي الذي جدان حل 
السّلسلة من المواعظ: هو الِيومٌ الأول من السّنة الهجريّة لعام ألفٍ وأريع مئة 
وثلاثة وعشرينَ (577١ه)ء‏ وهذا يوم يذكَرّنا بهجرة النبي طليا 5ه من مكة إلى المدينة 
ليقِيمَ دولة الإسلام في المدينة» والتي فتحٌ من خلالها قلوبَ العباد والبلاد؛ فبهذه 
البعاسيك دتكان له قارك وتحال وعر الى بالهانك أن ضع نه اليا 
من المواعظ سيباً حجرة المسلمينَ إلى ريم ليعبدوه وحدّهه ولا يشركوا به شيثاء 
وإلى سُنَّةَ رسولهم ليتّبعوه وحدهء ويبتعدوا عن البدع والخرزفاكمر ال يسودرا إن 
منهج الصّحابة «يخضهه. وأنْ يُتركوا السّبلَ القصيرة التي على كلّ سبيل منها شيطانٌ 
يَذْعو الناس إليهء وأن يكونَ ذلك سبباً لفح المُبينء ولنصر المسلمينَ على أعداء 
الذَّينء إنه 0 ذلك والقادر علية: 


0 و ور 007 


في هذه الآية الكريمة: يسول أله وَاَلَذِينَ معد 40 [الفتح:19]. 

يكن ينا جل وغلا عل سول نايج وعلى الصّحابة الكرام» ففي قوله تعالى: 
تحمسول له 4 يخبرّنا ريا جلّ وعلا عن محمد مل أنه رسولّه حقاً بلا شك ولا 
رَيبء وهو خاتم الرّسلٍ والأنبياء فلا نبيّ عدولا وسول: 

وفي قوله تعالى : مإوَالَذِنَ مَحَمُه أَشِدَادعَلَ اكد َارِرحَاءيَدِنجُمَ © ثناءٌ من الله تعالى 
على صحابة رسول الله م في تعاملهم مع الكفار بالشدّة» ومع المؤمنينَ بالرّحمة 
والعقطف. فالكافرٌ - الذي هو عدوٌ لله ولرسوله شا يُحَامَلَ بشدة وغلظة. والمؤمنٌ 








الذي رضي بالله ا رسام ديناً وبمحمد 2# نبياً ورسولا يُحَامَلَ بالعقطف 
والرّحمة والمحبّة والحنان. 


برعي ا 


كيف لا؛ والله هر ونا قو 4ط رين الؤرةوة رتو 4ازالمشراح ف 

الأخوة رابطة قوية؛ تربط المؤمنينَ بعضهم عضن 

ويْبِيِنْ شب قوّةَ هذه الرّابطة. 

فيقولٌ ميا «الْمُؤْمِنُ للْمُؤْمِن كَالبيَان ا 0 
صابعه”". 

ويقول ط: مكل المُؤْمِنَفي ادم وهم وَتََافهِمْ َكل الَْسَد ا 
اشتكى منْهُ عُضِوٌ تَدَاعَى لهُ سَائرٌ راسد بالسّهَروَالحمّى. 

قف عفنا واضراة للناارال العو اه 'التمستلهن الكنع ننه يط علينا 
العكسٌ تماماً إلامن رَحمَّ ريٌّء رحماءٌ مع الكمّار أشداءٌ فيم| بيئنا وَإنا لله وإنا إليه 


جين 


أ 


2 سج سير سه بدح كر 


وفي قوله تعالى: ته وَأ يعون مضلا من أله ورضونا 4 

يكذ ان انارت وال كب ا الصَحابةُ مع الحَلْق 525 
يتعاملونَ مع الخالق؛ فهم يتَقرَّونَ إلى الله عر وجل بالأعمال الضّاحة مهم رك 
سعدا وفي موضع آخرٌ فإ وَارْسَييوت زتهت ا سْجِّدًا وَقِبكمَا (1015الفرقان]. 

مادا تريدون ببذه العبادة 0000 4 يويدون بعبادتهم 
وجة الله يريدونٌ بعبادتهم رضا الله والجنة» يهان صادقء أعمال صالحةٌ إخلاصٌ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (457 7)» ومسلم(23505/85» واللفظ للبخاري. 
(7) متفق عليه: رواه البخاري »)50١١(‏ ومسلم(275087» واللفظ لمسلم. 








2ه 
لله عزَّ وجل. فظهرٌ ذلك على وجوههم. قال تعالى: إسِيمَاهُم ف وُجُوهه م يِنَأئرٍ 
لسُجُوو # انظر إلى أيّ رجل ني صلاة الفجر بات لله ساجدا وقائ) ترى التّورَ يعلو 
وجهّهء وانظر إلى أيّ رجل ترك الصّلاةَ وأكل الرّبا وباتَ على معصية الله ترى 
على وجهه السّوادَ والعبرّة» ثم يخ ربّنا جل وعلا أن مكل الصّحابة هذا موجودٌ 
في التّوراة قبل تحريفها تإدَلِكَ متَلَهُمْ فالتَوردَ وَمَكَلْهْرْ ف الاضي كتج أخْرَجَ لَه 
ار ََسْتَْلَط دَأَسَمَوَ عَلَ سُوقِه- © انظر إلى الثّبات كيف ذا عفر ! نوكتم 
بخرج شطأه -أي فراحّه- ثم يُثمرٌ ويُعجبُ الزرَاعَ حيتذاك. 

ا ده ا 


بال ة والأجر العظيم. 
تالقان 6 دن امنوأ مثو ضيرحت مهم مَعْفرَةوَبحرَاعَظِيم (40. 
وهنالك سؤال: 


5 3 5 5 720 ع 5 
ما هي الفائدة من دراسة سيرة النبيٌّ طني وسيرة أصحابه الكرام ميته ؟ 
٠‏ و .4 7 5 0 5 00 0 8 7 
الفواتد من دراسة السّيرة النبوية وسيرة الصحابة <وت- كثيرة وكثيرة جداء 
ومئها: 


الفائدة الأولى : معرفة أسباب تزول كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهذا مما 
يُعين 0 فهمهما والاستنباط منهما و مدا بضمة أحداثهما . 


لَه وَل بيد داق قاليا إعنا: نولت في هيب لومي جه 
عندما أرادٌ المجرّة فقالَ له كمَارٌ ريش : «أيَيْنَا صُعْلُوكا حَقيراء كير مال عنْدَناء 








2 


ل ل ل 


35 كت 


ا 
ا 
تت 
كم 
ا 
6 
ييا : 
مما 


و 70 “ 00 ٠‏ 
ل ذ م 
5 8 1 7 2000 - 0 د م لل عت ٠.‏ 
قوله ل قر القاس كن تقرف طركة الا ب سارك ال اله وفك ف 


وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما 
قال تعالى: من له للد شارف هه الم وتات م ا اه 1 


يِمكَيْلُورت سس ود د ولق وَالْايل 
وَالْقْرْءَ ٍِ وَمَنَ وول يِعَهَدِهِ عشت 2 الله فََسَيَثره 
هوألْعَور ألْمظِيم (4001 [التوبة]. 
الفائدة الثانية: معرفة الطريق الذي يُوصل إلى رضا الله والجنّة ويتمثّل فيما يلي : 
أولاً: في عبادة الله وحدّه والابتعاد عن الشّرك. 
00 باع اين حدم والابتعاد عن البدع والدرافانك. 
ثالثاً: ي ساو ا 0 


شيا وقد جاءت أدلة في الكتاب والسّنّة تأمر المسلمين أن يسلكوا منهج 
30000 5 1 ُ 5 #إأاان رش 
الصحابة؛ لأهم قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: «إوَاَلسَيقُورى 


مح 1 له ف ا و ساي دول ساسا 8 سيع 

الأولون من َ الْمَهنجرنَ انار وَالدنَسبعُوهُم بإِحْسَنٍ ر كت لله عَنْهُم ورضوأ عند 

مرعه ب بي كوج اعد عير 2 حمسو و صل 

وَلْعَدَُّمْ جَنّتِ تَحَرِى حتها الأ هر حَدِينَ فيا أبَدا كَلِكَ الود المي )4 

)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «الطبقات» (23558/7: والطبراني في «الكبير» (775457): والحارث ابن أبي 
أسامة في مسنده (51/4 -بغية)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ ١15١)»والحاكم(١١٠2017)‏ [فقه السبرة للغزالي 
(ص157١)ءتخريج‏ الشيخ الألباني]. 








وَاحَدَة) قَالوا: : وَمَنْ هي يا ول الله؟ قَالَ: ما أن عَلَيِْوَأضْحَابي”". 
ويقول طل: 0 وه نيعل محم بدي َسرَى الخلا كرا فلي 
بسَنتِي وَسُنَّة الخلقاء الْمَهْدِينَ الرَّاشْدِينَ تحرام ا عمو عنها بالتَّاجل)0". 
فعندما ندرسٌ سيرة النبيّ يي وأصحابه يتبيّنُ لنا الطريقٌ الذي يُوصل إلى 
رضا الله والجنة. 
الفائدة الثالثة: يعرف المسلمون من أين ينطلقون وكيف يبدؤون . 
فالرسول شي : ع بعت في الناس وهم في ضلال م شبين» يَعبدونَ الأصنامً ويأكلون 
الميتة» ويأتونَ الفواحشء ويقطعونٌ الأرحام» والقوي بأكل الممينه ويقريون 
الحم منْ أين بداًالنيك ؛يا دعونّه هذا المجتمع الذي يتقلّبُ في اللا المُبين؟ 
فل بدا :اراس : الم لع علتبا ريا وشدديرا ريطا ! لقاو 
الجواب: لا. 
هل بدا بدخول البرلانات النيابيّة والوصول إلى المناصب العلا في البلاد 
لتوصيل الإسلام لهم؟ 
الجواب: لا. 
هل بدأ م برفع راية الجهاد أولاً تتحرير الأرض من أيدي الفُرسٍ والرُوم؟ 


.])017' 577( حسن: رواه الترمذي (5551)) والحاكم (5 5 25)» [«صحيح الجامع»‎ )١( 
[«السلسلة‎ .)١1777/5( صحيح: رواه أبو داود 01 5)» والترمذي (77175)» وابن ماجه (57). و أحمد‎ )١( 
.])9710/( الصحيحة»‎ 








الجواب: لا. 

هل بدا بثورة إصلاحيّة لتصحيح الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية؟ 

الجواب: لا. 

ولكنه م 0 دعر الناس أولاً إلى عقيدة الّوحيد؛ إلى «لا إله له إلّاالله»؛ 
وتم هي دغر الأنيار اليم قله 

كل نبي قال لقومه: وإ دام هود 
م ألا َتَعُونَ 4000 [الأعراف]. 

وقال تعالى: وما أَرَسَلَْا من بلك من يسُولٍ إلا نوي ! 
فَاَعَمِدُون 020 [الأنبياء]. 

وقال ال ” «وَئدمقافي سكل أت يناي اعئد بدو أله واحمنبوأ 
لاتوت مكو تن هتف ند ومنو تن حَدّت علو الشالة صَِإندا فى الأرض 
و 517 عقب المكذبيت 5 

انظروا معي إلى السّاحة الإسلاميّة في هذه الأيام: 

فريقٌ من المسلمينَ ظنّوا أن المواجهة المسلّحة مع الباطل هي الطريق 
الصَحيحُ» فبدأوا بلقل والاغتيالات والتفجيرات للمسلم وغير المسلمء ومنهم 
من كر أباه وأ واستحلٌ دمهء ومع ذلك فقد وصّلوا إلى طريق مسدود وضاكَت 
تار واجهوة 

وقزرة 21 هل أن« الطترية لوعي لقياء التو( الاساكيية هو شرن 
ل البرك]نات وكاس الآنة«رالوضرك إل المناضي لدان ف الدولة ريدق 
خلالها يخدمونٌ الإسلام» ومنهم من وَصَلَ إلى هذه المناصب وما وجّدنا أنهم 


تحر انع و اام بر ا ل ان 
َال ينمو أعبدوا أله ما لَك مِنْ إلنو 








هه 
قَدَّموا خدمة للإسلام والسنيية ايد تلمواخوية لحزيهم؛ من جمع الأموال 
والرضر كال المتاصيب: ْ 

فا هو الطريق؟ 

الطريقٌ هو طريق النبي يديه دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة؛ فكم منّ 
المسلمين يشرك بالله؟ وكم من المسلمين يطوف بالقبور؟ وكم من المسلمين 
يدعو غير الله؟ وكم من المسلمين يذبح لغير الله؟ فلا بد أن نبدأ بدعوة الناس إلى 
العقيدة الفبنيفييعة أولا. 

فإن عادت الأمة إلى رمها وإلى سّنّة نبيها وإلى منهج الصحابة ##نته. فهم بذلك 
قد غيّروا من أنفسهمء ومن سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتبدّل ولا تتغير ##إركت 
هَ ابعر اوح يحيروأمَا سي 4[الرعد:١١].‏ 

لأيد أذييدا الف ما كم| أخبر النبي طلا فقال: (إذَا ذا بعتم ب بالعيئّة) 
-وهو نوع من أنواع الربا- وه أب بعوَوَضِي بازع ورك الجا 
سَلَط لله عَلَيكُم ذلا أينِْعُهُحَتَّى َرْجمُوا إلى دينكم0. 

وقال تعالى: 35 ها أكَِيِنَ -امنْوأ إن لنصروا الله يتصرحم ينبت دا مكو )#1 

م يه 


[عمد]» وقال تعالى: 98 وعد اله الذي >امنوأ يتك و 0 


الْارض كا تقلت ا من لهم لم م أأرٍىف أنيضي م 


ص وه آ- 


5 9 م مه ا 


لك تا مْنْ بِعَدِ بعد حَوَفِهِمْ نا . يعَبدوتفٍ لا بشركوت 100( ومن حكفر بعد دلت 
لِك هم الْمَسِعُونَ (50) 9 (نم)! [النور]. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (237575)» والبزار (/081)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 4 »)27١‏ والبيهقي 
.))31١177/5(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])١١(‏ 








طفع 


الفائدة الرابعة: معرفة أسباب النُصر وأسباب الهزيمة 

إذا دَرسنا السّيرةَ النبوية» وسيرة أصحاب النبيّ ص عرّفنا أسبابَ النّصرء 
وأسبابَ الهزيمة. 1 1 
فمن أسباب النصر: 

- الثقة بالله عر وجل. 

- التوكل عليه وحدّه. 

: عليه 

- الأخدٌ بالأسباب الموصلة إلى النّصِر معَ عدم الثقة بالأسباب. 

- الإيهانٌ بأنّ النصرّ من عند الله. ْ 

ا ل و 0 م 
مات لحم نمكم أن التشيكة وفيت 11 وما كله دكا ايها 


0 


مون بو وفك وما ألم لمن نر أمَو تَ أمَهَعَزِيرٌ حك (4)50 الانفال]. 


قلوبٌ طاهرةٌ من الشَّرك يطلبونَ المدّدٌ والعَونَ من الله عزَّ وجل وحدّه. 

فكم من المسلمينَ الآنَ | إذا اشتدّت - بهم الأمورٌ يطلبٌ المددً من أصحاب 
القبور؟ وهذه العقيدةٌ الفاسدة عندَ أهل الصّلال يقولوت: الإتطعطاى ادبو 
فعليكم بأصحاب القبور -أي: اس: : بشيار| بابيجاب النبورة أما الصّحابة فته 
فإغهم طلَبوا المدد من الله يوم بدر؛ ولذالك امي له تبر وتعال على اسمؤمتيلَ بهذا 
اللّصر في يوم بدرء فقال تعال في موضع آخرٌ: وقد مَصَرَكُم اهيب رِوَأَسذِلَه توا 


7 سه له 2 زو 
اه كلك تكو 48 [آل عمران]. 
صيه سد سل سار و 


وفي يوم الأحزاب يقول الله عرَّ وجلّ: 9 15 يه كر عي 








انكر 


04 


لَه حَكِكي د هكم جود هارسلا ليوح كا وَحنْودا لَمْ ترَوها وكات أل يما 
تمن بها (15!: 0 مَك ون سكل مك ولا ات السك 
ملك لوث الع رَ وتَظتُونَ ال الظمونأ () هنا ا موت دلُو 
َلْرالَاسَدِيدًا 40 000 كاري تر َ 
غركدا 009 [الأحزاب]. 


انظروا إلى الصّحابة ماذا قالوا: 


يقول الله عدَّ وجل: وميا المومتوة الحدرات كَالوا هنذا ما وعدا أله ورسواةر 


38 
5 


200 2 0207 00 020 
ودف الله ا وما 0 ل يمنا وشليمًا كاين اين رجال صدفا ما 
سس عر م رم عا يحو ري مودو ع حو 2 1 5 عاضر 0 1 باقر 
عَنهَدوأ أ له طاقد منْهُم مَن فض به متهم من يط ظرٌ وما بِدَلوا بد ديلا ليجرى 
دع لس ا قي سد ل يت 


أنه ا لصنرقيى يصذتهم وَيعَذْب المتتفقيت | إن سا ووب عَلَيِهُمْ إنَأً 7 ن عفورا 
يست لقان لله يلالق له لؤمية 66ت 
َه فَوكاءيرًا 450 إلى أن قال رب العزة : ولام موه تَالْدُحَرَاب قَالُوأْ هاذا 


وله 0 00 يه ادم 
ها وعدن الله ا 0 ا ل تاريما من الْمومننَ 
روم عر يه ملق مامه 


00 - حوس خخ اس دغر س اعاس «عيده 2 
رجال صد 00 ا و ا 
ام 9 0 كو أ اريت 


00 رح ع ع 
ولاه َه فود َوَضاعرِيرًا (ع) #590 [الأحزاب]. 


- مخالفة الأوامر الشرعية. 
ويظهرٌ ذلك يوم أححدء فقد بدأت المعركة بنصر كبير للمسلمينَ» وخالف 








خنع 
الرّماةَ أمرَ رسول الله» ونرّلوا من على الجبل فتحوّل النّصرٌّ إلى هزيمة» فل) تعبت 
الصّحابةٌ ل) أصاريم انوك اله تبارك وتعالى: لأوَلْمَ أُصبتَُم مُصِبَة عد أمبَنمُ 
َتَكيهَا هلم أن مَدآهُلٌ هون عند َفيك إن هع لكل طَىَ ومَرِصِرٌ (4)50 ال عمرادة. 

انق التقته إن أكرة! غالفة واحدة كان يا كام تدويل اللصى إل 
هزيمة؟! نَم فكيف بنا يا أمَّة الإسلام؟ وقد فسَّدَّت العقيدة. ور الكثيرونّ 
الصَّلاة وأكلنا الرباء وتبرجّت السام وتَركُنا صلاةً الجماعة» إلَامن رَحَمّ زبي: 

وفي يوم تين التقتوا إلى الكثرة» وأعجَبتهُم كثرتهم؛ فكانت الهزيمة في 
بقازة المعرك ولك الله سلب. 

ولذلك فال اله عر وعول 18 ند سك اماق تويز حك ونه 


4. 


ومح لاج 2 ار ا و 2س ع وى ل 2 ذه ود >2 ها 0< سر وو 
حنين إذ أعجبتحكم كنت ف تسن عنكم سيا وضّافت عليحكم 
بح 1-6 مف _- .4 5 


2 عو واء در و ىو يرم عر ار ل مي شع لد 000 
لْدرْض يما رَحْبَتَ ثَ وَلْنَثْم مدر (0 ثم أل لَه سكنت عِلّ رَسُولِه وَعَلَ 


و هو- 04 3 
2 رع ل بعري 2 رده لل هه سم مك 20 م مو سد 
لْمْؤْمِيِيت وأَنْزْلَ جنودا لََ رو هاوَعَذّب الزبىت كفروا وذللك جَرَاءُ الْكفْرِينَ 


0 ل سس ريه ووس عر 


ثم سوب لَه مِنْبَحَدِ لِك عل مَن كا وَأللَه حَفور بحم 50 [التوبة]. 

الفائدة الخامسة: دراسة سيرة النبئ يأل وأصحابه الكرام؛ زاد نافع لكل مسلم . 

فالدعاة إلى الله عن وجلّ يتعلّمونَ كيف يعون النّاسَ إلى عبادة الله؟ 

والقائة يسلم من سيرة لتر 4# و أصحابه كيت كو القيادة؟ 

والقندى عملم من سيرة ال 7 زو أسيحانه كرفت تكرة الج ؟ 

والمرَي يتعلّم من سبرة الي مثا وأصحابه كيت تكو المَيُ؟ 

فالّسول # وأصحابة الكرامُ ضَرَّبوا لنا مثلاً أعلى في ذلك ولذلكٌ أمرّنا 
الله عن وجل أن نتأسَّى برسول الله لي في كلّ شيء» فقالٌ تعالى: (٠‏ لََدكَانَ لَك في 








© 

رسول ا م كالمو لجار أنه كيرا ١‏ #5 [الأحزاب]. 
ناد ع وجل أذ للك كل أمرء قال تعالى: مأوَاطيعُوا اله وأيعُوأ 
فاشلا مها عل ينا اكه اين 10 انق برقال 
تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ فََدَ أطَاع أله َه وَمَن تو َم أَرسَلَكَكَ عَليَوجَ حَفِيعل © 
[النساء]. وقال 0 0 0 0 أطيكا أله ا وال مز فَإن 


00 007 0 م ا س2 و سد ح سق 


2 لصاح سار 


الرسول وأحدرو 1 أ إن 


وأغيركا را جل وغلة أن في طاعة النبيّ 5 الهداية إلى كلّ خير» فقال 
تال كل أيديثُوأ لله ل لت نَل ناميه لوسك تا افر 
وإ ليش تَهِدَدُ و أممَاعلَ ْول بكم الريك #0 [النور]. 

لاعس لعا وسيم 
لول 0 تك بَضَأعَديَقَكْ أله ليت يكسلوت يك يوذ 
حدر الس ال وم ول شيك كا لضو عقت أي 4 :در 

ثنى الله عر وجلَّ على صحابة رسوله ل وعلى من تبعَهم بإحسان» 

قال تعالى: إوَالسفُورت الْأوَلُونَ من لهجن وَالْأنصَارِ ولد َأتَبَعُوهُم بِحْسّنِ 
نه أله عنم وَوَصُواعنهوَأعَدَطن جنك يبرق كته الأنوكة حيرض نا 
8 بِدَادَلِكَ الْمَور العَطيم )4 [القوبة]. 
الفائدة السادسة: أن نتعلم من السيرة أخلاق النبئ مَثييا: 

فالله عزَّ وجل وصَفَه فقال: ##وَإِنَّكَ َعَلَحُلْق عَظِيوٍ 48 [القلم]» فماذا كان 
خاقه شك ؟ 








سملت عائشةٌ ها عن لق رسول الله لي فقالت : ١كَانَ‏ خلقه القَدَآنَ00. 
الفائدة السابعة: نتعلمُ من السيرة الأيات والمعجزات التي أَيَدَ الله بها زبيّه محمد ا باثي . 

.فمثلاً عندّما طلب الكَارُ آي على صدقه أنه رسول» أشار بيده إلى الكمي: 
فانشّقَّ نصفينء قال تعالى: لإأفريتٍ ألسَاعَة وق الْصَمَرٌ ((4)8 [القمر]. 1 

ومع ذلك ما ازدادَ الكمّار إلاطغيانا كبيراً. 

وقد وَضْعَ النبيّ يه يده في الإناء ففاض الاء من بين أصابعه» إلى غير ذلك 

من اسمُعجزات التي نتكلمْ عنها في وقنهاء سائلينَ المولى في لاه أن يفنا بدراسة 

هذه الشيرة ليت #46 وأصضحابه الكرام. بوعته المواعظ فق إلى قمكين: 

القسم الأول: ذرافة سير الية يك 

والقسم الثاني”": قراب سيرة الصٌّحابة» ونبدأ بها إن كه الله تعالى إذا انتهّيئا 
من الكلام عن سيرة رسول الله ليا 

الل رسيي إل لوي اي 


)١(‏ صحيح: : بهذا اللفظ» رواه أحمد (5/ »)4١‏ وهو عند مسلم (747) بلفظ: «فَِنَ خُلقَ بي اله مره كا 
القَوآنَ). 
(5) وهذا القسم سيكون في كتاب مستقل غير هذا سميته: («رجال صدقوا». 








2 
«[ ' له 


صفات نبي 17) ونسبه 


أيها الإخوة عبادً الله! ار 0 


ا ل يا ل ا ا ل يك 


ررس رج و حرس تتم سح سر و جر 5-5 انين - 
عَلَ لحار رَحَه ينيم ترص بهم ا يبتغون فضملة من الله ورضؤانا عات فى 


نمع 
ل 1 كي ماه 3 و 
لله والذين معهر أْسِذَاءٌ 


وجُوههم ين أَثْرِ السجود 1 500 وَمَكَلهرٌ فى اليل كر مه 
فارع فاوتقاط دام موك عَكَ سوقد- يُضْحِبُ زواع لبخي يوم ار تان الت 
رار موحي اح باحر را د اف 1]. 

موعدنا في هذا اليوم مرق كاذ اله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى ميا 

وحديثُنا في هذا اللقاء سيكونٌ حول العناصر الثَالية: 

العنصر الأول ترسولدا 48 حت إلينامن كل شين 

العنصر الثاني: رسولنا # أشرفٌ الناس تَسَبا 

العنصر الثالث: رسولنا ييه أحسنٌ الناس لقا وتحَلقاً. 

العنصر الرابع : أسماؤه يبه كما جاءّت في الكتاب والسّنة. 
العنصر الأول : رسولنا مدي أحبُ إلينا من كل شيء . 


تر - 
هه لت 


9 و ا و 
لأنه قال: ١‏ لا يؤْمِنْ حَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ حب إِليْه مِْ وَالده وَوَلَدِ وَالنّس 
أ 200 
1 و 57 70 
فمحبة النبيٌ طني من ديننا ومن عقيدتنا. 


.)55( ومسلم‎ »)١0( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 








هه 


2م 


:وذ يد عل و أعث نين يق 2000 
الآنء وَالله لِأَنْتَ ا 1 من تفسي. كُقَالَ لمهي ما 2 : «الآن يَا عمَر)20. 

فمَحبتنا للنبيّ ا عقيدة وإيان؛ لأنَّ الله ار قيال أخركنا يداهية 
الظلمات إلى النُورِء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الشّرك إلى التّوحيد. 

ونبيّنا لي أحرصٌ علينا من أنفسناء فانرا عل وعلا: و 1 
الْمؤييت مِنْ اتوم وازونيد أمهنثهم وأولُوا لاد 0 ول بِبَعضِ في 
كتيب أله من الْمُؤييين والْمهدجرن 0 تَمَعَلَوَا إِك 0 تنزها” 


آذه 


ء 


ةكم ر كه ين أشْرِِكُمْ عَرِيرُ عله معش ريش عبِحكم 
بألْمُؤمييت رعُوف يحم (59] 40 [القوية:8؟1]. 

ولذلك فإنَ الله عزّ وجل في كتابه يتوعّدٌ ويس الذينَّ يُحْبَونَ الآباءً والأبناء 
والإخوانَ والأزواجَ والَشيرَةٌ والأموال والتجارة والمسَاكنَ أكثرٌ من 1 . 
سيوك ند قال تعالى: * كُلْ إن كان َابآؤكم وَأبتَآَوْكْم وَإِحْوفمْ وأوق 


ررض يه 


رع 22 ار 2خ سا ل ساسا لخر ا وه< سح دسا اجن عبت اسن 

وعشيرد 1 أو فارفتوها د حشون دها و 2< 0 أحبٌ 
3 و2 سسا د 0و ديه حر واكم قد رصي 
0 2 قرت الله ورشولك - وَجهَادٍ في سَبيله- فتريصوا 3 حىّ يا لله ب لَه يأميوء وأللّهُ 


---_ الفتيقوه (140)89العوبة:14]. 
عله لماك وا على لله رن مظان ته روان ينا قاين 
العنصر الثانى : رسولنا ب أشرف الناس نسبا 
2 عي 3 و 5 ب + 5 و واءع ره 2 ٍِ 
فالأنبياء والرّسُل هم أشرف النّاس تَسَباء وأفضلهم خلقاً وحَلقا؛ وذلك 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (1177). 








-- 
لأنَّ الله تبارك وتعالى اصطفاهم و أرسلهم بوسالفول الناس 0 نَّ الله تبارك وتعالى 
يقرلة # اه و م ا 1 1ق 33 يقن 3 ل 1 11 
ات ا الا ل 0 1 
ا 0 2 [الأنعام:4 .]1١7‏ 

مادا مرا اك الزرم ااقيا ور ربوس لحي اين االانقال: 
يد الاريك ققال أبويينتيان: ١«هوّ‏ فيا ذُونّسَب)2. 

ثم قال هرقل: مانغ لي كرف الوك ار اهب كارت 
ال ع ف 5 قَوْمها0”". 

يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلةَ صلواتٌ الله عليهم أجمّعين. 

الماح ا ا رسي رودم 
في الذنيا والآخرة» تعالّوا بنا لنستَمعَ إلى رسول الله © واحي ار 
الشّريف: يقول طل إن اله اصْطَفَى كاله من ولَدِ يله وَاصْطَقَى فرشا 
كاه وَاصْطْفَى من فرش يي اش وَاصْطْمَانِ مِنْ ب لاك 

يقول العبَاسٌُ حلفت : بلع النيّ من بعضٌ ما يقل النَاسُ فصَعِدَ المن 
فقال: ١مَن‏ 9 قالوا: أنتَ 00 الله فقال مْنية: ١أنَا‏ محمد ْنُ عبد الله بْن عَبْد 
الْمُطلبء إن لاَق جلي في حَرهِمْ كُمجَعَلهُ فرك سي في 
ره بعلم َائلَ علي في حر قل َم جَعَلَهُمْ يونا جعي 
في خَيْرِهِمْ م ينا وَخَيْرْهِمْ م نَسَبا)0. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1)» ومسلم (1777) واللفظ للبخاري. 

(اصجحع روا محلم 11950 بجوف الترجلي 79180 لفك «وَاصْطْقَى مِنْ وَلَد إسْمَاعيل بنِي 
انه وَاصْطَْفَى مِنْ بي كنا َيِه وَاصْطْفَّى من فريْضٍ بي هَاشِمه وَاصْطفَان مِنْبَنِيخَاشم/. 

(؟) حسن لغيره: رواه الترمذى (19): وأحجد (1/1؟)[عققو المسند]. 








مو 0 / شاع سم 2 2 
.م بني اد - 


ويقولٌ لا ايعلتُ من خَبْر فون ؛ 
الذي كنت فيه0". 

ويقول كا اخَرَجْتُ مِنْ نكاح: و أخرُجُ مِنْ سفاح» منْ لدّنْ دم إلى 1 
لومي فصني من سفَاح البَادلية َي ويقول طا: نا َس 00 
ح القيَامَة وا 


وروي تام 
عليه السلام. 


العنصر الثالث: رسولنا 2 أحسن الناس خلقا وخلقا: 


3 


0 


وك شهادة في له أن الله قارك وتعاق قال شه: لوك لظيو 
)1س فمّهما تكلَّمْنا عن أخلاق لني شك فلا تعطيه حقّه. ولما سُتَلَت 
عائشةٌ ها عن ملق رسول الله لاا قالت: «ألَسَتَ تَقراً الْقّآنَ. ع 
الله مشي كان القدآ )2 

اومن دراسة سيرته وقراءة الأحاديث التّبوية في صفاته الحلقيّة تُطالعُناصُوة 
)١(‏ حسن: رواه السهمي في تاريخ جرجان (ص757)) [«صحيح الجامع» (5775)]. 


دسي ارس الامو ب 1 ا ل اا 
وهي زيادة صحيحة كذلك,ء [ الل صحيح السيرة» (؟١)].‏ 


(5) صحيح: : رواه البخاري (لم). 
(0) صحيح: رواه مسلم (7/55). 








2 
التّوَاضُ ضع المُقررٌ ن بالمهابّة» والحياء المُقئَرنَ بالشّجاعة» والكرّم الصّادقٍ البُعيد عن 
عب الطهورء والأمانة المشهورة بن الناس» والصّدق في الول مَل وار 
في لني عنةإقبالهاء وعدم تع ليها عند إدبارهاء والإخلاص لني كلّمايَصدُرٌ 
عنه» مع قصاحة اللسان وات الجنان» وقُوّة اَقلء ومحسن الهم والرّحة للكبير 
والكترو وان توبور المعاعر و لضع والكار عن الانب دور 
وح يات رار اولس راضم 

كرل ان سفت كانَ الي طقية أ خفن التأني 00 

ويقول أيضاً فت : ما مشت حريرًا ولا دابا ين مِنْ كف النَيّ طيةء 
وَكَاضَتُ ًا قط َه قط أت من ريح أو َف رسول الله 7144". 

ويقول كذلك: حَدَمْتُ الي لد عَشْرَ سنينَ قا قَالَ لي : 50-5 


17 17 00000 


انين بن فلن 


وتقول عائشة مؤنسها : ما حير رَسُولٌ الله طية يبن َم ل 
ل الاب رار رود له تفلي لنفسه 


تيك 2 مََ لله فيتَّقمَ لله يا©. 
وتقول مضنا :مَاَرّبَ وَسُولُ الله م َي قط بيد ولا مره وَلاتحَاد دما لآ 


أن جاه فى سبل اله وما نهل مله َنم قط فم مِْ صَاحيه كن 
مِنْتحَاِم لله يتم لله عَرَوَجَلَ 0. 

.)894 «السيرة النبوية الصحيحة»؛ أكرم ضياء العمري (ص‎ )١( 

(1) تق علية: رؤاه البخاري (5101)» وعسلم (15). 

(9) مت متفق عليه: : رواه البخاري (55511)) ومسلم ( 000 

(4) متفق عليه: رواه اببخاري (؟1 ومسلم (04؟) واللفظ للبخاري. 

(0) مد متفق عليه: : رواه البخاري ( 2©, ومسلم (/59710). 


)00 صحيح:رواه مسلم (؟7). 


م 
ع 








© 
أما صفاثه شي الحَلقية؛ فقّل في ذلك ما شتَّ» ويكفيه أن أعداءَه لم يجدوا في 

خَلْقّته عَيباً واح دا يبون به» فكانّ يه من أحسن النّاس لقا وحَلقاً. 
وتعالوابنالتّستمع إلى أصحابه هه وهم يَصِفْوَ لنا رسول الله طللة: 
يقول أنسٌ خيفك في وَصف رسول الله شد: كَانَ رَبْعَة من القَوْم؛ ا 

امرر د" العو أَزَْرَ لون َس يض أَمْهقَ ولا دم َس جد قط وَل 


> يروس 


سَبِط رَجلء أل عليه وَعُوَ! بن ربعن فلت بمَكَةَ عَفْرَ سنن يرل عَلَيْهِ وبالكديئة 


-ت 
6 لس 


عَذْر سن وَفِض لئس في سه ويه عفْروق شع 0 


ا 


07 البراع حيتعك: و انق احير اناس وَجَهَا يم 
حََْ َس بالطويل الْبَائن ولا بلفَصير”” 


00 


وسيل البراء أكَانَ وَجْهُ لي ملي مل السَيِف؟ قَالَ: لاء بل مثْل القَمر". 


د يه 


ويقولٌ كعبُ بن مالك خفنت وهو يُحَدّتُ عن تَخلّفِه عن غزوة تبوك: فل) 
سَلَتُ عَلَ رَسُول الله ملي وَهُوَيُِقُ وَجْههُ من الشرُورء وكَانَوَسُولَ الله 8 ذا 


َه 
4 عي 
0 2 


لاحر يدهي كَأنهُ قطعة قمر وَكًانَْرفَ ذَلِكَ منْهُ 


1 
ويقول أبوسعيد الخدري فت لعن لي 
ويقولٌ علي ننه : كَانَ وَسُولَ الله كا َس بالطويل وَلَا بالقصِيرء ضحم 


فد له وو ورء 


3 وَاللْحْيَة: شعن الكمَين وَالقَدَمَيْن؛ مُشْربٌٍ وجهه حمرة» طويلٍ 0 
صم لاديس إِذَا مَقَى َحفَا فوا كا يط مِنْ صَبَْب» َأ د 
مثله مك 0 

)١(‏ متفق عليه:رواه البخاري (7851)» ومسلم (7757) واللفظ للبخاري. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7544)؛ ومسلم (/77801). 

() صحيح: رواه البخاري (75657). 

(4:) صحيح: رواه البخاري (79005). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (07577): ومسلم (770؟). 

(5) صحيح: رواه أحمد (171/1)» وابن سعد (1/ »)5١١‏ والحاكم (؟/ 2577 [«مختصر الشمائل» (5)]. 








فه 


7 
/ 


العنصر الرايع: أسماؤه بإ5ب!: 


خر 
00 عه مس 


8 ا سي عه 2 و رع 0-8 1 ار 6ه 7 

يخبرنا ني فيقول: «أنا محمّد وَأنا أَحمَد وَأنَا الماحى الذى يُمْحى بىّ الكفرٌ وَأنا 
اه ل 0 م م ل درو 

الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى وأنا العاقب) وَالعاقبٍ الذى لِيْسَ بعده نبي "". 

7 ءِ 5 0 9 د شر درا م 62 و سير "جر 1 

ويقول أبو موسى الأشعري: كان رَسُول الله ميا يسَمّي لما نفسّه أَسْاءً فقال: 


0 00 


آنا محمد وَاتَمَدُ وَالمَقَفى وَالْخَاشْرَ وين التَوْبَة وَبَيل الكنمة8. 

وقالَ البيهقيٌ: وزادَ بعض العُلماء فقال: «س)ه الله في القرآن رسولاء نيا 
أماء شاهداء مرا تَذيراء وداعياً إلى الله بإذنه» راجا ثور ادوووونا دوسي 
ومُذ كرا وجَعَلّه رحمة ونعمةً وهادياً»©. ْ 

ومن أسمائه : (الندكة ال العو والهادي. وَالتهيد 
والأم اواك اولع 

عباد الله! ومن أسمائه أيضاً: «المُخْتارٌ والمُصطفىء والشَّفِيعٌ» والمُشْمُمُ 
والكاون وفوف 0 

وما في أحواك الثاين ف فكة قبل مولده يّة؟ وما هي الأحداث العظام 
التي حدثّت قبل مولده سِيّ:؟ 

هلها تعرفه ق الشمعة القادمة. 


اللهمّ 35 المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (570175), ومسلم (751255) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5296). 

() (صحيح السيرة النبوية» (ص 4) للألباني. 

(5) «فتح الباري» (5/ 5-5147 15) تحت حديث رقم (0101737. 








-- 
«<آ ' له 
الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي ميتي 

عباد الله ! اك د عم أله واللن ماهلا كأرنهة” 
ع سه كأ سبد بِسَحُونَ فصلا من الله وَرضوانًا اناف ف وجوهه مم نَأثر السسجود 
دَلِكَ مكَلهُح في التوَرَ وَمَكَلْهْرْ ف الال كزوج أخرح سَطئَة. كار فَامتقلظ كانتتو 
عَلَ سوقِه- يضَحِبُ ال ! ام لعطم 2 وَعَدأسه لدف #امثرأ وُعَِلوا المرلكاك ينيم 
م مم 50 [الفعسم:ة ], 

موعدّنا في هذا اليوم حزق قناة الله واد : مع لقاء جديد من سيرة الحبيب 
محمد طُبا وحدينا في هذا اللقاء ال د 


الحضر الاوك أعوا 4 بعثة النبيٌ ثرا 

العنصر الثاني: الأحداث العظامٌ التي سَبَقَت ميلاد النَنَّ شي 

العنصر الثالث: دروسٌ وعظاتٌ وعبر. 
العنصر الأول: أحوال مكة قبل مولد النبي بكي وقبل بعثته . 

الناسٌ في مكة قبل بَعثة النبيّ #2 كانوا في ضلال مُين؛ يلون في ظلمات 
الحرك راون ْ 

والله تبارلكٌ وتعالى أخبرّنا بأحوال النّاس قبل بَعئة تعثة الي با فقال: هلا هْوَالَرِى 
1-755 ه2323 


مِن قَبَلُ لنى صَلل من (لع)140الجمعة:؟]. 
ورسولنا ُيا ينا بأحوال النّاس قبل بعثته فيقول ط/ليا: (ألا 








دنه 
مجلم مَا على : يؤْمِى هَذَاه كل مال تَحَلتهُعَبْداحَللُ؛ وَإِنْ خَلقَتٌ 
عمو سمو ا 2و 6 
عبّادى حَُتَفَاءَ وَإِتجَمْ م أذ م الشّيَاطينٌ فَاجتَا د » وحرمت عد 
0 كله 7 0 الم ل وو 0 عليّهم 
ا م أن يُشركوا , بي مام َل به سُلطاناء وَإِنَّ لله 
لأزض َمَقتَهُمْ عَرَبُمْوَعجَمَهُمْ ااام َل الْكتّاب. واديف), 
وها هو الصَّحائالجليل جعفرٌ بن أبي طالب طفتك يصو َرُ لنا أحوال النَاسِ 
ل ل ار أثَا الْمَلكُ! كما ْم تركو 
نيد الاصتا 10 الك َنأ التوا حش وَنَفْطَعٌ الأرحام. وَيءُ م الجوَارَ 
يَأكلُ الْقَويُ ما الضَعِيفَ كنا عل ذَلِكَ حَتّى بحت الله ينا رسُولَا مه َْرفُ 
نَسَبَهُ وَصِدقَه َف واه ها إل له ةعول ماعن َب 


لل عر 


نحن وَآبَاؤنَامنْ دونه من اللمجارَة وَالأوْتَانء وَأَمرنا بصدْق الحَديثء وَأَدَاءِ الأمَانَه 
وَصلة الرحيء وَحَسْن الجوار *" 

فالناسٌ في حاجة إلى أن يِل اله تباركٌ وتعالى إليهم رسولاً يرهم من 
هذه الظلّمات التي يَتقلونَ فيها. 
العنصر الثاني : الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي مي 

أول هذه الأحداث: قصةٌ حفر عبدالمطلب لزمزم» والذي ينا به القضة 
هو الصَّحابنٌ الجليلٌ علي بن بي طالب خفك فيقولٌ: َال عَبْدُ لْمُطلب: إلى لاك 
في الجر إِذ نان آت قَقَالَ اخفز طَيَْة. قَالَ: قلت 5 نال عا 
ناكا افد رَجَغْتُ إل مَضجعي كدت فيه مجان فَقَالَ: اخفز ير قَالَ: وَمَا 
كان م دمب عَني» فلن كان الهَدُ وَجَغْت إِلَ مَضْبعِي قدت فيه اَن 


200 صحيح :رواه مسلم (5856). 
(؟) «فقه السيرة» (ص 7”5) للغزالي» تحقيق شيخنا الآلباني رحمه الله. 








سر لها 


َقَالَ: اخفز الْمَضُْوتَة قَالَ: ققُلْت: وَمَا الْمَضَنُونَةُ؟ قَالَ: ثم ذَمَب عَنِيء قَلّ) 
عن إلى مَضْبَعِي قَنمْت فيه فَججَاءني قَقَال: ا قلت: 
وَمَا زَمْرَم؟ قَال: لا ترق بدا وَلَا تَذَم و التي الحبية الأعْظَمَ وَهيّ بن الْمَوْتْ 
َالدّم عند نُْرَة اراب الأعصَمٍ عند قَريّة التَغل. 

َه ينل ل َأئهَاء وَدل على مَوْضِعِهاء وَعَرَفَ أله ُدَقَ عَدَا بمْوَلهِ وَمَعَهُ 


معو 3 م 0 و 


م ا ل و ا ا 


ىو ومو يه 


مُطَلب الع كبر عرقت فرش كذ وك ات ققاُوا لل قاو 
المُطلب, ها أي إشَاعيل» ون ل ل ل 
باعل إن هَذَا ار قد خُصِضْتُ به دُوتكُمْ وأغطيته من تمه لوال ََنْصِفْنا 
نا عبد تاكيك حَتَى تُخَاصِمَك فيهاه كال الا 1 كن تن فك 
العامة إننه قالوا كَاهة يبي سَعْد ُدَيْمٌ َال : نَحَمْقَالَ :وَكَانتْ بِآَشْرّافٍ الشّام. 


وس داه 


ركب عبد مطل وَمَعَُ ترم بي أببه من يني عبد مََافِ ورب من كل ييل 


7 


نا 


من قرش فَفر كال وَالَرْض إِذ داك مََاور كال: له 
تك المََاوزِيَْنَ الجا وَالشام» َي َه عبد امطاب وَأَضْحَابهِ ََمِنُوا حتى 


مر 


ُو بلك اعقوم مهم من بَائلٍفُرْشٍ» فوا عل 0 إن ِمَارَة 
لفن تخد عل الشيكا مدل ما أصَابكة؛ كَنَارَأَى عَبُْ الْمُطلبٍ ما 7 صَنَعَ القَوم 


افر 


وَمَايتَكَوَفْ عَلَ نَفْسِه وَأَضْكَابه. َال قَاذًا ترون قالوا: ماركا لاتب لرأيك: 
فَمُرْنَا بها شْت؛ َال قن أرَى أن ير كل رَجُلٍ ملم حفر نه لَه بي كمْ الآنَ 
من الع فك مَاتَ رَجلٌ قعَُ أَضْحَابهُ في فرت ثم روه حتى يكو آخركم 


جلا اذا قَصَعَةَجلٍ واجد رمن ضَعَة ركب بميماء ُو نف 0 0 


أ 


به. *.. فَقَامَ كل وَاحد مِنْهُمْ فُصَفَرَ ْرَته كم عدوا يَنَظرُونَ الْمَوْتَ عَطْمًا اه 








جف 


َبْدَ الْمُطْلب قَالَ لأضْحابه: : واه إنَ لقا يديا كا للمَوْتِ لا نَضْرِبٌ في 


الأزض اق 2 عض كه لله 2 مَاءَ ب ع بض البلاد تلو 
قو على إذاغدغُوا و تفع من قل فرش نونغم 0 


رمع ه ناور 


َدعَب فكع لطب وك أشعقك فلل كرت وغوت ضع 

وى موا أ يتم نم ده الَائلَ من فرَيشء ققَالَه هلم إلى الم]ء ققد 

قن ماروا واس مجو فكرِبُواوَاسقوَ َم قَالوا: قد وَل مضي لك 

ا المُطلب» وَألْه لانْخَاصمُك ف م أبَدَاه إن الذي فاك هذا الّء 

نل فى تفلن لذج ايك وا رع ربعت يد 

و يَصِلُوا ل الكاهئة ل 0 
ل 

يَتدَفَقُ بأمر الله وا نسو هنا »» يسقي الحجيج. ْ 

ومن الأحداث التي حدثت قبل مولد النبي مثا . 

قصة نذرعبدالمطلب بأن ينحر أحد أبنائه. 


فر يدها - أى اعطاء اد قر ولق الح حل ار ره 


عه 
أ 


00 يم ينح فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب والد رسول 
لله مي وكانَ أحبّ الناس إلى عبدالمطلب فقالٌ عبدٌامطلب: اللهمّ هو أو مئة من 


الإبل؛ ثم أقرعٌ بينّه وبِينَ الإبل» فطارّت الغرهة عل المممن الإبل 8 


)١(‏ انظر «مغازي ابن إسحاق» (ص 7).(سيرة ابن هشام» »2)181١-11/94/١1(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي 
(/”» «وقفات تربوية» «السيرة النبوية الصحيحة». 
(1) «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري (ص97). 








عه 


والمحادثٌ يوحي بم خَطهُ القدرٌ الي من ميلاد الي م من أبيه عبد اله بن 


عبدا لابو د ين عد يا مرت عب اد يدهن جور 
210 فى و ب ع لاه ١‏ ا 
وتزوج عبدالله بن عبدالمطلب من امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
2 3 2 00 7 ذه بن 
ا 


ع 


ممه قط ا مشهور؟ فيفر ااقلاة” بت في الكتاب والشئة قال تحال سال 21 054 


ص طق كد مير 


تل بعتب ابل 163ل جسلْيمَعن تيل )س0 مَك ها بي 
9 تَرْصِهمِيحجَارََ ين يِل ([8) جَمَلَهُمْ كحَصَفٍ مَأحكُول (/5)#لسررة الفيل]. 
قال ابنُ كثير رحمه الله: هذه من النّحمٍ التي امن لله بها على قريش فيا 
صَرّفَ عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عَرَموا على هدم الكعبة ومو 
ئها من الؤجود. فأباتهم الله وأرغمَ أنوقهم وخيّبَ سعيّهم وأضلّ عملّهم؛ 
وردَّهم بشرٌ تحيبة» وكانوا قوماً نصارىء وكان ديهم إذ ذاك أقربّ حالاً مما كان 
عليه قريش من عبادة الأصنامء ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتّوطَة 
لبعث رسول الله #!؛ فإنه في ذلك العام وُلِدَ على أشهّرٍ الأقوال. ولكنَّ الله لم 


يضر قريشاً على اللحبّشة خيرتهم عليهم بل صيانة للبيت العتيق الذي شَرَفه لله 
وعظمَه ووقَرَه ببعثة حاتم الأنبياء محمد 2" 


جع ا بد ير إلى قصّة الفيل؛ فمنها: 


دصي ا 


عت د و ىد وو 
5-6 وى عسو وو 


مم عَبَدُوا الله عَشْرَ سنينَ» | 


ع2 2 عو به 8م 


بأنه نصرهم يوم م الفيل وَهُمْ م مُشْركونٌ. 


ا 


هه لل 


حت 5 
03 3 








2 


2 

أ[ ص سه 2 0 
لو ضر 
ل 8 وى عسعى بس 


8 8و ا 1 2 


كرنين ©5246 [قريش]. 


و لهم بن يهم التموة. 


وَالخلاقة. 
َاحبابة. 


قرْآن ل يا 0 ست عر د 8 بموعىى 
ص 0 


يدخل مَعَهُمْ غيْرهمُ #الإيلي 


وَالْسّقَايَة)0. 

الشَاهدٌ: أنه تَصرَّهُم سبحائه وتعالى على أصحاب الفيل وهم مش ركون. 

ولم خوج النبي ما من الحديبية سارح كنبال التي يبط َه 
منها بَرَكتْ به رَاحلبُهُ قَقَالَ النّاسٌ: غل خل - كلمةٌ تقال للثّاقة إذا ؟ 6 
0 أي تمادّث على عدم القيام والإلحاح َالو تلت لتقيو حلت 
القضْوَاء -أي حرئت- فقال النبى شك: دما خَلأتْ الْقَصْوَاءٌ وَمَا َك ها بلق 
1 كن حَبْسَهَا حَابٍ بس الفيل»”". 

ولما فح للهعرٌ وجل على رسوله مح ام في الناس ةله وأثنى عليه 
وقال: إنَّ اله حبس عَنْ مَكَةَ اليل وَسَلط عََيَْا وَسُو َه وَامؤْمنِينَ”": وفي ذلك 
إشارة إلى قصّة أصحاب الفيل. 
العنصر الثالث: دروس وعظات وعبر. 

ونقول على سبيل الاختصار: 
أولاً: الكعبةٌ هي بيت الله وهي أول بيت وُضِعٌَ للناس» من حاولٌ أن يعتديّ عليها 
(1) حسن: رواه الطبراني في الأوسط (4190): [#السلسلة الصحيحة» (01944]. 


(") صحيح: رواه البخاري 251/7١1(‏ 3177775). 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (؟١ »)١‏ ومسلم (19960). 








أخلكه الله عر ويا . 
قال تعالى: أل تَرَكِفَ فَعَلَ رَبك يأب الْفيلٍ )ل بجعل كد 
( 4 [الفيل]. وقال تعالى: 2 0 
لحرا الى جَعَئَهُ إلكاس سَوَآة الكت فيد وااو ومن يرد فيه بإنكاح يلو 
دِقَهُوِنَعَدَانٍ بر (14)80 [الحج:79]. 
ولذلك نقولٌ لأعداء الإسلام ولكلّ من يحاولٌ أو تُسوَّلُ له نفسّه أن يُفكرٌ أن 
يُعتديّ على مُقَدّسات المسلمينٌ أو على بيت الله؛ إنَّ لله تباركَ وتعالى له بالمرصاد. 
ثانياً: الكاعبة هي قيلة المسلمين:والني 8 يي هو إمامُ المُتَّقينَ. 
فانظروا عبادَ الله! كيف حَفْظ الله تبارك وتعالى الكعبة من أصحاب الفيل؛ 
لكهاستكون يعد جع الع 5 #ي القبلة التي يتوبّه إليها المسلمونَ في صلاتهم 
فحفظها تبارك وتعالى. 
لني الكريمٌ هو الذي يقوةٌالبََِية إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ ولذلك إذا أراة 
لله شيئاً ها له الأسبابٌ» فمن الذي حَفْظّ عبدَالمطلب وهو في الصّحراء أن يموت 
عَطش؟ إنه هو الله؛ لأنه سَيُخرِحٌ من هذا الرّجل عبدَالله» وهو والدّ النبّ مي 
ومن الذي حَفْظٌ عبَالله من النّحر والذبح؟. إنه هو الله؛ لكر ب 
هذا الرّجل رسول الله 4 يا الذي سعادةٌ البشّرية تَتَوقفٌ على إرسالهء والذي يخرجُ 
النامّ من الظلمات إلى الور بإذن ريّهم؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار! وتفرقوا يباكم 
تَعَمونٌ إلى هذا الدّين الَظيم؛ وأنكم من أتباع سيّد ولد آدم وهو عمد 2. 
عباد الله! ها هو رسولنا هليم في بَطن أمّهِ في حفظ الله ورعايته» في أ 


ع 146 ص ع( 


7 ” ع مدا ود 0 لسرن 5 رض 2 
عام وَلدَ؟ وكيف ولد؟ وآين ولد؟ وكيف تَرَبَى؟ واين تَرَيَى؟ وما هي الايا 








هه 
السّاطعاتٌ التي ظَهّرت عندّما وَضعته مه هذا الذي تُعرفه في الجمّع القادمة -إن 
كناء اله تساي 


اللهمّ أرنا الحقَّ حمّاً وارزقنا انَبَاعَهه وأرنا الباطلّ باطلاً وارزّقنا اجتنابه. 








2 
«لاآ ٠‏ له 


2201 ع ن* 5 0 2 
الآيات الجسام التي ظهرت ليلة مولده 0 
لبا الغو ة عياد الله يقول الله عق ول : «( ته وزول ال والين ممه أيكاة 
وح سس ال سس لحي رط بغرا 25 وي بج سح سي ا يح بج ل سه يه سح سس : 
عَلَ الْكقارٍ رحماء ينهم تربهم ( 4خ نب ال سر سِيمَاهُمٌ في 
وجُوههم من أَثْرِ السجود دلِكَ مكَلهُمْ في لوو وَمَكَلهرٌ فى لايل كزرع أخرج سل تله 
فعاو ره َأمْتَغْاطآ فامتوقة ص سوق يِضَحجِب لزاع ! اع ليغيظ . 2 ول أيه الت 
موا ولوأ كحك متو كَعْفره لحرا علي 4020 سي 
وموعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة الحبيب 
تحمل مي 
وفي هذا اللقاء رسولنا ما يخيرنا عن نفسه: 
جاءً نفرٌ من أصحاب رسول الله يي فقالوا له: يا رسول الله! أخبرنا عن 
نفسك؟ قال: انعمٌ! نادهو أي هيم وبمَارَةٌ عيتى قَوْمَُ وروي أمّي الي 
1 رج ناور أضَاَت له يه الشّام. 
فمعَ هذا الحديث» نعيش وإياكم هذا اليوم. 
وفي قوله #أْيّه: «أنا دعوة أبي إبراهيم». 
تعالوا بنا لَسَمعَ إلى إبراهيم عليه السَّلامُ -هناك عند الكعبة- وهو يدعو 
بيده الذعرة. 
قال تعالى: تود َعَم ناح مْالْصَاعدَمِنَ ليت وَإِسْمَييِلٌ بالقنا نانك نَّكَ أَنتَ 


(1) صحيح: هذا لفظ ابن سعد في الطبقات )16١ /١(‏ رواه عن خالد بن معدان مرسلاً» والحديث رواه أحمد 
(737/5) من حديث أب أمامة» و(7177/5١)‏ من حديث العرباض بن سارية» [«السلسلة الصحيحة» 
(ه65١)].‏ 








>» 


20061 آآ 01 ا سر 0-7 و 0 2 دع > سا 0 
ميع الْعَلِيمم رد ينا وََجَعَلْمَا مُسَلِمَينِآكَ ومن دَرِيَينَا أَمّهُ 0 


مل وَأبْعَتُ بهم رَسولامَتُم يَتَلُوأعَلَتهِمْ َايتِكَ 
وَيُعَلَمُهُمْالكتب والشكمه وَيُرَكهِم إِنَد تافر لفيذ 4 ار 

دعا براهيم عليه السَّلامْ ومرّت الأيامُ والأعوامٌ وق أسشحات الله تعاللى 
دعوته» وبعثٌ في المي أي في العرب» رعولا منهم» كما قال تعالى: أ هْوَألرى 
عق لأست عن رسولا ال انمي الف زاتي لفلننة' الكتب وَلَلِحمَدَ وإ ن كنأ 


سدع 2 


مِن قبل لنى صَلِل بن (لع)140الجمعة:؟]. 


وفي قوله م#ثية: #وبشارة عيسى». أي : 


أن 


نا شرق عسى عليه السام فهاهو 
عيبن غليه القلاة يدر كته يرس وله كر 720 
قال تعالى: إلى اسه بل إن سوم إيكْمْصَولايقَيد 


م 0 


م كو كوا اودش قن لم71 حر مين 00 [الصف]. 

وأهل الكتاب من اليهود والنّصارى يعلمونَ ذلكٌ» وكانوا ينتظرونٌ أن يخرُجَ 
اليّ منهم؛ فلما رج من العربٍ حَسّدوهم على ذلك وكفروا به» فإنهم يَعرفونَ 
فق كا تعرفوة أباكعي فلحا جاء قم رسو اء] 48 بالشاته#الراهكا سيد مين 

ويقول #ُنيِ: «ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ أضاء له قصور 
الشام». 

لما نّجا عبدال بن عبد لمطلب من الذبح وقداه عبالطلب بمثة من الإبلٍ 
زوّجَه من أشرف نساء مكة نسب وهي آمنةٌ بنثُ وَهْبِء ولما عملت آمنةُ برسول 
له 4# سافرَ عبدالله بن عبدالمطلب للقّجارة فأدركته مي وهو راجح من سَمَره 


5 ص ساع م 03 7 
بالمدينة فدفن ينا عند اخواله شك عدئ ين اللخار اول > الجول 21 أباف: 








عه 


وُلدَ مشا يتيماً يوم الإثنين من شَهِر ربيع الأول. 

قال أعرايٌ :يا رسول الله! ما تقول في صوم يوم الإثنون؟ فقال ط: ١ذَاكَ‏ يَوْمٌ 
وُلدْتُ فيه ويم يعنت أو أنِْلَ َل ذيه 

وكان مولدٌه عليه الصَّلاة والسَّلامُ عام الفيل وهو المُجِمَعٌ عليه. 

عن قيس بن حَرّمة قال: وُلذْتٌ أنَا وَرَسُولَ الله ط يا عَامَ الفيل ". 

وأما الآياتٌ التي ظَهّرت ليلة مولده عليه الصَّلاة والسَّلام: 


ال 


عن حَسَانَ بن ثابت مففسك قال: وَل إي لامع - أي: إذا شب ول يبلغ- 
ابْنُ سَْع سنينَ أو تان َعْقلُ كل مَا سَمِعْتء إذْ سَمِعْتٌ يهُوديا يرح بأل صَوْتِه 
عَلَ أَطَمَة يبه يا مغر يمُود! حََى إِذ اموا له الوا لَه ويْلَكَ ما لّك؟ 
قَالَ: طَلَعَ اللئلة ا الذي وَلدَ 0 

تيدف م القهروسن قبل 01 لل سيول الليحافك ةك 1 لل رسو 
الله ميا وبعد أن بعت ص واليهود يحسُدونَ العربّ على ما مَنَّ لله قبارك وتعال 
عليهم ببَعثة هذا الرسول الكريم. 

وعن أسامة بن زيد #نتك قال: قال زيدٌ بن عمرو بن نقيل: قال لي حَرٌ من 
أحبار الشام: َد حَرَجَ في بََدك بي أؤ هُوَ حَارِجٌ قَذ حَرَجَ نَجِمُُفَاْجعْ فَاقْصِذهُ 
وَانْبِعْهُ وَآمِنْ به "©. 


فائدة: وفي هذا بيان للاحتفال الشرعي بمولده بي وهو صوم يوم الاثنين» وليس كا يفعل المبتدعة من 
الاحتفال السنوي بمولده #يِ وما يكون فيه من مخالفات شرعية. 


(؟) حسن: رواه الترمذي ,)2751١9(‏ وأحمد (5/ 2275١15‏ [«صحيح السيرة النبوية» (ص7١)].‏ 
(9) حسن: رواه الحاكم (7/ 2655. والبيهقي في الدلائل 2100)1١1١- ٠9 /١(‏ صحيح السيرة النبوية») 
(صن ١2‏ ]: 


42 حسن: رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ولاه 20 [ اصحيح السيرة النبوية») (ص؛ ١‏ )]. 








-ه 


ومن الآيات التي ظَهّرت عند ولادته ييه أنَّ أمّه رأت نوراً رج منها 
أضاءت له قصورٌ الشَّام ى) قال ميي: ١‏ و ا 
ماقت ل طوة الشّام".. 

قال ابن رجب ره الله: (وخروجٌ هذا النور عندٌ وضعه إشارةٌ إلى ما يجِيء 
لل ار سيا ل ار 
208 كام الحعتي كن جارك رقر اه ارك ني لك كيرا يما 


عي هوم 8د و مسح ير 6 سا 


كنتم خنوت مِنَ ألكتب وَيَعَهُوَا عن كثير هد جآءةكم 
مرح الَو وْرُ وَكِنَبُ عبت (2 يَهَدِى به أنه مَري أمَّبَعَ رصوائنة, 
ات وَيَخْرِجَهُم من لظَلْمَتِ كي دوو بِإِذْنْه وَيَمَدِيهمَ إل 
قاط سبد مُسَسَقَيمٍ 44050 [الاثدة:ها -15]. وقال تعالى : 98 ألَذينَ يتمعو 1 لَألتَىَّ 
0 يجدونه: مَكنويًا ل وَالإِجِلٍ د بالمعروف 
مكو الشككر وق 1 قز اند 0ك كين انجر ةرك علق 


3 َالَْلَ لتك مَدعَله2 0 اموا يله وعرروة ونستروة نيعا 
0 0 0 خآ مه ان م و« 
التور ادا 9 مَحَدُ وليك هم ألْمُفْلخُو 4002 [الأعراف:20]100. 
5 0-6 وس 2 سر جح سر 00 8 5 
وقال تعالى: #آ يكأيا لتنا أَرُسلْتَكَ سَنِهدا مسرا ويَذِيرا (0) وَدَاعِياإلَ 
أله بإذنهء وسرًا قفي :)40 [الأحزاب:ه؛ -5ع]. 
وقال تعالى: 5و برشوت ليطفموا نور أله ع م 
َحَأرْسَلَ وَسُولك وا مد ودين كني إيظهرهعل الله ولو و الم ا 


وفي فونه" أعناءت له فشية س6 


ع 


١(‏ )هذا لفظ ابن سعد في الطبقات /١(‏ 184 روادضو كاله رن معداة مسالا وروا احداؤة 9 )دم 
حديث أب أمامة» و(1717/5١)‏ من حديث العرباض بن سارية» [«السلسلة الصحيحة» .])١545(‏ 
(0) «لطائف المعارف)» (69). 








قال ابن كثير رحمه الله : : وتخصيص الشَامٍ بظهور نوره إشارة إلى استقرار 
دينه وتُبوته ببلاد الشّام؛ وهذا تكونٌ الشَامُ في آخر الرّمان مَعقلاً للإسلام وأهله؛ 
وبا يِل عيسى ابن مريم ليكسرٌ الصَّليبَ ويقعُلَ الخنزيرٌ ويضعٌ الجزية ويحكمَ في 
الس بحري لأسا وها ادل «الصديعن ا عن رسول الله ماق قال: رلا 
7 هم ماه 17 تم رن 20 
يَرَالُ من مي مه َئمَة بم الله م يَْرَُمْ مَنْ كيم وكَامَْ حَالمَّهُمْ حت أن 
مت الله لله وَهُمْ عل ذَّلك)". 
والشَّامُ اليومَ هي: أرض فلسطينَ والأردن وسوريا ولبنان وجزءٌ من العراق» 
وهذه أرض مباركة قد بارك الله فيها في كتابه الكريم في ثلاثة مواضعٌ : 
ال موضع الأول: كال تعالى: وسْبَحَنَ ألذِى رق سبدو َلاق الْسَسَِدٍ لكر 
ل لتقيو ااا شرا اشرو كذ َه هو أَلّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 
50 
الموضع الثاني: قال تعالى: 98 وَتَحيَكَه وَلُوْطًا َأ 
10 [الأنبياء: 1/ا]. 
0 قال تعال و لاصف مجرى مرو لاض الت اركاذ 
ةايحل قن شىْءٍ عطلمين 0 [الأنبياء: .]41١‏ 
يقول ل : تيلم َك يد يا وَسُولٌ الله؟ قَالَ: 5 
الرّحمَن ن بَاسِطَة أَجْنحَتَها عَليها70. 


قول معاذ ختنك. وانظر (صحيح مسلم) ))١970(‏ «تفسير ابن كثير) (1/ 185). 
)ضح :رواه الترمذي (79465), وأحمد (45/ 185) [7السلسلة الصحيحة» (007)]. 








-ه 


وقال مل: سيكو مد ادليه فال وَجل: فَخرل يَارَ رَسْو 
الله» فقال: داعا نكاما إن الله تارك و تع 50 


قال ربيعة : فسَمعتٌ أبا إدري سن الحو لا نشي ة] الشديت تارتن 
تَكَفلَ الله به فلا ضيعة عليه)7". 


وقال ططة: «بَيئًا أن تائم | إِذ واكك عَمَودٌ د الكتّاب امل منْ تمت ا 


كله و ور و 


مَظبَنْتٌ أ لَه مَذهُوبٌ به َه بِصَرِي فَعْدَ به إل السام لاون لمان يلتق 
لفت بالشّام؛”". 
ا 34 ادك 000 لا تَرَالَ اتنا ين أل 


0 


ا ةج اكا ر ته اه ار 
وقد سَمَعتّم عن الآيات التي أخبرنا لله فيها أنه قد بارك في بلاد د الشَام 
وسَمِعثُم عن الأحاديث التي قد جات تَنَكلّمْ عن قَضلٍ الشَّام وها هم التهوة 


و2 


يدَنْسونَ بلاد الشّام؛ فيا من تج ولا شرك ولا فساد إلاووراءه اليهوةٌ. 


1 يل أ-ه 5 7 أ ٠‏ 8 وم -20- 
الح واد عر اير را 
ع 0 2 6 دحو مس ان سم سو سا مو 9-07 
أ[ سه لو ل ل لس 6س لخد سس عم عق سير 70 
2 وبع 2 5265 بك يا أن اللو 1 عات ألله من 


و 


0 رك له لَقَووكٌ عَرِيدٌ :4 [الحج:٠*]»‏ وقال تعالى: آ يَتامها ألزِِنَ امنا إن 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (75/7). و أحمد (5/ 777), واللفظ لأحمد. [«صحيح الترغيب والترهيب» 
1 07)ء وعبارة الخولاني عند البيهقي في الدلائل (5/ 175-/73717). 

(؟) صحيح: رواه أحمد )١198/5(‏ من حديث عمرو بن العاصء ورواه أيضا )١198/5(‏ من حديث أبي 
الدرداء» والطبراني في الكبير (5 ١‏ /ا/ا) من حديث أبي أمامة» ورواه الحاكم (4/ 005) من حديث عبد 
الله بن عمرو. واللفظ لأحمد. [«صحيح الترغيب والترهيب) (07*:097 070454]. 

(؟') صحيح: رواه الترمذي ,.)75١197(‏ وأحمد (7/ 5777 )» [«السلسلة الصحيحة» .])5٠7(‏ 








© 
تنصروأ هتصرف وَيِييتَ أَقدا مَك 400 [عمد:»]. 

2 3 ات سك ع 4 ١‏ 
أما آن الأوان يا آمّة الإسلام عامّة» ويا أهل الشام خاصًة. أن نعود إلى الله؟ 


أن أنه قد آنَ الأوان. 


601 


سو دلخ شو ع 


5 5 . كي بل سل طهر ل م سه ممح م اح وا 008 لثم 
قال تعالى: اله عبت م بين يديه وَمِنْ لفو يحفظوة وشلن 
وسو سا سح ص عرس 6 84 2 20742و 2+ اساي لب مم ]و مصاع ص ابي 
عَيْرٌ مايقو محف يغيروا ما يأنفسسهم و إِذَا أراد الله قوم سوء قلا مرد له ما لهم من دونق من 


5-8 


وَالٍ 001 [الرعد:١‏ ]: 
الهم أعرّ الإسلامَ والمسلمينَ. 








- 
<لاآ ٠‏ له 


ميلاده ني ونشأته 

أيها الإخوة عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- ممٌ لقاء جديد 
من سيرة المصطفى نيا 

وحديثّنا في هذا اللقاء سيكون حول العناصر التالية: 

العنضر الأول: ميلادٌ المُصطفى 4# ونشأته. 

العنصر الثاني: رسولنا ميب في مَهمَّة تجاريّة إلى بلاد الشام. 

العنصر الثالث: الله عرَّ وجل يحفظ رسوله يا في شبابه من أقذار الجاهليّة. 

العنصر الرابع: دروسٌ وعظات وعبر. 
العنصر الأول : ميلاد المصطفى إ ونشأته . 

وَلدَ من يتيما في يوم الإثنين من شهر ربيع الأول وذلك عامٌ الفيل» وأول من 

ثم استرضعٌ طن في بني سعد بن بكرء وكان من عادة العّرب أن يلتمسوا 
المراضعٌ لمواليدهم في البوادي ليكونٌ أنجبّ للولد. 

فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يَطلَبنَ أطفالا يُرضِعتَهُم فكانّ يا من 

وهتاك ل باشلاو شعد ين كر شماه 04 تعادثة شق الصدن. 

فتعالوا بنا لتَستمعَ إلى رسول الله يني وهو يخبرٌنا عن ذلك. 


.)١559( ومسلم‎ ))5١١١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








جاءَ نفرٌ من الصّحابة #نته إلى رسول الله فك تالو ا: كا وشول الله اشر" 

0 ضر ض 2-8 عر 
عَنْ تَفْسك؟ قَالَ: انَعَمْ أن دَعُوَة أبي إِبْرَاهِيمَ 50 ا م حين 
سم كاه ا ار مر 3٠‏ 2 278 2 ب مق َك سه اه 
مَلثْ بي أنه حَرَجَ مِنهَا نورٌ أضاءً لها قصَورٌ الشامء وَاسْْرْضِعْت في بَنِي سَعْد بْن 


و ع كم 


بكر ينامع أخ لي حَْفَ يوا َعَى نان إذأتاني لان لهم نياب 


بيض بطنت من ذهب قَلُوءة جه كم أحَذَان فقا طني وان سْتَحْرَجَا قَلبِي قَشَقَاُ 
ار سا فَطرَحَامَاء و لاسي 


ذه ع 
- ان وو # د حبني نهر 


نقمّاة 3 قال أَحَدَهما لصَّاحبه: رن بغر من أن وريم وهم فم قال : زه 


حبر -_ 
َه 5-5 20 0 


بمئة من من أمته قوري بم قوَرَْهمْ ثم قال : زَنْهِ بألف مِنْ أمَته فوَرَلِي بهم فوَرَلْهمْ 


_ ل 


ةير مه 


فقال: ل: ده عَذك» قَوَاّهلوْوَرَهُ ممه لوَرهَا”. 


وعن أنس بن مالك حفضتث: أنَّوَسُولَ الله نك أنَاهُ جيل 2 و 2 


ع م 
0 معو ل كمه 


ا ل ملي فَاسْتَحْرَجَ منْهُ عَلقَة 


5 و 
2م عساعو 5 1 


دم َّ أعادة ف مكانه وجا يي 


واي > ا 


مدا قد قعل 0 
المخيط فى صضدرو”» 


0 9 00 2 
مه - يَعْنى ظئْرَه - فقالوا: إن 
مقع اللَوْنء قَالَ ا وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذلك 


5 ا 
3 
- 


بعد هذه الحادثة أشفقت مُرضعته عليه فأعادّته إلى أمّه» وعاش 2# عند أمه 
ومدّت الأيامٌ والسّنوتٌ وأخدّته أمّه وذهيّت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه؛ بني 
عَديٌ بن النّجَار وبينًا هي عائدة أدركتها منّّها في الطريق» فانّت بالأبواء -قرية 
برتمكة والديسر التو هناك 


)١(‏ صحبح: رواه ابن سعد في الطبقات )١6١ /١(‏ مرسلأ» وقد روي من وجوه أخرى موصولآًء [اصحيح 
السيرة النبوية» .])١5(‏ 


(") صحيح: رواه مسلم .)١57(‏ 








وعادٌ الّسول ## وقد نَرَلَ من بطن أمّهِ يتيا لم يرَ أبام» وهاهو قد كَقَدَ أمّه 
ثم عاد إلى جد عبد لطلب وكفله جد ورقَّ له رق لم تُعهَد له في ولدهه ورت 
الأعوام ثم توي عبدالمطلب وكات عمرٌ ليما ثمان سنوات فكفله شقيقٌ أبيه؛ 
أبو طالب وكانَ به رحيماً وكانٌ أبو طالب مُقَلاً في الرّزق» فعَملّ ال ثب برعي 
الك ساعد مه عه َ ١‏ 


فقال مقي : اما بعت الله ين إل رَعَى الْعََم)» قال شكقة 1 


500 


١نَعَمْ‏ كت أَرْعَامًا ع َرَارِيط أل 2 


10 


13 
4 


وسْئل 8 كنت تَوعَى الْكَتَه؟ كال: ١نَعَمْ‏ وَهَل مِنْ نبي إلا رَعَاهًا0”". 
ثم بعد ذلك اشتغل رسول الله مي بالتّجارة. 
العنصر الثاني: رسولنا ؛ في مهمة تجارية إلى بلاد الشام . 


عن أبي موسى الأشعريٌ قال: ا ل اه 
وس ب لس ا دم 

] الَابٌ وَكَانُو بل ذلك يَمُرُونَ به لا يرج نهم وا يَلتفتُ؛ قال: فَهُمْ 
رضتت تتلع ويك َنّى جاه فد بيد رَسُولٍ الله طن قَالَ: 

0 زا وت لعا عفن ره ماين 

قَالَ لَه أَْيَاحُ منْ فرَيْش: : مَا علمُكَ! فَقَالَ: إِنَكُمْ حينَ أَغْرَقكُمْ مِْ الْعقبَة 
َي شَجَرْ وكا حب إلا حرا ادا وكا مدان إلا ل وإ أ بحام 
الو أسْفَلَ من عْرَوفٍ كتف ماحد مجع قصَعَ َم طعا قلا َه 
به» وَكَانَ هو في ر غيّة الإبل قَالَ: َرسلُوا إل بل وَعلَيْهعَهامةٌُظلَ» قل دنا من 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (55؟5). 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5 5٠‏ 7) ومسلم .)5١5٠0(‏ 








الْقَوْم وَجَدَهُمْ قَدُ سَبَقُوهُ إلى فيء السَّجَرَة قلا جَلَسَ مَالَ قيءُ السَّجَرَة عَلَيْه قَقَالَ: 
اغزرا رك لووقا علد 
قَالَ: فَييَنَا هُوَ فانم عَليهِمْ وَهُوَ يُاشدُهُمْ أن لا يَذْمَبُوا ب به ِل الوم فَإِنَ 


2 


عه 


ب 


و ا م كع امار ين الرفيم 
لاقب اوسنتال ما جَء بكُمْ؟ قَانُوا: جنا إن هذا الي تاج في هذا الشَهْر 


ا عت يِه باس وَنَا د خا حَبره إل طريقكٌ هذ ققَالَ: 
لله قالرك لها ّنا حَهُ بطريقك هذه قَالَ: 
لأا ا لله ضيه هَل بطي أَحَد من اناس رد؟ قَالوا: ل قال 


بَيَحُو وَأقَامُوا مَعَهُ عندة» قال: أَنْشُدُكُمْ بالله ل وَلَيّه؟ كالوا؛ أو طالبء فَلَمْ 
ل اما قت و11 او طالجرى 415 السشيرة لدف 1ت 
العنصر الثالث: الله عز وجل يحفظ رسوله أ في شبابه من أقذار الجاهلية . 
حادثة شَنَّ الصّدِرٍ هي تَطهيرٌ لرسولنا © 2# من حظ الشَّيطان؛ ولذلك لم 
يَتلوّثْ 05 الله ممعي في شبابه بأقذار الجاهليّة. 
ومن الأمثلة على ذلك ا64 0 
أولاً: صائّه لله عر وجل عن شرك الجاهليّة» وعبادة الأصنام. 
ل إِسَافٌ وَنَائلة مُسْتقْبلَ 
القبلةيكََ 7 تمسح ]اناس إدَا طافوا بابيّت» فَقَالَ الي كا امهو ل نشخ يي" 
اَي "كت فتفسي : امه حَبَى أنْظرَمَايقُول» َمسَسئهماققَالَرسُول الله ك: 
20 َلدوَالَّدَي أكْرَمَهُمَامَسَسته) حَتَّى أَْرَلَ لله عر وَجَلَّ َيِه الْكتّابَ»”. 


.])71١-5759ص( صحيح: رواه الترمذي (237770)) والحاكم (؟/ 5177)» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)‎ )77١17( (؟) حسن: رواه النسائي في الكبرى (818)» وأبويعلى‎ 
واللفظ له (7/ 2778 [«صحيح السيرة النبوية» (ص0737].‎ 








وقال مؤي لخديجة: ١أَيْ‏ حَديةً! وَالله لا أَععدُ اللّاتَ وَالْعْرَّى)0. 
نائيا شنط اله تحاق سرك :448 من أذ يكن الذي ذت عل اللضب حاي: التي 
يَذبحوتها لغير الله-. 1 1 
فكاَ يه ل يأكل ما ذبح على النُضُب» ووافقه في ذلك زيدٌ بن عمرو بن تُقيل. 
و اط ل ا 
0 -واد قبل مكَة أو جبلٌ بطريق تجذة- قَبِلَ أن نَل اَن 9 لخي 
َعَم ِلَ ال كا سفرة َب ديك الوذ إن لست كل حون 
َل أصَابكمْ ولا آكل إلا مَاذكرَاسْمٌ الله حلي وَأنَ د بْنَ ِو كَانَيَعيبٌ عل 
فريْش باس وَيقُول: الذاة خَلتها الله وانرَن امل الشراء الك وَاليك ها من 
الأزضء ” ثم بوتا عل َي اشم الله ! إنُكارًا لذلك وَإِعْظَامًا ك0 
ثالث عند إن فال زسير لقاب أن لبدو ظور 0 نوو كوزانا. 
عن جابر بن عبدالله «جنش قال: لَ) بُِيثْ الَْعْبةُ ذَهَبَ الي ليه وعباسٌ 
ينقلان الحجارة» فقال العبّاسٌ لرسول الله و/لنا ؛: امجعل إرَارَك عَلَ كبتك يَقِيك 
منْ الميجارّة» فر إِلَ الأزض كن مه ِل الصا ء نّم أقَاقَ قَقَال: لإزَاري 
راي فََدَ هزر وفي لفظ قال: فَحَلَهُ عله َل مَْكيه سقط مَْشي مَعْشْيًا عَلَيْه 
0 بَعْدَ ذلك عُوْيانا لي ". 
رابع كرس وله للؤقوف بترفة قبل البعلة تخالفة لم بتدع قومه من رأي 
الحنريت والأخي التقرد عل درن وكانت قُريشٌ تسمى امس وكان 
الشيطانُ قد استهواهٌم فقال لهم: إنكم إذا عَظْمتَّم غير وترم يكن 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ 777)» وصححه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند. 
و ل 
(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري في (315)) ومسلم ( )0 








0-0 ان 5 5 جاه و . ٠‏ سجر د عت حسم بن جه 3 عع اب 0 
الناس بحَرّمكم.ء فكانوا لا يَقفون بعرفة يوم عرّفة» وكان سائرٌ الناس تقف 
0 7 و 7 7 8 5 غ2 
بعرّفة» ير ريسل ايد الرن لوراك ورك اكراتالرالعالير 
١‏ ند افيعشراوة خَييك أكتاق الككا وَاسَْتَقوزوا أن إمك عر 


يحم (400:1[البقرة]. 


وعن محمّد بن جَبَيره عن أبيه جبَير بن مطعم قال: َصْلَلْتُ بَعيرًا لي كَدَهَبْتٌ 


طبه يَوَْ عَرَعَةَعََيتُ ال * وَاقًا بعَرَكَةَ قلت : هَذَا وال مِنْ الحم كنا أنه 
هَا هنا”". 

فكانَ رسول الله مث يتقف ب(عرفات) قبل أن يُوحى إليه» وهذا توفيق من 
الله تعالى له. 


العنصر الرايع: دروس وعظات وعبر . 
أولاً: في قوله ل : ما بَعَتَ لله َي لا رَعَى العَنم). 

و للك كنار لذ ايعان 5 قاد ونَّعالة على النَاسِ بل يَعمَلونَ ليأكلوا 
من عَمَلِ أيدم, مهمء فالأنبياء يَعملونَ في رع اعنم ييكتسبوا مالا يَِيشُونَ منه وم 
تجلسوا عوكلينَ عالة على القُوم. 

وق قار إلى الإحسان إلى الحيوان. 

وفيه إشارةإلى أن الذي نيعون الغنم ويحافظولَ عليهاء ويصبرونَعليها ويّرتموتها؛ 
يُستطيعونَ بعد ذلك نيوا الأمم والسعوبٌء ولذلكَ ما من نبي اوقد رّعى العتمني 
دلي حياتهه لن من وف في رَي عَم وفَ في رعاية الأم والشّعوبٍ. 

وعليه فإنه عندّما بعث يفنولدا نشي رَعى الأمّةَ وحافظ عليهاء وأخد بأيدم 
الأمة ناصحاً أمينا يَقودُها إلى جنّةَ عرضها السّمواتُ والأرض. 
(١)متفق‏ علية: رواه البخاري (154)» ومسلم (:1717). 








انياً: وفي قول الرّاهب بَحيرى لأبي طالب: إني أحَافٌ على هذا النَِّيّ من اليهود 
والرُوم؛ دليل على عداوة اليتهود والتُصارى للب 2# قبل بعثته وبعدٌ بعثته» 
وقد أغيرنا لله يدارم في كتابه فقال تعالى: مولن رْصَى عَنكَ الْمُودُ ولا 


العرق عن نيم ملم ١‏ إرخق ابه ف لتقا وكين ابلك أهرا ايام 
لا 
0 للحي ب برس :6 وقال تعاك 0 


كت ىن غير سام 2 ألككت لوق ردقه ل 
حير تن أهْلٍ الكتب و يَردُوتَكُم ين بَمْدٍ ل آد كنا سما 
ل صذ رصم بر ه رص 


يي م يق أله 


يمرو إِنَّ ألَّهَ ع كُنْ شَىْ مدر (4)3 [البقرة:9١٠]‏ وقال تعالى: مَحَلُوَة 

ماسم مسيم امس و 7 7 ع لد لم 

عن الشَبَرٍ لحرا َال فد كل قِسَالٌ فيه 5 ير وصدٌ عن سيل أللى وكهمرا بد- 
درم قد 


ِ_- 2 أ و ع 2 غ6 رص+ م ررم - م م 
امسر العام وإ اج أَهَلِوء مِنْهُ ا لْفِنَتَهَ أخر من الْمَتَل 


ا كه ل ا د لود 2 د 5 5 ع 
ولا لون يلوي 5 م عن دِِِكمٌ و تكله وه 0000 
ع وضعو كل وك ور كلت امايق نا لكر 


هه ل له 


2ح سيل مس حل بام 


وَأوْتيِكَ أصحاب الثارٍ هم ذيهسا حَدإدُورك (14050البقرة:110]. 

فأهل الكتاب عامّة واليهودٌ خاصّة يُبِغضونَ رسول الله ضيه والمسلمينَ 
وعكلون اليل اهار للقضاء غل الوسلام والمسلمينَ» وكا سَيَمُرٌ معنا في 
الحديث عن السّيرة المحاولاتٌ الكثيرةٌ التي حاولتها اليهودٌ 52 
رسول الله أي وعلى سبيل المثال: 


يقول أبو هريرةً حللعك :نَ) فحت َي أَهديّث ليت 2# شَاة فيهَا سد قَقَالَ 
المي ميا : اممو إل مَنْكانَ ها هنا مِنْ يجُود1» فَُِْوا لَه لمم رسول اله 


يه: «إني سَاء ُمْ عن َي َل أ صَادقِيَ عله؟» اكلرا كلدم الي 


46 آ تر 


كا : : همَنْ أبُوكُن؟ قَالوا: فلان فَقَالَ: كد بَل أبوكمْ فلان. 








الوا صَدَفْتَ قَالَ: «فَهَل أَنتُمْ صَادِقِيٌ عَنْ سي إن سَأَلْتُ عَنْهُ؟) َقَالُوا: نعم 
الاسم ١‏ وَإنْعَدَاعََفتَ اعرف في أيتء قال م من ار 


قالوا: لون فيا سينأ لفون فيه َال ل: ا 


فيهًا بدا قَال: دعل ثم صَادق عن 5 شي إن العم عنه؟» لو 


53200 


أ مكل اهَل ملم في َه الشّاوسُ]؟» قَالوا: نَحَمْ قَال: اعم 
ذلكَ». قَالُوا لاا و لطر 


ا 


يَأ 


عه م ساو سالا 2 


كال تعالى: لحك 7 اتيدة عد التائين حتاو اد اموا ل ووو رت شير 
وَاتسَدركك ربجو قر للنية :كنا لزت كارا افيه" 22 
منو م كتسيرت ركان هد لا مس كرون (059 0 [المائدة:؟م]. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري ,7١59(‏ /الا/01). 








«لآ له 
الأحداث الجسام قبل بعثة النبي ار 

أبا الإخوةٌ عب اله! موعن في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد 
من سيرة المصطفى 7 ُِي وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونُ حول الأحداث الجسام 
التي كانت قبل بعثة المُصطفى يلد 

وستقتصرٌ في هذا اليوم -إن شاءً الله تعال- على ثلاثة أحداث فقط. 

الحدث الأول: شهوده شيا حلفٌ الُضول. 

ص م 

الحدث الثالث: بناءٌ الكعبة وقضيّة النّحكيم. 


أما شهوةه مأ حلفَ الفضول فقّد قال : ١شَهدْتٌ‏ غَلامًا مَعَ عُمُومتِي 


َه 


حلف الْمُطَيِّينَ: 2 أنَ لي ُمْرَ العم وَأ كته . 

وقال م#ية: ١‏ مَاههذت من جف قر لأف المطيِينَ وأ 0 
لي مر اَّم وَإنّ كنْتُ تَقَضْمةُا0". 

والمرادُ بحلف المطيّيينَ في الأحاديث هو حلفٌ الُضولء وهذا الحلفٌ كان 
في دار عبدالله بن بجدعان» فاجتّمّعوا وتعامّدوا ألا بَجِدُوا بمكة مَظلوماً من أهلها 
وغيرهم عن دَحَلَّها لاقاموا َه وكانوا عل الطام حتى يدوا ليه مظلمئه. 

فهو تَحالفٌ على التَناضُر قبل الإسلام والأخذ للمّظلوم من الظالم. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الآدب المفرد) (/051)» وأحمد (1/ 0٠7[100197819السلسلة‏ الصحيحة» 


.]))1١9:0( 


(0) صحيح: رواه ابن حبان (5717/5), والبيهقي في «دلائل النبوة» (57//5), [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص 30)]. 








الله أكيث: في الجاهلية قبلَ الإسلام الناسُ لا ُو للم ويتتفون في وجه 
الظالمه فا بالنا في هذا القرن قرن الحضارة للدم -َرَعَموا- لا أرى أحداً يَقف 
في وجه الظالم؛ ويقول له: ا ال ولا أحدّ يف مع المظلوم» ولكن تقول: لا 
غرابة في ذلك الفا مله واحدةٌ اجدمّعوا على إبادة الإسلام والمسليينَ؛ ؛ ولكن 


م 
2 


ل يصلوا بدا إل .ما أرادؤا» قالامة الإسلاميّة إن رَجَعَت إلى دينها استطاعت أن 
عدا العالم إلى سّعادة الدَّنيا والآخرة. أمابَ يوم م أن انصَرَّفَت ادكه عن دينها -إلا 
من رَحمَ ربي- فكانّ ما كانَ. 

قا كد 0 !غودوا إلى دينكم. فرسولنا لي يقول: : (إِذا م بالعيئّة"" 


ره يرو 


ل 
َنَى تَرْجعُوا إلى دينكم 000 . 
فالنّصرٌ لا يأتي | له ن عند الله قال تعالى: 9 مَأَلتصسَمٌ إِلَامِنَ عند أل 14آل 
عمران 174 
وأما زواجه ملب من حَديِجَة نا فقد كان ميب في بداية حياته يَرعى لم 


قال شير اما بعت اهنا إلا َعى العم َالَأ 


وو ِء - 3 
- 2 


صْحَابهُ وَأنْتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ 

أَرْعَا عَاهَا عل قَرَارِيط لهل مكةا””, ثم اشتغل # شي بعد ذلك بالتّجارة. 
واكانت خديجة بنثُ خحويلد امرأة تاجرةً ذاتَ شرف ومال تَستأجرٌ لجال 
مر ا ا 
عن رسول الله أنه ما بَلغها من صدقٍ حديثه وعظم أمانته وكرّم أخخلاقه بع بَعَثْت إليه 


ب اسار اللو لا عر مس0 يمن أكل 
له ا 0]. 
(") صحيح: رواه البخاري (5117). 








وا ا ا اي وات 


ولمارّجَعَ إلى مكةه ورأت حَديمُ في مالها من البركة مال ترّقبلَ هذاء وأخبرت 
بشمائله الكريمة وَجَدَت ضالتها المَنشودةً فتحدّئْت با في نفسها إلى صَديقتها. 
وهذه ذهبت إليه ماه أن يتوج حدهية رضي بذلك» وكلّمأعماتهفذّبواإىعم 
تيار سوه ريه وول رزرنتاقيع الإرع اوكااءب 14 [ة الك اربع بمن.. 
507 يومف أفضلّ نساء قومها نسَباً وثروةً وعقلاً» وهي أولٌ ١‏ امرأة 
تزوّجَها رعو الله نشي ولم يتروّج عليها غيرها حتى مانت «تطنا, وكل أولاده 
منها سوى إبراهيم'" 
تعالوا بنا لنتعرّفٌ على أمّ المؤمنينَ خديجة نا من خلال الأحاديث والآثار 
المع 
أولا: منزلة خديجة من نساء العالمين . 
قال شك :حبك من نسَاء العَالَينَ؛ مَريمُ اكه عَمْرَانَ؛ 00 
وَفَاطمَة ينث دنه وآسية مرا فَرْعَوْنَ””, وقال ي#يي: ١حَيْرُ‏ نسَائها مَريَمُ 
مراك وَحَيْد انها حَدية 0" 
ومعتى عد السناكياء أي أذ كل والعنة منهراغ: نساءالأرض تعصرها: 
: منزلة خديجة عند رسول الله بإثيا . ْ 1 1 


: 


ثان 
.4 5 2 5006 و 5-0 ب 2 11 طن 70 8 4 نر 0-0 
قالت عائشة «ططا: ما غؤت عل نساء النْبَ لي إلا عل خديجة وَإن 

.)75١7/١( «سيرة ابن هشام مع الروض الأنف»‎ )١( 

(0) «وقفات تربوية» (ص060). 

() صحيح: رواه الترمذي (/7”817), وأحمد (/ 176). [«صحيح الجامع» (5 545 0)]. 

2 صحيح : رواه البخاري (5757 7)) ومسلم (570 5). 








لَمْ أذرمهه قَلَت: وَكَالَ وَسُولَ الله كا ذا َبَحَ الشَّاة ف و1 سوا ينا 
امسر م 0 ليك : حَديَة ! قَقَالَ رَسُولَ الله طية: 


ع 


وم 


رَزْقَتُ حنها)20. 


وقالت عائشة #ا: ما عت لِلنِنَ شنا عَلَ امْرأة مِنْ نسَائه مَاغزْتُ عَلَ 


ا 0 
2 


هَاوَّمًا يها قط”©» وقالت عائشة طنسا :ل يترَوّج اللي دا 


الله مؤي فَعَرَفَ اسْتَعْدَانَ حَديجَة لزع ر لدَلكَ قال لَه َال قَالَتٌ: : فَغَوتَ 


سر 6 


فقلت: ما تَذَكرُ من تَْجُوز ِنْ ححا َي عَفْرَاء الشَذقَين مَلحَتْ في الدَّهْرِ قد 
أَبْدَلَتَ الله خَيْرًا منْهًا9. 
ثالنا: منزلة خديجة في الجنة: 

ع ابن اس لقن اد” تحط وَسُولَ الله له في الأزض أَرْبعَة خطوط. 
قال اتَدرُونَ مَاهَذَا؟» قلي الله 0 عل ٠»‏ فَقَالَ َسُولَ الله موقي : اأفصَل 
نسَاء أهل اله دعي ب بنْثُ خُوَيْل وَقَاطمَة بنْتُ بنْتُ نحم وَآسيَةبنْتُ مراحم مَأ 


24 
آل 


فرْعَوْنَ) ر ال 1 10 
رابعا: جبريل عليه السلام يقرئ خديجة السلام من ربها ويبشرها بقصر في الجنة: 
ع م ٍ_- 3 و ع ميف ست 
عن أبى هريرة خَإعك قال: أتى جريل النبِىّ فيه فقال: يَارَ سُولَ الله هذه حَدجة 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (570 ؟). 


00 صحيح: رواه مسلم (5760 ؟). 


(") صحيح: رواه مسلم (575 ؟). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (07870 ١‏ 787) ومسلم (5577)» واللفظ لمسلم. 


(4) صحيح: رواه أحمد ,)797”/1١(‏ وعبد بن حميد (/041)» وصححه الحاكم (580217)) [7السلسلة 
الصحيحة)» .])١6١/(‏ 








هه 


يذالك يا ١‏ * فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أو شَّرَابٌ فَإِذَا هي أَتَنكَ ا قرَأ عَليْهَا السّلام منْ 


- 

0-0 2ه م 
اف ا ا 
3 


3 وَمنّي وَيَشْرْهَا بيت في الجن منْ قصب لا صَحبَ فيه ولا نَصَبَ0". 

خامسا ااا ا ا رس ل لضي بك اليم 
كاوسراء كلا نش فَوَاٍ لا يك لله بدا قَوَاهِإنَّ صل الحم 
دن الحديتٌ 0 الْكَلَّ ركم المعدوة وَتَقْرِي الصَئِفَ وَتَعِيِنَ 
عَلَ تَوَائْبٍ اللحق. 
وهي نا التي آمنّت به وصدَّقنُهه ووقّت معه تواسيه بنفسها وبوالها. 
أما بناءً الكعبة وقضِيّة التّحكيم. فكانّت قبل بَعثة الي ع بخمس سنوات 

عل انثا جح. اله عزّ وجل يقول في كتبه: يوضع كاي ركه برك 


2 


رور برد لم 5 جوم سس كير عم دس سس سس م 2 ع م مه 
مُقدق علي د ةلث يكت تاماه 1 ا ل[ لل على الناد حِج 
عدخ جر ٠‏ اع اديور اعد جر م 1 ابر 2 0 00 ل 

الننتمت امستطاء اله سييلا ومن كدر إن الله عن علبي 450 العرادا. 


ع 


0 نه 5 عَنْ أو منجد وْضعَ في 
لحا لح لم اران ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدٌ الأقصى»". 

فيا أمّةَ الإسلام! ك] أنكم لا نه قَضّرون أبدا في بيت الله الحرام» فاحذّروا أن 
تُقصّروا في المسجد الأقصىء فالله سائلكم يوم القيامة عن تقصيركم في هذا 
ا 


2 


لبن عباس حنه: لك عر ل ري 
دل سه ؟ وبابنها إسماعيل -وهي ترضعُه حتى وَضَعَها عند البيت» 
(١)م؟‏ متفق عليه: : رواه البخاري ( )٠‏ ومسلم (575 5). 


(؟7) مد متفق عليه: : رواه البخاري (5951)) ومسلم ( 01 
(37) مد متفق عليه: : رواه البخاري (732315)) ومسلم ٠(‏ ٠0ه).‏ 








هه 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحذه وليسّ بها ما 
فوضَّعَها مُنالك» ووّضّعْ عندّهما جراباً فيه تَمرٌ وسقاءً فيه ماءٌ» ثم قفّى إبراهيم 
مُنطلقاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: بالبراخيم أين تذهبٌ وتتركنا في الوادي الذي 
رلا ري 1 اك لل رركا راس لوه تجن" 
إذا كا عند ال حيثُ لا يرونه؛استقبلبّجهه الت ثم دعا بؤلاء الكلمات: 
ورَفَعَ يديه فقال: «أرَيَنآ ف أسكث من ريق باد عير ؤى َع عند يك لمحي 
وا يقت القلرة لشفل اده قرت لأسن تجركة لهم وَأدقهم ين مرت 
د سح سو 
لم يد ©)4نررمب وجتلت أ اسماعيل تَرضعٌ إساغيل وتَشربٌ من 
ذلك الماء» حتّى إذا تََدَ ما في السّقاءء ِ عَطمّت وعَطش ابنّهاء وجَعَلّت تَنظبٌ إليه 
لوم ساو قال يتبّطء فانطلقّت كراهية أن تَظرٌ إليه فوجَدَت الصَّا أقربَ ب جبل 
في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلّت الوادي تنو هل تّرى أحداً فلم تر 
أحدا وأخدّت آم إسراعيل تَتتقل من الصّا إلى المروة. فَعَلّت ذلك سَبعَ مرّات 
لاض انا بإذن الذي يقول للشيء ء كن فيكودٌ» فشَربّت م إسماعيلَ وأرضَعَت 
ولذهاة قال انها انملك -وهو جبريل عليه السّلام- لا تخافوا الضّيعة فإنّ ها 
هنا بيت الله يبنيه هذا العلا وأبوه وإنَّ الله لا يُضَيُ أهله». 

ومرّت الأيامٌ وكبر إسماعيل عليه السّلام؛ وتَرَوّجّ وكا إبراهيمٌ عليه السّلام 
يذهب لزيارتهم أحياناء ثم لت عنهم ما شاءً لله ثم جاءً بعد ذلك وإسماعيل 
سي ا ساس وسور 
كك قال: ا 50 قال: ل: فق الله أمرّني أن أبن ها كنا بين موأشاد 
إلى أكمة مُرتفعَة على ما حَولّها. 

انظ فجن ذلك رتنا القراعة من القبعم الج إسافي يوان بوالتجارة 








عه 


وإبراهيمٌ يُبني» حتى إذا ارتَمَ البنائ جاءً بهذا الحجر فو له فقامَ عليه وهو 
5 واسراعيا يُناوله الحجارة. وهما يقولان 0" نت التييخ 
ألعليم (4)5”. 

مرت الأيام .وانيناء البيث بسبّب الأمطار أو بحَريقٍ أصابّه فيكته قريش 
وشارك اَن يا في بناء الكعبة. 

عن جابر بن عبدالله متنضف قال: وس 
يتقان الحسجَارَ فَقَالَ عَبّاسٌ لني © 4 الشعل إذَادَكْ 0 رق 
الا َحَرّ إلى الأزض وَطَمكث/ عَيْنَاه ِل الك انان 3 5 


ِزَاري» 0 عَلَيْ ِزَارَه". 


تريس البق ل القت و ل ع ل 
الأسوةٌ تَشَاجَروا من يَضّعُه؟ فاتّهقوا أن يحم با بيهم أول من يدخ من هذذا الباب 
فدّخلٌ رسول الله ثيب من باب بني شيبة» فأمرٌ بثوب وضع َ الجر في وَسَطه وأمَر 
كل فَطٍ أن يدوا بطائفة من التوبٍ» فرَفُعوه» أده رسول الله نا فوضقه»”. 

قسانت عائشة نغ رسول الله موكة عن الحجر آم البّبيت فينو ؟ أقال: 

0 هه 000 
«نعم) قالت: :ماهم يلوه في اليت؟ قال: (إِنّ ْمَك قصَّرَتْ بهِمْ اللَْقَةا 
قالت شان انه مُرْتَفَعًا؟ قال: :اَذَك قوْمُك لُدْخلُوا مَنْ شَاءُواوَيَْتعُوا 
من ضَاُوا وَلوَْاأنَ ْمَك حَدِيثٌ عَهْدُعُمْ بابجَاهليّة حاف أن نكر كُلُويِهمْ أن 
أدْخَلّ لمذوداي الحجر- ف لبيك واد ألصقّ كان بالأرْض)”. 

اللي زو اليا عرد وتكري: 

.)57- 4٠ انظر كتاب «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص‎ )١( 
0 5٠( متفق عليه: رواه البخاري في (755)», ومسلم‎ )1( 


ل ل ا [«صحيح السيرة النبوية» (ص5 5)]. 
(؟) مد متفق عليه: : رواه البخاري ))١10/85(‏ ومسلم (17737). 








2 
<لآ 1ه 


البشارات بنبوة النبى بأ2 قبل بعثته 

عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم - إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى ويا 

وسديكنا هذا اللناءسيكرة حون الشارات التي اذك اه ب عقا 
دا قبل بعثته. 1 ْ 

أمة الإسلام ! رسولنا حمّدٌ # في الملا الأعلى» خاتمُ | ين لنْبيّينَ من قبل خلق 
آدمّ عليه السّلام. 

شئل له م ا قَالَ: 'وآدمبَْنَ لّوح وَالجسد. 

وسّئل دا اك وجيت لك الوم ؟ قال: بين خلقٍ آدمَ وتفْح الرُوح فيها”. 

لاك ا ل اق بر ص روي ا در 
الكتابء تخي ب* بر حمّد ليه قبل بعثته» فتعالّوا بنايا عبادً الله! لنستمعٌ إلى جملة 
من هذه البشارات. 
أولاً: ليؤؤاة الذين أنغوا زنانا: 
ثانياً: ليكونَ ذلك حافزاً لإيهان أهل الكتاب عندما يقرؤون أو يسمَعونَ التَشِيرَ 

ببعثته ليا في كتبهم وعلى لسان جميع الرّسِلٍ. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (209/5)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» :)١177/0(‏ [«السلسلة الصحيحة» 
(كهكما)ع]. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (23704)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ 5)» واللفظ للحاكم» [(صحيح 
السيرة النبوية» (ص: 6)]. 








عه 


أولا: بشارات الأنبياء بنبوة محمد مدي . 


بُشرى في دعوة إبراهيم عليه السَّلامء قال تعالى: 9# رَبنَا وَايْصَتْ هم سوه 


يان كلو عق #إقدة تاقنقية الكاقك و1كنة ولي" نك أك ال كوه 
14 


ولشرى عسى عليه الكلام قال تعالى: مأوَإد فَالَ َال عسى أبن مرج ينمو سر يل 


إن رَسُول الله إكَحْمُصِدْعَالمَا بن يدق من التررة ورا رَسُول يق من بعْرِى مهد أَحَدُ جاده 
بيست َالو 1 هَدَايحر مين ([)40 العف ة] 
وقالَ الصّحابة حضغم: يا سول الله أخْيْنًا َنْ تَفْسِكٌ قال # 2: «نَعمٌ! أنا 


وله كو 4 


ا أي إْرَاهِيم وبشَارَةٌ عيسى قَوْمَهُ وروا 5 التي ات أنَّهُ حَرَجَّ منْهًا نورٌ 
اهنال لود الشّام". 
يي ل ل 


صر 


رواب أضاء وقد أخترة بذك يكاب قال ل شأ 59 يك 


3 


عا #0 


ظر سس سل سكير 


مض كك 5 0 و 
دكن َمَآءَاِدنُكُم ون ححمَل وَحِكمقَ شر جَآءةَكٌّ رسول معدق لما 01 
يثري وَككَسْرْئَُ َل افرشم وَكَدْمْ عل َل صرق الوا َال كأخهَدُوا 
ل 16 [آل عمران]. 


2 اوم تاه وه دن 


لمق ينبحت كذ وخر ع الؤملة ب ونشرة” لس من 


)١(‏ صحيح: وهذا لفظ ابن سعد في الطبقات )١15١ /١(‏ والحاكم (51175)» رواه أحمد (0/ )١7‏ من 
حديث أب أمامة» و(1717/4١)‏ من حديث العرباض بن سارية» [«السلسلة الصحيحة» .])١5405(‏ 
ا بن عباس «ينطمد الطبري في تفسيره (4 1/77 1/77377)ط. أحمد شاكر. واللفظ لرواية علي 

جولعنك . [ 7 صحيح صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص07)]. 








أَنَّ جميعَ الأنبياء عليهمٌ الصَّلاةَ والسّلامُ بَّروا برسولنا ثيه وأمّروا باتباعه©. 
ل د ل 


1 ص وَمحَرم 06 3 ةم ا و دحوم 0 0 و 20 الى كاك 
00 0 7 ذ# رو وص وم - 017 0 امي لا 2 
عَليْهُمَ يا 5-0 و وأتّبعوا الور اَلَذِى أنزِل معة, أولياك 


هم الْمَفْلْحوتَ 0 (0)09[الأعراف]. 
ا هه ررح سو سس ساسا عع ها ا سس سح مه بيد بي 2 
وقان ان حرف" مَل رَسُولُ أله وَالَذِينَ معة أَشِدَاء عل الكفار رحاء بينم ترَنهمَ 
5 شن ا ا 5 سن < 76 سس ليو و 
سجدا يبتغون فضلا ا سِيمَاهُمْ ف ويحوههممَنَأْر السجود دَلِكَ مَثَلْهُمْ 


معي 2 ملعك آذ و 2 ل اما 


الو وَمَكَله ف لاجمل كريع أخرع سطعك كازرة: قاس تخلك فاستر فق غلم سوق 


5 
١ 6 


ضيث ألم يضطوم 0000 دن ءَامَعا وَعموا للح متم عفر وجرا 
ومن الأمئلة على ذلك: أن محمد بأث بُشر به في التوراة والإنجيل : 

ل ا ل ا لي 
خرن عَنْ صفّة وَسُول الله جا في التّورَاة؟ قَالَ: أجل وَالله إن لَمَوْضُوفَ في 
التَوْرَاة بض صفّته في الْقُرْآن: كلمانا تسَكَكَ سَهِدَاومْفها دترا 
48 زا تيت 507 عَبْدي وَرَسو يه سَمَيْتكَ المَوكل» ليس بنط وَل 

َليظ وَلَاسَتَاب في الْأَسَْاق» وَلَايدَْمْ ةا لك وتوا را 
اليد :١‏ لا إِله ه إلا اله ومح يما َي 


ع 








عت 


20 وو ومع 
لاون عت ا 8ه ا ا 6 
عميًاء» وَاذانا صا وَقلويًا غلفا9" , 


ولكن لاذا ل يُؤمنوا به؟ حَسّداً من عند أنفسهم. 

دخل الَنّ ”ادا على رَجلٍ منْ اليَهُود تاشر التَوْرَاة يقرَوْهَا زي 7 نَفْسَه 
َل ابن له في الْمَوْتِ كَأَحْسَنِ الْفيَان وَأَبملهِم؛ قال رول الله خا 2: نشد 
بانّدي أَنَْلَ الَوْرَةَ مَل تجدُ في كتَابك ذا صمي وَعَْرَجِي ي؟2 قَقَالَ برأسه هَكذًا؛ 
أن لاه تقال الله إِي وَالِْي أنْرَلَ الوا نا لَنَجدُ في كتابَا صِفتَكُ وَْرَجَكَ. 


وَأضهَدُ آنَاإله إلا لله وَأنّت وَسْولَ له كقَالَ كا : «أقيمُوا اليَهُودَ عَنْ أخيكة. 


نم وَل كَنَنَهُ وَحَنَطْهُ وَصَلٌ عَلَيْدة. 

الشَّاهدٌ: أنَّ هذا الفتى في اللّحَظات الأخيرة قالَ: إِي والله إنا لتَجدُ في كتابنا 
كيوك كانه وراك لقيو الك عدا ويفا 

وعن عوف بن مالك الأشجعيٌ قال: انلق الدَيُّ نا 52 
حلا يس ليود بلدطة ؤم عبد روا شونا عه قال هك 57 

رالود ! ون الي تر جا يَشْهدُونَ لها لَه إلا اله ار ول 


جب بسضة 


الله ل اله عَنْ 1 يودي ل أديم السّماء التعيت الذي عَضْبَ ب عَلَيّه) ا 


سْكتُو. ا أجََهُ منهُْ أحد ثم و لهم فلم مين أحة دم تلك مَل جيه أحد 
قَعَا : يها ! وله إن لأنَا اشر وَأنَا الْعاقَبُ ب وَأنا اَي اْمصْطَفَى متم أو 
َب م اصرف وَأَنا مع حتَى إِا كذ أن خوج نَاَى وَجُلُ من حلفا كن 


0 حْمَدُ! قال: ل ال 0 


ب امد 


0 7111 
(؟) جيد: رواه أحمد (0/ 2241١‏ [«صحيح السيرة النبوية» (ص 777)]. 








هه 
لله الذي كَِدُوتهُ ني ارا ُو كدَبتَ نم رَدُوا عَلَيْهِ قوْلَهُه وَكَالُوا فيه شَّرّاء فقال 
رسول الله عية: "َم أن قبل لم أن آذَا تون عل من ال مَا أ : 
َل آمنَ يوه وَقُلُم فيه ما فلم فلن يُْبَلَ 6 ا 


وَأَئْرَ 


1 


سُولَ الله كي وََنَا وَعَبْدٌ لله بْنُ سَلامء 
مِنّ عِند أَللّهِ وكَرمُ به وَسَهِدَ 216 من يه إت 


جد الْعَوَمَالطَدِليَِ (140)02الأحقاف]20. 
الشاهد يا عباءَ الله! أنَّ عبدَالله بن سلام عَم من التَّوراة أن هذه الصّفات التي 


َيل عل ملو امن وأستكيرٌ ثم إِك سه لا رَلٍ 


0 
5 ١ 


ش22 ا مُوجودة عندّهم في التّوراة» فلا وَجَدَها في رسول الله يي آمنَ 
وشَّهدَ أن لا إله إلاالله وأن حمداً رسول الله وحَرَجَ مع رسول الله عليه فالحمدٌ لله 
على نعمة الإسلام والسّنّة. 
ثالنا: بشار اكعلماء أهل الكتاب بنبوة محمد متي 
بد هم يه نوسن وجل يكوا امن بد 2" حون ونا له 
()0 [القصص]. 

وقال تعال: 0 اهم الكتب يحْرِهوكه: كما يَعْرِهونَ ته وَإنَّ رِيعًا 
مَنْهُمْ لِيَكْْمونَ ألْحَنَّ وَهُمْ 7 يَحَلَمُونَ (425 [البقرة:47١]‏ فكال تغال. عخ القسيسين 
والبعاد ودام 0 
ألْحَقّ يوون رآ اما قأكتبكا مَعَالطهِدِنَ (:4) وما م نا لا دمن و باه وماجاءة نا مرت 
ألْحَنّ ونَظمَعُ أن يدَ يلما رَبنَامعَ الْقَو أَلصَِحِينَ (1)22ادائدةا. 


))519//7( والطبراني في الكبير (57/14)» والحاكم في المستدرك‎ »)١5/5( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.])8١-/٠( [«صحيح السيرة النبوية»‎ 


0-7 
3 
١0١ 
3 


ا ا جور 7 


د مهد م 2 ٍ 4102 م 
إِى الرسول ترك أعيتهم تفيض مِرى الد مع مما عرق وأ من 








<> 
ومن الأمثلة على ذلك: 

سلمانٌ الفارمييٌ خففعك أخبر في قصّة إسلامه الطويلة: 

الأنوافت اللمارى ستوايحة :1 الروة لدت سيل ف أناء رسي قا 
الراهب: أي بي ! والله ما أعلّمه بقِيَ أحدٌ على مثل ما كنا عليه آمرُك أنْ تأت ولكنه 
قد أظلكَ زمانٌ ني يبِعَتْ من ارم مُهاجَرهُ بين حرتينِ إلى أرض سَبَخَة ذات 
نَل وإ فيه علامات لا تخفىء بين كيه خاتم اله يأكل الهديّ ةَ ولا يأكل 
الصّدقةَ» فإن استطعتٌ أن تَخُلْصٌ إلى تلك البلاد فافل» فإنه قد أظلّكٌ زمائه. 

قل مك دض دوي إلى المدينة واسترقاقه» ولقائه برسول الله حين 
التهجرة وإعطانه لهظعاماً عل أنهاصدقةٌ فلم يأكل مته الرسول» كم إعظائه لةتطعاماً 
عن دهي راكاديه قور رجيعات ازور سب لسماريسم 

وقالٌ هرقل ملك الرُوم: فإِنَ كَانَ مار قُولٌ حا فسيَِلِكَ مَوْضِمْ قد 


5 
- 
كوه - 1 


ا 


دعو كك 


ليه اتجففك لقَاءَه رك تله لكثلتٌ ص قدمه1. 


0 


َم أن ألم 


0007 من الأنصار: «إِنَ مما مَعَانَا إلى الإْلام -مَعَ رَْمَة الله تَعَالُ 


00000 


وَهداه لنا - لم كُناتَمَع من جا يبوه وَكُنَاأَلَ شرك أَضَْابَ ونان وَكَانُوا 
عر اس 


مَايَكرَهُونَ فاون إنهُ قارب رَمَانِيَيبْعَتُ الآنَ فلكم مَعَهُ مَعَهُ قَْلَ حَاد 


بن علي يو 


ندر تمع لِك نه قََابَعَ الله وَسُولَه جاه حينَمعَنَ 
إِلّ الله تَعَالَ» وَعَرَفنَا ما كَانُوا يَتَوَعَدُونَنًا به فبَاَرْنَاهمْ إَِيْهه قَآمَئَا به وَكَمَدُوا به» قَفِينا 


)١(‏ صحيح بهذا اللفظ: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (”/ 40-7).» ورواه أيضاً أحمد (0/ 4١‏ 5). والبزار 
»»2325٠(‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ 720)» [السلسلة الصحيحة» (86915)]. 


فة4 صحيح: رواه البخاري (17). 








2 > > مهو 


الا رار بنُ َُرَ بن قاد عْ شيخ من بنى فرظأ 
قَال: كل لتر 2م كاذ إشلاة ل عم وأسيد ابي سَعةوَسَدِ بن غييد؟ - قرم 
دل يووا من بي رط اضر كنا َقَ ذلك انك انان 0 

عَلَيِنَارَجُلٌ منّ الشّام منْ هود يال لَه بُْ اليبَانء فَََامَْدَنَاء وَالله مَا وب 
قط لابْصَلٌ الى حي مث قم عمقت رَسُول انه ا بين 5 54 
إِذَا أفُحطنًا وََلَّ عََيْنَا الْمَطْرُ نَقُولَ لَه :يا ئْنَّ ايان احرج قَاسْتَسْق لنَاء ف دول لا 
لل حت امام رضح صَدَقَة ككفُول: كَمْ فده فيقُوُ: ضاعًا من قر أ 
ين مِنْ شير فم يرح إل طَاهرَة حَوَتَاوَنَنُ َع ََشقىء فوَالمَا يوم مِنْ 


ل 


اسه حَتَّى تر الشّعَابُ» قد َعَلَ ذلك عَبْرموة وَلاَمين وَلاَلاَ فحَصَرَثه الك 


0 


َاجْتَمَعْنَا إَِيْه َال يا يا مَعْشَّر َيُود! مَا د رن أَخْرَجَنِي مِنْ أض الخمر وَالخمير إل 


أَرْض الْبُؤْس وَابجُوع ؟ فَقَلَنَا ا إن جني توفع خوج تيقد 
َطَلَ مان ذه للد مهاجرُ َه 595 4: سيقن إل ذا حَرَجَ؛ 0 


نفك الدمَه وي لولمه من حاف لُك همات 

َل كَانَتْ تلك اللَيْلهٌ التى افْتتِحَتُ فيهًا فرَبْطَةٌ قَالَ ولك الْفئي 53 
-َوَكانُو ها أَحدَانا- يا مر يوا لذي كَانَ دَكرََكمْ ابن ميان الواما 
هُوَ؟ قَالوا: َل َال ويا مَْشَرَ يمُود نوا و بصفته : ادر 
00 نوا افاي 


)١(‏ صحيح: رواه ابن إسحاق في السيرة ك| عند ابن هشام (؟/ /37"7) [«صحيح السيرة النبوية» (ص01)]. 
)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في سئنه (4/ ١١5‏ )» وني الدلائل 17087 )» [صحيح السيرة النبوية» (51-70)] 








- 
عباد الله! واعازر )عر تحر رمي 4# أرَدْنا أ كذيا قل أذ 
نتكلّمَ عن مرحلة بدء الوّحي والبعث التي ُعَتُ يِعَثُ فيها اَن مي لتّردادوا إيهاناً مم 
إيانكمء ولتَعلّموا أن تك هو الحقء وأن رسولكم هو الحقٌ فتتمسّكوا بدينكم 
وبل يكو ود ا عند الفتّن. 
فيا عبادً الله! عدوا الل آنا جلك من اللمسليين فرك في دوكو إن 
طلم الع بغير الإسلام ألم الله. 


فقد قال عم خيفعك كنا أذلٌ قوم فأعزنا لله بالإسلام؛ فمهما نطلبٌ العرّبخير 


اطع 


ما أغرنا الله به أذلنا الله« 
اللهمّ 3 المسلمين إلى دينهم وذ جياة. 


])01( صحيح: رواه الحاكم في المستدرك (1/ 170)» [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 








هه 
«آ ٠‏ له 
إشراق شمس النبوة 
عياة 1 موعدنا ق هذا البوم حن قاء اله تحال مع لقاء مجديد من سيرة 
المصطفى صني 
وحديثنا في هذا اللّقاء سيكونُ عن إشراق شّمس النْبوّة؛ عن مُرحلة بَدء الوّحي. 
مه الإسلام! رسولنا نه يَقتِبُ سن من الأربعينَ سَنه وكان ا قبل 
الفعن لل عليه لك والشبد واشيان: 
عن جابر بن سَمُرَة قالَ: قال رسول الله :8 : إن لأعْرفٌ > حَبجَرًا بمّكة كانَ 
16 ص قبل 0 ل إن لأغرفه الآنّ20. 
وعن علي بن أبي طالب يض قال :كنا مع رسول اله ييا بمكةه فتَوجَ في 
بعض نواحيهاء ذا امعتيلة عد ولاييا الاقال: : السّلام عليك يا رسول الله!”". 
وق رواية ةلقد رآيئي أمخل معه الوادي :فلا يم بحر والا سكو إلأقال: 
السّلامُ عليكم يا رسول الله! وأنا أسمحُه. 
ورسولنا ميب قبل البعئة كان يحب الخلاء والعُلة والانفرادٌ عن قومه؛ لما 
يَرَاهُم عليه من الضّلال المُبِين؛ من عبادة الأوثان والشّجود للأصنام؛ وقويّت 
يه للحَلوة عند اقتراب رول الوّحي» وكان لا يرى رؤيا إلّاجاءت مثل فلو 
الصبح؛ كل ذلك لقتنت لدو 
بعت ور لله ب وعُمِرُه أربعونَ سنة. 


.)571/1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
اال [(صحيح السيرة النبوية»‎ /١( والحاكم‎ 00 ١( (؟) حسن: رواه الترمذي (57575), والدارمي‎ 
(صه40)].‎ 


2 








عده 


عن ابن عباس مقط قال: بُعتَ وَسُولَ لله بلا ا لأَرْبَعِينَ سَنَة فمَكَتٌ بمَكَة 


لات عَشْرَةَ سن يُوحَى إِلَيْ ؟ 8 لاطو كاضر عل بوة كاك زقر اذ 


ثلاث وَستِين 
وَل الوحيّ على رسولنا مي أول ما تَرّلَ يوم الإثنين» فقد سيل 7 دي عَنْ 
صَوْم الإثتين قَقَالَ: «فيه وَلذت وفيه َنْلَ علي 


والمَشهورٌ أنه يي بعت في شهر رمضان» واستدل ابن إسحاق على ذلك 
بقوله تعالى: #سَمَرَرَمَصََانَ أ 


4 م وو : 03 2 35 هه ع2 سه سام 
الهدى وَالْمَرَفَانَ ف قي الك ليه وَمَن كان مَرِيضًَا أَوْعلْ سَمَرٍ 
أ-ه 5 ىو ور رقد ءءء صء هد 
0 ريد اميه بكم لعي وَلتَكمِلُوا 


ذ-ه 


ألْعِد ولتكن كوا للة عل مَاهَدَسك وَلكلْسكُم 1 تَشَكروت "ند 4 البقرة] رقا 
اي كحت را الشلمفي أو تتضكه وت اطززة 
ليست مَصَْنَ من وَمَضَادَ»وَالإْجيل لكات عَشْرَة لت من رَمَضَانَ وَل ققد 
رع بّع وَعشْرِينَ خَلَتْ منْ رَمَضَانَ)”". 


5 00 و 2 57 555 سٍِ 2 5 أ 
بامباد اج الوسر 10 ج الريح نوع اها بلح ريع مسابو كا توبات 


2000 


110 


ماد الع نل ِو الْشْرْءَادَ يض ناس وَيَيَستٍ من 


عد +4 


ال لل ل هو الوحي 
قال تعال: 131 ا كاين وو الكل لك 


ع د سه سل و لل درفن 


هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ا ل مر وَعِسون وَأَدُوْبَ ويوفس و 
سن وأا دود وا 40 [الساءا. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (75057)) ومسلم (52951). 


.)١ ١51؟( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])١01/5( والطبراني في الكبير (757/ 125)» [«السلسلة الصحيحة»‎ »2٠١17/5( (”؟) حسن: رواه أحمد‎ 








هه 
أمةَ الإسلام! رسولّنا مني هناك في غار حراء يَبدُ ربّهِ وتخلو وحدّه. 
وتعالوا بنا تمع إلى قضّة بَدء الوّحي. 
ملسن عم درس : ول ما مَا بُدىّ به رَسُولَ الله ميا منّ 
الوغي اليا الصاح في الوم كان لاجر ُو اجات مغلَ كلق الل كم 


2 


0 حُبْبَ إِليْه الخلا َكَانَ يحُلُو بغار حرّاء فب حذث فيتحنث فيه َع اد الال و 


فيتلحنتك 


لد - كيل أن يع إل أله ويوه ذلك ثم مجع إلى حَدية وو لله 
حَتَى جاه الح وَهُوَ ني خَار حرّاء, َجَاءَهُلْمَلَك قال : اقَوَأء قال: امنا بقَارِي». 


جر سر سم ات وه و 
قال: الأَحَدَي مقي حَنَّى بلع مني الَهَدَ ف أ أرْسَلنِي), َقَالَ: اهْرَ قُلْتُ: ما أَنا 
بقاري أذ ممصي ال حتَى َع مني للد كمسا قال انول فقلتة 


ب 8 
0 -ه 0 ميم 


أنا بقارىئ, َأَحَدَنِ فَعَطَّني الثَالة كه كّ أَوشلتي: فَقَالَ: انأ باس ريك الْذِى حَلق 
'(0)حلنَ الا اع )1ه 10040ب َع سو اَي 
للا رجَعَ بها وَسُولَ الله ا ا فَدَخَلَ عَلى خَدِيجَة بنْت 

يُلد رَضي لله عَنّْهَا فقَالَ: رَملُونٍ رَملُونٍ َوه حَىلَهبَ عن الَو فَقَالَ 
يووا قد حَدِيتُ عل تشي. فَقَاث حَدعَة. كلا وَاله! مَايخِْيكَ 
الله أبَدَا إن صل الرَّحمء تحمل الكل وَتسِبُ الْمَعْدُوم وتفرِي الصَّيِفَ. 
وين عل نَوَائب الْحَوَه القت به حَدبية حتّى أنَثْ به وَرَقَةبْنَ َكَل بن أَسَدِ بن 
عَبْد العرَى ابن َم حَدجة - وَكَانَ اهدصر في الجاهليةوكَاَ يكب اكاب 
عبان فيكقُبُ مِنْ الإنجيل بالعبرانية مَاشَاءَ الله أن يَكقُبَ وَكَانَ شيا كبا قد 


7 مم 


عَمِيَ- َقَالَتْ لَهُ حَديةبيا انع اشمغ من ان حبك لَك" ان أحي 


و 


اذى ؟ فخ يك خَيّ ماله قَقل لهوَرَقة هذا النَامُوسٌ الذي تل الله عل 
موسي با لكت فبها جَذْعًا لببتى أكرث غيًا إذ رك قؤمكه كَقَال رَسُولَ الل 








هه 


يا : وجي هُم؟ قَالَ: ليت وَل قط بل مَا نت بلا مُودِي» وإ 
يذ ركني يَوْمُكَ شر لك نضرًا ا ثم 4 ينشب وَرَقَةَ أن توفي وَفثرَ ا 
وأما الدّروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تُوْحَذْ من هذا الحديث فهي كثيرةٌ؛ منها 
غل سييل التيقال: 
أولاً: بذ الحديث فضل اعتزال أهل الشرك والسوء والمعاصي. 
قال قال حاكا عن إبراهيج علية القلاة: #وأَعزِلُكم وما تَدَعورت من 
دون لله نه ودعو وق عَمَو أله ده يه سم وَمَايِعبدُونَمن 
تون اللو وك اف إشكن وْتوب والقمسل حكا د هري ].وقال تعالل بحاكيا عن 
موسى عليه السّلام: وان ل الى و 445 [الدخان]. قال وخا ل وعلا 
لرسوله طلة: مأوَإِذا رت أدبن يحُوصُونَ ف ايا عرض عَنْهحَ حي يحُوصُوأ في حَدِيثٍ 


508 «> 


َي وَلِمَاينيَنّكَ اسمن فلا تفَعدٌ بَعَدَ لزْصكرَّئ مع لقو ِأَلظَاينَ (441]50 [الأنعام]. 
سحا 5 ف ب ري 

مهم سينأ بهم؛ ولذلكٌ كان يَقُولٌ لقان لابنه: ابي لعل العلم لب 

الغلاء أو لثَاريّ به السّمَهَاء أو َُائِيَ :يول لكاي ولا لم دي 

وَرَعْبَةَ فى الجهالَة» ابي ات الْمَجَالِسَ عَلَ عَيْنكَ» وَإِذَا يت كَؤما َذْكُوُونَ الله 

الس مَعَهم إن نكن عَا َك علمُك وَإِنْ تكن بالا يُعَلمُوكَم ولع 


د ل عل اخراقا 


له أنْيَطلع عَليهمْ برَحمة فِصيَكٌ َه وَذَا ريت قؤما أكون لغلا تج 
مَعَهُم فنك نكن عام مَك علمُكَ» ون تكن بجاهلاًزَادُوكَ َيه وَلعَلَ الله 


أن يَطَلعَ عَلَيّْهُم ب ِعَذَابِ َيْصِيبَكَ معه6". 


(1) مش عليه :رود البشاري )ملم 113): 
() زوه القاوض ل 








وقال مهية: بُوشك أَنْيَكُونَ حَبْرَ َال المُشلم؛ عَم بها شَحَفَ الجحبَال 
وَمَوَاقعَ لطر َرٌ دين مِنْ الفتن9". 

وسثل مي أي الس أَفْصَلُ؟ قَالَ : امُؤْمنٌ تجَاهد نفس وَمَاله فى سَبيل الله.. 
يل ثم م م مَنْ؟ قَال: 2 م وجل مُعَِْلٌ فى شغب مِنّ الشَّاب يمد به وفي رواية: 
يقي الله وَيَدَعَ لثمن من شر204. 

وعن عُقبةَ بن عامر خشك قَالَ: قَلْتُ يا شو الله كا لهات قال «أنْسكُ 
عَلَيِكَ لسَانَكَ وَكَشَنْك يدت وَابك عَكَ حَطيعتك70. 
وه شواكن العزثة. 


أولا: الفراغ للعبادة والفكرء والاستئناسٌ بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الحلق. 
قاننا: الداع بالقولة عن المطافى القن كد د الاقيان نواغالبا بالشكالنا: 
ويَسْلمٌ منها في الخلوة وهي أربعة: 


أحدها: الغيبة. 
ثانيها: الآمرٌ بالمعروف والنْهيٌ عن المنكر. 


وراسية ساك الطرع لم يُشاهدٌ من أخلاق النّاس وأعمالهم. 

ثالثاً: الخلاصٌ من الفتّن والمخصوفات» وضيانة الذي والنّمس عن الحٌوض 
فيها والترْضِ لأخطارها. 

رابعاً: الخلاصٌ من شرٌ الناس؛ من الغيبة» وسوء الظَنَّ بك» والتهمة عليك. 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (271/87 1595)» ومسلم (/188). 
() صحيح لغيره: رواه الترمذي (507 7)» وأحمد (4/ 154 »)١9/8‏ [«السلسلة الصحيحة » (845)]. 








هه 

خامسا: أن ينقطع طمّعٌ النّاس عنكء وينقطعٌ طمعْكَ عنهم. 

سادساً: الخلاصٌ من مُشاهدة التقَلاء والحمقى ومُقاساة أخلاقهه”" 

خانيا: 2 الحديث: فشكل آم افو يقن لخديس عزنا فهى التى صَرَبَت لنا مثلاً أعلى 
في الرّوجة الصَّاحة» وكيف أنها مثال للزَّوجة الصَّالحة» التي تُعينْ زوجّها 
عل لادج ميك كاك 1 3/111 48.1 رينت إلى غار حراء 


2 
ركع 
2 | 


فإنَ انتهى عاد إليها وتزوٌدَ مرَّةَ أخرى. 
وهي التي رَقَعَتَ عنه الهم والخوفٌ عندما رَجَمَ إليها بعد أن نَرَّلَ عليه 


غير 


الوح وقال: لهذ حَضِيتُ عَل تَفْسي»» فقالت له: ل لين 


أ 


داه 


وهي التي أخدّت برَوجها وذهبّت به إلى وَرقة بن توفلٍ حت ف عن 
رسول الله ا كريه ولطمكن قليه أذَامانَرَلَ باهو اليك بوعكذا تكرة الأوسة 
الصَّالحةَ تُعِينُ زوجّها على طاعة الله» فإن رَجَعَ م من عَمَلهِ مَهموما حزينا أ تُخفف 
عنه الهم والحزن. 
ثالثاً: ب الحديث: فضل العلم؛ وأنّ الإسلام يدعو إلى العلم قبل كل شيء, ففي أول 
آبة تَرلَتْ من القرآن على رسول الله يه نَحتُ على العلم وطلّبٍ العلم: 
رأ بن ريك اليه حَلقَ )حك لانن ين علق (2) افأ ويد الكنم (2 )لد عل 
العا( )عط لضن ارَعَمَ )4 [العلق]» فيَجبٌ عل المسلم أن يتعلم ديئّه 
من الكتاب والشّنّةء بقَهم سَلْفٍ الأمَة لأنه بالعلم الّعيّ يمير بين الإيمان 
والكفرء وبينَ الشّرك والتَّوحيد» وبين السُنّة والبدعة» وبينَ الحلال والحرام. 
رابعاً: 4 الحديث: فضلٌ ورقة بن نوفل. 
قال رسول الله كا: لبوا وَوقةبْنَ تقذ و 
بق حسين 


(١)انظر:‏ مقدمة «العزلة» لابن أبي الدنياء تحقيق الشيخ مشهور ب 
(؟) صحيح: : رواه الحاكم (511/5)) »[«السلسلة الصحيحة ) .])5١٠04(‏ 








ده 


وسُيْلَ رسول الله أيه عن ورقةً بن نوفل فقال: ريه في بُطَانِ الجحّةا, عَلَيْه 
ُلَةٌ من سُنْدُس0”. 


خامساً: ‏ الحديث: بيان سُّنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله عز وجل, 
ا سي سين 
يه : ١أوَخْرجِيّ‏ هُمْ؟ قَالَ َعَم ل يَأ ٍ 
جِيْتٌ به إلا عُوديً). ْ ْ 
فهذا نوحٌ عليه السّلامٌ مَكَتَّ في قومه ألفَ سنة إِلَاحسينَ عاماً يدعو قومّه 
إلى النّوحيد فقال هم: للق اي الو 
له غيرة: ِف لما حاف ع1 كك حَذَاب بور عظ ير ظَ عَظِيمٍ (4)5 [الأعراف]» اذا قال له قو 

لوا: أثَالَ ألْمكةٌ من قوم إِنَا ريك في صَكلٍ مين 4 [الأعراف]» قاتهموة 
بالصّلال. وقالوا: «إن ري ليد نه متدرا أي حَفٌ حِينٍ ((4)50 [المؤمنون] 
فائهموه بالجنون وقالوا: «إقَالوا لين لَرَمَسَهِ ينح لكَكوْيينَ الميويت (14)5 


[الشعراء] فهدّدوه بالرّجم. 
رسفم ا د سن سق تائيت 143 0 ا د 


عَم 1 ا 


تعالى: َم حكات جَوَاب فَوِْدِء لَه أن قَالوأ أكتلوه أو حرفومةا يجن 
إنَّفى دَّلِكَ لَدينتٍ لَعَوَمِ يُؤمِمُونَ (40)19[العنكبوت]. 

يعدا د عليه السلام؛ تبى قومّه عن الفاحشة فاذا قالوا له: هما 
)١(‏ أي في وسط الحنة. 


)١(‏ حسن: رواه أبو يعلى (78417)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »27١7(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات») كك ٠‏ 0 [ (صحيح السيرة النبوية» (ص45)]. 








عه 
تكاوت إن ترمو ل أن كنا و ا لي يفن 
5 [النمل]. 
وقالوا لرسوهم: َالو لين لم و َو ته يلوط لَكْوتنَ مِنَالْمْخْرَجِينَ 4050 [الشعراء]. 
وهذا شعيبٌ عله يقول لقومه: تلك ا 0" 


7 ه م 24 576 2 عط 
اقتيارا قبا لحك بن الو قد +ةتُحكُم بِينَنَة ين رَبك 
ََوَهُوا 0 وَأَلْميرَات كيرا اشاس 00 1 نُفُسِدُوأ ف 


و 


الْدرض 4 تتيا احكط: يدل إن دي مني (هم) 40 [الأعراف]» 


06 0 لملا الدت1 نتكهرا من َفيك شين ولزن مثا مع 


من قَرَيِيَئا أو مود و ف مجان َالَ أَوَوَ ما كَرهِينَ ((7)42 [الأعراف]. 
فهذه سن من سُئن الأمم الكافرة معَ رسّلهم ومعٌ الذّعاة في كل زمان ومكان. 
وقالَ تعالى: !ا وَكَالَ ا ين ليسا أ 
تاك ف ينا اط رك نع لبيك ليست )4ارسب» وقاذ 
تعالى: 9# وَلَقَدَ ايا موت الكت تاقد شل قات اناس 


يندت وَأَيَدَكَهروح افد أفَلُما جاء كم رسول يما لا جوئ أنشدَكم أسدَكيرم هَمَرِيمًا 
و 


ّ 
سو 


كُدَبَمْ وَرِيعًا تدلُو 00 [البقرة]» وقال تعالى: 3# وما أَرَسَلْمَا في فَربَة من نَل تا 
قال مترقوه إنا ايم عات 2 درون حكش اه نا وما 

إنبا الح فها هم ار كل زمان وتان إن وَجَدوا قوم لفون 
لاس إل ساد الحقّء وَقَفُوا في وجوههم وكذّبوهم وقاتلوهم رسجو 
من بلادهمء فلا تتعبّبوا من ذلك يا عباد الله! فهي معركة بِينَ الحنّ والباطل؛ 








ولكى روك امع يجريان العاكنة بنك براق اليه القاهن ويفال قعال: 
#وَلقَد كينا ف الور من بعد اذم أ الْايْص يرِثُهًا عبسادى الصديجورت 
(4)3الأنياء» وقال تعالى: إن لَتَصُرْ مُسْلنَا وَل ءامَنوافي لشي ة دياوو 
3 هوم الْدشَهددَ (م) ##اغافر]. 

اللو ؤ3 المي إلى دينك رذ غيلا. 


0 








- 
«لاآ ٠‏ له 
مرحلة الدعوة إلى الله 
المرحلة الأولى: الدعوة إلى الله سراً 
أيها الإخوة عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إِنْ شاء الله تعالى- مع لقاء جديد 
من سيرة المُصطفى ويب وحديدنا في هذا اللّقاءِ سيكونٌ عن المّرحلة الأولى من 
مراحل الدّعوة إلى الله تعالى» ألا وهي العرودلة القر قوكة 
في الجمعة الماضية تيح لذ أن الوحيّ تل على رسولنا ل بغار حراء وقالَ 
له : ف( أفرأ بام ويك الى سَلقَ (0) حلي لانن منْعلقٍ (ع) أقرأ ورك الم )اذى عله ْم 
ع2 ان مارم( الاىا. 
ولا ذَْهَبَ 00 ندا إلى وَرقة و وقع عليه الي قال لدورية: 
(هَذَاالنَئُوسُ الذي تَزَلَ له عل مُوسىء يا يني فِهَا داه يي كُون حي إذ 
جك قَوْمُكَ» ققَالَ وَسُولَ الله ك: أوَ رجي هُمْ؟ قَالَ: َم ميات وجل 
قط بم ما فت يه إلا ُوديه ون مربي يَمُك اضر تضرا مره ؛ 0 
يَنشبٌ 0 أن ل وَفَثرَ الو 0 
«وقبَرَ الوحي): أي تأَخَرَ مُدةَ من الزّمانء ولا يُعلَمُ على وجه التّحديد كم 
دامّت مَدَة انقطاع الوّحي. ولكن يبدو أثها ل تَدَم طويلاء فقد روى ابن سعد عن 
الى غناسى اله ماقي ا جاكاتك أيايا. 


وتأَخَرَ الوّحُ عن رسول الله متي ليذهبَ عنه ما كان وجَدَهُ 1 من الرّوع 


.)١1١0( صحيح: رواه البخاري (7)) ومسلم‎ )١( 
0) /1١5( 2517 /1١( «فتح الباري»‎ )5( 








ده 
وليحضٌلَ له الوق إلى الود"©» فلا حَصَلَ له ذلكَ» وأَحَدَ يترفّبُ مجيء الوّحي. 
جاءه جبريل للمرّة الثانية» فن جابر بن عبدالله الأنصاريّ لفك أنه سَمعٌ رسول الله 
شيا يدت عن قترة الوحي قال: اي َأ ست صَوْتَا من الا رقت 
قري لمك الذي جام بحزاء َال عل تالوص فريك 
منْهُ فَرَجَعْتٌ فَقَلتٌ: ليل فأنزل الله تعالى: «(ركايا نتن )ادر ل )ورك مكب 
)بابك و هر ويفير جر )47 [المدثر]» 4 فَحَميّ الْوَحَيُ وَتَتَايَعَ )”2 أ حي 
الوحي وتتابع 2 الرول على رسول الله . 
فبالوحي الأول: مرا ين َيْكَ ل حَلقَ (0) حَلَ الإنسنَ من علق () 4 [العلق] 
تبت التبوةُ لرسولنا مية. 
وبالوحي الثان : يتأي لمر زر ) فركائذرَ(ر)401[المذثر] شب نكف الرسالة لرسولنا نثي. 
أي: بالوّحي الأول كان نيه وبالثاني كان رسولاً. 
وقبلَ أن نتكَمَ عن السمّرحلة الأولى من مراحل الدّعوة إلى لله على ألا وهي 
المرحلة السرّيّة» تعالوا بنا لَتعرّفَ على أقسام الوّحي» ومراتب الوحي الذي هو 
قدو عازرا لضي 
الله عرَّ وجل قال لرسوله طلا «إيَكما سودي مآ للك ين ريك 


5 
2ج يم سوه د س مسق 20 ف عبر 


إن ا شلة بلَعَتَ رسالته, وله يَحَصِملك مِنَ الناس إِنَّ أ 


459 [المائدة]» والذي نزل إلى رسولنا صقي -ليُبَلعَه | 
جاءه من الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل للكهه. 


عم م صمح سح سس رح 


هلا بدى الْعَوم الْكفْرينَ 
إلى الناس- هو الوّحي الذي 


تي 


قال ابن القيّم رحمّه لله وهو يَذكرُ مَراَبَ الوّحي: 


أحدها: اليا الصَّاقَة وكانّت مبداً وحيه مي وكانَ لا يّرى رؤيا إلّاجاءت مثل 
)١(‏ «فتح الباري» (071/1. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (5)» ومسلم 2231١1‏ واللفظ للبخاري. 








ه22 
الثانية: م كاً لبه المَلكُ في رَوعه وقلبه من غير أن بر كا قال اللي كا : ١إِنّ‏ 
روح القدّس! "قت في وي" أن نفسَاَن توج من لديا حتَى مشتلَ 
جلها وَتَسْتَوْعبَ َرْقَهَاء املو ني الطب وَلا يكم اسيْطاء الرّرْقَ 


أن تطلوة, م بمَعصية الله إن 7 لا ل مَا عنده إلا بطاعته)©. 


ا ا 0000 
هذه المرتبة كان يراه الصَّحابة أحيانء كم في حديث جبريلَ لتهه. عندّما 
سأل النَبىّ # العا رمام والزي روا رصا وكا لرصودة رك 
فلما ولى قال طلية: ديا عُمرًا ني مَنِ السَائِل؟' قُلْتُ: اله زنكو 2ل 
ال "إن جبريل؛ الك يك دِيتكن 0 

الرابعة : أنه كانَ يأتيه في مثل صَلصَلَة الجرس توكان أشدوعلة فيتلبَسُ به الملّك 
حتى إن بي لِيتَفضّدُ عَرقا في ايوم الشَّديدِ ابد وحتى إن راحلته لوك 
به إلى الأرض -إذا كان راكبّها- ولقّد جاءه الوح مرّةَ كذلك» وفَخْذْه 
عل لكو بدي كابى انالك عليه يتقى كاك ار حيار 

نقاسة دتري العلاف ف شرو الى خرن عليه تترحي إلةاباتقاة الل أذ 
ُوحيه. وهذا وَقعَلهُ رن كا ََرَ له ذلك في شورةالنّجم. 

السنافسنها أيخاماك -وهوفوق السّماوات- ليلة المعراج من فرض الصّلاة وغيرها. 

)١(‏ أي جبريل عليه السلام. 

(؟) أي في نفسي. 


() حسن: رواه الطبراني في الكبير (7795) من حديث أب أمامة» ورواه البزار )7١9١5(‏ من حديث حذيفة» 
[«السلسلة الصحيحة» (5855)]. 


(5) صحيح: رواه مسلم (8). 
(6) انظر الأدلة في «زاد المعاد) (ص9لاء .)86١‏ 








هه 
السابعة: كلامٌ الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كَلّمَ لله موسى بِنّ عمرانٌ عليه 
السّلام. 
َرَلَ الوح على رسولنا مي في المكة الغانية تقول: «إيأم مدر فار 
َرَبَكَمك َك فرع والرجرهاجزارة) 4 1اددناء وفي هذه 0 ا 
ديول وعالات رشواء نا أن يَقومَ بدّعوة الناس إلى الله عر وجل. 
أسكلة تدوك ف الذهن الآن. 
من أينَ ب نول الله ثب دعوتّه؟ 
وكيفٌ بدأ 77 الله يبا دعوتّه؟ 
وإلام يدعو رسول الله يكيم الناس؟ 
هل يبدا رسولٌ الله طاي دونه بقلب نظام الحكم في مكَة ثم بَعدَ ذلك يدعو 
لحان إلى الله تعالى؟ 
م يلحت عن الوصُول إلى المناصب الغُلا في مةئ يوم من خلالها 
بدّعوة الناس إلى الله تعالى؟ أم أنه يحاول أن يُسَيطرَ على اقتصاد مكةَ ليَستطيعَ من 
خلاله أن 0 وَ النَاسَ إلى الله تععالى؟ 


ف د رود الله مي بدعوة الناس لتحرير الأرض من الفرس والرّوم؟ 
أم 0 ار الناس لتعحسين الأوضاع الاقتصادية؟ ة؟ أم 5 بتحريض الثناس على 
دلا الأمر؟ 

والجواب: 

لدي سس سي واحر” بدا الأنبيا 
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فََعَبَدُونٍ ((0 )4 الابما ؤقال تعالى : © وَلَدَ ال وله شف عنتما 


ير نأ الي و 5 دح سدم 


ب مَمِنْهُم من هَدى أله وَمِنْهُم من حَقَتٌ عله لات روأ 
فى رض انرا كلك كص عدا عَِقبَة أ كيت (405 [النحل]» وما من ن, يأرل 
إلى قومه إلاقالَ له تقر أعلشاً أ أنه َه ما لَكممِنَ ِو غَيْردة 4# [الأعراف]» 0 00 
بدّعوة الناس إلى التُوحيده ويحذرُهم من الشّرك» ويدكوُهم بيوم ال لقيامة. 0 
هم أن في هذا اليّوم يَِعَتُ الله الخلاء ل يما 
عِلُوا ور الَدِينَ أ أحَسَث يلتق (4)2[النجم]. واكدويزوا الله مز دا يُرَكِي أصحابه 
بدّعوتهم )لكل كن نفان تعالى: اه وال بعت فى الْدينعنَ عن وَسُولا سمه يقَفوأعليومَ 
ليه كوم يمالكب كمه وَإ نكم قبل فى صَكئ لمي ()10الجمعة]. 


05 د الله اك بذعو لاسن سر إلى عبادة الله وعدم وترك عبادة 


١ 


2 


الأوثان» فدّعا إلى عبادة الله؛ القريبّ والبعيده والأحرارَ والعبيد» فآمنَ به حيتذ كل 
لبيب نجيب سعيده واستمرٌ على خالفته وعصيانه كلّ جبار َنيب فكانَ أو من 
بادّر إلى النصديق من الرّجال الأحرار: أبو بكر الصّدّيق» ومن الغلمان: عرارة 
أ طالبع ومن اناه حدم بنك زياد وويسكه قلف ومن اران قولاء 
زيدٌ بن حارثة» وأَخدٌ رسولُ الله يه يدعو النَاسّ في مكَة إلى الله را لا يَصطَدمُ 
بكفار مكَةَ ولا يَتدخَلٌ في آلمتهم. 
وهذه أمثلة على ذلك: 

فهذا عمرو بن عَبَسةَ الشّلمِيٌ يخبرٌنا عن إسلامه قيقول: 

(كنْتُ وَأَنا في الج دل أن لاس َل صَلاَلة» هوا ل شَئء. 
وَهُمْ يَعْيْدونَ الأؤتاته مسمشك رتل بمكة ذه أخباراء فَفَعَدْتُ عَلَ رَاحلتي 








3 سم 00 
بيو فلك نكما لانال: ناا لت :وما بٌ؟ قَال: 1 الله 
كك َب شَنْء أوسَلك؟ قال: الى بصلَة الأَرحَاوٍ وَكْسْر لئان 0 
بوَحدَ لله ركب طَئْء كلت له:؟ ف كناد ور ان 
وَمَعَهُ َم بو بكر وَبلآل من آمَنَ به فَقَلْتُ: إن مُتَعْكَ قال: 0 
لِك يَوْمكَ ذا لتر حالي وال النَّْسِء ولك اْجغ إل َلك سمغت 5 
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ب قَدْ ظَهَّدتٌ فأتنى). كَال: قَدَمَيْتُ ِل هلي وَقَدمَ د الله مشي الْمَديئة وُ 


في أَهلٍ, ل ا ” الْمَدِيتة حََى قمعل َف 

من أَهْلٍ: يَثْربَ منْ أفل المديئة فقَلَتُ كنا لخر ادر قَدمَ م الْمَدِيئَة؟ 
تعَائُوا : النّاسُ إِليْه سرَاعٌ»وَكَد را م تل + 
فَدَحَلتٌ عَلَيْهِ . 600 


الشاهد أ أنَّ الوَسولَ ثليه كانَ في المّرحلة الأولى يدعو النّاس سرًاً. 
وهذا عبدالله بنُ مسعود شع يخِرٌنا عن إسلامه فيقول: 


6 
57 


ب سير 2 


(كُنْتّ عام يَافًا أ عَى عَنَّا لعٌفبَة بْن أي مُعيْطء قجَاء لل انا 
وَقَد قرام مِنْ المُشْرِكينَ فقَالا: عل جك تنهته لش 
ال 


قَقَالَ: «مَلْ عِنْدَكٌ من جَذَعَة ‏ ير علَيْهَاالمَحْلٌ؟) قُلْتُ: : َعَم فَأتَتهم) با 


ب 


6م ع ور عو 


فَاعْتَقَلَا الي يك وَمَْسَح الضَرعَّ وَدَعَا حمل ل الع ثم 0 بكر بصَخْرَ 
مقع الت فيه فَتَوبَ وَشَربَ أبُو بكر ثمَ غَِْتُ ' قال للشرع: «اقْلصُ) 
َقَلَص قَأتثّهبَعْدَ ذلك فَقُلْتُ : عَلْمنِي منْ هَذَا الْقَوْلء قَال: نت علَام مُعَلَما قَالَ: 


.)655( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ا 








ع 


أ 


أَحَذْتُ منْ فيه سَبْعِينَ سُورَة لا يتازعُني فيا أَحَدٌ). 

والمرحلةً الأولى في مكة في الدّعوة إلى الله كانت سي والسّببُ في ذلك: أن 
كفَار مكَة كانوا لايسمحونٌ لأحد أن يعّدي على آهتهم: وأن يأ بدين غير الذي 
هم عليه؛ ولذلك بدا الت شاي ا بالدّعوة سرًاً. 

وسيتبينْ لكم -إن شاء الله- أن ان عارك وتان زاك رنركه آنا تملا 
بالدّعوة فيَدَحُلَ في المرحلة الجهريّة. 

فكثيرٌ من الجماعات التي سَلكُت طريقاً غير طريق المُصطفى يي يبدؤونَ 
ل بذلكٌ يتأسّونَ برسول الله مثيًا. 

اقر لل لاء أتدم تَعِيشُونَ في تجتمع مُسلمء ااتتطيعون أن تقو لو انتولة إله 
لاله وتحافظوا على الصّلاة» وُعَلُموا اناس ديهم وتدعوا الَاسّ إلى النّوحيد 
لاتيلفى اعد من ذلك 
ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا: 

في قوله تعالى: #إيكاببآ ات ات ات اله 
جر )4 [الدثر] أنه على الذّعاة المخلصينَ أ قرم ذا الذيق» قالنه سيط + 
وتعالى يقولٌ لرسولنا مُت: <( 257 (4. 

فعلى الذّعاة أن يدعو النَاسّ إلى عبادة الله وإلى عقيدة التّوحيدٍ كا بدا سول 
الله ملا فكثيرٌ من الناسٍ يُصَل وهو يُشرك بالل وكثيرٌ من الناس يُصَلِ وهو 
يلع إن د والمشعوذينَ؛ وكثيرٌ من النَاسٍ يصلي وهو يخاف ويعتقل أن 
الشكرة والمشعوذينَ يرون وينفعونَ وهذا شرك. 


:)51845( وأبو يعلى‎ »)577/1١( وأحمد‎ ,.)١151-١16٠ /”( حسن: رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.])١7 [«صحيح السيرة النبوية» (ضن؟‎ 








هه 
عل الدّعاة إلى الله أن يكونوا قدوة للّاسء فيَعملوا بهذا العلم؛ وكاسوا 
برسول الله مي فحرامٌ على الدّاعي إلى الله أن يَضّعَ آلات اللّهِو في بيتهه وحرامٌ 
على الداع إلى الله أن يَضَعَ أمواله في البتوك ياي بها وحرامٌ على الداعي إلى الله 
نرقو هالا ل 
على الدّعاة المخلصينَ أن يَقوموا لهذا الدّين ولا يطلبوا أجراً من النّاسء 
فأجرهم على الله وأجرّهم عند الله» وأن يبدؤوا اليه والتّوحيد كما بداً لكي شا 
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اللي 3١‏ السولفين إل ديفا :و ذا عدا . 








ص 
«آ ٠‏ له 


مرحلة الدعوة إلى الله 
المرحلة الثانية: الدعوة إلى الله جهرا 
غباة الله! موعدُنا في هذا اليم سن شاء الله تاق مع لقاء جديد من منيرة 
المصطفى ##هء وحديدٌنا في هذا اللّقاءه سيّكونُ عن المرحلة الثَانية من مَراحل 
الدّعوة إلى الله تعالى؛ ألا وهي المّرحلةٌ اللجهريّة. 
فها هو رسول الله علي في مكةٌ يدعو النّاسَ سرّاء وبقي على ذلكٌ حتّى أمرَه 
الله أن كجهَرَ بدعوته. 
عن ابن عبّاس ينهد قال: ل تلت مإ وَأنذِر عَشِيرَيَكَ الأفريينىت 46 
الدعره صَعد لبي عل الصا فجعلَ يادي ا بي ابي عَدِي لبون 
ريش - َبَّى ا جتَمَعُواء فَجَعَلَ الرّجْل ذا لَمْ يَستَطغْ أن يخرْجَ ل ومين 
ُو حا لَب وري فقال ا رام لو أخبائكم أنَ حلا بالوَادِي تيد أذ 


عير علي كنم مُصَدَمِ قيّ؟ قَالوا: : نَعَمْ مَا جَرْنَا عَليِكَ إلا صدْقَاء قَالَ: إن تَذيرٌ 


و لس ل ا 


يت يَدَآ أ لهب وَتبٌ 00 مآ أَغَقَعَنْهُ ماله وَسَاكسَبَ 4”. 
والق شو انهلا واسمرات. 
وعن أبي هُريرة نت قال: لم نرت مَذِء لكي وَنَذِر ريك الأقريينت 
459 [الشعراء] دَعَا َسُول الله 2# فَرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا قَعَمَ وحص ققَال: هيا ب 
كَمْب بْن لوا أَنْقذُوا َنُْسَكُمْ مِنَ الثّارء ا بى مُرَةَ بْن كفب! أَنْقذُوا ألْفْسَكَمْ 


.)350( ومسلم‎ »)871//١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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2 0_0 00 
من انار يا بنِى عَبْدِ شمْس! نذا نَم مَِ ل ايت عَِد ع عبد مُناف! يوا 


ر ل 4 
أزة اين ادو بنى ينى هَاشم! دوا أَْكُمْ مِنَ هيات عبد اطبا 


ًَ ُ و دعيو 
أنْقذوا أنْسَكمْ من راطما أقدى َفْسَك مِنَ ال فى لا ملك لكمْ منّ 


00 


لله سينا غَيْرَ أن كم رحا سَأبْلََايبَلآا200. 
وعن عائشة معنا قالت: 0 َرَلَْت: ود عَيْرَك الأي 0 
7 
سيم عل الصَّمًا فاليا َاطمَة نت محمّد! يا صَفِيه 
دِنْتَ ع* عبد الْمُطَلِب! يا عد امُطلب! لا لك لَكُمْ من اله َي سُونى من 
َل ما شك" 


راءة. «» 


وعن أبي هُريرةً خينعك قال: قال سول الله ا جين أل عل م وَأنَذِرَ 


2 1 2200 


عَشِريكَ لضو 055 [الشعراء]ء (يَا مَعْشَرَ ريش اشرو السك منّ الله لآ 
أَْى عَنكُمْ مِنَ اله يا ا يَى ء بد المطلِبٍ! لا أغبى عَنكُمْ من اله سينا يا 
عَبَاسُ بن عد المُطلِبٍ! لآ أَغنى عَنْكٌمِنَ الله شَنه صف عََةوَسُو ل الله! لآ 
أن عن مِنّ الله ينها فاطمَةُ! بنْتَ وَسُول الله سَلِى بم شت ا أغنى عَنْك 
منّ الله شَيْنًا)7. 

فهذه دعوةٌ جهِريةٌ من رسول الله يي للجميع أن يُؤْمنوا بالله تباركٌ وتعالى 
ول 

ومّضى 007 الله نما يُبلْغُ رسالة ربه جَهرأء واد يي يدعو النْاسّ إلى 
عبادة الله في كلّ مكان» وبّدأتجَُ بصلاته وقراءة القرآن أمامً حمر وخ الفا 
والمَساكينُ يؤمنونَ بالله عر وجل» ويسَعوتَ رسول الله ثانا :ا على هذا الدَّين الذي بَعَنَّه 


0 ٠ 5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


.)5١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.0507( متفق عليه: رواه البخاري (1/01؟)؛ ومسلم‎ )':( 








الله ينعرو ا علاؤا يوداد وذ يرما يعد يوم : 

وقد اا قرعلا الأغرو تير 11 قرسا ابوة القار فت 

ويوْحَدُ من الرّوايات الصّحيحة أن أبا دَرٌ خنفعه كان مُنكراً لحال الجاهليّة, 
يأبى عبادة الأصنام» وينكرٌ على منْ يُشرك بالله» وكانٌ 07 لله قبل إسلامه بثلاث 
سنوات دول نيصل بل بيه بالتوجهء ويدو نه كل تئر بالأحنافيه ولي 

سَمِعَ بالبّيّ ا قَدمْ إلى مك وكّره أن يَسألَ عنه حتى أدركَة الأيل؛ اطخ 
فرآه علي فته فعرَفَ أنه عَريبٌُ» فاستضاقه ول يَسألهُ عن شيء؛ ثم غادرّه صباحاً 
إلى المسجد الحرام فمّكتٌ حتى أمسى» فرآه علي فاستضاقَة للّيلة ثانية» وحَدَتَ 
مئلُ ذلكَ في اليلة الثالثةه ثم سأله عن سَيبٍ قُدومه فلما استولق منه بود 
اغره بأنقاثرية ستايلة ستول إنله :48 فقال اله ل : نه حَقَ وَهْوَ وَسُول الله 
ضحت كفني ونث سينا حاف َك فنث كال ري ل)» فَإِنْ 
مَضَيْتٌ فَاتْبَعْنِي د حَنّى تَدخلَ مَدْحٍَ ََعَلَ دَاْطلَقَ يَقُوهُ حَنّى دَحَلَ عَلَ الب ذا 
وََحََ مهمع من قَْلوَأسلَم ماله كَل له كة: :ازج إل كك 
َتَى يَأنيِكَأمْرِيء قَالَ : وَالذي تفي بيده لأضر حَنّ بها بن ظهرا هم فَحَرَجٌ حَنَّى 
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ع #ه 3 ١‏ و 
أنى الْمَسْجد قنَادَى بأغك صَوْه: دأ انا له وآ حْمدَاَسُول لهك 


ع اع 
م 


ََالقومْ فصربُوة 01 حَنَ أَضْجَفُوه وَأنَى الْعيّاسٌ فَأَكَبّ علي قَال: وَْلكمْ أله : 
تَعْلمُونَ أن من خفَارء وَأ طَرِيقَ ركم إلى الشّام فاق منْهُ”". 

اجعمع كفَارُ مكةَ من أجل التُشاور في كيفيّة صرف النّاس عن هذا الدّين 
الجديد. وفي كيفيّة صَرف محمّد مب نفسه عن هذه الدَّعوة الجديدة» فزيّت لهم 
شياطين الإنس والجن أساليبَ كثيرةً منها: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7/851)) ومسلم (57/5 ؟). 


١١ 








الشف والخنتفير اث والكف” والتقبيفيك بالئيَ مؤي وأصحابه» القصدٌ 
بالف تخذيل المسليين وتوهين قوائقة التمعتوية وصذ الناس عن الشيقء قال 
تعالى: موَِدًا يلتعي 1 نه حر امد الف كت 
ا ركم نمك رازم هم مكلنرنت (5) 4 الأنياء]» وقال تعالى: ا وَإدًا 
1ك لاخؤوا اذا أت يست آنه وقول 5 إدركاة نا 


ف ليقا ليل لماه ا 0 
سيلا (40!)5[الفرقان]» وقال تعالى: إن ادي أَجْرمُوأ كوأ من الَدِنَ ما م 
وَإِذَامَرَوا مِمَيتَعَامرُونَ (:5) وَإِذَا أَنفلبوأ ِل هلهم أنقلبوأ فُكهينَ 9 َإِدَا وهم 
وان توج لصَالُْون 227 وَمآ أَرْسِْوا لتو حَنفِظِينَ :47 1لمطقفين]» نع وعد 
يُعاقبُ الكفارَ بجنس ما فَعَلوا يوم القيامة فقال تعالى: مإ إن ألَدِرح لَجْرَمُوا انوأ 
من الت عامثرا 01 مَيُوا مهم يَتَعَامَرُونَ (50) وَإدَا آلوأ إل أَمَلهمْ ملوأ 
فكهين '(50)وَإِدَا وهم فَالوانَ متَوْلك صَالْون (2) مآ روا علو حَفِظِينَ )كاين 
لبن اموأينالكار يضحكْونٌ عل الْأَرَآيكِ ينظرون (ن5) هل ثوب الْكُقارُ مَكانوأ يمعَلُونَ 
00 دل 00 
هنم حَدوت (10) تضم وجوههم انار وه فم كلخو (3) ألم دكن اكت نل ليك 
0 يها فُكربورت (0) فَالُورَبنا عبت علدا ا عيب 6 
َعْحَنَاسهَا ون عْدَنَا وآ اموت (00]) دَالَ سمو أ نبا ولَامْكلِمُونٍ (0]) نه كان ريق 
عن عادق متواورت را دع امكو عدو ب 
ل ا 0 
لْمَإِرُونَ ((14000المؤمنون]. 


ومنها: إثارة الشكوك والشبهات حول النَتَ ملي 6 نفسة ليْصِدُوا النامئ عن 








َيَال أ 


هذا الدَّينء فتارة يتهمونَ رسول الله شي بالجنونء قال تعالى: 95 وَقَانُوا يكام الى 
َل َل لمث إنَكَ لَسجَبورٌ ((4)5 اهبر . وقالٌ تعالى: جود بك كدو ليك 
ره لما سبعوا رك 0 جوت 40 [القلم]. فود الله عليهم هذه الفرية. فقال 
ا 0 ا بِمَجَبُونِ (40)50[التكوير]. واقال تجال» ميت َأَلقَام وما ضسطرُونٌ 
)امآ نيمود ا 
وقارة - بن والشّعر والكهانة: قال تعالى: #أوعبوأآن 

0 0 ذا سد كداك 4 ».قال تعالى: فو وَكَالوامَالٍ 
هذا الول لحكل الللعاء روني او د 
و ناور لحك أذ تنام 57 جَتَهيأكلينهسأوكسالالطديموت 
تيوك ]لوجلا تَسْخورًا (()4 [الفرقانا» فردٌ الله عليهم هذه الافتراءات بقوله: 
لقلا أَيم يمَابْصرُونَ (50) وما لا رون (00) هلعل رسول كوم (:8) وما وقول سَاعِرٍ يلاما 
مون )ولاقو لكاهن فليا مَك رون 05 نيل ين رَبَا لصيس (0) ولول لصاويل 

َخْمذْ نه بألْبَِينِ (0غ )م لََطْعَنا ممه الود (5)هَمَا مكيأر عه عجرن 17ر2 
لتك ليقن (0)وإنَا للد أن متك فُكَرَيينَ )ونه لحسرة عل الكفرت )ونه لحي 
البقين (4)00 [الحاقة]. 


وأخدّ كُفَارُ مكَة همون رسولٌ الله يه بالاتّمامات الكاذبة لِيَصِدَُوا الناسّ 
عن الها داوعا ريدن إن مج متيكوم بقوارة عن ان 1010 إن جار 
فذهبّ إلى رسول الله م برقيو فلما جَلْسَ عند اللي #' كي وسَمعَ كلامّه آمنّ 
نفع كه 

عن ابن عبّاس مينضد: أَنَّ ضادًا قَدمَ م الور اراي 


)١(‏ من الرقية وهي العوذة التي يرقي مها صاحب الآفة. 








ماعه حرو ل اه 


وونوالك / سم سه من أَهل مَكة يَقُوُونَ: ا لا 3 
أنى وَآَيت هَذَا الَّجُلَلَعَلَ اله يَشْفيه على يدي قلقي َال يا دا إن 
َه اليج وَإِنَالهيَشفى عَلَ يدي مَنَْاء َل لك؟” 

فَقَال وشول أل لكا : ون لَه لّهتَحمَدُه تيه مَنْ يده الله فلا مُضلٌ 


هوم ُضْللٌ َل مَادى له وَأَشْهَُ أن لاله ه إلا الله وَحْدَهلأَشَرِيكَ له ون جما 
و راو الى و 0 2 
ةشوه لاخدا 


عي اس را لي مير 


قال فكال: أعذ عَلَ كَلَاتكَ مَوْلآء»فَأعَادعُنَ عَلَيِْ رَسُولُ لله مي تَلآَتَ 
مَرّاتء ققَالَ: لَقَدْ سَمعْتُ قَوْلَ الكََئَةه وَقَوْلَ السََرَة» وَكَولَ اشعرَاءء فا سَمِعْتُ 
مثْلَ كَلَاتك هَؤْلاءء وَََد بَلغنَ نَاحُوسَ البَخر” قَقَالَ: َات يَدَكَ ايك عَلَ 
الإسلام؛ تائف تقال 0 الله مقي : ول قَوْمِكَ)» قَالَ: وَعَلَ قَرْمِيء فَبَعَتٌ 


را طاو ور ل احبر للجيش: هَل أصَبكُمْ من 
مَل ينه فقَالَ رَجُلٌ من الْقَْم: أَصَبْتُ تُ متهم مطهرَةٌ كَالَ: ُدُوهَا قن مَؤلآء 


قَوْمُ ض]د. 
انظروا عباد الله! أرادوا أن يَصُدُوا النّاسَ عن رسول الله باتّهامه أنه يجنون 
فكانَ ذلك سببا لدّحُولَ النّاس في دين الله أفواجاً. 
وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا فصي كثيرة منها: 
أولاً: لا مجالٌ للسّرّيّة والكتمان والخفاء في الدّعوة إلى الله تعالى؛ وذلكٌ بعد أن أَنَلٌ 
لله ع 06 على رسوله : 0 وََذِرْ عَشِيرَيَكَ الأريينىت (459 [الشعراء! 
وقوله تعالى: هآ كَأصْدََ يمَامُوْصروأعْض عن الْستَركينَ (4)5 (دجر]» فالله عر 
)١(‏ المراة بالريح: هثاء الجنوث ومس اللخن. 


(0) أي فهل لك رغبة في رقيتي» وهل تميل إليها. 


(5) صحيح: رواه مسلم (654). 








ل أظهرٌ ديه وأعلى كلمته وعرّف الإسلام» يك قواعذه ومبادئة» 

وعَرّفها القاصي والذان» وسَمعَ بها القَريبٌ والبَعيكٌ فلا تجال للسَّرّيةء ولا 

مجال للكتمان» ولا مجال للحفاء. 

وكان الَف الصَالحُ رضوانٌ الله عليهم يُتكرونَ لسري ويَعوتهَا وأهلّها 
الذين يُسرُونَ بدعوتهم ويّدعونَ الّاسّ بين الجدران في ظلام اليل فدينا ليس 
فيه شيءٌ للحَواصٌ وشيء للَوامٌ إنما الإسلامٌ يدعو الّاس جيعاً أن يكونوا عبادا 
لله فمنٌ دعاك إلى العقيدة المي نا مسر لادان سو سل وال 
فأجبهء ومن داك إلى اجتماع في ظلمة اليل وأخبركٌ أن هذا خاص لا يحور أن 
عفله إل الغواة م؛ فلا تجبه فإنه حزبّ مُبتدع. 

عن عمو بن عبدالعز يد مح قال (إذَاوَآيْتَ قَْمَا يتناجَؤنَ بشيء دُونَ العامة 
فاعلمٌ أنّهمِ على لأسي ضلالة)0. 

لضت اود يتقرو قن وامتهاء ورك الي جلها نال: 
(قياكني] د كرنا أذ التتشدعة هم الذين لقو لون كيدا لذ يكف هن ذل ولا لبد 
لوشة] أء ووو ككهووه و آنا لعل 201 فقو لوي مشهر 7 وطرية وي ظاغر وي 
العاقبة بإذن الله تعالى)”". 

كيفٌ لا! والله عرَّ وجل يقول في كتابه لرسوله طاي : 9 قلَ مَذِوسَبَِِ أَدَعْوَأ 
ال سارو نَم َع مَأ نالمش ركيت (4)0امضا. 

والنبنٌّ يا يقول: لل طَائِةُ من أي طَاهِرِينَ َل ال رُم من 
قد كن ان | مر الله وَهُمْ كَدَلك). 
)١(‏ رواه الدارمي (07)» واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟15). 


() (تلبيس إبليس) (ص١-18).‏ 
() صحيح: رواه مسلم .)١91750(‏ 








ووو 4 


انياً: أنه لا تَرِرُ وازرة وزرَ أخرى. فالرّسولٌ 0لا يقون لأقرب التّاس له: يا صفية 
عَمََسُول الله لاني عَذْ مِنّالله يا َاقَاطمَة ب ال 
بم] شفْت لني عَنْكِ من اله شَيقا0" فالنسبُ والقرابٌلايتفعان صاحتها 
بون لقان ١‏ ونه روجع وشو لاط قزذا عق الشوى ل اتات زر 
بز ْوكبسقزت ((:1400المؤمنون]. 
وقال تعالى: بس روه عرس وَأنَهُ 
عا مارت 2 عد 40 [المتحنة]. وقال تعالى: 3 آم لَم اناق شق تومن 
(95 وَابتَرهِيمَ الى وق )ألا نر وازره وَْرَ قر (50) 0 تن بن إِلَامَاسَئى 
() وان سعية: سو فير ا م جره ألْجرَاه الوق )4 [النجم]. 
وبين لنا ريّنا جلّ وعلا أن الصلات والأنساب والأرحامً لا تنفعٌ أصحاتها 


والشاية 
95 9 5 ري و سس ب سس 2 0 و ا 2 

2 سح سل 5 -ه عو ل ات رح ل لحولا 2 2 5 

حت عبدتن من عباو نا مدلسين فحاتاهمًا 202000 قد ها وقد 


11 0 لس سي ل له ملع م الج 


مر ل 0 7 
د قَالْتَ رب أبن لي عِنْدك بيسن الْجَنَّةَ وَيحَق من فرعوت وَعَمَلِو- وَيجت م الْقَوْوِ 


وسو مي سا سيو مي سر سير 6سا بوم ب صسسمج سا 002 م له 
َيَرُ ماده أن َامَُوأ ولوأ لصحت فل للك عَكهِ لجرا إلا موده فى الْفُرف ومن 
0 و 08 ع ده عو د روس سا 
دي تكن أله َو مَكْورُ 407 العررى] وقوله تعالى: لإوَالدينَ 
مر خ#روي م 78 


م سا2 0 لمر سح سه كك مه 5 اص و عن يت بيار 
تامزأ ايت مريب بإيتن كدقنًا. به دُرَيَتهم ومآ الهم من عملهم من م و كل أ ئى 


َم 


ا مس آ# د 
23 ري 


(1) متفق عليه» رواه البخاري (71/01)) ومسلم (705). 








00 هين (5)##[الطور] » ولقوله اا : :كل سَببٍ وَنَسَبِ مُنْقَطعٌ يوم أ َقيامَة إلا 
سَببِي وَنْسَبِي 000 
ثالثاً: المكر السَيء لا يحِيقٌ إلابأهله. الحاو ف كه فكوو برسول الله مثا 
وانَّمموه بالجنون لِيَصُدَُوا الناسّ عن سبيل الله» فل قدم ضادٌ ينث إلى مكة 
قالوا له: إِنَّ محمداً محنونٌ؛ فدهب إليه يقي فلما سَمعَّ من البَييّ يه آمنّ 
به واتَبعَه. 
وفي هذا الزّمان قد مكرٌ الكفار بالإسلام والمسلمينَ يُرِيدونَ أن يُشَوّهوا 
07 ة الإسلام بوسائلٍ الإعلام؛ ولكن كان عكس ما أرادوا فلله الحمد والمنَقَ 
الا .فى هذا الزَّمان قد أقبلوا على الصّلاة #أكلر من دق قبلء اه 
العلم على دروس العلم» وقد دل الناسُ في دين الله أكثر من قبل» ذلك حتى تلم 
ب 55 أن امك السهّءً لا يحيق الاباعلة فهم يفكرون ويكيدون وآنث 
يا ريّنا ماذا تَمَعلٌ (إواك دكا (0) مه لٍالْكَفرنَ هله روي (0)0الطارق]» وقالَ تعالى: 
م دوت ليطيفئوأ نور مهم وه متم و وْرِو وَوْ حك ره الْكَفرونَ لا شراليف ارسل رسرا ل 
بأد ودين الي ليظهره, لان عه ور سرود (رغ) #[الصف]. 
اللهمَ أرنا الحقَّ حقاً وارزقنا اناه وأرنا الباطلٌ باطلاً وارزّقنا اجتنايه. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (570545707)» وني الكبير 7750-7711 7) من حديث عمر بن 
الخطابء وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا )١١7751(‏ من حديث ابن عباسء [«السلسلة الصحيحة» 
.])5١75(‏ 








«1 1ه 
أسلوب جديد من أساليب كفار مكة 

في الصذ عن دين الله. ألا وهو أذية قريش لرسول الله متي 

أيه الإخوةٌ عبد له! موعدُنا في هذا اليوم -إن شاء لله تعال - مع لقاء جديد 
من سيرة المصطفى # يا وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونُ عن أسلوب جديدٍ من 
أساليب كفَارِ مكَة في الصّدّ عن دين الله» ألا وهو أذيةٌ قريش لرسول الله ك.. 

نواه وس رن قد يعن اناي إلى دين الله ويقول هم: قولوا: لا إله 
الله تفلحواء والنَاسُ يَدحُلونَ دينَ لله واجدمع كمَارٌ مكة للتَّشاوْر في كَيفية 
صَرفٍ النَّاس عن هذا الدّين الجديد» وفي كيفيّة صَرفٍ ممّد ميا عن دَعوّته 
الجديدة: فزيّت هم شياطينٌ الإنس والجبنٌ أساليب؛ منها: 
- الاستهزاءٌ والسّخرية والتّحقَيرُ واالفصيك بالرّسول ني وأصحابه» ولكنّهم 

فُشلوا في ذلك. 
- ومنها: إلقاءٌ الشّبهات والشّكوك والتّهّم على رسول الله ليا اشوا اتات عد 

الإيمان به ولكنّهم َشِلُوا في ذلكٌ أيضاً. 

ل ا 
على رسول الله م بلول والفعلٍ والسّبٌّ الل والتّخويفٍ» ولذلكٌ قال مطل 


أ 
4 
ع 


قوذت في لل وما يؤْدَى أَحد وَلَقَد أَحفْتُ في لله وما َافُ أَحد وَلَقَدْ أَنَتْ 


عل نوماني وبال طَعَامٌيَكُلهُ ذو بد إلا مَاوَارَى اب بكال»”. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7517/7)» و ابن ماجه .)١15١1(‏ وأحمد (”/ و واللفظ لابن ماجه» 








ومن أذيّ ريش لرّسول الله يا بالقَول : ما رواه ربيعة بن عبّاد من بني الدّيل 
ركان اما «امر قال: يت الي يه في الجَاهليّة في سوق ذي الْمَجَاز 


6 


و اللا ارا :7ه لاه اللغراوااقاش تيقوت عليه :وزوز اء” 
جل وَضيءٌ الو حول ذو عَدِ رن بول إِنّهُصَابيٌكَابٌ يِه َيُِ فب 


وو ل تمع عو 


َسنت عَنْهُفَذَكَوُوالي تت 1 رَسُول الله مطتاء وَكَالوا لي: :هذا عَمُُ بوكب ”. 

وفي رواية أخرى قال ل ار 
يدعوم إلى الله عر وجلّ» ووراءه رجل أحول تقدٌ وجتتاة وهو يقول: ابا لاس 
يَعْوَنُكم هذا عن دينكم ودين آبائكم» قلت: من هو؟ فالواهةا او نيا 

و 1 , 1 
اك 
3 مساوءعت م 0 

الا لضي 0 الاك 
ل م لي ل 


585 


آنه ومَعَهُ بو بكرء ف رآ أب بكرء قال: يار قود انه كن اب 0 


نُتَرَاكَ فَقَالَ وَسُولُ الله طلز :هال اورقا افقصم بد قال 
:ود عَرَأ كَالعَام جَعَلَا ينك ئ3 لين لا ميو بالأآَخْرَة حاار 
6 + لت على ولك عل أي بخرءورشولَ له طق ققات: 


يا أيَا بكر إن أخيرْتُ أن صَاحبَكَ فسا قال وَرَبُ هَذَا البّتاما ما هَجَاك 


١ 


فأ 


قال مولح وَعَنَ تقول كذ غلمت فرش أن ينث متزمات. 

)١(‏ جيد: رواه أحمد (5/ 5١‏ 7), والطبراني (55/5» »)554٠0‏ والحاكم »)5١/١(‏ واللفظ لأحمد. [«صحيح 
السيرة النبوية» (ص57١57-1١)].‏ 

(؟) حسن: رواه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 185)» [«صحيح السيرة النبوية» (ص57١)].‏ 

(*) صحيح: رواه الحميدي (777), وأبو يعلى (51)» والحاكم (7/ ”797): [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص10)]. 








وقال مؤل: لَاتَيبُونَ كيف يضرف الله عَنّي بد ْم قري وَلَعْتَّهُم يشمو 


و بهد 
هو 20 ار 2 0 ع 


1 وَيَلعتون مدعا وإنا 0 

كناد يؤذونَ رسول الله يه بألسنتهم, فهذا رد إن ساحرّء وهذا 
اقول إن كاهن موه ةيقوله ]ل كذا هذا بقول إنه شاع والنين 8 يضق 
صدرّه با يقولونً» ويحرّنُ على ما يَسمَعُ منهم؛ وعلى كفرهم وإعراضهم؛ ولكنّ الله 
عر وجل ربط على قلبه» فكانٌ الوح ينزل عليه يُواسيه ويُعرّيه ويُسَدُدُه ويثبته 
ويُوْكَدُ له أنَّ العاقبةَ له: 


2 5106 3 


قال تعالى: ا قد تعلم إن م 1 اقل نك يت ولك الطايية 

يات أللّهِ نححَدون '(55) 0[الأنعام ا 

وقال تعالى: م لقتل أَنَك يَضِيقٌ صَدْرك يما يفولُون (5) ضيح يحَمد ري 

مَنَ دين (00) َلممد ريك عق بيك لقث 150 الجر قال ا ا 

نك فرلا إِنَاتعَكمُ مارو وَمَايُعلِبُوتَ (1#0يس]» وقال تعالى: # مَدَكرٌ 
َم نت ِنْعمِتٍ ريك كاه ولا يحنونٍ (80) آم يعولُونَ سار تربص بو رببَالْميُون () قل 
تصوأ وإ مَعكم م قرب الْمََرَيِصِينَ 4051 [الطور]ء يقال تعال: م كُدَِكَ ما مآ أَنَ لذن 
من بِلهم من رَسُولٍ إلا الوأ ُأسَلِم حون (5) واس أي مهم ممطاطون )مولعم 
فَمَآ أن يِمَلُورٍ (0ه) © 0 وذ كر فَإِنَّ ألزّذٌّئْ نَفَعْ لْمُؤّمِييت م)ة [الذاريات]» فأخيرَ الله 
عرّ وجل رسولّه ليا أنهذا الذي تسمَعُه من كفّار مك هو الذي 1 الأمم 
المكذبةٌ لرسلها من قبل ولذلكَ يقول الله عزَّ وجلّ لرسوله مي 0 
«وَضْير عل مَابَصولُونَ وَأَهْجْرَهح َجْرًا جملا (400 [الزمل]» وقالَ تعالى: «ل وَأصْرر لحك 
يك ينك وكا وَسَيْحَ جمد رَيَكَ حِنَ لوم (2ع) 0 [الطور]. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري اه 








2 


وعن جُجندبٌ بن سفيانَ قال: اشْتَكَى رَسُولٌ الله شيا 2 لم يَقَمْ يلين أو تلان 
وار و 2 - 


جات اه فََالت: يَا مدا لجو ديكوت مَيِطَائُكَ قد يك أرة ريك 
مُْدَ لَيِليْنَ أو تكائّة» فَأبْرَ الله عَرَّ وَجَلَّ: السك )وال دا سب (2) مَاودعكَ 
يكال 47 الس ]0. 

وكا مكة يُؤذونَ رسول الله 2 بألسنتهم؛ ورسول الله 80 يلع دين اله 
يدعو الثامن إلى عبادة الله 15 للناس: «قولوا: لا إله لاله تفلحوا» والثاس 
يُقبلونَ على هذا الذّينِء يحون رسول الله 2 فاج معت قريش مرةٌأخرىللتّشَاور 
في كيفيّة صرف محمّد و عن دعوته: فقرّروا أن ينتقلوا من أسلوب الشّتَمٍ والسّبٌ 
إلى أسلوب أشد وهو لبط تعيب ولك بلي لاد ولذلك قال «لقَدُ 
أحفْتُ ني الل ومَايَافُ أَحدٌ ولد أوذيتُ في اله ومَايؤْدَى أَحَدُ”. 
ومن صور هذا الاعتداء: 

ا 0 سول الله ل يُصَلِ عند الت وَأبُو جل 

لَه جَلُوسٌ كذ نُحِرَثْ جَرُورٌ بالأنس» فَقَالَ أبُو جَهْل: 1 2 ِل 

د جوري كقشعا كت رهد لذت أن ا 
266 سَجَد لين ملا وَضَعَهُ بن َي اكوا 1 د 
يَمِيل عل يعض وَأنَاقَاكمٌ أنْظرٌ. اكه م طَرَحْنهُ عَنْ ظَهْرِ وَسُولٍ الله طلا 
والنبي ا ساد ماع َه > حر اده مام بر فَاطمةَ فيبَاءَتْ رفي 


جُوَيرية- دوه ا : ا عَلَيْهِمْ تَشْتمُهُمْ 017" ال نبا صَلائَهُ رَهَعَ 

.)11/91( متفق عليه: رواه البخاري (5460): ومسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7477)» وابن ماجه .)١15١(‏ وأحمد (7/ »27385017١‏ واللفظ لابن ماجه» 
[«صحيح الترغيب والترهيب» ])215/81١(‏ 

(*) هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. 








ص 


صَوْئَهُ م دعَا عليه وَكَانَ إِذَادَعَا دَعَا كلما وَإذَا د دنا تي قال: ا 


دوت ّ لَه الهم َي بي حل او عدا ولق إن رريق اود إن 
1 رَبيعَة) بيعَة وَالوَليد : بن ةين 1 ل لف وَحُوَيهَ: بن أبى م معد بط 0 


قال ابن مسعود: و اذى بَحَتَ مما * ا الراك لين بقن 
صَرْعَى يَْمََِْ م سحو ل اليب قَليب بَذرة". 
ع س2 مم 
ثم قال كا :ون حاب اليب له وقام عليهم ينادم : «يا فلان بِنّ 
ره مَاوَعَدَكُمٌ اله وَوَسُولُ حًَ؟ َنَى قد وَجَدْتٌ ما 
:م 


0 


يعدن اه خناء كان عي" / َسُولَ الله كيف َم أَجسَادًا لاأروَاحَ فيهًا؟ قَالَ 
بنط با وم د لأَيَسْمَطيحُونَ أَنْ يَرُدُوا عل شَيعًا. 
أسمعهم لله عزَّ وجل ري رس 01 
وغن الوخرير الإكادال قال أبُوجَهْلٍ و 


عمقو 


قَالَ: ققيل: َ َعَم قَقَالَ: وَاللآت وَالْعُرَّى لَئْنْ رَأَيْنهُ َفْعَلُ ذلك لأطأنَّ عل رقبته أ 


5 
م 


َرَت وَجْهَهُفي الرَابِ. 
أتى وَسُولَ الله ا وَهْوَ بصن رَعَم ليَطأعَلَ ركبتهد ف فَحتّهُمْ منة إلأوَهُوَ 


07 


كص عَلَ بيه ويَتّقِي يديه فقيل لَه: ا للك فثال: إن ييى ويه حدقا مِنْ 
ار وَحَوْلاَوََجْنَِة قَقَالَ وَسُول الله كا : الَوْدَنَا مني لأَخْتَطَفَيْهُ الْمَلاَئكةٌ عُضُوًا 


لد افاي الله عر وجل : «( كلةإنَالْإاضنَ طق )أي استفق )إل ريك أبن 
(ااسفق عليةوزوا بقاري 423 دوس 191443 )دو انلق سل 
(؟) صحيح: رواه البخاري 5٠(‏ 5؟). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/5/1). 
(5) هذا من قول قتادة الذي رواه البخاري (79175) ولفظه: (أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. توبيخا 


وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما) 








حنه 
)ريت الى يق 0 عدا دصل (0) ريت نكن علا دَق ار 

كدب وكوك )لين لكان لَه نالصي (00) تب وْكذبة َالَو( فلي 
مَادِيهُه (010) سَسَئعالرَبانَة لم انعد وأَسْجُدُ وأقَرّب 9 (00) #[العلق]"". 


وعن ابن عبّاس متشا قال : مر بو جَهْل (بالنبي يب وهو يصلي» ففَالَ: 1 
تبك َيه الي يا َه َقَالَ له أبُو جَهْل :لم تَنْتَهرني يا يَانحَمَدُ؟ فَوَالله لَقَدْ عَلمْتَ 


مَابها رَجُل أثَادا مني فقا جيل يل تدبذ معزي (4)2 سم 


قَقَالَ ابْنْ عَبّاس: والله ل دَعَا نَاديه لأَحَدَثه رَبَانِيَة َه الْعَذَابِ ”" 
إيذاةٌ واعتداءٌ من كفا مكة على رسول الله # ويا ليك الأمر توقف عند 
ذلك» ولكتّهم قرّروا أن يلوا رسول الله #كا 
عر فور دوه ن اير قَالَ: سَأَلْتُ ابْنّ عَمْرو بْن الْعَاص: ِ 
صَتَعَهُ الم ركُونَ بالتيت ا 4 قال: َا لبي ا يُصَل في حجر | ا 


2 


9 

ع ” لين ساه 

باشل ث 
ع 


م 


تيه 
: أخين 


١ 


م 82 ه٠*ما‏ 


قل ف بن آي ميا وضع لَه في غثق مح قا يذ ا أ بكر 


ع 6 بمنكبه وَدَفْحَهُ عن لبي د 00 لثمن “قوت 


نك إرسكة امن يلا د يفول وت كك را سكين ١‏ 
ا 1 نيك محادمًا يمر ُ ب بقل ايديف | 
يجَرِى 2021011 دا (01)08 [غافر ل 
وحَزِنَ الي مدا زنا َديدا؛ لما يفعله كمَارُ مكَةَ من الاعتداءات عليه 
وعلى أصحابه؛ فا كان الله ليترْكَه حزينء بل أراهٌ من الآيات وتَوارق العادات ما 


.)37/9190( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (77759).والنسائي في الكبرى (5/ 21)» وأحمد .)3557/١(‏ واللفظ لأحمد. 
[«السلسلة الصحيحة» (6/ا5؟)]. 

(”) صحيح: رواه البخاري (7/55). 








3 


0 جل عو عدب بلق قبت م قا فَقال 


سو 


دي فَعَال لَه فَعَلَ بي مَوٌَاء وَفعَُواءقَالَ : قَقَالَ لَهُ جبريل عَلَيْهِ السّلام: 


أريَك آية؟ قَال: نَحَمْ! قَال: نَظرَ إل شَجَجَرَةِ مِنْ وَرَاء الْوَادِيء قَقَالَ: اذْعَ 


انهه عاط قي عل عدي هق مها مرجع فَأَمَرَ َم 
فرج" جعت إِلَ كاتا قَقَالَ سول الله طلة: احشبي)77". 
قفن ربورك الك 31 رسالة ربّه ويّدعو النّاسَ إلى دين الله صابراً 
لزيا واقفا عند أمر ربه ه: 19 فَأَصْفَح عنْهُم وَكلَ يي 25 [الزخرف]. 


داعي ابن ين 


فرسولنا نا على لق عظيم كا هد له رب : 9# وَإِنَكَلعَلَخُلْقعَظِيمٍ 48 
القلماء فقد كان كر م يعندونَ عليه بالسَبٌ الم والضَّربِ» ومع ذلكٌ كان 


لا يتقجُ لنفسه أبداء بل جاءه جيريل فقال: إن لله عر وَجَلَ قَذْ سَمعَ َوْلَ قَوْمِكَ 
اك ا عردم : شنْتَ فيهم» قَال: :كدان 


مَلَكَ الجبَال وَسَلَمَ عل ثم يمحم ناهد مع قَْلَ ْمك لَك ونا ملكُ 
ا 3-7 شنْتَ أن أَطبقَ عليه 


الأَحْشَبَين؛ َقَالَ لَهُ رَسُولَ الله طإفية: هيل الوا رج اا يه 
هه 


ارت 
رفحل قري : إن لدف نوست عل الذعاة كا كوا برسوك 281 
في الصّبر على أذى الكفارء وأن يّمضوا في الدّعوة إلى هذا الدّين العظيم. 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجه(/” »6٠‏ وأحمد »)21١7”/(‏ والدارمي (71)» واللفظ لأحمد [ لا صحيح السيرة 
النبوية» (ص179١)].‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (77721), ومسلم )١17946(‏ واللفظ لمسلم. 








د 
تعالوا ينا لشطد إلى هنذا الحُلّق العظيم من رسول الله له وكفَارٌ مكة 
يجتهدون في إيذائه بالقَول والفعلء ومع ذلك فهو يعفو ويَصمّح. 
عن عُروةً قال: قلتٌ لعبد الله بن عمرو بن العاص: م كرما 


0 
ل د لي 


َصَابَتْ مِنْ رَسُول الله في كَانَتْ تُظهرٌ من عَدَاوَته؟ فقال: : خصرخ و دامع 
أَْرَافهُْ ْم في الحججرء فَذَكَرُوا رَسُولَ الله 2 فَقَاُوا: ما رَأَيْنَا مغل مَاصَبَرْنَا عليه 


3 
م 
و لي اند 2 


من هَذَ لجل قَط!سََهَ اماه وَشَّكم باه وَعَابَ دِيئنا وَكَرقَ ياتنه وَسَبّ 
َتنا لق صَبََْا مه َل مر تعَظيم. 
قَالَ مَيَمُمْ كَذَلِكَإِذْ لع لمر شول لله كه لذن حتَى استلم 


سه يه 


5 
ماوانت 


يم 


جر 


الركنَ ثمَ مَرَمٍ طَاتًا بالبيتء قم أن مَرّ م عَمَُوء ببَْض ما يَقَول» قَال: : فَعَرَفتَ 
ذَلكَ في وَجههء نَم مََى قلا مَرَّ بم م ااه عَمَزُوم بمثْلهَاء فعَرَفْتُ ذلك في وَجْهه؛ 


57 
ل 2 
5 2 دن 9 و 


01 و ع .4 عن ين نر قور 201 7 1-1 
مَطَى َم مَر هم الله َوه مغلا قال 7 0 


الذي َس ححمّدِ بهد لذ كم بلح فَأَدَت لقو كلمئة 0 
بخن تاذ لق ىل يو فرت سارف ا 
او يي ال إذَا كَانَ الع اجتَمعُوا في 
الجر ونام مَعَهُمْ فَقَالَ بَحْضْهُمْ لبَغض :ذكرتم َب مكمْ وم َلفكُمْ عَنْهُ حب 
ِذَابَدكُمْ ]كرون َعم متهم في ذَلِكَ د طلعَ 18 فووا يِه وَْبَةَوجلٍ 


وَاحد فأحَاطوا به يَقُوُوقَ له نت الذي تقول كدَاوَكَذَا ]كَل يَُهُْ َل من 


َيْب آشتهمْ ودينهخ» قيقُولَ وَسُولَ الله ”ا : عَم أنا الذي أَقُولَ ذلك». 


ل ع0 دَائه» قال: : وَكَامَ بو بكر دُوتَهُ يَقُول 
ره رع سه مم و 


وغ 0 2 ل 2 عن جرخت اع 52-86 - 2 
ٍ يبكي: نملو ملا آن بقولَ رَنَأللَهُ وقد جَاءَ ثم بِاليدَيَتِ من رَيَكم 

عو هه كدعو عر سح عي ءوس اا جد 5010002 

0 بلمكاد بصم بعش ألَزِىيَيد كم إِنَّأ لا 








لاج ترس ترج 


يَجُدِى مَنْ هُوَمُسَرِفٌ فُكَدَاب 40 [غافر:/؟]؟ ! ثم الْصَرّ فوا عئه00, 

وعن عائشةً نضا قالّت: قلتُ: يا رسولٌ الله! هَلْ أنَى عَلَيِكَ يَوْمٌ كَادَ 
نيم أخد؟ 

فقال يه «قَدُ لَقِيتٌ من قَؤْمِك ما لقِيتُه وكَنَ أََدمَا لت مهم َو 
صن حرف ا فل ع را عَبْدِ ككل فلم يجني إلى م ما أَرَدْتُ 
لفت وَأنَامَْمُوم حل وَجهِي, فل أشتفق فق إلا وَنَا رن لالب فَرَقَعْتُ رمي 
ذا أنَا بسَحَابَة قَدْ أظلثني» كوت كذ فيا جبريل كتااي قَقالَ: ال 
1 ْمَك لَك وَمَا دوا عليِكَه وكَدْبَعتَ إِلِكَمَلَكَ بال لتأمرهي) شت فيهن» 
تدان مَلَُ الببال فَسَلَمَ عَم َل ا ا حر 


ومس > 


أطبق عَلَيهمُ الأخشين زأي الحبلين)! 


سه مووو > 7 


َال لكا: بل أَرجُو أن يرج الله من أَصْلَابهمْ مَنْ َم اَذَه ارك 
شاد 

لله اك إنيا أخلاق التو نه العفو والصّفْحٌ» فهكذا يا دعاة الإملام 
تعلّموا الصَّ وأقبلوا على الله عرَّ وجل وادعُوا الَامَ إلى هذا الدّين بالحكمة 
والموعظة الحسّنة» قال تعالى :لآ حمق َف يدت لهم ولت فَطَّا غَليظ ألْقَدبِ 
اينف تك عَثُ عنم أت لم وَساونهُم في ار وداعََتَ مو َل و 
إن َه حب الْمتَوَكلِينَ يم سَهُفََا عَالِب لَكُمّ وَإن يَحَذُلَكُمْ هَمَن ذا ألَزِى 
11 من ا 8 مِنُونَ (000 [آل عمران]. 


اللهمّ يه دينك ا 


])١58ص(( حسن: رواه أحمد (7318/5)» وابن حبان (/59571): [صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 
.)11746( ومسلم‎ :)771١1( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 








هه 
«لآ "له 


أذية قريش لأصحاب ب رسول الله ماي 

أيها الإخوةٌ عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد 
من سيرة المُصطفى د ْ 

وحديدّنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن أسلوب جديد من أساليب الصَّدَّ عن دين 
لله؛ ألا وهو أَذْيةٌ قريش لأصحاب رسول الله طله. 

فها هو رسولّنا مه في مكة يدعو النَاسَ جهراً إلى (لا إله إلّالله) وإلى عبادة 
ال وتحَذَوُهم من الشّرك وكفارٌ مح يعملوثَ بالل والنّهار لِيضدَوا الناسّ عن 
هذا الذّينِ اجديده فهم يتتقلونَ من أسلوب إلى أسلوب؛ لمنع النّاسٍ من الدّخول 
في هذا الدِّين الجديد. 

فقد بيّا في الجمعة الماضية كيفٌ اعتدّوا على رسول الله أي العا مه 
دعوته الجديدة» ولكنّهم فَشلوا في ذلك. 

وها هم يتتقلونَ إلى أسلوب جديدء ألا وهو الاعتداءً على أصحاب رسول 
لله يي ليصدٌوهم عن هذا الذرى الحفون ْ 


فتعالوا بنا لتتستمعَ إلى صور من الاعتداءات على أصحاب رسول الله يها 


08 


ف ل و بكب فاق اه لك رشيف وانه 1ن 0 
بي طالب» َع بو بكر كَمَنََهُ الله بقَوْمِه 








ته 


وَأمّا سَائِرُهُْ َأَحَدَهمُ الْمُشْرِكُونَ قو أَدْرَاءَ اعَ الحديد وَصَهَرُوهُمْ 

في الشّمْسء ا منْهُم من د اوقد اهم عَلَ م أرَادُوا إلا بلالاء كَإِنّهُ 
عات عليه َه في اله وَعَانَ عل كمه فَأَحَذُو خط الولذات ارا 
يطُوقُونَ به في شعَاب مَكَة وَهُوَيَُولَ: 0 


2 


ثانياً: عن جابر خيفنه أنَّ رسول الله معي مر د بعمار وأهله وهم و فقال: 
"أبشروا آل عبار و آل يار فإِنْ برام الجنة. 


وفي عمار بن ياسر خؤفعك وأمثاله أنزلَ الله عر وجل 00 رحد لدو كر 
إيملنوء ار ا مَطمَهٍ مين يأ لاليمن وللكن من 2 - سس لكتر دجا يهم 


7 منترومح دم 


قدت و لَك عطي (4)8 انسز» فهزلاء كانوا مذورين با 

0 5 من الإهانة والعذاب البليغ”". ْ 

ثالثاً م جَلَسْاِلَ الْمَِدَادِبْنِ الأسْوّد 
يماو كوو كال عرق نوك لاه الك انار سُولَ الله شي وَالله 


ام 


و 


0 امات وَسَهِذَا مدت َاسْمقُضِبَء فَجَعَذْتُ ميب 
ان نار ا ثم بل لَه فَقَالَ: مَا يمل الوَجُلٌ عَل أن يَكَمَئى 0 
الله نيدي لو َهِده يف كَانَ يكُونٌ فيه! وَالهِلََد حَصَرَ وَسُولَ 
الله مثيم أذ وام أكبّهُمْ لله عَلَ مَتَاخرهمْ في جَهَنََّ | يبوه وَل يُصَدفُوه ولا 
مدو لذ رُم لاتَعرفُون رُم مدقنل جه ب تقذ 
كيم البلا َك وَالهلهَدْبَحتَ الله الي ”* ندا على أَشَد حال ب حت لتنا 
َب من الأنْيَاء في قث وَجَاهايّة ما مَايَرَوْنَ أن ديا أنْصَلُ من عبادة لوكا 
عب روا اح جد دن و0611 اعم ا 111 


(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط .)١15١(‏ والحاكم (70/ 47"8): [«صحيح السيرة النبوية» (ص؛ .])١5‏ 
() «صحيح السيرة النبوية» (ص .)١55‏ 








هه 


َجَ بان َرقَ ب بن لحن وَالْبَاطلء وَفَرقَ يواد وول حت إِنْ 
ان الرَجُل لترَى وَالتَهُوَولَدهُ أو أَحَاهُكَافًِاوَكَد تح الله ُْلَ به ليان 

يلم أنه إن َلك دَحَلَ لد دَلَاتََُ َيه وَهوَ لم أن حب في التَارِ َي 

للتي قال الله عز وجل: 1 رن كفت كي لمكا ودْرَيكيًا 

قر أَعَيْق وا ناما 00 [الفرقان]©. 

والشاهدٌ من كلام المقداد. أنه طلب من الرجل أن يحمدَ الله عزّ وجل فإنّه 
كانَ في أول الإسلام من الناس من رأى رسول الله ب! ؛وشهدّه ومع ذلك ل يتَبع 
رسول الله تاه وم يبه وأكبّهم الله على مناخرهم في لاه ومن النّاسٍ من تَعرّضَ 
للبلاء بسبب إيانه؛ ذ و ا احمدوا الله بأنكم لم تتعرّضوا للبلاء الذي تَعرّضنا 
له في أوّل الإسلام. 
وانعا؛ وعن قيس بن أبي حازم رحمّه لله قالَ: السك وجرن ولا بي 

الكوفة يقول: واه لقَد وَأبِْي وَإنَّ عُمَرَ لّمُوثقي ي عل الإسلام قَبْلَ أن 

ين 

وقوله: إن عُمرَ لَمُوثقي عَلَ الإسلام: أ إنَّ عمر فتك ربطه بسّبب 
إسلامه. إهانة له وال آنا بالوّجوع عن الإسلام؛ وكان ذلك قبل إمام عفن 

5 عقت رايغلا لاجد 11 لك تر رووالسجارة سيم إوام. 
خامساً: وعن حََبَابِ بن الأرثٌ حضعه قال: 

كنْتُ قينا" في الجاهلية هليّة يه وَكَانَ لي عَلَ الْعَاص بْن وَائل دَرَاهم َأ أنقَاضَاه 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد(5/ ؟)»» والبخاري في «الأدب المفرد» (60)» وابن حبان (2606557)., [«السلسلة 
الصحيحة)» (58577)]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري (7/557). 

(") القين: هو الحداد والصائغ (نهاية). 








جره خدا حت وزع عت 2 نه ب اللخ ركد 


0 ل ا 

الاويدا وَتَرِقهُمَايعُولُ وَيَأَئيسَا قروا (0)20 [مر ا 

ساديا: وعن أبي ليى الكنديّ قال: جاء نابت إل مه ادن ف 
أحَقَّ يدا الْمَيجْلس منْكَ إلا ان جَعَلَ حَنّابٌ يُريه 1 نَارَا بظهْره ما 
عَذَبَه الْمُفْركُونَ”. 1 0 

سابعاً: وعن حَبَابٍ بن الأ رت ضيفت قال: سَكَونا ِل شول الله ا 00 
00 في ظل الكغيَة كلا ل له ألا كص لنا؟ ألا تَدْعُو الله لََا؟ قَالَ: كان 


ارج ف م من كمهفي لاض قعل فيه مج بلدا ُوضَعْ َلك 


بو 2 


سه فق بان ومَاَصدَه ذلك عَنْ دينه مط بمشَاط الْحَدِيدمَادُونَ 


نه 
حل 


4 


ليوو عضر ار ب ا يَصْدَهُ ذلك عَنْ دينه» وَاللَه 0 ع هَذَا الأمرَ حَبَّى َ 


ل دم 2 


كب بن َه فرت لبالا لذت ل ني 
وَلَكنَكمْ تَسْتَعْجلُونَ”. 

و في هذا الحديث دروس وعظات وعبر منها: 

أولاً: الابتلاء سه من سن الله في هذا الككون ليمير الله اسحَبيتَ من الطيّب» 


وليُسَصٌ الله الذين آمنواء ويمحقٌّ الكافرينَ. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (75785)» ومسلم (71745). 


() صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات (”/ 565١)ءوابن‏ ماجه :))١557(‏ [ [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص/6١)].‏ 
() صحيح: رواه البخاري .)31١5(‏ 
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قال تعال :2 أحييب الذاش أن يرك أن يووا مكنا وهم لافتتون ل اوعد 
42000 سر يذ لا سدس ره ص رو صل سس د و سس برب رج 
قتَنَا ل َه ايت 0 وقال 


اا 010 سساو 


: « أن عيفش أ تدخا ابتكصة وكتادأيك مئل ال ختزاين كنتت 


200 0 ابرح له 020 94 ا رصي سر سا سيو هسه 4ه مودي قدا >7 ع2 ددس 

الام و 37 حي دف يفول السو وَآلْذِنَ م معة مق 1 نصرانلو ألا إن صر أله 

2 9 2 00 و سس ص لظ اح سم 

وك 4 ايده وفال تعال: يكأمبا النين ءامنا أذكروا وم الله م يرجأ تم 
وعد 000 ع 20 


1 رسلا علي رحا ونوا م يها و كان أنه يما عَملون بصي 50 إذ 
سب سر ع 0 م هس >< سس 2 0000 و 

جَاءوكم ين فوقكم وَمِنْ أسفّل مِنْكم وَإِذْ رَاعَتِ ال يلت الك لْحَكاجرٌ 
ومن نَ ياه الظموتاً 0 هما د امور وك تللراوا ران ارين 4000 [الأحزاب]» 


ص سه 


وقال: تعالى: ‏ «التبازركت 0 َلتمََك مس الي 


ومن فوائد الابتلاء: : اي ومن 
م وهم هم بِالْعَدَوَةَ اضرف ركه سََلَ نكم واو و 0-0 كسان 
لبعد وَكدكن لَقَضىَ أنه أ حكات مَفْع ولا لمَهَيِكَ من هك عَنا بين وَحِىَ 
5 ل ل 4 [الأنفال]. 

ولذلك قال تعالى للمؤمنينَ الصَادقِينَ: لإولَاتهمُواوََا حرَو وَأ نتم دحلو 
مشر موَميِينَ إن يتتسك ود مَكَد مص الْمَرمَ كح يَفْدوَعَ اليه 
داولهًا سس لئاس وَلِيَعَلَمَ أَلنَّهُ المت متو ول 2 م الال 
لين 5و امخض النذا دين ءامن ويجيدق اللكهر: كربت )مسبم أن مَد خلا 


00 


الجنة ولما ما يعاو الله لين جَنهدوأمدم وَيعَلم 4 ا 15-9 .]1١‏ 
ومن أجل ذلك رتى الي مثا ب أصحابّه وأمّتَه على الصّبر على البلاء» فقال 
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خاب بن الآرثك فته «قذ كان قن بلك يُوْغَذٌ التخز قيضل له فى الأرضن 
ْم فيه جك بالثار يوضع عل رَأسه تجعَلُ نضقيك ومُنشَط بأنقَاط 
لد امون كمه وعَطَمِ ف َصدَهَلِكَحَنْ دين" 

تربية على الصّبر على البلاء. 

وكان نقد ؛يمرٌ على أصحابه وهم يُعذَّبِونَ فيقول لهم: (صَير 
موعدكُم الجن 

الصَّرٌ وعدمٌ الاستعجال هو طريقٌ النّصر. 

ولذلك بعد أن ربَّى الَِنّ مط © أصحايّه على الصّبر على البلاء؛ بأن ضَربَ 
هم مثلاً بالمسلمينَ الأوِّينَ من الأمم السَابقة» وما :الحم من التّعذِيب؛ ليكونوا 
أ سوة اليو يؤيغة آذ كرهم أن اللص والتَمكين والعاقة هي عدو الخ 245 
لديو ادي بع لو سراد ورا وار 

ولذلك قال النبيّ ملي لخبابٌ بن الأرث : اولكنكمْ تَسَْعْجِلُونَ” 

وقال شل لابن عباس «فقضد: 'واعلّم أ النَضْرَ مَعَ الصَّبْر0". 

وبلصّيرٍ وعدم الاستعجال أمرّ اله رسوله مل كا أمرّ الأنياة من قبله. 


قال قال: 24 مرق ص أري الع يك لقال وليل 1 16 وه 
يَرَوَتمَاوْدُوت> راهن تبَاوْبَلَم طهَل ب ]ف إلا الْقوْم افون (23) 4 
[الأحقاف]» قال تعالى: 9# أَلّْمَرَ َم أَرَسَلْنَا ليطن عل لكف رت تَوْرهه ًا (5) فلا َنْجَلْ 00 
هم إِنَّمَانحَدٌ لهم عَدَا 21 1مريم» وقال ا ا شم ري 


)١(‏ حسن صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة(7١١١-‏ بغية)» وأبو نعيم في الحلية(١/ »)225١‏ وابن 
عساكر (57/ 779)» [(فقه السيرة» (ص17١٠١)].‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري (07717). 

(') صحيح: رواه أحمد /١1(‏ 01 ”37)» وعبد بن حميد (5775)» [7السلسلة الصحيحة» (717/85)]. 








حدلك 


اه عسل خبرصوصير 


ينك بَعْصَ الى يلم أو تتوصِبسكَ إلا برَحعُونَ #00 [غافر]. 

:والح وعدة الامعجال هر الور إل لسريو لمكيو ل الأرتى ونان 
الطدق ق العوجاءٌ التي ابتدعها دعا الاستعجال, فهي لا تُسمِنٌ ولا نُغني من جوع. 
وه لآ تريدٌ المسلمين الاضعنا. 

واكلاسيوال طرق تس اهل خر ا للتسلم أن يلت البلاة كرض هله 
و ال 

فكثيرٌ من الشَّبابِ يظنُونَ أنهم إذا صَعّدوا المنابره وإذا وقفوا في الأسواق 
ال ا ال رضي 
رن نهم بذلك قد حَدَموا الدّينٌ) وجاهدوا في سيبل الله: 

والقوابي؟ لكالا جور ا ل 
تنوه لد لآنه لا تدرى إذانول يه اليلذة أيهنت ينث على دينه أم لا؟ لأنّ الل ليا 
عن ذلك. 

فقد لقي الي يب العَدرَ في بعض أيامه فانتظرٌ حتى إذا مالت الشَّمسٌ قا 
فَخَطْبَ في أصحابه فقال: «أيها النّاسُ لا نوا لقا الْعَدُوَ وَسَُوا الله العاف في فإِذا 
لقيثْمُوهُمْ فَاضْبروا0". 


اوعن أبي بكر خفنت أنه قم يوسا على المَدرثمّ نخال : قَامَ رَسُول الله مي 
0 ثم بكى فَقَالَ: «اسْألوا الله الَو وَالْعَاد فيَة؛ فَإِنَ أحَدٌ َال يط 


بَعْدَ اليقين حَيْرا من العَافيّة)©. 


ع ا و ١‏ د ا اتش اف سار 
وعن عبدالله بن عمرّ خنحك قال: لم يكن رَسُول الله ميث يَدَعَ هو لاء الدعَوّات 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (4)1933 ومسل (19/65). 


(0) صحيح: رواه الترمذي (مهه؟ل والنسائي في الكبرى (4ال/او )ل وابن ماجه 79 [ (#صحيح 
الترغيب والترهيب» (/777/1) ]. 








© 


حي بسي وَحبنَ يُضبح: ل هم إن سالك الْعَافية في الّنَْاوَالآخر َه الله إن 
00 ورا عه قال 


أشالت العذر وَالْعَافيَة يه في ديني وَدنيّاي واحي وَمَالي الله اهدٌُ عَوْرَت -وَقا 


2-064 


0 0 نوعقي 00 550 


ا ال رطا 
لصحّة الإيمانء ولا شَرطاً لكباله حتى تَنَشّدوه فكوا إليده ويقرم #الشكه بين 
ظهراني النّاس فيسب الحاكمّ أو يقتمة أن رض نام غليهة و كدعو الناسٌ 
للحُروج عليه حتى يُوْخَدَ وبُودَعَ في الشّجون ويُعدّبَ» يظن أنه قد عَمِلَ شيئا 
أرضى الله بهء لا والله! قد مُبينا عن ذلكَ» وما يدرك إذا تَعوَضتٌ للبلاء أتصبرٌ أم 
لوماقدياة بكاسديية نبال فرلبيك أذ تقد ع وكات ر ارس عن الاسالاه 


3 


ساع, عو - 3 - 0 5 ع ص لله 5 01 
بعد أن هُديتَ إليه؟ أما عَلمتّ أنْ الله تعالى قال: 3# وَيِنَالتّاس مَنْيَفُولُ امَكاباه 
2 -ه عد ينحني" .جو حلي نت ا 2 آ مه هه ساد كر ” اعريق 1 وه و 
فإِذ ود ف اللو كل فته التإين هداي الله و ينانجاء شريو ( وله ك ليقولنٌ! عت ) 


مر 
7# عقو نل رخو 


0 ولس اله بعلم يما في صُدُو رالْعلمِينَ ((:) وَليحَلَمَنَ آم لذي ءامنوأ وليعكمن 
الْمتفقِيسَت 4000 1العنكبوت]. 


م 3 ره و او للد أكون ٠‏ نين و 
والأشول 80 اله ينبي للمَؤْمِن أن يذل نفسّهء قالوا: وَكيف يذل 


ف قال: عاض من نْ البلاء م 2 جضن 


ثانيا: ومن الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من هذا الحديث العظيم النصر للمؤمنين. 
والعاقبة للمتفين . والمستقبل لهذا الدين ٠‏ 


رسولنا # في مكة يدعو النّاَ إلى عبادة الله» 7 بق الدرلة 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (050175)» والنسائي في الكبرى(١ ٠‏ ل ا معد ازعو 0 
والبخاري في «الأدب المفرد» )0: 5 رةه [«صحيح الترغيب والترهيب» (569)]. 
(؟) حسن: رواه الترمذي »)7١755(‏ وابن ماجه ».)501١5(‏ وأحمد (5/ 2505 [«السلسلة الصحيحة» 
(117)] 








2 
والصّحابة الكرامُ منت يعانونَ أشدٌ ألوان الأذى» والرّسول ييا يَمرّ على أصحابه. 
وهم يعذبون بأيدي الكفار فيَأمرّهم بالصّبر ويبشرهم بالجئة ويخبرٌهم أن النْصَرلهم 

وأنَّ العاقبة لهم وأنَّ المُستقبلَ هذا الدّين. 
قال الني ييا لباب حففعت : وله لمن هَذَا الَمْرَ حَتَّى يَسيرٌ الراكبٌ من 


و م 


صَنْعَاءَ ِل عدرتزت 1 يكَاثُ إلا 7 2 ادنب عل غنّمه200. 


و رو 


ركه ا سو 0 


خراه وقد صمت الأحاديثُ عن رسول لل ا وتحفقَ ماود به وما ذا 
يتحقّقُ حتّى تقوم السّاعة. 
وقالٌ طكة: «إنَّ لَه رَوَى لي الَرْض رايت مَشَارقَها وَمَغَاِيَا ون 
سي كروي لي مها ش 
وقال طيّة: الليلفة هَذَا الأَمث مَا َع اليل وَالتْهَاُ وَل 514 اله بيت مدر 
ولا وبر إلا أدْحَلهُ له هذا اين بعر يز أ دل ذليل؛ عرًا يعر لله به السام 


عو 2 .3 مع 


وقال عي: انكونٌ ال كم ما ضَاء له أَنتكُونَ كم يها | ِذَا شم اذ 
يَرْفِعَهَا عا ُو حلاقة َل منهاج ال ُو مضا أن ون ميقا 
كاه الله أذ 8 عه مون لكا عاضا يحون مَاضَاء له أن يكو كم بقعا د 
ا َع ثم تكونٌ مُلْكا 6 بي تون مَاضَاءَ الله أن تَكُونَ ميقا إِذاضَاءَ 


.)571١11( صحيح:رواه البخاري‎ )١( 


20 صحيح:رواه مسلم (5769). 
() صحيح: رواه أحمد (5/ »23١‏ والطبراني في الكبير(7/ 0/8)» [«السلسلة الصحيحة» ()]. 








ديتع َم تكُونُ حلاف عل منقاج البو سَكَت00. 
ا 5007 
التبشقيل لالوإسعادم. 


م صابره فو مجع 21100 


قال تعالى: «إ يك أدج ايمر بسنا لين ابرِدونَ علو الأرض ولا مادا 


20008 


أن 


لصحم سر ل ب 


وَالعقبةُ مقن (02) القتصص"ء وقال تعال* إن و كك ا رين 
ف لَب ةَالدَيَْاوَيومَ يوم الْأمْهدد (50)لغفر]» وقال تعالى: 0 
أنأ وُرسل إرك أله موي بير 4050 [انجادلة]» وقالٌ تعالى: مَإوَلِفَدَ سبعَتْكمنًا لاد 
لْمَوسَلِينَ ا ا المميو يون مسا طم الكيوة ()4 [الصافات]» قال تعالى: 
ميرم لمع ويوُونَ الدب (50) )4 [القمرا» وكا 8خ ارت التو 1 الفط رديه 
لْحَقَ يبظهرء :عل الدب عو وَكَفَ مه مام [الفتح]. 
وقال #ا: ١بَشْر‏ هَذْه 7 بالسّنَاء ء وَالرفْعَة وَالدّين وَالنَضْر وَالتَمْكين في 
ال ري 
فيا عبادَ الله! الصَّبِرَ الصَّيرَ؛ وإِيّاكم والاستعجالء فإنّهِ يُدمرُ وإيّاكم ودعاةً 


الاستعجال فا: هم خالفوا أمر الله وأمر رسول الله ##دلية. 


اللهمّ أرنا الحنّ حقّاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


[0) تعن واه 1ح( )ف والطاتنئ (57». والبزار (271/95)» [«السلسلة الصحيحة» (0)]. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (0/ )١‏ [«صحيح الجامع» (5787)]. 








كك 
«لآ له 
المفاوضات وطلب المعجزات 

يها الإخوة عباء الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى - مع لقاء جديد 
من سيرة المصطفى 0 يه وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن أسلوب جديدٍ من 
أساليب الصَّدٌ عن دين الله؛ ألا وهو: 

المُفاوضاتٌ وطلبٌ المُعجزات. 

رسوثنا نك في مكة يدعو الس سا وهر ليلاً ونهاراً إلى (لا إله إّاالنه) 
وإلى عبادة الله يديهم من الشّرك بالل ومن عبادة الأوثانء وكقَارٌ مك يتوت من 
أسلوب إلى أسلوب ليَصُدُوا اناس عن هذا الذَّينَ الجديد» ويصدُوا رسول الله طي 
عن دعوته اجدديدةء ومع ذلك النَاسُ يدخلوثَ في هين لله يعون رسول اله طة. 

بعد أن قَشْلَ كقَارُ مكة في صَدٌ النّاس عن دين الله بأساليبٍ الاضطهاد 
والتّعذِيب انتقلوا إلى أسلوب جديد؛ آلا وهو أسلوبٌ لتيب والتّهِيب 
واّفاوضات وطلّب المُعجزات. 
ولا أرسلوا زُسلهم إلى رسول الله مي ماقيو معّهء لعلّهم أن يلوا نكه ولو 

إلى ما مُسَى في لغة الٌصر بأنْصاف الحلول. فهذا في ظنّهم حَيرٌ لهم من 

استمراره شي في الدّعوة إلى الدّين الجديد. 

وأرسل كفَارُ مكة عُتبةً بن رَبيعة ليَرضٌ على رسول الله ط/ ؛ ما قد رآه حَلا 
للمُشكلة فقالَ: ل ل 
مم ايا : في نش شك اللكنا و تضال آباقنا؟ فإن كنك إن بك 
الرقائسة عقرها الويكنا لك كدت راهنا ماتيكيورن كان يك الباءة رك جداك عد 








نك 


سيي بيات قريش * ا ل ا 


3 


قال ل اللهء ا اله لحن الوّحيم طحر كزيل بن ال م 


)كنب 200 57 ان ل 0 شاوه 
قم لا سْمَعُود مسمعوت 2 وقالُوأ فُلُوبَا وه أحكئَوَمئَا عونا لي وف ءَاداننَا وقر ومرن ييا 
وَبَيْيِكَ ججحب فَأعْمَل إِنَاعَنِمِلُونَ (5 فُل إنَمَآ نَأ مك صمل بوحع إلَءَأنَا !ليك إل 
وبح مَاسَيَعِبِموَأ إل وَاسْتَفُوه ووَلمفْرٍكِيتَ )اَن لامْووْنَ لكر وَهْم 
الْحْرَوَهُم كُفْرُونَ 40 [فصلت]. 

حتّى وَصلّ إلى قوله تعالى: مإ كَِنَ أحَوسُوا َل انربك صَهِمَةَئلَ صَعِفَةِ عَادٍ 
وتُمود 405 1نصت]»» فأمسك مُتبةٌ على فيه وناشدّه الوّحمَ أن يكف عنهء و1 > يخرج 
إل املد واحبح متهم ققال ابو جيل : يا معشر قريش! واللكاها ار فيه ل 
قد صّبا إلى محمد وأعبجبّه طعامّه وما ذاك إلا من حاجة أصايته» انطلقوا بنا إليه 


نأو فقال آبو غيل #واة باعي اجاكميفا ذا انف ميرت إل د واعضيت 


9 


أمرّه» فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يُعْنِيكَ عن طعام محمد, فكّضبٌ 
وأقسَمَ بالله لايُكلّمُ محمداً أبداء قال: ولقّد علمثّم أني من أكثر فُريش مالاً ولكتّي 
أتيثه . اه 
قرأ ف اله الزعن ن الرّحيم إحتتر (3)تَنزِلُ ين ليحن ليسم كب ميات 

ان مرا م 40 حتى بلغ: اندر وَسكهيكلَ مه مار 
ُو (41 فأمسكتٌ بفيه وناشده الرّحمَ أن يكفٌء وقد علمّم أن محمداً | إذا 
قال شيئاً م تكذب» فخفت أن ينل بكم العذابٌُ 7" 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟5/ »275١ 5-5١57‏ والبغوي في «تفسيره» (1/ »)١517‏ [(صحيح 
السيرة النبوية») (ص69١575-1١)].‏ 








© 
وظنّ عاك بك ان الأتبياة اوت ناه تريدوة بدعوتهمٌ الدّها الفائة 
ولذلك تقدموا إلى رسول الله متب هذه المحاولة» وهي إغراؤه بالمال» والملك 
والرّئاسة» والسٌّيادة» ولكنّهم فَشِلُوا في ذلك؛ لأنَّالِىَ شه لم تجبهُم إلى طلبهم. 
داه يس لدبي مس بعد 


م 


ع 


ةلق تربك وتوا َاَرَاة منَّالتَاء وَيَطَووا عقب( أي يسودوه): 
م هَذَا لك عنْدَنَايَا ال ا ل لت 
نض عَليِكَ حل اده ولك فيصلا قل «وَمَا هي ؟» قَال: 0 
ْنَا سَنَةَ الات وَالرعة د مك ده نال ١حَنَّى‏ أنْطلد قا م 1 
َه لوخي من عند لل عرَوَجَلَ من لّوح الْمَشَقُوظ : اقل يكم الكفروت 
كاعد مَابدُونَ (0)آآأنْرْعبِدُونَ مَآأعبْدُ (2)وَكَأَناءَاكتَاعبَدك (51)5 
عيدوت مآأعيدٌ (3) لكوي وك يب(3) اسور:الكنروهة. 


اج 
اجات 


وأنزلَ الله ع ور :1 قل أمَعَيْرَ اكه يَأْمْروَفَ عبد يا لْلَهِنُونَ (00) ولْمَدَ 
أو ليك وَإلَ أل :يد تك إَنْلتوآك ليلح عل 57 ومن لليِرِينَ (50) بل 
أله فأعرد وكن ريس لد كرِبنَ (4)55 [الزمر]”". 

فَمَشْلَّت المٌحاولة الثّانية. 

ففكرة التّقارب بين الأديان ليست بدعة عصريّة وإِنّا هي قديمة. 5 
دعى إليها كمّارُ مكةَ؛ عندّما قالوا لرسول الله لي له لعو قليك حمل والعدة 
قبن للك ونا مساق , كاله ونا عي" اتانواة ل اهلكا بوره 


)١(‏ حسن: رواه الطبري في تفسيره (5 7/ 2577. والطبراني في المعجم الصغير (0751: واللفظ له 
[(صحيح السيرة النبوية) (6 .])5١ 5-5٠١‏ 








0 


ونعبدٌ هك سند الله أكبرً! ما هذا الضّلال؟ كيف يلتقي من يَقول: (لا لا إله إلا الله 
معَ من يَعبْدٌ كل يوم إلهاً؟! كيف يلتقي التّوحيدٌ والّرك؟ كيف يلتقي الا 
والكفد؟ كيفٌ يلتقي الهُدى والصّلال؟! 
- فنّحنُ نقول لأصحاب هذه الفكرة. 
قال تعال لرسوله #ية: «( قل أمَمَيرَا لله تَأمُروقٍ عبد ا اهاوه 40 
ا ل لين 
الشاء من الأرض» ولا يعرف اليل من النّهار. 
ثالغاً :ِل كر مَةَ في المحاولة القانية فانتقلوا إلى المُحاولة النَّائةء وهي أقربُ 
مايكونٌ بالتَّاق والحيلة والمخديعة والكرء فأخذوا يَطلَبونَ من الي مثيه أن 
يأنهم بآية -أي معجزة- تَشهدَ بصدقه وأظهّروا له أنهم على أتمٌ م استعداد 


أن يتبعوه ويُؤمنوا به إذا اقتتعوا مالقا وهم أرادوا من وراء 


اد 


0 2 


ذلك تعجيرٌ الرّسول نل رامال بلقا قَالواأَصْعَلتُ أَحَلم بلٍافترينه 
بل د 1 2 حك ار نَ() مَاءَامَمَتَ قبَلَهُم من َريَةٍ 
هك أملكتها أكهُم بوم مكا(رة)0 [الأنبياء]. 


5 2 75 ل وه / دباع عه آآ هه لاس شاد اس ل )و ده لح مه 5-5 
قال ا وَمَالوا او و وار الْآَينتُ عند 


0 


دييكا كاك قو 111 يكُنهم ا أرتاعيك الححتت ينل عاتهية 
إرك ف لمت ل ووكك رن لقو مورت 522 وقال تعالى: 


التراحض..... سن ل امو عق ضرعن 


بحس سمح بن مويه 3 


رودو 04 عبن د 


و 11 2 ان 
نشتيك لاه لك بيت من رُحْرفِ أوْ ترق فى 


202 


20 0 20 








2 


فاك انه رسوله أن يقول هم: #إقُلٌ سبَحَادَ رق هل كنت لاسرا وَل 
'(0) 4 [الإسراء]. 


وبين لنا ريّنا جل وعلا أنهم يَطلْبونَ الآياتء ولو نرت عليهم لا يُْمنونَ 
فقالٌ تعالى: «إنّ ارت ع حَدَّتْ عيرم كلمت رَبك لا ونون (0) وَلوَجَاء مهم 
صخل :يق برا لهذا ِ ب القَيم )4 [يونس]» وقال تعالى: وََقْسَمُوا سه جَهَدَ جه 
تكب إن ج1 ع ا فل كما الك عند أنه وََامْقَعككُ دلت 7 
0 وَنقَلْبُ أَفتِدَسهم وأَبصدرهج 11 يوبا بهد اول 2 زُوَنَدَرَهُمْ في ظَعنِهمٌ 
يتمقرة 17 اننا ات النكوحكة وَلْمَه ْ امْوْقَ وَحَمركمَ عل من مدعا 


مي < يديم معدوراور 


لتر ا أ ِلك أن دسَاء لله و[ كنَاحككرهم يجهَلُونَ (4000 [الأنعام]. 
وأكبرٌ دليل على ذلك أنَّهَم طلبوا من رسول الله ا أن يُرتهم آي على نبوّته. 
د ارو ص اسن 


20 رع ع 


وعن بير بن مُطعم خفك قال د قعل عفدلل هك صا 
ينه فرقَة عل هَذَا لجل وَفْقة عل هَذَا لحل فََالُوا: 1 ححية 

وعن ابن مسعود خنفحك قال: انْشَّقَّ الْقَمَرُ عَلَ عَهْد رَسُول الله طفكا شقتين 
َقَالَ النَنّ طفه: «اشهَدُوا00. 


ولك لطر سر ودرا د9 باتو العم وسار الا 
عن ابن عبّاس مفنشه قال: َالَتْ فرَيْش ش لني كا: اذ لا رَبك أن يجعَل 


2 
ع 5 
كت 


لنَا الصَّمًَا 5 َتُؤْمنُ ب بلك تال" «وَتَفْعَلونَ؟) قَالوا: نَعَمْ قال : فَدَعَاء فأَنَاه جبريل 


.)5805( متفق عليه: رواه البخاري (/5/51)) ومسلم‎ )١( 
.])5777( [«صحيح الترمذي»‎ 228١ /5( (؟) صحيح: رواه الترمذي (377/85), وأحمد‎ 
0) ٠( متفق عليه: رواه البخاري (57175), ومسلم‎ )3( 








هه 
ىَ :: إن وَبّكَ عر وجل يفا عَلَيِكَ اسل 3 ل 


4 


وو 
عذدبه 


عذَامن الغالين» وإن هنك 
َتحت هُمْ بَاب التَوْبَة بَة وَالرَحمَة قَالَ: 7 يَاتُ التوبَة وَالرّحمّة) 0". 
قال اين جان جولذعنها : فأنزل اله ع بعر هذه الآية: #(واعت أن ريل 


51 آ هك صد وو 


لَك إ لآ أن حكَدْيَ ارون وََاننَا قود الاق مم 14 [الادر نو 0 


ذه 


وكيف يُرجى الخيرٌ من قالوا: # وَإِذْ فَالُوأْ أللَهُمَّ إنكات هدَاهْ و أَلْسقَّ 
وتعيدك انط عا ا 2 والتتماء ارانينا تتاكاي اس 40:55 [الأنفال]. 


ولم يتقولوا: اللهمّ إن كانَ هذا هو الحقَّ من عندك فاهدنا إليه”". 

رابعاء كفل كثَادٌ مكة في المحاولة الثالئة» فانتقّلوا إلى محاولة رابعة؛ لتضدنا 
يسول الله 09 عن دعوته الجديدة آلا وهي ذهاتهم إلى عمّه أبي طالبء 
الذي كان رط ويتصره وده ويمنعه. يحون عليه أن بعل غ 


عبار سن 8 


ابن اح نار نار : إن داق نيك بويا في تادينا م فَامبَه عَنْ 
إيدَائئَاء 2" يَا عقيل ! 1 نت مََئَدًَا َاذعَة د مده ينه به ا ف نصف 


4 م 


تار تكلل ان 1 عد أُسَكقة امافيعة رش عند أي طالبة 


قَقَالَ: ان عر الي عئلتزطلوة داؤف بي جد 
قَائنَه عَنْ ذلك قَالَ: ََلقَ وَسُولَ اله 2 صر إل السماء م لَ: «هَل 


#د 8 جلا غير 


رون هذه الشّمْس؟» قَالوا: ؟ تَعَمْء قال: دم ل 
ال 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (1/ 57١7)؛‏ وعبد بن حميد ))7٠١(‏ والحاكم (1/ 2119 ١2217[(صحيح‏ الترغيب 
والترهيب» ])7١57(‏ واللفظ لأحمد. 


(؟) صحيح: وهي طريق أخرى للحديث السابق» وهذا الطريق رواه أحمد »)3508/١(‏ والطبري في تفسيره 
(10/ 4/5 ». والحاكم (7/ 07945 


(9) «نور اليقين» (ص١7).‏ 








عفه 


والعنى: ما أقدرٌ أن أترك دين الله الذي أَمَرّيٍ ببليغه كا أنكم لا تقدروة أن 
تأتوانهن الشمين بشعلة تمتيلون بها. 

كال أو طانية ايا اذم أخين فَارْجِعُوا”". 

وهكذا أيدَ الله سبحاته نبيّه بِعَمّه على مخالفته لدينه» ولذا قال م#ي: «إنَّ سه 
يويد هذا الدّينَ بلجل الْقَاجر»”". فأيد الله تبارك وتعالى رسوله ## بأبي طالب 
مع أنه 0م 
أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا فهي : 


-ه 
.4 


أولا: الدّاعى إلى الله لا يَترك دعوته أبداً في مُقابل عَرَض من أعراض الدنياء فيا من 
نبي جاء لقومه إلا قال لهم: لل أستَلكرُ َه را #[الشررى:50)» يمو 
م ليه مَالّا #[هود:ة؟] . 
ورسولنا سيب عندّما عَرَضٌ عليه كفارٌ مكة المال والجا والسَّلطانَ لم يُناقشهم 
فيهاء فهي أسقّط وأحقرٌ من أن تناقشّء ولكنّهِ عَرَض عليهم أن يؤمنوا بالله وحدّه 
فتلا عليهم القرآن. 
وهذا سليانٌ ليه بَعَتّ بكتابه إلى بلقي ملكة سبأ يدعوها وقَومّها 
1 ده ا آم 4 وى 6 يو عد ع ع ل م 5 م 
إلى الإسلام ف تلك أن لمكو نأل إِككِت بكيم (50) نه من سَليِمنَ وَإِنَهه دن لله 


َه 
حواعة و صم د ره 2 


يمسن لي (2) لاوا مك رأثي نيمي 3ت يي اكز نينف أترى ما 
حكنت وَاعَةَ أ حقَّ دودو (50) لواحن ولوأ مو ولوبأ سَدِي ويد أنظرى 
مادا مين (0)55 [النمل]. 

فيا كان من بلقيسس إلا أن تَحترَ ذلك المَلكٌ بهديّة تَبَعتُها إليه من جميع 
)١(‏ حسن: رواه البزار (711/0)» وأبويعلى (4 »)58٠0‏ والحاكم (1/ /57): [7السلسلة الصحيحة» (47)]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7071): ومسلم .)١11(‏ 








© 
أصنافٍ المال» فإن كانَ هذا المَلك بريد الذنا فسيقبل الهَديه ويف عنهم؛ وإن 
ل يقبّلها فمعناه أنه صادق في تعوته: وم المبادرةٌ إلى إجابته ولول في مله. 

قَالتَ إِنَّ الْمُوكَ دا دلوا مَرَيدَ أَفَدوها وحعاواً 2 0 ولد مَكَدكَ 
معنت وق مرْسِلة الهم بهَدِيوْضَاظِرة بم يرجم الْمرْسلُونَ (2فَلَمَا سآ ملسن 
ذال دوتو يكال شا ءاقوء القسي ينا اتن بل أ هركم رون 5 أتين إل 
ديهم لال طم ياود 1 رتم نهآ أده وهم مرو (401)20[النمل]. 

فكانت نجه أن أسلّمت بلقيسٌ وقومّها مع سليهان لله رب العالنَ : قبل 
ال َلَمَا ره حرجت كد وَكَمَدَتَ عن سَاقِهَاَالَ كدح صُمَرَدمِن قوير 
كالقاردة ب طلست يي وا مات مم لمن لل 2 رب الْعلِمِينَ نَ )0 [العمل 4 4]. 

فاحدّروا مَعشرَ الدّعاة أن توا بالمناصب والمال؛ فتتركوا الدّعوةً إلى الله 
أو ُناققوا فتخطبون تُحطبةًتريدونَ بها رضا النَاس» فمن أرضى النَاسَ بط الله 
سَخط الله عليه وأسحطٌ عليه النّاسَ» ومن أرضى الله بستَط النّاس رضي الله عنه 


وارضي هن الاس» 

ثانياً: المُساوَّماتٌ والمُفاوَضاتُ وأنصافٌ الحلول لا تقل أبد د في أخطر قَضيّة 
الوهي فيا ة التّوحيدء ولذلك غندّما طلبٌ الكمارٌ من رسول الله علي 
أن يَعبْدَ آفتهم سنةً ويعبدوا اميد أنول اله عر يج : « قل مر لله 
كمون أَعَبْدُ ما لْبَْهِنُونَ 45 التُترا وقال تعالى: 35 لك يه 
(5) [الكافرون] فلا يجوز لإنسان يدا أن يُداهنَ في قضيّة التنّوحيد. 

ثالثاً: أن يعلم الجميع أن أعداء رمدم يخططونٌ ليل والتّهار 1 الأساليب؛ 


بأساليب الرعيب والترّهيبء وبأساليب الإغراء والمفاوضات» وأئضات 
الحُلول» كل ذلكٌ لييصدوا النَاس عن دين الله. 








العرة 0 روت إيطيفعوأ نور مم 


م«رن بير 


الهم اتونلين إل دينك ردَاً حميلاً. 


رصي 


لَه أَؤْهِهم وله مم مثيه لكر 
الكتزوي (2) الى سل وَسُوآ الخد ود لي ليظْوره عل انظ ولو ع لمرو 








>11 


مجادلة قريش للنبي نيا 

أيها الإخوةٌ عب الله! موعدنا في هذا رصقام لله تعالى- مم لقاء جديد 
من سيرة المصطفى # وحديثنا في هذا اللقاء سيكونُ عن أسلوب جديدٍ من 
أساليب الصدّ عن دين الله» ألا وهو مجادلة قريش لني طلا 

ها هو رسوثنا ييه في مكة يدعو الَاسَ سراً وجهراء وليلاً وغهااً إلى عبادة 
لله ويحذَّرُهم من الشَّك ومن عبادة الأصنام. 

كفا يلون من أسلوب إلى أسلوب؛ لتصدُوا اناس عن هذا الذي 
لَظيمء ويَصدُوا رسول الله * لاع مرويول نم ان 3 كار 
دكة امعكها ناوث المفاوضات» واتعياف الحلول. وطلتٌ المُعجزات»؛ 
0 الأسلوب. فالنّاسٌ يَدخلونَ في الدّين» ويتبعونَ رسول الله 

فانتقل كفَارُ مكة إلى أسلوب جديده ألا وهو أسلوبُ الجدال والمراء لدّحض 

لحن وصدٌ الناس عن دين الله والله عرَّ وجلّ يخبرٌنا عن ذلك في كتابه أن الذين 
يجادلونَ في آيات الله » ويجادلونَ بالباطل هم الكفار. 


0-1 


ل لَنَكمَروأملا يمرك متَتهُْ في الِلدٍ 


مه 


فقال تعالى: ممَاححوِلُ في ءإيكت الله 
"(رك) #0 اغافر]. 

وا لو ود الس هد 
تعال: «حكَدَبتَ ََكَهُمْ ونوج وَالْخْحرَابُ من بعَدِجِمْ وَكَبَتَ حكُلٌ أمم شو 
ينقفو يعدا : بالطل إثد وا بدك :) ََحَرْمُمَ فكي كن عِقَابٍِ 40 [غافر] 
وقال تعالى: 9 وَمَا دسل ري وَمَنَذْرَِ ول ان حدروأ 


خم 
1 
١‏ 








2ه 


ص جه كارم لمعته عر عرسم و م 


بالطل ليد حضوابه لَدَيَّ وأتخذواءيتوما أذ روا هرا (40)5 [الكهف] وأخيرنا كاحي 
وعلا- أن الذينَ يدفعوتهم إلى هذا ال اك وس 07 

قال تعالى: ولا تَأسكاوا يه تاك عكووائة تق و الققطرتك 

و1 توازية عدار اه هم لفحم سرون (40010 [الأنعام]» وقال تعال: 
5 ا للموة لس يجمه 
وقد وَصَفَ ريّنا جل وعلا لنا هؤلاء أ : َم يجادلونَ بغير علم ولا هد هذى و 
كتاب منيرء وأن الدَافعَ لذلك هو الكبرٌ في قلوبهم. شال تساك 927 حا 
مدل هبر ألا هلولا كتب مير (4)2 1لحجا. وقال تعالى 0 


ع 


حم 


0 


0 نت أله ِصَيْرِ سُلْطَننٍ أَكَنهُم إن في صدُورهمٌ ! الحية” 
تاو كنهذ بائَد ركش حو التحيية انتريد (5) 4 اغائر]. 
ومن الأمور التي جادل فيها المشركون رسول الله مإثيا . 

أولا: البعث بعد الموت 

عندّما دعا رسول الله # # النّاسّ في مكة إلى الإيمان بالبَعث بعد الموتء 
أنكرٌ المُشركونَ ذلك» وجادّلوا في عقيدة البَعث فأكثّروا فيها الجدَالَ. قال تعالى 
عي : مادا اوكا 0 ب َك مم بعِيدُ 457 اق]. وقال تعالى: 98 قَالُوا أودًا ممما 
كنا ثرابا وَعَظَنمًا لون لمبعوثُون (4005 [المؤمنون]. 

ل ل لس ا ل برا 
يَبِعَثُ الله من يَموتُ. فقالَ تعالل: لَإوَأَقْسمُوأ يمه جَهَدَ تنح لَايبْحَتُ أَمّهُ من 
ل وت 2و ةا 511 السك لدان لا لامر 1 [النحل]» فَأَقِسَمَ 
اذأ لح بعية هل ل تنك بيد اموت حل ركاف فقال تعالى: مأفَورَيلَكَ 








© 
فرتم والتياين نيتحول جهَهجيا ()4 ررم . 

ا 0 يقس 
ا را ل ا 0 
لمعن لماعل وَدلِكَ عل لور ((405 [التغابن]» وقال تعالى: 9 وَكَالَ 
لين كفرواأ لا تأي النقاهة ف 1 ررق تخت عزر الي يل ةينه 10 قَ 
ف التكوت ولاق الانض ولأ ارين كاك ولا كر الا كدي تين 
(5)#نبنه وقال تعالى: لإوَسَتَيْمكك لحن هو ُلْ إى وري إِنَدُ لسن وما بر 
يمغجزست (4)2اوسا. 

ومع ذلكٌ جاء أ بنُ خف إلى رسول الله مي بم حائل - أي بال- ف ففْتّه 
نا تريول الروي لق قالجي هكد امن لع هعفر كب اال : ١والله‏ يحييه» ثم 
يميه ثم يُدخلك النار». 

اقول الله تعالى: «وَسَرَي لمملا وَضَىَ خَلفَه ل يحي لطم وَ َي 
(اقل بحي ألِى أ 0 هل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (5) اَذ جَعَلَ لَك مِنَ 
شَّجَ رِاَلأَحْصَرِنَارًا دآ آم مَنْهُ نُووَدُونَ (2) يس الى حَلقَ لسوت وَالرصَ 
ِعَددِرِعكَأن 1210 انما أمزة ب ذا أراد سكا أن يفول 
كن فكو د مَسَبَحَنَلَزِى يدو ملَحْوْت كل شن وَإليد حون (45) 1#يس]!". 
ثانيا: الآلهة التي تعبد من دون الله: 

قالَ ابن إسحاق: جَلَسَ رسول الله م فيا بلقي يوماً مع الوليد بن المُغيرة 
فجاءً النَضرَ بن الحارث حتى جَلّسَ مهم وفي المجلس غير واحد من رجال فريش» 
١‏ سيسه وو الشرى ل لقيد 034/1 ع 0101 ترد 3101 أن اكد خن وفيا 


أنها نزلت في العاص بن وائل كما ذكر ابن كثير في تفسيره (7/ 427١١‏ [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص١١2)].‏ 


- 








عه 


فتكلّمَ رسول الله فَعَرض له النّضْرٌ بن الحارث؛ وكلّمَه رسول الله يي حتى أفحمه 

ثمّ تلا عليه وعليهم: © يكم وما وكا وو درت ا ا 
لها ورد وت ده لكان مكولاء الهد ماود وها يكزا كيذ 4015م 
فيها رفي وهم فيهنا لمعك :)0 [الأبياء]» ثم قامَ رسول الله نه دأقبل عد 
لله بن الرّبَْرى بن قيس بن عدي السَّهمِيٌّ حتى جَلْسَ» فقال الوليدٌ بِنُ المُغيرة 
لعبد الله بن الرّبَعْرى والله ما قم النّضرٌ بن الحارث لابن عبد المطّلب آنفاًوما عد 
وقد رَعَمَ حمدٌ أنا وما تَعبدٌ من آلحتنا هذه حصب جهنم فقال عبدٌ الله بن الرُبعَرَى: 
أما الله لو وَجَدْئُه لحَصَمتُه فسَلوا محمداً: أكل من مُبدَ من دون الله في جهِنّمَ مع من 
عبدّه؟ فنحنٌ نَعبدٌ الملائكة. واليَهودُ تَعبدٌ عُرَيراء والنّصارى تَعبدٌ المسيحٌ عيسى 
ابن مريم» فعَجبٌ الوليدٌ بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن 
يي ا ع اوه :إن 


2 > 12 سوج برد مص صد 

م2 فكت ايوية اه شطن اسم وات رن ها امتمعور ات د حيس اا 
الو - م 2 ع 2 

م س4 نفس هر حَيِدونَ (140005الأنبياء]؛ أي عيسى ابن مريم» وعزية 


ومن عبدوا من الأحبار والرّهبان الذي مَضُوا على طاعة لله فانَخذّهم من بعدّهم 
من أهل الضّلالة أرباباً من دون لمي يدون الملذكة 
وأها باك انظ 1211 لتقن واد تنك بن ونا تست ال 
متت لريب لخر اترن وا كع 8 مَا بين دِيم وما حَلْمَهُم ولا 
تارك نان انق رق 21 تقو فقوف 016 لفل كوه إل لل ذه 


دوق داك وَية هدم حي تم كلهت ير ىالطَليمِيتَ 10 [الأنبياء] . 


ا ا ب و اأعري أن توركلا 
مكمه يدوت (2) وََالوَا لفك حدر مهلك كبز 








و د حَصِمُونَ لما مون (40)50[الزخرف]2". 

وهذا اتدل الى سلكره راط وه تعليوة ؤللته كنم ارك رت 
وفن لجيه أ 3ه لا لا يَعقل» فقوله: كم يا وَمَاتعَبْدُوت ين دوت 
َه حصب جهنم أَنسْرٌ لهكا وترذور> ((نه) 4 [الأنبياء]: إنها 1 الللت ها كاتا 
يَعبدونّه من الأحجار التي كانت عدو عقاف وله بقار .. ذلك الملائكة الذين 
ركمو آنيم يفقدرليم فى .لاه الكؤو ولا المينيض: ول ويرك بولا العداً من 
الصَّالحِينَ؛ لأن الآية لا تناوهم لا لفظً ولا مَعنيَ» فهم يَعلمونَ أن ما ضَربوه 

بعيسى ابن مريمَ من المثل جَدل باطل . كا قال تعالى: مِإْمَاصَمَيُوءُ َك | لك لاجدلا بل 
و ديري هْوَ © أي: عيسى (إإلَاعَبدُ نعم 
عَلِيّهِ 4 أي: بنبوتنا مإوحعَلئَهُ مكلا لبن إِسَوهِ يل (14)2الرُعرف] أي: دليلاً على 
نيم قرت عل ما عاك حيثُ علق من أنثى بلا ذكرِه وقد حَلّقنا حواءَ من 
ذكر بلا أنثى» وخلقنا آم لا من هذا ولا من هذاء وخخقنا سائر بني آدمّ من ذكر 
وأنثى كا قال في الآية الأخرى : 9 قَالَكُدلِقِ ب كل را ل ها وال 
َيه لدان وَيَتمَمْنا وكارك أمْرا مَقَضِبيًا 0 4انرم] أي: أمارة ودليلاً على قدرتنا 


ا ا يا ا 2 


الباهرة وحمةمثا 25 نرحم لعا من 001 


وقال ابن عبّاس ضنعه: قال رسول الله 4# لقُرِيشُ يا مَعْشَرَ قري لَه 


ولد اسامو 


ا ا ل 0 
800 


َْعُمْ أن عيسَى كَانَ نوعب 
ل 9 


.])١98-1١91/( صحيح: رواه الطبري من طريق ابن إسحاق (18/ 0194)» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 
.)١119-١98ص( (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألبان‎ 


2 ذ# سه ره 








هه 
5 لا كيم مه يدوت (00) 40 [الزخرف] . 

«وهذا القياس الفاميد هن قريش» من تشبيه الأنبياء المكرمين بالأصنام 
المعبودة غير العاقلة اقتضى ارد عليه: فال الله تعالى مبيّاً مبودية عيسى لله :إن 
0 مب الأخئف:54] وإنه ل يدح إلى عبادة نفسه» بل دعا إلى عبادة 
لله وحذه: مإمَاصَرَبْوهُ لَك لاجرلا #لالبُعوف :0ه رسكن القرن احتجاجَ ريش 
باللدل: «كمع ا ره واو ار كتين ريدو الس 
الباطل حيثٌ كانوا عَرَبَاً فصحاءً لا يخفى عليهم أن الآية متسر لها وردوت 
)40 [الأنبياء] هي خطاتٌ لقريش» وهم دون أضكاي له تَعقل» وليسَت 
خطاباً للنصارىء فلا يَردُ اعتراضُهم على الآية أصلاً -هي ل لا يَعقل- بدَّعوى 
استحلالها للمسبح عليه السلام)”". 
ثالثا: الروح : 

ومن المٌُجادلات التي أثارّها المُشركونٌ مع رسول الله يي سؤالهم عن 
الروح. 

عن ابن عباس قال: قَالَتْ قريْش ليَهُود: اغطو قاع عا تفال ل ا؟ 
كَقَالَ :لوعن الوح؟ قَالَ : فسَألُوه عَنْ الرُوح. فرع فإ وَيَستنوتلك عن ل 

رح من أمَر رق وَمآ أ يشي آلو إلا قلا (تدا4 الإسراءا. تالواة وتيا عل 

كثيرًا أوتينا التوْرَاةوَمَنْ أوي الور فد أوقَ حَيْرًا كثيرًا َأْرلَث: تقل لوكا نَالبَحرُ 
ا 000 جقنبولو مدا () 44 [الكيف ]© 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (7117/1) وابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (4/ .)١١‏ [«السلسلة 
الصحيحة» (/0)770]. وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري .)17١/1١(‏ 

(1) انظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١575 /١1(‏ 

(*) صحيح: رواه الترمذي »)27١50(‏ والنسائي في الكبرى ,.)١١7١5(‏ وأحمد /١(‏ 27555 [«ظلال الجنة) 
(2045]» وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١55 /١1(‏ 








فك 


ومن المُجادلات التي أثارّها المش ركو معٌ رسول الله 1 2# القَدَرُ؛ وهو إثباتٌ 
انر ندر اظيا ليواي صنت سرك عل عادهه كل ما رقع هر الهو لقا رفن 
الأزّل معلوم لله مرادٌ له نثرلت الآية: 9 يوم حون فى لدَارِ عل وجوههم ذوف وأ مَك سَهَرٌ 
#0 القمر] والإيهان بالقضاء والقدّر ركنٌ من أركان الإيهانء كما قال شيية: «الإيهانٌ 
أنُؤْمنَ ب بالله وَملائكته ركه وَرُسُله وَاليَوْ م الآخر وَتَؤْمنَ ادر حَْره وّشره0 0" 


وقد جاءَت الأدلةٌ في الكتاب والسّنّة تُخبرٌ أن الله عرَّ وجل قدَّرَ كل شيء 


في كتاب قبل لق السّموات والأرض بِحَمسِينَ ألفَ سنة. فال تعالى: مما لساب 
قن تيه ةَ في لاض ولاى نشي نأو تب يقل أن 2 91 للكت عل 
ا لله هن سير 409 [الحديد]. وقال تعالى: تلم أت الله ميحَلم ماف ألسَسمَا - سما لض 


إِنَ ذَلِلَكَ إلكك فى كت نَمِك عل أل ميك ()4اسها. 
5 70 رت خر 3 - أ 1 5 0 2 20 ا 
وقالَ لي: «كَتّبّ الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن خلق السَّمَوَات والأرض 
كشي اناق دنا دوع فد عَلَ المّاء)©. 
خامسا: القرآن الكريم 
عن القرآن: لات ل و 
(ره)#[الفرقان]. 


5 7 ب طلالء حوراي سدد 3 ردب رم 4ع . ع#6سمء + ف ل ا 

قال تعالى: وه ّ منهم مَن يستمع إِليِكَ وَجَعَلنَا عا 0 ا 7 
ع 6 س8 عر َأ الس و< 04 7ت 2 سم سل لسلا يَكََ عد غ2 كوا إن 39 
وقرا ون يرَوَاً كل ايو لا يممأ يبا َه ذا جَامُوك يمجارلو نك يفول لَنَ هُدَآ لَه 


.)8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1119( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 








2 


ا ير وقالوا: نا عه بَسًُُ فال تعالى: «#وَلْفَدَ نحلم 
م سترا رو 5 


نهر يقرا 1 ار وه و لامك ألََى لوه ا لي سل د له وعيدا 
0 عر 4س . وقال تعالى :ا وَقَالَ الب 50 إلَافكُ 


أفتريله لما مَك قوم م فد حال لما وزووا تي وَقَالُوأ أمفلر الأر ليت 
أسحظتئها فلتو ]ريسيلا ()4 الرنده وطلبو من رسول ل 


أن يُعَيرَ هذا القرآن أو لتدلةه 


( 


رح لس 


قال تعالى: مإوَإِدًا تَحَلَ عليّهم ءَايَاننَا بهنت الت اراد 

يسم د رق 0 لم 9 ل كوم - سرد صد ل 
لوو ةا اه 1 كال 11 مُه يمن يِلْقَاى فى إن نَع 
إِلَّامَا يوج إلى إِفْلَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَق عَدَابَ وَرعَظير 0 قل لَوَ سَاءَأمَهُ 


ً - 5 5 عا راج 4 ج ىر عمد ل 0 
ما تَلوَدُهُه كحك ار بف مقن لنت فكك: حت ين مز أذ 
2 2 0006 2 2 0 آآ# له 2 0 7 
0 - مَنْأَظلمُمِمَنِ أ أَفْتَر 5 1 ا ل كزيا أو ااه 0 دي 


يمد م المج ر: لمجرموت )ايرس 
وقد أخبن الله عر ونع ركه غل خطورة هنذا العمل : 000 َف 


كاذوا لخزاق عن الت انك كنك كدر 0 ا كد 
علدلا يله أ تيك لد كدث : 0 


َك ضغق الكيزة و وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لاجَدُ لك علدنا مصِيرًا (00) 405 لاسرا 
فلم قَشْلُوا في مجادلّتهم قالوا: مإوَكَالَ اد نَكمَروأ لامعو ذا اَن وَالْعَوَضِهِ 
علد تَِلِيُوَنَ ((0)5 [فصلت]. 
سادسا: نزول القرآن منجما على رسول الله معدي 

ومن الأمور التي جادل فيها المُش ركونٌ رسول الله كايا ؛ تل القرآن مُنجَما 
على رسول الله معيةء عن ابن عبّاس حيتضد قال: قَالَ التدركون: إن كان عمد 








ده 


8 َْعُمْ نيا َم يذ به؟ ! آلا يرل عَلَيِهالْقُْآنَ مله وَاحدَة يرل عَلَيِ الآية 


1 2 5 


لين وَاسُورَة؟ !كَل لعل َيه جحوات ما ُو وال وأ ولا نزْلٌ 
كرالك لقانية: سكنلكق تيد 2 و 42 ]1 
سابعا: مجالسة المستضعفين والفقراء من المؤمنين . 


57 الأمور لني جادل. يها ل 0 الله ا 0 1 


عابس لمق تين د حضن لاوحا وَسُولَ اله ع 7ك هب وبال 


تر 


عار وَحَجَاب قَاعًا في ناس من العف و رويس نرم ادن 
حَقد وهم فحلا به وكاو إن ُيدُ أن نعل لَنا منْكَ يجلا تَرفٌ لَنَا به 


شر 


لغوت فضلناء لا الاي ل 


وو 


ذا نحن ناك فاقمهم ني 00 لحن فَرَغْنًا ال مَعَهُمْ إِنْ شت كال؛ َعَم 


جر 
0 


أووق اق قاقيه 01105 ااعابضيية القع ليكب وَنَحنُ فعُود في 
)اسم 01 6 ِ َه 2 26 5 سو م2 مامه مرك 00 

ال ل سر سجر لا تطرد الَذِبن يعون ريهم بِالْعَدَوةَ والْعَثيٌ 
لشاقية ما عَلِتَلكمِنّ حسسابهم مِّن شَىْءِ وَمَامِن حساك عليه م من سَىَْء فَنَطَرَدَهمٌ 


َه 


52 لبيرت (8) ارم 
و تبي فين 


جع بال 


بعضهم يعض ليقُولوَا أَحوْلاةَ مرك أنه علتهم ما ينين ألْعْسٌ أنه بأَعلَم بَالدّدحكرنَ 


- 


2 اشام ]. ثم قال: ولاج َالو ب توق كذ تلا غك كنت 
0 غء سم هء 410 8 ال 


00 سه ند مَنْ حَسِلَ عِنَكُمَ شو عدار جر كآّ هن سرود 


)١(‏ صحي م: رواه ابن أبي حاتم في ته بره »2)١5977(‏ والضياء في «المختارة» (5/ .)١١١ ١١١9‏ وانظر: 
(السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١155/١(‏ 








© 


ع وَأَكَُ دع وو رو 


وأصلح أنه خَهُورٌ حيمر (40)09[الأنعاما» فألقى رسول اللّه 28 الصحيفة من يذه 


نم دعاناء فَدَََا مه حتّى وَضَغْنًا باعل دُكبته وَكَانَ وَُولَ الله مل علس 
3 أن يَقومَ قَامَ وَترَكَنا ْوَل الله: صر َْسَكَ مع الس دعوت 
َيّهُم يالْعَدَ لكدؤة وافني ريدو وشهة. ل 0د 2 َلك عَنْهُمَ © :وَلَاجالسٍ الأشْرَافَ 
ثرِيدٌ ز الكو نا ردق تالاه عن ويا # ؛ 0 
57 وكات أمرهء فط (5050 [الكهيف:8:] قَالَ: مَلاكاء قَال: أَمْرُ 
َالأر» ثم صرب م مكل الجن ومَلَ المي اد قل حاب 1 
مَعَ اَن يي مذ ْنَا السَاعَة الي بيه ُو فيا قا وك الطاحي شر 

هذه كانت مجادلةٌ بالباطل من كفَار مكةه ومعَ ذلك قَشِنُوا في هذه الأساليب 
جميعها لصَّدٌ رسول الله يا عن دعوته الجديدة. 


الهم 5 الجسلين إن دينك رد حميلا. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (5171): [صحيح السيرة النبوية» (ص5-57177؟7؟)] 








٠ [1«‏ لله 
قريش تعود إلى أسلوب الخنق والتضييق والتعذيب مما جعل كثيرا من 
المسلمين يهاجرون إلى الحبشة قرارا بدينهم من الفتنة 

عبد الله! موعدُنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعال- مع لقاء جديد من سيرة 
العمط! يي وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن أسلوب جديد من أساليب 
القلذاعن ديح الله الا وهو اسلورة التق والضييق والتسديب والطازدة» عا 
عل كثيراًمن المُسلمين في مك هاجرون إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفحة. 

ها هو رسولنا م في مكة يدعو النَّاسَ سا وججهرأء ل ليلا ومهاراً إلى عبادة الله 
عرَّ وجل و إلى عقيدة التنّوحيدء ود تضم من الشركة ومن عبادة الأوثان. 

وكفَارٌُ مكة يَنتقلونَ من أسلوب إلى أسلوب؛ لِيَصِدُّوا الناسّ عن دين الله» 
وك ررس 0ل نيعي شعر نادو تورف دللن لعل لاسرا ل ولا 
ويشَّعونَ رسول الله بايا 

بعدّما قَشلّت قُريشٌ في جميع الأساليب» لدأ مده أخرى إلى أسلوب الكنق 
والتضييق والاضطهاد واللعليب للمسلمين» مما جَعَلَهِم يماجرونَ إلى الحبشّة فراراً 


تقول أ سبئم؟ عافقة لي عباقك )»و أودي أصحاث رميوال الل 24 
ونوا وروا ماصيهم من ابلاء الف في دينهم» وأن رسول اله لايستطي 
َف ذلك عنهم؛ وكان رسول لله ل في مّعة من قومه ومن عمّهه لايَصلَ إليه شي 
ما يكرَةٌ وبما ينال أصحابّه؛ فقالٌ لهم رسول الله ة: إن بأَوْض اللبََّة ملكا لآ 








قله 
يُظلَمُ أَحَدٌ عد فَاللَُوا يلاد حَنَى يِل اله كم قربا وجا َم فيد0. 
بداً اليل إلى الخبشة تسلّلاً في الخفاءء حتى لا تَستيقظ قُريشٌ للأمر 
شُحبطهء وم يدأ كذلكَ على نطاق واسع؛ فسللَ بضعة عَشرَ رجلا وامرأة كاد 
مو ل و ع مس 0 
حت اننين إلى اع أن الاضطهاءً والنّعَذِيبَ وَالتََضيقَ على المسلمينَ 
في مك قد نت وطاه» وك لكا اللي أحرارً فاة المسلمو مد 
الحبئشة إلى ديارهم وأرضهم وأهليهم» فبينها هم عل هشارف مكة إذ تأكدوا أن 
الأخبارٌ التي وصلتهم غير صحيحة» وكانّت قريش قد أغاظها روج هؤلاء الت 
من بينهم دون علمهم؛ »فلم سَمِعُوا بعودَء تهم أخذوهم وسامُوهم سوء العذاب 
انرا قليلاً منهم قد دَحَلوا في جوار بعض سادات فريش 
ولنا اشعد الاضطهاةٌ والتعديت والإيذاء 5 
المهاجرينَ أشار الي مي يا على أصحابه بالهجرة مرَّةَ ثانية إلى الحبشة. 
عن أمّ سلمةَ زوج اللي هاا # قالت: ا 
الى أمكا عل ويا 14 لان رترت ولا ا 
يز أي ل عضي نرت حل رشع 


و > عو 


لما يرا و يكوا من برق با افوا له عدي ثم يكرا بدك 
َع عبد الله بن أبي ريه بن المُِيرة المَخْرُومِيَ وَعَمْرِو بْنِ العَاص بْنِ وَائلٍ 
لبي ار وما رُم لوا اكوا ل ل بطريقٍ هديق ب كلمو 
لنجَائِيَ فيهم» ثم َدَمُوا للنجَاشيَ عَدَايهُ ثم سَلوء أن يُسْلمَهُمْ إِلَيِكمْ قبِلَ أن 


.]075١95( صحيح: رواه البيهقي في سننه (9/ 9)»: [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


جار ال 


3 








دقن 


د 


0 ل ل 0 


- 


م س8 


كل بطري مقن 5 
َم يدحلا في ديدكم» وجاءُوا بدين ميدع لا تغرف َخُ ولا أت وقد َعنا إل 
المَلك فيه َغْرَافُ قَوْمهمْ لدعم يهم ْنا الْمَلكَ فيهم نشوا َي 


تين بين تبر 


أن يسمه ياولا يكلمَهُم. إن مومهم أعَلَ بم نوكم )عاو عله 
نوا ): َعَم ثم ع قي َدَايَاهُمْ ِل لامي فَعَبلهَا منه) * كله فقَالَا لَه 
يها الْمَلِكَ! َه قد صب ِل بَلَدكَ من لان سُفَهَ ؛فَارُوا دن َه ويدوا 


د مد الم ع يا 30 


ل 
صَدَُوا أثهَا الْمَلكُ! قَوْمُهُمْ أعَلَ بهم َعَم با عَاُواعلَهمْ لمهم ته 
فَلييداهُمْ إل بلادهم وََوْمِهِمْ َال فَعَصِبَ النجَاشي ثم قل : لاما الله ائِمُ الله إدَنْ 
لا ١‏ أسلتهع! إلتهماء وَلا كاد 0 جَاوَرُونٍ ُو بلادي وَاخْتَارُوني عَلَ م من سر سوّاي 
عنَى أدعوُمْ أَأحُممَادَايَُولُ دان في أمرهم» قن َانُوا يواد افكي 
لها وَرَدَدْهِمْ ل فؤْمهِمْ ون انوا عل غَبِ لِك متهم من وَأَحْسَنت جِوَارَمُمْ 
تالتازاري ور َم أَْسَلَ إل أضْحَاب رَسُول الله مطل فََحَامُم فل جاده 
ساس م قال بَعْضَهُمْ لبَعْض: مَا َقُولُونَ للرّجُل إذَا < ُ جكوة؟ قاو 
َُولَوَاطِمَاعَلّمَا وما ماين من كان في ذلك ماوكا ١‏ قل َوه وذ 


2 


دَعَا النجَائي أَسَاقفَتَهُ فَتَشَروا مَصَاحفَهُمْ 10 6 فقال: ناهذا لدي الي 








2 


فارَقتم فيه فَوْمَكمْ وَلم تَذّخلوا في ديني وَلا في دين 
ا ل طم :أ العَلِك! كن ا اما 


20000 46 


0 كل ل الميقةه وَأ 0 0 00 َي ا 


أ 


حَد منْ هذْه ل الاقم؟ كالث: 


ع 
1 


- عير 0 ٍَ ّ 56 


0 ل له لوقه وَتتة وَل مانا 
0 
وَصِلَة لحم وَحُسْنٍالبوَاء وَاْحَفتَ عن مارم الم »اَن لاحش 
وَقَوْل الزُورِوَكُلٍ مَلَ تيم وَكَذْفٍِ الْمُحْصتَةء مر تيد اله وده لَاتُفْر 
به شيعا وَأَمَرَ َنَا بالصَّلاة الك الصا قَالَمعَده َه ُو رَ الإشلام مَصَدَكنة 
بحل مَاجَاءبه؛ نَمِل ب سين وماحم 


عَلَننَاه وَأشللنا ماسم م ل رد إلى 
باد انان مِنْ عد لثله وآذ لاقمل قا كنا تفتول وذ التبايف» فلن قو 
وش كاياو يب تبي امل عل 
0 ات دجون م 


بو 


ع 12 فر عر عليه دوا م جنا لياه 
لك: ىوا الاي حلى أَْصَلَ يق وك َه على مضل 
00 ماتلا عَلَيهمْه : م قَلَالّجَائي: إِنَّهَذَاوَاللهوَالَدَي جَاء به 
سَى لير من مشْكَاة َادج اطَلَا وها لمهم ليم داولا أ 


و 0 


َلَت مس 1 ة: كَل رجا منْ عنْده قَالَ حَمْرُو بْنُ الْعَاص: وَالله ننه عَذَا 


يهم عنْدهُ ّم أَسْتَآصل به حَطْرَاَهُمْ قَالَتْ: كَثَّال ال أ ليق كاذ 


6ه 
2 








أن ْقَى الرَّجُليْن فينًا: لا تَْعلَء ِنَم رسام ون كَنُوا د حَالفُونه قالَ: 7 
لأخبرة ميوت أن عيتى بن زيم عبد قلت : ثم عَدَا علي اعد قال له 
ل 5 يقُوُونَ في عيسى بن مَرْيَم َْلا عَطياء ؛ َأَزسِل اله م فَاسْأَهُمْ 
الات كأزسلَإتهِم يفم علك قالَث: َيِل املك َاجتمع 
000 م لبَعْض :اولوت في عيسَى إِذَا سَلَكمَْلْه؟ َالو لكين الله 
في مَل اله 3 للك اك تر َل مَحَُوا علي َال َع 
َفُولُونَ في عيسى ان مَرهَم؟ كَل له 8 جَعْمرُبنُ أبي طالب نَقُولَ فيه الذي جاءَ به 


7 وو مر 


ا ل ال وَرُوحَهُ وَكلمته ألقَامًا نك الْعَذْرَاء التُول» قَالَتْ: 
صرب الاي يده إل لض كَأَحَد ما ودا كمال معدا عستى بن مي 
ما قت هَذَا العو قتََاحَرَتْ بَطارقنهُ حَوْلَهُ حينَ قَالَ كا ال تقال" : وَإِنَ نحتما 
اله الوا أ يوم برضي وَالشوم لون - َنْ سبكم عر َم من سكم 
ره فقا أحبٌ أنَِي اهبا ون نت وجلا مم ولد بلسَان الحبشّة الحبل» 
ُدُوا عَلَيْه] هَدَايَاهمَا قا حَاجَة َه لنَا ياك قوَاله ‏ فا د الهم الأشواعين رذعل 


لكي فَآحدَالرَْوَةَفبه وما أَطَعَ اناس في فََيعهُمْ فيه قَالَتْ: فحَرَجَا منْ عنْده 


ل 


3 
مو - 


مفبو حين َيْن مَرْدُودًا هماما جَاءًا به وَأقَمْنَا عند َي دَارمَعَ تير جَار90. 
وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا فهي : 


أولاً: يِب على العبد المُسلم أن يُهاجرَ من البلّد التي لم يتسمكن فيها من عبادة 
ريه إلى بلدٍ آخر يكن فيها من عبادة به فقد هاججرٌ أصحابٌ رسول الله 
يا من مكَة عندّما ل عليهم إل اخيلة: الحمكر ا بن اذا روب راند 
هاجرٌ رسول الله ما -وهو أفضل خلق الله- من مكة -وهي أفضَل بلاد 


الله - - ليتمكن هو وأصحابّه من عبادة الله عَّ وجل. 
(1) خسن رواء أعه (/901)+[(صحيح لبي التيريةة صن »100117 








هه 


انيً: أن المؤمنينَ إذا انوا رئّهم جَعَلَ لهم تخرجاً ودافم عنهم. قال تعالى: ومن 


سق لله يبجع لَه محرا (ر5*[الطلاق]» وقال تعالى: مرك الله يلاقم عَن أل 
آمو 4[ الحج]. 
فقد جَعَل الله للمُهاجرينَ إلى الحبشة مخرّجاء ودافعَ عنهم؛ وتَصَرّهم على 
أعدائهم. 
ثالفاً: أن الكمّارَ في كلّ زمان ومكان يُنفقونَ أموالههم دواو سيل الله فالله 
عر وجل يقول: ا إذَ ا تكرأفُِوَأمولمُْ لِيسْدُوأ عن م لاله 


1 2 
دع ل هد سسا 2 سك ع سم عب ابد جرد قد رص ل 


فسينففوتها ثم تَكون عَليّهم حسرهة 2 لفدورت والدين كدررا اجهنم 
رو 53 [الأنفال]. 
وقد تبين لكم يا عبادً الله! من حديث أمّ سلمة اذ كيف أنفقّ كفَارٌ مكة 
أموالهم في إرسال الهدايا إلى النّجاشِيء وإلى بطارقتهء ثم كانت النَجة حسر 
عليهم» 
رابعاً: أن من صَدَّقَ نجاء فعندّما صَدَّقَ جعفرٌ بن أبي طالب خيفعك ومن معّه ممّ 
التعالي ,و1 كتير لسعاي تييع تالت العاف انض العرافب: 
وأاحدّهاء ولذلك: قال تعالق: 95 اتا اليرت موأ نشوأ لَه وكودُوأ مَعَ 
ألصديقيت (4008 [التوبة]. 
وقالَ #تا: «عَلَيكُمْ بالصّدْق» فَإِنَّ الصَّدْقَ تند إل الب وَإنَّ اليد إِلَ 
انط 0 ١‏ َ ا َ 
خاناة نض النّجاسي الملك العادل الذي لم يَظلم المسلمينَ في أرضه ودافمَ 
:1 


22 د 0 2 7 6 م 
عنهم وحافظ عليهمء فقد قَالَ فيه الرّسول يب حينَ مات: ١مَاتَ‏ اليوْمَ رَجُل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5045) ومسلم 5017) واللفظ لمسلم. 


31 


042 








© 
7 ع ف ار ود و ل 2 - 
صَالِحٌ قُومُوا قَصَلُوا عل أخيكم أضْحَمَة”". 
وعن أبي هريرة سن : أن َسُولَ اله نمى الاش في الي م الذي مَاتَ 
فيه فيه وَخَرَجٌ بم م إل الا 9 م 0 عله ه أرب َكُبيرات0. 


8 


عمو 


قالّت عائشة نه : «لَمَامَاتَ المَّجَاشيٌ كا نَتَحَدّتُ أنه يرال يُرَى عَلَ قَبْره 
ووم 

أيا المسلنوث! ما أعحب ماوأى القياجرون إل الحبقة ق ارهن الخيشة؟ 

هذا الذي تعرفه -إن شاءً الله تعالى- في الجمعة القادمة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (781/17)» ومسلم (2407» واللفظ للبخاري. 
(7) متفق عليه: رواه البخاري (1777)) ومسلم (2401» واللفظ للبخاري. 
(') حسن: رواه أبو داود (7077)» [«صحيح السيرة النبوية» (ص١18١)].‏ 








2ه 
«آ له 
الهجرة إلى الحبشة 
وأعجب ما رأى المسلمون في أرض الحبشة 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم 55000000 مع لقاء جديد من سيرة 
ل لس رس سمه بعض المَسلمِينَ 
في الجمعة الماضية تبيّن لنا أن المسلمينَ هاججروا من مكة إلى الحبشة فراراً 
بدينهم: ولأنَ اللي 2 قال لحم: إن بأض الحَمَة مَلكَا ل طلم د حَدٌ عنْدَهُ 
وياد حل يَلَ اللَحمْ وجَا وَعرجَاَ أ فو٠٠.‏ 
ل أ بلا هه كمف ليها انثالا حَتَّى اجْتَمَعْنَا ما َتَرَلنَا حَيْرَ 
دار إِلّ حَيْر جاه أمنًا عل ديننًا وَل نَحْشٌ منْهُ ظلما. 
تقول؛ فنه) رأث فريس أناقد أضيناقارا وأمناء ارو مفاء فالعك مهو اغل أن 
يُبعثوا إلى النّجاشي فيناء ليُخرجنا من بلاده وردنا عليهم». 
فبعدٌ أن ذكرَت نا المُحاولة الفاشلة التي قامَ بها كمَارٌ مكة قالّت: «ثمّ 
ونع لحن سيا وه سن 
5-08 ار 0 
ول نتها: «وَأَقمَْا عدْدَه بحَيْر دار مَمَ َي ججار» 7" 


.]0"١95( صحيح: رواه البيهقي في سننه (9/ 9)» [السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١7١ص( صحيح السيرة النبوية»‎ ١1:5١ ١/1( (؟) حسن: رواه أحمد‎ 








مك 
ولما َشِلَت قريش في تحاولتها الغادرة وهي إرجاع المُهاجرينَ من أرضن 
الحبشة إلى مكةء أَحَذوا يَصِبُونَ العذابت صبَاً على المسلمين في مكة ويضيقوا 
«فهذا أبو يكل الصديق خيفعك حينَ ضَاقَتْ عَلَيْه مكة وَأْصَابَهُ فيهًا الأذى» 
ل لو ا اال 
يا في ا مجر َأَدْنَ له)20. 
وتعالوا بنا لنستمع إلى عائشة شغ خننا وهي تخبرنا الخبر» تقول ضا: ل 


هله 


عمل َي قط لادان لذن وهر عل ماتيا فيه وَسُولٌ اله ا 
طرق التَّهَارِبكرَةوعَشِيهقَلَم اث الْمُسْلِمُونَ حرج أو بكر مُهَاجرًا َل حبش 
نى ناَك اوهو موضع على حمس ليال من مكة إلى جه اليمن- َع 
ابْنُ لدعت وَهُوَ م سَيْدُالقَرَة" قَقَالَ أن يد يا َا أبَا بكر؟ قَمَالَ أبُو بكر: آخْرَ خُرَجَنِي 


قَوْمي َأَنَ ا أن ا ف الأزض 0 نه قَال ابْنُ الدّْنّة: 3 ملك ل خش 


0 


لعل اتاخيم قل ررق المواوز تن حواري اهم 
وَتعينُ عل نَوَائب الحَنَه َناَك جار فَارْجعْ فاعْبدُ رك باد ار 
ن أبَا بكر لا يرج مله 


بجع مع أي بكر قَطَافَ في أَشْرَافِ كمَار فيش قَقَالَ هم انا 
لايخو ونايب المَغذوم وَيَصِلُ الحم وجل الله وي 


لصيف يعي عل تَوَائب الحََ؟ اَنَث فرش جوَارَ ابن الدّغتة ومو باكر 


وََالُوا لابن الدّغَة: مز أب بر يذ رب في دار لِصَلَّ ولِْفمَا ضَاءوََا مذي 
َلك ولا يسكش بده كَإنَا قن دين أن يَفْعنَ أنْكَاءنا وَنَسَاءناء َال ذلك أبن الدّخكة 


ع 
ل 5 


])5١15؟( من طريق ابن إسحاق» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )7777/١1( جيد: رواه ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 
(5؟) القارة : قبيلة مشهورة» يضرب + بهم المثل في قوة الرمي.‎ 








هه 
الي بكر َطَفْقَ بو بكر يع رَبَهُ في دَارِهِ ولا يَستَغِنُ بالصّلَاة ولا القرَاءة في غَِ 
للش لتر ورور ا را 
فيُكَقََ يتََصّفْ لَه نسَاك المُشْركِينَ وَاَبَاوهُم -أي يزدحموف- 0" 
كن ركه لبن تاس يازا اع رات ف تكن 

منْ الْمُشْرِكينَ فََرْسَلُوا إل ابْن الدّغتة» فَقَدمَ عَلَيِهمْ قعَالُوا لَه كنا جنا نا بكر 
يه به في دار وإ جَاوَرَ لِك فَابََى مَشْجدًا بفناء َاره وَأعْلَنَ الصّا 


0 


كي 


َه ير 


وَالْقرَاءَهَ وَقل حَشيئًا ا فتن انتاعنا وَنسَاءَنَاء فأته فإِنْ حب أَنْ 5 م عَلَ ا 
رَبَّهُ في دَاره فَعَلُء وَإنَ ل إلا أن يُغْلنَ ذلك مَسَلْهُ أن يوه إليِك ذمئك ْنَا كرهْنا 
أذ تفرك أي ننقض عهدك- ومين بكر الاسجغلاة. َلَتْ عَادفَة 


فأنّى ابر الدّغئّة أبَا د )0 عَتَدت للك علتف ناكا أن لنت + 
عن ابن دي ل تقنصر 


ف 
عي ١‏ عير 7 5 و 0 5-5 0 م 5 1 ب 5 0 م 5 
٠ 0 -‏ 8 ل 5-6 8 وده ٠‏ ير 
ال ل لت ل الي ل 
كفا لو قر د اف رياه 00 
عقدت له أرد 0 


أب و تكرة إن لِك جوَارَكَ وَأرْصَى بجوّار الله 
وهذا أبو موسى الأشعريٌ ضع يخرنا عن هجرته هو وأصحابّه إلى الحبشة. 
عن أبي موسى الأشعريّ خينتك قال: بَلَعَنَا خْرَجُ لبي ندا وَنْحْنُ باليَمَن 
لصو جه مره ل 
مَعَهُ حنَّى قَدمْنَا قَوَافَفنَا النبيك طل حينٌ تتح ٍَ حير حَئبر. َقَالَ الي طلا 2: «لكم أكمْ 
أَهْلَ السّفيئة ة هجُرّتَان)". 
وقان النعي شي ذلك عندّما قال عمرٌ بن الخطاب «ضنك لأصحاب 
السّفيئة: اسَبَقْنَاكُمْ الجر ة نحن أَحَقٌ بر سُول الله 20 تكن ]ا اله 


0 رواه البخاري (/55791). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7*81/5)» ومسلم (70507)» واللفظ للبخاري. 








و 


إلى الي نا قال: 1 7 بأَحَقَّ بي منْكمْ؛ وله وَلأَضْحَابهِ هجْرَةٌ وَاحَدَة وَلكم 
0 أَهْلَ السّفيئة هجُرتان)”". 

ولم| عاد مهاجرو الحبشة إلى رسول الله هد جَعَل 587 كبرو ناذا 
ف أرض الحبشة من أعاجيت: 


افعن جابر حك قال: لاحت تهاعرر ادر إل وسور الل 0 


بين 
2 وو 5 


006 الله 2 (ألا حو 0 0 الحبَضّة؟!) َال فية 


ع 


70 2 0 2-6 
0 ف شوك نمت رعلى بل كسهاق نننها 
يكم اه 200 


َكَرَت عل رُْبيهَا سرت لها َم افع القت إل قلت : : سَوَة م 


أ 


اعرذ وَضَعْ لله الكرْميوبمََ لين َالآخرينَ وَتَحلمَتْ الأْديوَالْأَْجلُ 
ما يبوه فَسَوْفَكَْلم كيف َي َم رك عنْدَهُ عَذّاا. 


فقال 0 الله ن#ك:: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ! ع دما الله ىه لا مُكَل 
وفي هذا الحديث فوائة عظيمة منها: 
أولا: تحريم الظلم . 

قال لله تعال قن الحديث القدّميٌ: يي عبّادى إن حَرَمْتَ الظلْمَ عل فى 


2110 


وععل 7 ا جما فَلاتَظَالَمو 0" وقال طلكة: اث َعُوا الظلْم فإِنّ الظلم ظُلَاتٌ 
يَوْمَ القيّامَة9. 

0 شفع عليه روه الببعاري لعا قاوسا ه68 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه ١٠١(‏ *» وأبو يعلى »»٠ ٠7(‏ وابن حبان (/0 20٠‏ [«صحيح المجامع) (5594))]. 


() صحيح : رواه مسلم (/501/1). 
ضاي عليسة رزواء البشاري (3/457 دن حرييث ابن عدر ومسل إلالاة انميق نيك مائو واللقظ 


لسلم. 








2ه 


2 ب يه < سس عورخ ارد ص ع 

وقال تعالى: 98 وَل ا ا الخ 
عم سيوج إرءم ع ود جيزم 
يوَحْرَهُمٌ | ليور سَنْحَصٌ فيه الْأبْصرٌ سَْرٌ (كميطِدِيت مَهَطِعتَ مقني رءوسهم 0 لي طَرَفهم 5 
0 
0000 0 دنا 
القيامة» فلا 0 ل ال من أهل لثار عت ومظلمة ولا فزخ اد 
الثَارَ ولواحد من أهل الجنّة عنده مَظلمة. 

قال شيا «ليوَدٌنَ الحقُوقَ !آ ْله يَْمَ الْقيَامَة؛ حَتَّى يعاد للشّاة الْجَلْحَاء منّ 
الشاة ة الَْرتَاء9. 


ذه 


وقال مل : امن اقَْطَعَ» -أي أل خد- احقَّ ار مُشلم بيمينه د وجب الله 
له الَو وَحَرّمَ علي اجا لَه 1 إن كَانَ شيا يَسَيرَايَا التو كنال 
اا : (وَإِنْ قضيبًا منْ نْ آرَاك)”". 
وقال كنا ١مَنْ‏ كات لهُمَطلَمَةٌ لأخبه من عرض أَوْ َيْء ديلل مل الَو 
ب أن ايكون دنَار دهم إن دهعمل صَالحٌ أخد مه ملم وإ 
تكن له حَسَئَاتٌ أخد مِنْ ينات صَاحبه فَحمِلَ عليه ."١‏ 
ولذلك قال يي لأصحابه: :اأتَدرُونَ ما الْمُفسُ؟ قَالُوا “للفلل فك قن 
لا دِرهَمَ له وَلامَََ. قَقَالَ شي : إن الْمُفلِس من مت يأ يو القيامة بصَلاة 
وَصيّام ورَكاة وَيَأنَى. هذ شَتَمَ هذا وَقَذَفَ هَذَا وَأكل مَال هَذَا وَسَفَكَ َم هَذَا 


ا 


وَصضَربٌ هذا فى هَذا ِنْ سنا وَهَذَا من حَسَنَاتِه إن ني حَسََائهُ قبل أن 
يقطَى م عليه أخد من حَطَاياهُمْ قطرحَت عَلَيه ف طح فى الّارِا0. 


.)590/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١137( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
صحيح: رواه البخاري (59 5 ؟).‎ )( 


(5:) صحيح:رواه مسلم (590/1). 








هه 
عباد اله! للم حسرائٌ في الا والآخرة. 
الام لايْمي اله لله. قال تعالى : ماله لا يحب الطَلينَ (14)00آل عمران]. 


ومن ْله العلل نرف في اع بع رخ 

والخاء ملغوه: قال تعالى: 8 ومن أد اد يني أفترئ عَلَ أَلَّه كبا أؤلتيلف 

وس م« لاو نويه 08 سا عن اخ 6 وي سه مه 
يُعَرَضُورت عل رهم 0 الأُسْهند هنؤلك الوك يوا عل يهم الا لِعَنْة الله 


عَلَ اَلطَبِلِِينَ 200 [هود]. 

عبادَ الله! الظلمٌ سببٌ شَلاك الأمم. 

قال تعالى: ##وَيَلَك الْفْرئت أَمْلكتهمَ لما ظَامُوا علا لِمَهْلْكهم مَوَِدًا 
)01 [الكهيف :]» وقال تعالى : لمانا مُهْلِيا لقرعت إِلَاوأملُها هلها ظييمُوت 
)© [القصص]» وعن أي موسى الاشتعرى قال قال : ان 7 لفل لظام 


4 
ع مرو 


حَبَّى إِذَ أَحَدَهُ ل يفلئهُ قَالَ: مم قراً:«إوككيلى أُمَد ريك دا كمد اشر و لمَة 
إِنْ 0 0 


عن رمم مك 2 ص 
وقال مي هذا الحديث الذي ذكرنا ١كيف‏ يُقَدّسٌ | لله أمّةَ لاي خذ لضعيفهمْ 
5 حصن 
ابن آدم! 


ه- 


لا ل إذا ما كنت 0 فالظ كم تَرجعٌ عُقباهٌ إلى النّدم 


ثانيا: أن نصر المظلوم واجب على القادر عليه 
قال كا طقز أعة قلاآن مَْلُوما" قَقَالَ وَجلّ: َارَسُولَ الله! عر 


ا د ا ا و سا موف وو ال رن ب ري لت ل نفو 0 واو 0 


ذا كَانَ مَظلَومًا أَفْوَأْيْتَ إذا كان ظَانًا كيف أَنْصْرٌة؟ قال طيل: ١حجْرُهُ‏ أو مَنَعُهُ منْ 


الم إن ذلك ) 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5187)) ومسلم (15870). 
(") صحيح: رواه البخاري (11957). 








هه 


00 0 َو اه 
وقال ني «الْمُسْلمْ أخو | لم لا يَظلمَهُ ولا يُ: لم00 . 


وعن البراء بن عازب <تفتك قال: ُو له طق بسنع». .وذكر منها: 
نضر الْمَظلُوم0”. 


: اثيات البعث ٠‏ والحشر. والحساب. والجزاء : 


وهذا يَظهرُ من قول العجوز للقَتى الذي ظَلمَها واعتدى عليها: سَوْفَ نعم 


2 
2 


ياغدر إِذَوَضَعَ له اَي وح اين والآخرينَ وتكلمَت ادي وَالَدْججلٌ 

ا كا نوا يكسبُونَ» فَسَوْفَ تَعْلَمُ كيف أمري وَأَمْرُ لهند هذا 

1 ف سر م م مور هده العامة 2 لدسراء 
قال تعالى: وتوأ يوَمًا رَجَعُورك فيد إِلَ أله تم و قعل تي نمَكسَبَتٌ 

وهم لا يظمُونَ 40 (لبقرة]» وقالٌ تعالى: آ يكنا اناس أتَصوأْرَيي ولْخْمَوا وما ل 


رك مدع 8 ور 0 م سه 


كوف وَالدعن ودود ولا مولود هو جار صَن وَالِيود سيك | وعد أله حقّ فلا تَعْرَيحكم 
ال ادا رَتَحكم سه العرور 99 [لقمان]. 
وقال مكة: ما من أَحدٌ سمه وهس يه يجن بم 
نه لا يرَى اما هدم من مَل وين شام مقا برَى لاما ده وطن ظر بين 
يَدَيْهِ َلَايَرَى إلا الثَّارَتقَاءَ وَجهِهء َانَُّوا النَارَوََو شق تر ة لط ”1 
ابن آدم: 
مثّل وُقوفَك يوم العرض تُريانا مُستوحشاً قَلقَ الأحشاء حيرانا 
والنارٌ تَلهَبٌ من غيظ ومن حَنَق على العصاة قوت العرش غضبانا 
اقرأ كتابّك يا عَبدي على مَهَلٍ في ارس به عزنا ني ما كان 
لما قرأتَ ولم تتكر قراءه إقرارٌ من عَرَفَ الأشياءَ عرفانا 


.)590/٠0( متفق عليه: رواه البخاري (5557 7)) و مسلم‎ )١( 
.)5١551( متفق عليه: رواه البخاري (55725), ومسلم‎ )0١( 
.)١٠١١5( ومسلم‎ )1/5١7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 








نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للثّار عَطشانا 
لجرو نخدا اق اللاو اللتهيوا-. «الوضرة وان الكل سكا 
ومن أعاجيب ما رأى المُهاجرون في أرض ال حبشة ما رَواه الْبْخاري ومسلم 
في ١‏ صحيحيههم|» عن عائشة عا قالّت: «لما كان مَرَض النبي #2 تذاكر بعض 
نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها (مارية) -وقد كانت أمٌ سلّمة وم حَبيية قد 


ل 


أتتا أرض الحبشة- ذَكَرنَ من ححسنها وتصاويرها . فقال الت مط : «إنَّ أولئك إذَا 
كان هم لجل الصَّالح قت باعل كه مَسْجدا وَصَوَُوا فب يلك الصو 
فَأولَتك شرَارٌ الخلّق عند الله يَوْمَ الْقيامَة70". 

ونيهاذا اديت قاقد سايم د ورا اللا .واي شري يناه التسائعة عل 
القبور. 

عن عائشة وابن ن عتئاس متش قالا: لم َل برَسُول الله نا طَفِقَ يَطرَح 

ِيصَة له عل وَجههفَإذً تم يا اَن وَجْهِه ققَال وَهُوَكَذَلِكَ : لَعْنَة الله عَلَ 
الهو الاق ديا ور انهم مَسَاجِدَ ا 0 


وقالت عائشةٌ مضنا قَالَ وَسُول الله ا في مَرَصْه الذي يفم مله لل الله 


لس ل 0 4 كو 
اليهُود وَلمَصَارَى الحَذُوا بور َنْبَائِهمْ مسا مَسَاجِدَ» قالت : لؤْلا ذلك أبْررَ قبِرهُ غَبْرَ آنه 


00 وه - . 


حَشِي َو ححنيَ ان يُتَخَذَ مَسْجدًا”". 


وعن أبي مُريرة فتك قالَ: قال مشي : «اللّهمَ لا تجعَلْ قَبرِي وَكَنَ لَعَنَ الله 
و 7 


وم اتخذوا و انهم مَسَاجدَ)”. 


17 سه عايلة روا البحارى 001900 بو يلع0910 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (475570)) ومسلم (011). 

() متفق عليه: رواه البخاري (17375): ومسلم (019). 

(:) صحيح: رواه أحمد (7557/7) وابن سعد (7/ 757) والحميدي (7757) انظر «أحكام الجنائز» الألبان 
(ص3722). 








وقالٌ طكا: لون من كَانَ َل كَاُوا يحون بور ليان هم وَصَاحيهِمْ 
مَسَاجِدٌ اند تتَخْذُوا و مَسَاجِدٌ إن ناكم عَنْ ذلك0©. 

وقال طكّ: 3ف راز لثامي 32 لذ ثةإنقافة وق أخخاك ود بدا 
افقو مك الجذؤنه. 

من هذه الأحاديث يتين لنا: 

أن بناءَ المساجد على القبور حرامٌ» وكبيرةٌ من الكبائر. ومَنْ فَعَلَ ذلك فهو 
من شرار الخلق عند الله يومٌ القيامة. 

أن الصّلاةَ إلى القبور مُستقبلاً لها حرامٌ. 

أنَّ السُّجودَ على القُبور حرامٌ. 

فلي الله الذين يَبنونَ المساجدٌ على القبورء والذين يَدفنونَ أَنفْسَهِم 
وأقاريهم في المساجد التي بَتُوهاء فإن هذا حرامٌ وكبيرةٌ من الكبائر» والذي يَمَعل 
ذلك هو من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ْ 

الهو 33 التمسيليين إل :هينات رذ عبد . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟0175). 
(؟) حسن: رواه أحمد (1/ ٠5‏ 5).»وأبو يعلى .)077١157(‏ [«أحكام الجنائز (ص7178)]. 








وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


أمها الإخوة عبادً الله ! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد 


من سيرة الُمصطفى #ُدّ وديا في هذا الّقاء سيكُونٌ عن إسلام حزة بن 
عبدالمطلب وعمرٌ بن الخطاب م#نضه. 
تي لنا من المع الشابقة أن كفارَ مكةَ استخدّموا جميعَ الأساليب تع 


5 
وى 


النّاس من الدّخول في دين الله» ولكّهم قَشْلوا في ذلكَ. قال تعالى: مإ وَكَالَأَلَى 
شه ون يضر مره أحكَرِي مَنْوهُ موت أن ينقعنا ا و دم م وحكنّاك 
5 قق الرق ناسين ريل التتايين ”ون مكل أنهو بي 


د 
كر لايس لايملمور 4050 [يوسف]» كان تنا . 2000007 كيرا 


اس با كفي ولوك 1ن أن 5332 تور حكن الكنرونت هر 
الف كل وتراف الام ودين الْحىّ لبظهرَه عَكَ لومت رن حك 
الريك (4)55[التوبة]. 


وكمَاُ مكة بللّيلٍوالنّهارِيُحَاولونَ أن يُمنعوا الَاسَ من التّخول في دين الله 
ومع ذلك فإ الناسّ في كل يوم يَدخلونَ في دين الله و خا رسول اله شك 
فهذا حزة بن عبدالطلب نت . العرارة زنع رم انرا مروين 
الرّضاعة» ان لوي الله مقي : سيد الشّهَدَاء مرَة بن عَبْد المُطلب)0". 

وما يروى في سبب إسلامه خنع أن جارية عيّرته بإيذاء أبي جهل لابن أخيه 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير(750/0)» من حديث علي» وني الأوسط (5017/4)) من حديث ابن عباس 
والحاكم (؟/ )») من حديث جابر» [«السلسلة الصحيحة» (5727/5)]. 








ما ال 0 نشت عمّدا وأناعل دينه: 


» فكانّ إسلامّه في بداية الأمر أنفة ثم شَرَّحَ اميك تود 
اليتقين» حتى صارً من أفاضل المؤمنين)”". 

وعن محمد بن كعب القَرظيّ قال كَانَ إلا عخرَة بن عَبْدِ اْمُطبٍ عفنت 
حَمَكَة كد وكات رجلا رَاميّاء وَكان يحرج من الحرّم ياد َإِذا ام تاس 


اناي 1د 


»وكاو عند لصاوو يي ُو ال در قن 
كذ وكداء نَم يَطَلقُ إل مَك وَقبلَ من ريه ذَاتَ يوم َي م رَأهٌ مَقَاَتْ: يا 
ًا !مالي ابن أخيكٌ من أبي مجَهْلٍ بن هشّام؟ وَتَناوَلهُ وَمعَلَ به وََعلَ؛ 


تيوا اخخين بير 


قَقَال: «هَل 1 أَحنٌ؟» قَالَتْ: إِي وَالله ! مه 0 َأْبَلَ حنَى التهَى إل ذلك 
مس علد الصَّمَاواَإِذَامُم لوس َو مَل فيهم» فَانَك عل قَؤسهء 


فتال ركيت كدا وَََلتُ كذاة م ع يد ِالقَوْسِء فَصَرَبَ با ْنَأ أب 


جَهْل قَدَقّ سيتهّاء * َم قَال: حدما بالقَوْسء وأخق بِالسَيْفِ شه 1 أنه و 


و- 


ل وه ج بحُن عند الك 0 عا َه نه سَبٌ فتن لوت 


أيَا 


اع 


4 
8 
6 


ا ىر 


كِنْتَ 


الك أت صل , ا وناك وَذَاك ا كنت نا اهار فاحشًا)". 


ثم شرح الله صدرٌ حمزة بن عبد المطلب فتك للإسلام ولت عليه فعَلمَت 


قريشٌ أنَّ رسولّ الله يه قد عن وامتنع» وأن حمزة سيمئعُه» فكفوا عن بَعض ما 
كاقوا كالون ونين 


وهذا عمرٌ بن الخطاب خيعك.. أتعرفونّه؟ 


.)904/1١( رواهابن إسحاق‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير(5 747)» قال الهيثمي: رواه الطبراني مرسلاً ورجال رجال الصحيح. [مجمع 
الزوائد» (9/ ])571١‏ 

(”7) «البداية والنهاية» (7/ 707). 








القايون الذي قال فيه مشي : الو كان بَغدي ب لكان عمَرَ بْنَ لابح" 
وقال عنه يكي: هذ اَن قبَلُُمْ من الأ دونه -أي مُلهَمون- نيك في 
مي 0 إن عُمُ1". وقال عنه هل : ١ف‏ لأنظله ِل شيّاطين الإنس وَاِن قد 
روا منْ عمَر500. 

الفاروق عمرٌ بن الخطاب خينك الذي قال عن نفسه : وَاقَفْتُ رَيُّ في ثلاث: 
فقلك: يا رَسُولَ الله!لَْ ْنم َم إِبْرَاهِيمَ مُصَلٌ قتَرلْْ «وَإة حملت 
كلد دين وَلك دوين كاذ ل وَعَهِدنا إل متم َإسْمَِيلٌ أن طهر 
َب لِلطَايِعِينَ وال ككفي وَألبْح لشب جوم 405 [البقرةنة11]» 0 الحبجاب قَلتٌ: 


كا سر هه 


ا سول النه! لَوْ أت نسَاءك أن حجن كن كلَمهُنَ الب ولاج كرت يه 


ا ل جر 


الحيججاب» واج جْتَمَعَ نسَاءُ ال ل في الَْرة عَلَيْه ََْتُ طنّ: عسَى رَبْهُ إن طَلَفَكن 
د نامتك مَرَلْفَ ذه الكية 0 

المع ا ا ل عداوة 
للنبيٌ م شه وأكثرهم إيذاءً وتعذيباً للمسلمِينَ ؛ قال سعيدٌ بن زيد نك - وهو ابن 
ابن عم عمرّه وزوجٌ أختته فاطمة بنت الخطاب: «وَاللهلقَدْ وبي وَإنَّ عُمَرَلوثقي 
عَلَا لإسْلام َبْلَ أن يَسْلم)©. 

وكانَ عمرٌ بن الخطاب رجلا قوياً مهيبا وكان يُؤذي المسلمِينَ ويد 
عليهم؛ حتى يس بعضُهم من إسلامه لها رأى من عَلطته وقَسوَته على المسلمونَ؛ 
ولكنَّ شدَّةَ عمرٌ الظاهرة كا خانيا ره ورناكو كاا يعت مالي ها بر 
مروتس عي عل اسلف #الشيتون: بأنه لا يُمكنٌ أبداً أن يُسلمَ عمرٌ 


.]0751( حسن: رواه الترمذي (2327585).: والحاكم (7/ 247 [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (77/5) من حديث أبي هريرة» ومسلم (71729) من حديث عائشة. 
() صحيح: رواه الترمذي (0591» والنسائي في الكبرى (8451).: [(صحيح الجامع» (1595)]. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (5 ٠‏ 5): ومسلم (5799). 

(5) صحيح: رواه البخاري (7/75). 








عن أمّ عبدالله بنت أبي حَشمة قالت: «و الله إنا لتَرحل إلى أرض الحبشة فقّد 
ذهب عامرٌ في بعض حاجتا إذ أقبلَ عمرٌ بن الخطاب خففته. حتى وَكَفَ علي و 
هو على شركهه و كنا تلقى منه البلاءً و الشّدّةَ عليناء فقال: إنه الانطلاق يا أمّ عبد 
الله؟ فقلت: نعم و الله! لنخرجيّ في أرض الله آذيثٌّمونا و قهرت مونا حتى يجعل الله 
لنا تحرجاًء فقال: صحبكم الله» و رأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرفء وقد أحزتّه 
فيها أرى رونا قال: فجاءً عامرٌ بن ربيعة من حاجته تلك فقلتٌ: يا أبا عبد الله! لو 
رأيت عمرٌآنفاً و رقتّه وحزنّه علينا. قال: أفتطمعينَ في إسلامه؟ قلتٌ: نعم, قال: لا 
يُسلمٌ الذي رأيت حتى يُسلمَ جمل أو حمارٌ الخطابء قال يائساً منه ا كان يرى من 
غلطته وقسوته على الإسلام"*. ش 

ولكنَّ الله تباركٌ وتعالى القادرٌ على كل شيء -كما أنه يحي الأرضٌ بعد موتها- 
كذلك يحي القلوبّ القاسية بعد موتها. 

ولذللك لجاذكة اله لكايه سو قوب أهل الكناب تدرا منهانا علك 
على ذلك بذكر قدرته على إحياء الأرض الميتة: حتى ليان أصحابٌ القلوب 
القافرا وو زعا 1 1 

شال تعال. لمأن ِلَذيَ مون محَمَمَ لوبهم لِك روما 0 

ينا لذن أوبوا الكت عن كن عاذ عقي التشوكك لوي وكثبر متو فود 

000 ل يناكم لبت 5 دم 

وقد عَلمَ لله عر وجل أن قسوةٌ قلب عمرٌ قسوةٌ عارضةً لاست حكمةٌ. ولا 
دائمةٌ» ولذلكَ هيأ له الأسبابَ للإسلام» وإذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه ليكونٌ. 


.])١184ص( صحيح: رواه الحاكم (5/ 56)» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 








ومن أسباب إسلام عمر بن الخطاب: 
أولا: سماعه للقرآن الكريم: فالقرآن هو كلام الله. له تأثير في القلوب . 

فتروق عن عمرٌ أنه قال: كعم ودر 1 لله م2 قَبْلَ أَنْ سل 
فوَجَذنهُ قَدُ بهي ِل الْمَسْجد قَقَمْتُ حَلَقَهُ فَاسْتَفتَحَ سُورَة احَاق ست 
أَعْيجَبُ من تأليف الْرْآن. قَالَ: : ققُْتٌ: هَذَا وَاللهُ شَاعرٌ ك) قَالَتْ فرَيْشٌ قَالَ قَقَوَا: 
نه لهول ر. سول كيم 8 )وما وَل سَاعِرٍ ليلا مَافومُِونَ (14)0 [ال حاقة]» قلت: كاهن» 
قال : اولك يادو )4 ادس إلى آخر السُورَةء قا ل فَوَقَعَ الإسْلامُ 
في قَلبِي كُلَ مَؤْقع"”. 

وهذه القضّة فيها ضَعف, وكذلك قصّنه قصَّنّه مع أخته فاطمة حينَ لطمّها لإسلامها 
وضرب زوجها سعيد بن زيد؛ ثم اطلاعٌه على صحيفة فيها آياث وإسلامه فلم 
يَثْبْت شيءٌ من هذه القصص من طريق صحيحة. 


ولكن الخافظ اين نكر لدزيان البامية لفل عوك قي الإسباام اناي 


1 


في بيت أخته فاطمة من القرآن. . وعدم ثبوت الرّوايات حديثيًاً لا يعني حتميّة 


عدم وقوعها تاريخياً»”. 
ثانيا: دعاء النبى مر له 


أعرّ السلا ؛ 0 


هَذَيْن لكين إِلَيِكَ أي جَهْلٍ و بعُمَرَ بن المخطابء نكان أختن) إل الله غمة 


ابن الخَطّاب)©, 


عن ابن عمرّ ينه أن رسول الله طش قال: 1 


)١(‏ رواه أحمد (17/1) قال الألباني رحمه الله: الإسناد صحيح, لولا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر بن 
الخطابء. [«السلسلة الصحيحة» .])1975١(‏ 

(1) انظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١18٠ /١(‏ 

() صحيح: رواه الترمذي (77801)» وأحمد (7/ 40)» [«السلسلة السيرة» .])١97(‏ 








وايشجات الله تبارك ولعال دعاءً رسول ل لم 
عند ا به الإسلامء وفْرِحَ الهو بإسلامه 5 عقا وازدادوا 
بإسلامه قوَّةَ ومئّعة موعرّة ورفعة. 

قال ابن مسعود خإلعك: «مَازلنَا عر لذ ال 0 

وقال أيضاً: القد رأيسّنا وما تَسعِطيعٌ أن تُصَلّ تلبت حتى أسلمَ عمد فل) 
أسلمَ عمرٌ قائلّهم عض تركونا تُصل)”. 

وقال أيضاً: إن إسْلامَهُكَانَنَضرًا» أي للإسلام والمسلمين”” 

وقالَ ابن عباس يفشك لعمرَ بن الخطاب جوطرو اند اللفيت ك3 
ِسْلامُكَ عرّاء وَأَظْهَرَ الله بك الإِسْلامَ وول الله له وَأْصحَابَة)9©). 


نه 


لها أسلم عمر بن الخطاب يفك لم يرض أن يستخفي كا يستخفي 
المسلمُونء بل أصرَّ على إعلان إسلامه» وإظهار دينه» والجهر بصلاته. 

وتعالوا بنا لمع إلى ابن عمرٌ #نشد وهو ثَخبرنا الخير: 

عن ابن عمر قال: ان أَسْلم ُمَرُقالَ أي ريش ألَْلْ للحَدِيث؟ فَقيلَ لَه 
جيل ب مَْمَر الجمحيّ؛ قَالَ فَعَذَا عَلَيْه. َال عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ: عدوت تيغ نر 
وَأنْظُ ما يَفعل ونا عام قل كُلَ مَارَآَيتُ حَتّى جاءة قَقَالَ له أعَلِمْتَ يَا جميل 
آنّ قَد آْلّنت وَدَحَلْت في دين ححمَدِ طليا؟ 


30 دم 


قَالَ: قوَآلهِ ما َاجَعَهُ حَتَى قَامَ ير ردَاءه وَانبعَهُ عُمَرُ وَاتبْفت تَبَغت أبى. حَتَّى إذا 
قَامَ عَلى باب الْمَسْجد صَرّحَ بأل صَوْته: يا مَعْشَرَ فريْض! وَهُمْ في نديد يهم حول 


.)77/85( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد (7/ .)777١‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف (719/4). الطبراني في المعجم الكبير (81/75). 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١777(‏ وفي الأوسط (01/4). 








الكَعبَةء ألا إن عُمَرَبْنَ الحطَاب قَدْ صَبَا قَالَ و يفول عُمَدٌ من حَلْفه كَذَب» ولكني 


2 - بر 


د نلا! َإلَالهوَأ مدا سوه واوا هبح 


ع 


ياوه حت َاَث الس عَل ُموسه ونال : وَطْلَّحَ -أي تعبَ- فك 
ا درل 0 يدا لَك ا 
تاها َم أذ قر كنمُومَا لَنَا قَالَ م هُمْ عَلَ ذَلكَ إذ آمب سَيحُ 

َل ةس .على وق لذ لاك 
قالواة مع 2 رك از رو 1ر11 لوقه 
مر ا تاجيا عَنْ الرّجل. قال: وال لكأن كَانُوا 

نويا كشط قله قَالَ: فقت لأبي بَعْدَ أن هَاجرَ كال الكو ا أت مَنْ الوَجلٌ الذي 

َجَرَالْقَْمَ عَنْك بمَكَةَيَوْمَ َلّنتء وَهُمْيقَاتلُونك؟ فَقَالَ اك أي بي ١:‏ العاص ير 
َائل السَهْمِيَ ". 

قال 2 عباس عينظ : وَل مَنْ جَهر بالإشلام ع ُمَرُ بن المخطابٍ 00 #أسدم 
عمرٌ وانتشر ل وأزدادَ الكفَارٌ هما وغمأ» وازدادٌ المسلموتٌ فرحا وعرَّة ومَبّعة 
وإبنادم عور 

00000 
مجلس كان يجلسّه في الكفر. 

عن عمر خفضعك أنه أنى النَِّيّ شي فقال: يا رسول الله! لا أدٌ تجاساً جلسئه 
في الف ا أعلنتٌ فيه الإسلام» فأتى المسجدٌ وفيه بطونُ قريش فتحلَقه فجَعلٌ 
تعن الإسلاك ريسيد أذ له إل ل" الوا عمد رمترل الله مجعلا تخبريرته 
1١‏ إسقاه جد قري اعنم ار ساق على شبتر رهشا5 )لسسع التررة القوية! 


(ضن151)] 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير .)١١89(‏ 








ويكتر ثبي قن تكائروا عليه خاضّه ري 0 

وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة إسلام عمر <إتع : 

أولاً: أن الدعاء ينفعُ مما نّلَ وممالم ينزل؛ فقد انتفع عمرٌ بن اخطاب بدعاء النَِّيّ منا. 
فاحذّريا أيها المسلم أن تَبخْلَ على نفسك وعلى إخوانك بالل علس فالد عا 

مُستجابٌ» وليس شيءٌ أكرمٌ على الله تباركٌ وتعالى من الدّعاء» فادعٌ الله -تباركَ 

وتعالى- واسأله من فضله. 

انبا يجوز للمُسلم أن يدعو للكافرٍبالحداية» فقد دعا ال 2 لعُمرَبنِ الخطاب 
بالهداية. فقال ثية: «للّهم عر السلا 6 هَذَيْن الرَجْلَيْن إِلَيِكَ: بأبي 

جَهْلِ أو بعمَرَبْنِ الخَطاب» قَالَ قال أعنه] اليه قر 


وقد دعا الي شا لم أ خزيرة بللداية» فعن أي حريرة حضف قال: كت 
دعو أم ّي إل الإشلام فى عَلِ» فدعوْتّه اله ممعي فيك ماكر فاع الله 
1 


ذه و 
6 بو 
- 
ا 95 
8 


مُسْتبشرا بدَعْوَة نٍ َي الله #يا» كلها - - جدْتٌ قَصرْتٌ إِلَ الَاب قَإِذَامُوَجَافٌ قَسَمِعَتْ 


"ها 


ل 
1 


أي هرَيْرَة» فقَالَ وَسُولٌ اله مثا : "الله هد أمّ بي هُرَيرَة» فَحَرَجْتُ 


ع و 


52 تقالقة مَكَانَكَ ” آنا ان كال؛ 
َاعمَسََث وَلَِمَتْ دِزْعَها وَعَجِلَتْ عَنْ ارما ففمَحَتْ الَابَ ثم َالَتْ نا 
و 8 > 1 

1 سيان 007" اي ل 0 0 


ل وَسُولٍ الله ط َأ وَآنَا أبكي من الفرَحء كَالَ: قت يار ول اله ندر كذ 


52 


نات ال تغؤتلك» وَكتى أي رك فحبد ل وى عله َكَل كن ا 


.)١591( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.])1917( » (؟) صحيح: رواه الترمذي(١2778), وأحمد(؟/ 45)) [«صحيح السيرة‎ 


() صحيح: رواه مسلم (551 5). 











وإذا كانَ الدعاءٌ للكافر بالهداية جائرٌ ومشروعٌ» فالدّعاءً للمسلم العاصي 
بالنّوبة والرُجوع إلى الله من باب أولى» فإذا رأيتَ مسلم] عاصياً فادحٌ الله أن يردّه 
إلى الإسلام؛ وأن يعود إلى ربّهه فدعوةٌ المسلم لأخيه بظَهِر الغيب مُستجابة عند 
الوب حارة وتعالى-. 
ثالثاً: المسلمُ عزيزٌ بإسلامه والكافة ذلير بكفره» فهذا عمرٌ بن الخطاب اعتر 

بإسلامه فأعلن ؛ به بكلٌ عر وفخر أماًالكفارء كيف لاء وهو الذي قال : كنا 

أذلاء فأعرّنا الله بالإسلامء فلو ابتغينا الع بغير الاسلام أذلنا الله) . 

أمة القرآن! أما آنَّ الأوان أن نعود إلى إسلامنا لتَعترَّ به فقط» ولا تَعترَّ بغيره» 
فيا عبادَ الله! الرّجوعً الرّجِوعَّ إلى الإسلام فإنّ فيه والله العزة وبه تتتصرونٌ على 
أعدائكم. َ 

اللهعٌ رد المسلمين إلى .قيتهم رذ جتيلا. 











جه 
11> 
المقاطعة العامة والحصار الاقتصادي. وفاة أبى طالب 

وخديجة رضي الله عنها. رحلة رسول الله مُأ إلى الطائف 

عبا اله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المسلك ني وحديثنا في هذا الثقاء سكو عن الأحداث التالية: 

آولآًة المقاطعة النيائة واتقضاة الاقتضادق. 

ثانيً: وفاةٌ أبي طالب وخديجة نا 

ثالناً : رحلة رسول الله # إلى الطائف. 

ولما قَشْلّت قُريشٌ في استعادة المسلمِينَ من الحبشة» ورأت أن النّاسَ 
يَدخلونٌ في دين الله ويسَعونَ رسول الله بثيا ؛وعلى رأس هؤلاء حمزةٌ بن عبدالمطّلب» 
وعمرٌ بِنُ الخطاب «نقضد. الذي ازدادَ المسلمونَ بإسلامها قَرَحاً وعرَّة ومَنعة 
عَرَمَت قريش على قتل رسول الله طليا. 

وحدّد الَِنّ مد ؛ المكانَ الذي تَقاسَمَت فيه قريش على الكفر خيعتي 
تحالها على مُقاطعة بني هاشم حتّى يُسلموا لهم رسولٌ الله 8 ليقتلوه- فذَكَرَ 
العينيى كنات 


عن أبي هريرةً خينعك قال: قال لني # مِنَّ العَد يَْمَ انحر وَهْوَبمنَى 
انحن َازلُونَ عَدَ بحَيْفِ بَنِي كانه حَيْتُ تق سَمُواعَلَ الكفْرا. 


وَذَِكَ أنَ قرَيْشًا وَكتانة الث عَلَ ب ني هَاشِم وبي عبد الْمُطلِب أو َي 
الْمُطَلب أن لَايْتاكحُومُمْ وَلَايَُايعُوهُمْ حَتَّى مُسلمُوا إِلبهِمْ الى طي". 


.)17١5( ومسلم‎ ))١6555( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 








2 

ولما رأى أبو طالب إصرارَ قريش على قَلِ لي من م بني عبد المطلب 
ودعاهم إلى التّخول بلي م في شعب أبي طالب» و5عاهم أيضً إلى أن يمعو 
الي 7 شي من كلّ مَن أرا قله فاجتمع على ذلك مؤمتُهم وكافرهم؛ منهم مَن 
كلوقي "رهم من نكن ازلء نورين 

فلجارأت فريشٌ أن بني هاشم وبني عبد المطلب دحلو بلي لا # الشعبٌ 
ليمتوه ٠‏ من أراد قتلهء تفقوا فيا بيتهم على مقاطعة عامة لبني هاشم وبني 
دسب برا ور أرب الا وراك اواو ورا لوشيت رد 
ينكخوا تيو سي سليوا إليهم اللي #لي ليقتلوه» وكتّبوا ذلك في صحيفة» 
وعلّقوها في جوف الكعبة» ومضى على ذلك ثلاث سنينَ» فحهدَ النَّينّ * ينب ومّن 
معه مجهداً شاف وأممكهُم الجوعٌ؛ وهم ني ذلك صابرونَ تُحتسبودَ» واثقونَ من أن 
الله تعالى جاعلٌ لهم من هذا الضّيق فَرّجاً ومخرجاً. 

فلم تمض الَّاثُ سنن على هذا الحصار وهذه المقاطعة حتى قََ ال 
كلمةَ المشركينَ» وفرّقَ جمعهم» فأقبل بعضهم على بعض يتساءَلونَ عن سر هذه 
المُقاطعة» وسبب هذا الحصار الذي قَرضوه على بني هاشم وبني عبدالمطلب؛ 
ونفعه وضرّره» وماذا جنُوا منه وماذا استفادواء فاجتسمعَ رجال من فريش على 
تقض هذه الصّحيفة الظالمة. 

وحَرَّج الي فنا ومن مّعه من الشّعب» وقد أممكهمٌ الجوعٌ» وأصابهم اليد 
والشّدُوالبلاء» كل ذلك َي فُريش وظّلمها وله عر وجل يقول : 9 وبكراؤ سَيَْوَ 
مَيئة مها عَمَنَ حك ا اسم ْلَه هاجب لين (:4)5 [الشورى]. 

فرأى الي مي أن يدعو الله على قريش أن يصيبّهم بمثل ما أصاتهم فقال 
١١ :‏ أت سَبْعٌ كسَيع يُو 00 








2 


ادي 
ويا ءع 


الومويع عدا وو روا اللَّهُم عي َلَيِِمْ سبع كَسَنْع يُوسْفَ0. 

فأخدّهم سند تحت كل شىء؛ حتى أكَلوا أوواف التسون وان واظي 
وكان أحدهم ينظرٌ إلى السماء فيرى الدّخان من شذة الجوع» فلم يجدوا بدا من أن 
يأتوا رسول يني ويسألوه أن يدعو الله ليْفرّجَ كربهم, فدعا لهم رسول الله مثنية. 
فسُّقوا العَيتّ ورفع الله ما تَرَّلَ مهم؛ إنها أخلاق النْبوّة! 

عن عبدالله بن مسعود خيفتك قال: سس دح 
َالَ: الله سَنع كنع بُوشفء فَأََلَُْم سَة 0 تَى كوا امي وود وَالْعظَاء؛ 
كانه وشا واس من أَهْل مكة فقَالُو: ا ميد 
ْمَك قذاقلكواء تاذع القع قتعا رول اذ جا 2 فَسَقوا الْعَيِ005. 

وما أن خرّجَ النينّ 2# من الشُعبٍ حتى فاجاً المرض أباطالب عمّ رسول 
الله عثثيي. 

وكان أيو طالب اضوط الي وتقفيت العافاه ورفص وااودو كانت فريض 
بححر مه. 

وأبو طالب أشرفٌ على الموت: فأناه اَي يا يدعوه للإسلام لعلّه يموت 
ا 





لي ل وأ جف ل 0 ا إل له إلا اله! كلم اج لك يبا 
”اس أ 92 

عند لله فََالَ ُو جهْل وَعَبْدُ لله بْنْ أبي أميّة : يا أبَا طالب! ِ تو لمعيه 

,]0/75( مد مق علهك راراء عار 33/9 4800311 ؤس 0110410 1 صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 


(') صحيح بهذا اللفظ: رواه البيهقي في السنن (9/ 7ه7). 
الوق صحيح: رواه البخاري .)575١(‏ 


(4:) صحيح: رواه مسلم .)5١9(‏ 








© 
الُطلب؟ َلَمْيََاَايكَانه حنَى قال آخر شَيْء كلَمَهُمْ به : عَلَ ملّة عبد الْمُطَلب» 
َقَالَ اللي # 23 رم 20م َيَرَلَتْ: « نكت يت ايت 
َأمَنْوَا ل يمَسْمَفْفِرُوأ إْمشْرِ كين ولَوْ كَلواً أؤلي فق من بَحَدِمَا يبر لطع مم 
0 الب شحدث لير (6550ك أنينق اليلد ااتسي اسه إِلَاعَن لوضدة 32 
ااه ير ا 0 عي م حلم (4009 [التوبة]. 0-7 
اع وجل تزلها 1 روك التو ل لكر أن كرف تن كاذ 1 ١‏ 
بألْمَهْسَيسَ ((ع) 4 [القصص]0". 

وهكذا مات أبو طالب على الكفره وحَرَجَ من الدُّنيا على غير لا إله إلا اله 
إلا أن الله تفضَّلَ عليه بها قدّم لرسول الله كه ؛ فشَّفُعَ فيه رسولٌ الله تيه فأخرّجَه 
من أسفل الثَار إلى أعلاها. 

عن العبّاس بن عبدالمطلب قال: قمعا سول الا 


0 ندم فسنم قَالَ ©) : انعم وَجَدْنّهُ فى كَمَرَات من الذَار 
رجانه جنهُ إلى ضَخْضاح”". ١‏ َ 
وعن ابن عيّاس نشد أن رسول الله ثيه قال: «أَهوَنُ أَهْل النَار عَذَابًا أبُو 
لب وَهُوَمُتعِلٌ بتكن فى مه دمَافة0. 1 
عي 000 
لعَلهتَعهُ َفَاعِي َم القيامة يه عل في ضَبْضَاح من الاين م كغيَه َغْل من 
دماغ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7885)؛ ومسلم (15). 


(") صحيح: رواه مسلم .)5١9(‏ 


(") صحيح: رواه مسلم .)5١117(‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (788): ومسلم .)71١(‏ 








هه 


ولكن لم يع له النبيّ مثيه أن يرج من الثَارِه لأنه لا يرج من الَارِ من مات 
كافرًأبد وحَرّمَ اله ان على من مات كافراأو مشركاً. 

مات أبوطالبء وم تمض إلا أيامٌ قلائل حتى مانت الرّوجة الَف فيه الأمينة 
خديجة بنثُ ويلك < نضاء فِحَنَ عليها رسول الله يه ُزناً شديداً وظلّ يَذكرُها 
بعد موتها بكلّ تبر وني عليها أحسنَ الا حتى إِنّ عائشةً مضنا غارّت منها 
بعد موتها ول ترّهاء من كثرة ذكر الرّسول طلا كا لها. 


عن عائشة منت قالت: مَاغرْتُ عَلَ أحَد منْ نسَاء اللّنّ طلا كاقات عن 
حَدية وَمَا َه وَلَنْ كان اللي * يخي رقا جع اذ يتفي 
عْضَاء نم ًا في صَدَائِق حَدِيجة. الت كاه[ يكن في الذي 9 


0 ال 


خديجة فيَقول: اا كانت وَكَادَتْ وَكَانَ لي مها ولذا0". 
وقالَ رسول الله شاي :افْصَلُ نساء َل امج : حَديجة بنْتُ حُوَيْلد وَقَاطمَة 


ميو وي 


ل ا ا 
الوم ود : الى جيل ال 8 فق رول الها عله ده هدنك 


عن سني 
2 
حو ع 


عه َه فيه إَامٌ أذ طعَامٌ أذ ضراب ًا هي فك قاذ م يها 
وَمني وَبَشْرهَا بَِيْت في امن مِنْ قَصَب لا صَحبَ فيه وَلَانَصَت)0. 

ومات أبو طالب على الكفر؛ وماّت خديجةٌ على الإبهان؛ لتعلّموا يا عباد 
لله أن الموت حقٌّ على الجميع؛ على المؤمن والكافره وعلى الكبير والصَّغْير: 
وعلى العُنيّ والفقير وعلى القويّ والضَعيفٍ »فما من أحد مثا إلا وسيأتيه الموت 


.)5 577 متفق عليه: رواه البخاري (/3/1)) ومسلم (رقم‎ )١( 
.])١9١8( [(السلسلة الصحيحة»‎ »)557* /١( (؟) صحيح: رواه النسائي في الكبرى (87*88) أحمد‎ 
ومسلم (575 ؟).‎ ,)575٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )3( 











ورج من هذه الدّناء لكن هنا من حرج على الإيهان والعملٍ الصالح وناب 
وخر من جاءته المَنيةٌ وهو على الكفر ومعصية الله. 

قال. سال «( كل تين َِصَة المت" وموك يار وكير د نَئَةٌ ون 
مرحَعُونَ (450 [الأبياء]. وقال تعالى: مل كلّمَنْ طكَادَانِ ((4408 [الرحن]. وقالَ تعالى: 


قل إن العو انف ور تيه انه َه ؛ مُكقِيحكم د ِل علو الْكَيب 


وَالشُهكْرَة ة فيفك يما مَك مأو َعَمَلُونَ (00)4 [الجمعة]. 


وقالَ جبريلٌ طكه. لرسولنا شك :ايا محمدٌ! عش ما شدْتء فَإِنّك ميّت70" 
ابن آدم! 
لأنيءة عاترق تقى كاشيقهء تن الالهوينسى العال والولد 
تن عن هزمريوما خرزائده 0000008 








ولا سليمانَ إذ تجري الرّياحُ له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 
حوض هنالك موردٌ بلا كذب 
عباد الله 

سد إلى الآجَال ف كل لحظة 
4 أرَ م ندل الكت 6 
وَمَا جع التّْرِيطٌ في رمن الصّبًا 
اكومواتة برّاد من التقَى 


5 4 و 
والآأنس والجن فيما بينها ترد 
من كل أؤْب إليها وافدٌ يفد 


لآ بد من وردهيوماكم وَردوا 


ع 5 وه 58 7 7 و 
وَأيَامَنَا تطوّى وَهَنَّ مرّاحل 
َ ا 1 
إذا مَا تخطثه الأمَاني بَاطل 


كبذية انق لل امن اداع 
تفده كاة وهق : لضفل 


ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله ا لايق لانت ها 1 تحن 
تَنالُ منه في حياة عمه أبي طالب» فرأى رسولٌ الله شلا أن يخير البينه وأن جوج 


.])871( [«السلسلة الصحيحة»‎ 07*7٠ /4( حسن: رواه الطبراني في الأوسط (57178). و الحاكم‎ )١( 





هه 


بالدّعوة من مكة إلى خيرهاء لعلهبجِدُ من القبائلٍ والعشائر من يقل الدعوةه ويحميء 


رساك ادوع ج إلى الطائفٍ ماشيا يمس النصرةَ من ثقيفٍء رجاءً أن 
يبلا منه ما جاءهم به من الله عر وجلٌ» ولكتنّها ل تّستجب له» وأغرّت به صبياتها 
فرَشّقوه بالحجارة حتى أدموه فقابل ذلك بالصّيرِ والرّضا وحَرَجَ عائدا إلى مك 
50 حزينا» فأرسل الله له مَلَكَ الجبال ليتق منهمء فقابّل الإساءةً بالإحسان 
والعَفو والصَّبرء ولم يُوافق مَلَكَ الجبال على إهلاكهم قال تعالى: ونا رسك 


َّ 


اله ل )0 [الأنبياء]. 
ل قلخي وسو اشاس ١‏ َى عَلَيِكَ يَوْمٌ كَانَ 


شد منْ 
8 2 
يَوْم أحد 

0 لقيتٌ من قَؤْمك ما ل لقيت» وَكانَ دما لفيك نهم يوم ل لعََبَة إِذ 


عرم عي 


ََطْتُ لي عل ان بد ليل بن عبد كال فلم يي إل ما م َرَت الث 


آل 99 
- 
همهو وس 


0 إلا وَأنابعَرْنِ اتّعَالبِء قَرَقفتُ رسي فا أن 
بسَحَابَة ة قَدْ أظلثني. كرت ذا فيهًا ريل نادي ققَالَ: نالهك سَمعَ قوْلَ 
يدا ل :لاه لذ اليو رياح مو 
تدان مَك الال قَسَلَم عل ثم يا تحْمَدًا قَقَالَ ذلك فيا شعْتَ» إن شءْ شَكْت أن 
أطبق عَلَيِهمْ الأحشَيين -جبلين بمكة- َقَالَ الي شي: الل اعون عر ار 


ا 


لايم مَنْيَدٌ لوه لاف رك به شَين0"". 

إنها أخون ارق إقيا الكعية وَرَجَعَ م مي إلى ف وكان بيده أن 
يكَخلّصٌ من الكمّاره وأنيستريح من شرّهمء وأن يُمسِكٌ هو الحكم تقوم باريد 
ولك اب يف الطريقة اجادالاتيا” هله الارضى قم جاورا وشح عازن 


عبادة العباد إلى عبادة رب ت العباد» ود خراج لنّاس من الظلمات إلى الثور. 
)١(‏ متفق عليه: #رواه البخاري 4075799 ومسلم (11/46). 








نه 


وأما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من هذه الأحداث فهى: 
ع َّ 3 77 بدن 3 7 8 ُ ا 
أولا: المقاطعة العامة والحصارٌ الاقتصادي. ومطاردة الثاس في أرزاقهم؛ من 
ع 5 03 2 3 - 1 7 
أخلاق الكفرة من قديم الزمان وإلى يومنا هذاء ففي مكة فلت قريش ذلك 
برسول الله يني وأصحابه» وحاصًروهم في شعب أبي طالب. وإلى يومنا هذا 
07 1 5 5 9 3 7 و 
الكفارٌ يَضربون الحصارٌ الاقتصاديء والحظرَ على بلاد المسلمينٌ» نقول 
مط 3 3 3 2 ١‏ ع 2 7 و 
للكفار في كل مكان: أرزاق العباد بيد الله وليسَت بأيديكم. قال تعالى: 9 قل 
اده مد عفل ةد دي خر لغ اي 2 عر ب يبكعر ا : 
لا تسلو عَمَآ أجَرمنا ولا شْكلُ عَمَا تَحَمَلُونَ (40150 [سبا] ونقول للكفار: إن 
الله عزْ وجل بفضله وكرّمه ورحمته؛ لم يكل رزق العباد إلى غيره. قال تعالى: 
ان ء وس عاص ل ب 2 ا ال 000 7 2 رس س2 
وف السواء رفك وَمَا وَعَدُونَ فورب السماء والأرض إِنَهَه لحق مثل مآ َك 
7 98 00 همع رد ممه 00 بعص 
نطِفُونَ (5050 [الذاريات]» وقال تعالى: « إن الله هو الرَرَتُ د وَالْفُوََ لْمَيِينُ )4 
[الذارياك].. وقال تعالى: مدوم من دَاتَةَ في الأرض الاعل أله رزفها وصلة مُسَنقيّها 
ل لخر - 00 2 . 2 .2 
وَمُسَتَوْدَعَهًا مل في حكتّب مُبِينٍ 40 اهردا. 
0000 7 : ا 
أيرزق الله الذوابٌ والطيور وينسى الذْينّ يقولون: لآ إله إلا الله؟! أيرزق 
5 7 5 2 7 5 و 5 و 8 أ 8 مر 0 21 
الله الكفرة الفجرة الذين يحاربون الله ويحاربون ديئّه وعبادّه» ويحرم الذين يعبدونه 
وينصرونَ ديئّه!! 
1 - 71 2 27 7 آذ عبرختر رمنووءرثو 
قال وتيّ: «إن الرّزق ليَطلبٌ العَبْدَ ى) يَطليه أجله)". 
00 ووير. ع2 راس سمس 0 2 و ع رو قر 
وقال يايّة: «لو أن ابن ادم هرب من رزقه كما هرب من الموت لادركه رزقه 
و 7 
كنا يدركة الموت)2. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه البزار »)4٠44(‏ وابن حبان (7778) من حديث أبِي الدرداء»ورواه الطبراني في 
الكبير (7119) من حديث الحسن بن علي» [«صحيح الترغيب والترهيب ) .])17٠”(‏ 

)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5555) من حديث أبي سعيد الخدريء ورواه أبو نعيم في حلية 
الأولياء / 5) من حديث جابر» [«السلسلة الصحيحة» (46557)]. 








ع 


مو مروف بتي 2 1 سا ان 02 
ولذلك قال طيّ: إن رُوِحَ القدّس تَمْتَ في رَوْعِي: أنهُ لا مُوتُ تَفسسٌ حَنَى 
7 7 28 000 هد دس بو سم 
َستكُملَ ررْقهَاء ون َه انو لواف الطَلّبءوَلأَجَمَِكمْ اط 
6 و 


الرّرْقَ ان تأخذوه بمعصيّة ة الله إن الله ل يكال ما عنده إلا بطاعته0". 


ثانياً: الرحة والعفو والصفح من أخلاق رسولنا م فقد فعل الكفار ما فعلوا 
برسول الله لي يا وأصحابه: ولم| دعا عليهم الرسولٌ كا بسّبع كسّبع يوست 
واستجابٌ الله له فبهم» وجاؤوا إلى رسول الله م يَطلبونَ من أن يدعو الله 
أن يَرقَع عنهم ذلك العذابء فدّعا رسول الله ميك ربّه أن يُخيئهم. 
وعندمًا اعتدى أهل الطائفٍ على رسول الله ل ورّشقوه بالحجارة حتى 
أدموه» وجاء ملك الجبال يطلب من رسول الل ط أن يأر أن يطبق على الكفار 


000 


بين فض رسول الله كا ذلك وقال* “0 أزجو أن يرج الله من أضلابيم من 
ا لوده لَايفْرٍك به َيه" 


تر 


إنها أخلاقٌ ال . كيف لا؟! وال عر وجل يقول: لإوإهَحلن عي 
© [القلم]. ؤقال تعالى: وم م مه نعلي (تن) 0 [الأنبياء]. وقال 
تعال: «الْقَدْ 2 حك رولف عِنْ َف حك مره مغر حرشل 
يكم ألْمُؤمنيت روف يحب (4)180 [التوبة]. 
الثً: على الذّعاة أن يَصبروا على دعوتهم وعلى إيذاءالنّاس لهمء فلا يأ ولا فنوط 
من إسلام الكقرة والمجَرة ولا من توبة العُصاة الفَسَّقة فقلوبٌ العباد بينَ 
إصبَعَين من أصابع الوح قله كيف يشاء وكم من رجلى حر رج ليلا يقل 


)١(‏ حسن صحيح: رواه الشافعي في مسنده )١١57(‏ من حديث المطلب بن حنطبء والبزار (5 ١9؟)‏ من 
حديث حذيفة» وابن أبي شيبة في المصنف )7١47777(‏ من حديث ابن مسعود. و الطبراني في الأوسط 
(3”1209) من حديث جابرء و أبو نعيم في حلية الأولياء )77//٠١١(‏ من حديث أب أمامة» [(اصحيح 
الترغيب والترهيب» .])١77١١(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري(07771), ومسلم(19/45). 








اي مثيه فهاأصبح إلا وهو من أتباعه» فلا يبور لداعي أن َس من دعوة 

الناس» ولا يجوز أنيقئط من هذايتهم: فالله عرِّ وجل هو الهاديء والدّاغي 

نعل ١‏ ليان وو اعم عل الث 

رابعاً: جليسٌ الشّوء يَضر صاحبه في الحياة انيه وعندٌ الموت» ويوم 
الام هتدج لكر الاجلين الخرو دوهو لوصول قد أضرٌ بصاحبه عندّما 
قال له رسول الله قي 'لياعم! قل لا إله ا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقا ل 
أبو جهل: يا أبا طالب! أترعَبُ عن مل عبد المطلب؟ فت 18 اج الرّجل من الدّنيا على 
مل عبدالمطّاب -على الكفر- وفك اساي الشوم 

ل سس سسا 
امس يي 5 «مَنْ كَانَ آخرٌ كلام لآ إِلهَ لَه إل الله مكل الحنة)20. 


اللهمّ إنا تَسألك الجنّة ونعوذ بك من الثّار. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود ,071١5(‏ وأحمد (5/ 777), [«أحكام الجنائزا (ص58)]. 








هه 
«لآ ٠‏ لله 
الإسراء والمعراح 
عبادَ الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى ##» وحديدنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن الإسراء والمعراج. 
والإسراءٌ والمعراجُ كان مكافأةً ربائيّةه ومواساةً للرّسول #ه بعد الحصار 
الظالم الذي استمَرٌ ثلاث سئّوات في شعب أبي طالبء وبعدّ وفاة الناصر الحميم أبي 
طالب» والرّوجة الوَفيّة الأمينة خديجة نضا وبعدٌ رحلة الطائف الأليمة. ١‏ 
1 كاتك هذه الئل الوبق الى أكزة الله قبارك وتحال :فيه رسن له قي 
يُذْهِبَ عن صدره الآلام والأحزان. 
والإسراء: هو ذهابٌ الله تبارك وتعالى بنبيّه حمّد ييا راكباً على البُراق» 
من المسجد الحرام بمكَةه إلى المسجد الأقصى في القُدسء في جزء من اللّيل ثم 
رجوعه سس ليلته. 1 
والمعراج: هو صعودٌ الرّسول مه من المسجد الأقصى في تلكٌ اللّيلة» بعد 
إسرائه إلى السّموات العلى» ثم إلى سدرة المُنتهى» ثم رجوعه إلى بيت المقدس 
في تلك القّيلة. 
وحادثةٌ الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسُنة. 


06 
تت ص 


- 
3 7م 


أمرف حَبوود ثلا قرت الستهد الكزاو إل اميد الاقصا الرى يدر 
عت حر مر رعٍّ 2 
من ايلا إن هو اَلْسَمِيعٌ لْبصِير 40 [الإسراء]. 


ففي كتاب ريّناء ذَكَرَ الله تعاللى الإسراءً وحكمتّه بقوله تعالى: ا#سْبْحَنَ 
5 سحو 


عو 
و للردهو 
مواطه 








ص 


ويستفاد من هذه الآية ما يلي: 
أولاً: بداًالله الآية ب(سبحاتً) لأنَّ من قَدرَ على هذا فهو مُسئَحقٌ للتَّزِيه والتّاديس. 
ثانياً: في ذكر (العبد) في هذا المقام تقريف: زلتلك ابلك وسرام بلقيو 
في أشرف المقامات: 1 
ففي مقام التّنزيل قال تعالى: اليد الى َأرَلَ عل عبَوِ و الكتتب ور جعل لَه 
عا )44 1[الكيف]. 
وني مقام الدّعوة قال تعالى: «إوَأَنَهم كم عبد أسويدَعُوه دوأ يَكوْونَ علي ا 


00 [الجن]. 


0 3 رعو 0 2 مر سم 7 
سُورَوْ من مَِْهء وََدَعُوا سّهَدَاءَكُم ين ُو نٍ ألم إن كُشْرْصندقنَ )44 اابقرة. 
وفي مقام الإسراء قال ل اميه ورم 


وفي ذكر د المقام تيا ان لح لمر وسيل 
لرفع الرّسول # من مقام الكو إلى مقام الألوهيّة» وكانّ النبنّ دا 
بنهى عن الإطراء والغْلرٌ حتى لا 3 الغا فى الشّرك فين ابن عباس 
مونضيك قال: سَمِعتُ رسول الله © يقول: ١لا‏ ُطوُوني كم) أطرَت الّصَارَى ابن 
4 يم إن 5 ل قَقُولُوا عَيْد الله ام 
ثالثاً: نيحو حَنَ أَلَذِىَ أسْرَئ عبد لكاي الْسَْيِدٍ لْكرَا و4 بمكة. وسمّيّ 


أذ 


عرايا حرمت وهو ل بيت ت وضع ف الأرض» ِل الْمَْجِد الأقصًا » 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (550 7). 








© 
بفلسطين: وسميّ اضعى مدع المي شرام وحن اأن بين 
ل في الأرضء شل شا أي مَسْجد وْضِعَ ف الأَرْض وَل قَلَالْمَْحدُ 
الحرَام. قيل: م أيّ؟ َال الْمَسْجِدٌ الأقصى. قيل: كُمْ كان بَيتّهها؟ قَالَ 
ايوخ هه 
رابعاً: وفي قوله تعالى: م#ألَدَى بَرَكنا 1 فاللجيد الأمصى ببار اس الا رين 
اي 0 
خاشا وق :قله قال سا1 ْنَا تلكٌ هي حكمةٌ الإسراءء لم 5 
ليمي في رحلته ما أذهبّ عن صدره الآلامّ والأحزان والرّوع والمخوف. 
ولريط عل قله ولقت نواكه» وليكون من المؤمنين» أن الله معّه ولن 
كن عننه وان اله قا د 
وي انوناق البمعراج وقمرة فى فول كال 790 بي 
جيريل وعد ميرد مي (2) عند سِدَرَة لفت (5]اء عِندَهَا َيه الأو (00)إد يعَشَى 
أَلِيَدْرَةمَايعَفَى 0 مَارَاع صر وَمَاطقٌ '((10) مدر مِنَ ايت ريه لكر 400 [النجم]. 
فالإسراءٌ والمعرائج ثابتٌ في كتاب ريّنا. 
وكانَ بالرُوح والسَدِ وفي اليقظة لقوله تعالى : لإبمَبَدِوء ‏ والعبدٌ لايكونٌ إل 
الوح والججْسدء ولقوله تعالى : لأمَارَأَروباطقَ 408 والبصر يكون في الجسد. 
وفي قوله مب : لم ذَيئي فريس كُنْتُ في لمر َجََا لله ي بَيتَ 
المَقْدسء قَطَففْتٌُ حبرم عَنْ آيَاته وَأَنَ أنظرٌ | ليم" 
فلو أنه له أخبرهم بأنها رؤيا رآها لم) اختبروه بالشؤال عن آياته وعلاماته. 
والإسراءٌ والمعراجٌ ثابتٌ في سنّة نييّنا مي فتعالوا بنا لتَستمعَ إلى رسول الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7777): ومسلم (070)و اللفظ للبخاري. 
(0) متفق عليه: رواه البخاري )51/٠١١(‏ ومسلم .)17١(‏ 








حتك 


7 وهو يخبرنا نخيرٌ الإسراء والمعراج: 
قال رسول لله كا : افج عَنْ سَقْفٍ بتي وَأَنابَكَة َل جبريلٌ طلا 50 د فَفرَج 


4 
مم يم 26 جو 


صَدْرِي ثم عَسَلَهُ بهاء زَمْرَمَ َم جَاء بست مِنْ ذهب مع حكَمَة وين فَأَفْرَعَهُ 
في صَدْرِي أطبقَة". 
وبعد أن قَرَعَ جبريل كه من عمليّة شق الصَّدر وغسله ولأمه لرسول الله 
يي بدأ الإسراء من المسجد الحرام» إلى المسجد الأقصى على البّراق. 
كلو الله ميا نيت بالبرّاق؛ اه يض طَويل 5 فؤق َ الجمار وَدُونَ 
ل 


الَغْلء يضَعُ افر عد مُتنهَى طرْفهه قال: : فرَكبئهُ > حَتَى نت بَتَ الْمَقْدس قَالَ: 


وو 


رَطهُ بامَلقَة الى يبط به الأنْبيَاءقَلَ: م مََلْتُ الْمجد قَصَلَيِتُ فيه فيه رَكعَتَين 
ربت فَجَادن جل علي اذا من ومن بارت الب 
فَقَالَ: جبريل ةا اخيرتَ الفطرة 00 

ومن هنال من المسجد الأقصى بدأت رحلةٌ المعراج فرج بلي ل من 
ل ا 


ال طيكا: ١نم‏ عَرَج بن إل السماء َاسفَحَ جبريلءققِيلَ: مَن أنْتَ؟ قَالَ: 
50 دارا ىم 7 م 


جبريل. قيل: ع تعك؟ كل مد قيل: وَكَدْ بعت إِلَيْه؟ كَالَ: قد بعت 


عل الي 0 0 ال 


لس يه قر 


فنتو تيا الت كين 


7 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١15(‏ 








هم 


ده عه م # و 
رَعبنا إل الشاء الل سفت جبريل. فقل: من أنْت؟ قال: جبريل, 


بر رن وان عضر 38 جا ار 
0 َم لا قيل: وَقَد بعت إِليّه؟ َال :قدب تعث إليّه. ففتح لنا 


أن يوشت ب إدا هذ أخطي عط لحن فرحب وَدَا لي بخ 
ل د ا ا 
عدي هه 2 -” 


1. 
1١ 


7 2 َك 


شح فيفر فرت وتاي بك ال 2 ماعن 


- و 


)4 امريم]» ثم عَرَجّ بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل تضم قيل: سنك 


غير حبني تير 


قال: جبريل» قيل: وَمَنْ مَحَكَ؟ قال محمد قيل: وَقَدُ بعت إَِيْه؟ قال: قَذْ بعت 


مح ادا مَاُونَ حب وَدعَا حرفم حرجنا اسم لا 0 


جبْريل عَلَيْه السام قيل: مَنْهَذَا؟ قَال : جبريلء قيل :وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمد قيل: 


وفل وَقَدُبْعتٌ إِلَيّه؟ قال: َدْبعت ليه . تح لاإ أنابمُوسَى قَرَحَبَ وَدعَا لي بحَير. 
م َل الشاء اشاب سطع جيل فقيل مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل. 


70 4 
ا 


قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حم قيلَ: وَقَدْبْعتَ إَِيْد؟ قالَ: دبعت إل فح لاإ 
م وو رم 


رايم مسد َهره لانت الْمَعمُور وذ مُوَيَدْحُلهُ كليم سَبِمُونَ َف 
مَل لأَيعُودُونَ يِه م هب بي إلى سذرَة الْمُنْتهَى» وَإِذَا رقا كدان الف وَإذَا 
مها كال فَالَ: مها من َال مَاعَِي مت ميحد نح اه 


00 ذ# لتر 
ه في ىم سس 


ينطع أن بلمتها من دنه دَأوحَى الله إن مَا أَوَحَىء ففَرَض عَلَِمْسِينَ صَادة 


كِ و 


في كل يَوْم وَلَلّ قلت إِلَ مُوسَى ما َقَالَ: مَا وض رَبك عَلَ أمك؟ قلت: 


مرو عن م ذه 
4 0 


ال قَالَ: ل و لي فإني 


ل عق 








#ك-_ 7 
ا 


2000 


َرَجَعْت إل مُوسى فَقلتُ : حَطعَئي كَمْسًا قال: قَالَ: إِنَ مَك لايُطيَونَ ذَِكَ فَارْجِغ إلى 


و 3 


رَبك فَاسْأَلَهُ النَحْفيف. قَالَ: ل: قَلَمْ أرَل أرْجع بَيْنَ َي تارك وَتَعَالَ وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْه 
السَّلامُ حَتّى قَال: ب 7 
َمْسُونَ صَلاة. وَمَنْ هم بحَسَئَة فلم يَعْمَلَهَا كتبّث [ ا 
عَفْرا وَمَنْهَمَ بسي قَلميَْمَلهَامتكتَبْ شيا قن حملا كِب م 00 


َرَت حَنَّى اتيت إِلَ مُوسَى طلا فَأَخبَنه قَقَالَ: اج لافيت 


كنك 
5 
أ 
5 
حدة 


َقَالَ وَسُولُ اله مل فقت كد َجَغْتُ إل ربى حَتَّى اسمَخيَيْتُ م00 

وهكذا كان الإسرائ والعراج تلك الرحلة العجية- عم في جزء من الأب 
وعاء النّنُ ل من رحلته والنَامنٌ نيام م يَشكُر أحدٌ بذلك. 
كفاز مكة وخبرٌ الإسراء والمعراج . 

الذي كذبو أنيقعَ وحيّ على الأرض أتراهميُصَدقون بالوحي في الما و الوا 
نا لتَستمع إلى رسول اللهنث! وهو ينا عن حال فريش عندّما وصلّهمٌ الخبر: عن 
ابن عباس نض قال: َال وَسُول الله يا : لَ) كَنَ ِبَلَُ ري بي وََضْبَحْتُ بمَكَة 
دا د عم د لطر 


58 )ْمَعَن١ كال سول الله طك:‎ ٠ 


كال 11 أب ؟ قَال: 7 تا مَقدس). 


0 


قال: أَضيَْتَ ين طَفْرَاي؟ قال: ١نَعَمْ).‏ 


.)١15( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 








هه 


ذال» لم يرهن يكذ به تَافَة أن تجْكَدَهُ الحديتٌ 


2 


ذه وكوي 


مه 


َرَت نعو قَوْمَكَ دهم ما حدفتِي؟ 
قَقَالَ وَسُولَ الله طلية: «نَحَمْ). 
قَال: افاي وا ادي !قَالَ : فَانْتَمَصَتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسٌ وجَاءُوا 
قال (أي أبو جهل): حَدّث فَوْمَكَ با حَدنت 
ال 5 شول اش شي: إل قري للجلا 
قَالوا: لل ين 
ملْتُ: إل بيت الْمفْدس». 
لراك اميق 1 زوين ! 
قَالَ: ١تَعَم).‏ 
اقيق ب لصلو رين ب واي ملاعل رآبء فنعفها الكدب اهم 
الوا :دعل طم أن ؟ 2 تنعَتَ لنَا الْمَسْجدٌ؟ 
وف الْقَوْم مَنْ قد سَافََِلَ ذَلِكَ الَْلَدوَرَأَى امسج قَقَالَ َسُول الله طكا: 
هدعبت نمت ا لت أَنْعَثَّ حبَى الس عَلِبَمْضُ النّنت». 
قال افَجِيء بالّجد ونا أن حَتَى وْضعَ دُونَ ار َال أَوْعَعَِل عه ون 
نْظرٌإِلَيْه. 
َال الْقَْم: أ النَّعْتُ قَوَالله َقَد أَضَابِ ” 
بع ذلك موا كه ذلك | انور . 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي في الكبرى .)١١7/5(‏ وأحمد (37309/1)) [«السلسلة الصحيحة» .]07١7١(‏ 








© 


وفى هذا الحديث معجزات للنبى مير : 
لجرو ايل وى لاسي لالع ل ين مااي السطا را رجاتي 
ووضعه في مكة أمام النبِيّ مشي ؛ ينظر إليه قريباً من دار عقال أو عقيل. 
المعجزة الغانية+ أن ال وحده هو الذي يرى المسجدٌ الأقصى دون كل من خوله 
المعجزة الثالثة: بعد أن ان: فين المود إن المردة الاق بكالاسية كان 
أولاً 95 وَمَادَِكَ عَلَ أله عرد يز )0 [إبراهيم]. 
فهذا سليان عليه السلام؛ لما طلب عرش بلقيس أن يأتيه من اليمن إلى بيت 
ايفين ط( لبي المكا يي يريما َل أن يلوي يليت" (80 )قال عِفْرِيتُ من 
لبن أناءإثيك يه قبل أن تقوم يتيك رَوْم لود لي (©16 يدث يئاكب 
يكيو مَل أن ويد ِيَكَ طَرْفك لما َه مُسَتَقرَ عند قَالَ هدام فَضْلٍ رق لبون 
رح 2 وي اا اد هه 
فكوا دوس سَكَرَ معيو وَمكترَ فذق طَكيمٌ (4)2 انسل ]. 
فالله على كل شيء قدير» وإذا أراد أمراً أن يقول له كن فيكونء فالله يُكرم 
أولياءه وأنبياءة ب شاء من الكرامات والمعجزات. 


وكَارٌ مكة بعد ما سمعوا من رسول. الله 12 النحت وقالواء «أما التعت 
فوالله لقد أصاب». 
ما زادهم ذلك إلا نفوراء وأبى الظالمون إلا كفوراًء فانطبق عليهم قوله تعالى: 


ررد و دغرو 2 سل ور رمسم 


# ل هه 0 و تآ 0 
7( وَإِنيَوََاءايَوُووبقو لوأ بحر مسر( دوا سبوا هاه وَكُلٌ 
2 < دن اك غ6أرمه < سل سا عت اه 7 
م رِمُسَيَقَةٌ ()وَلَقَد جاعم ين الدََكَمَافِهِ مُرْْحَرٌُ )كمه بإلعةٌ 


ى 0 ألتذوا(ر40)0[القمر 1 








هه 

فإذا كان هذا حالهم. فالله -عرَّ وجل - يقول لرسول الله نيا: ©( مَوَلَ عَنَهُرٌ * 
واتركهم ليوم عظيم: لإيوْمَ يَدْعٌ دح ِل َْءِ نكر )حا صكوْهْر يرون ون 
لْحجَدَا كامح جراد مشر( ممَطِعِينَ الداع اع بعولُ الْكفرونَ هذا يوم عي (ر47)4 [القمر]. 
أبو بكر الصديق وخبرٌ الإسراء والمعراح 

أنا أوكر الى عناها وما الف قال 

فعن عائشة فضا قالّت: «لم) أسري الي ضيّ إلى المسجد الأقصى؛ 
أصبح يفخِدّث النان بذلك فاوكلٌ تاس ممِّنْ كانوا أمتوا به وصدّقوه 0 
بذلك إلى أبي بكر طنته فقالوا هل لكّ إلى صاحبك! يزعم أنه أُسري به الل إلى 
يف القدس! 1 أو قال ذلك؟ قالوا: نعم! قال: لعن كان قال ذلك لقدُ صدّق» 
قال ]وْتضدف اف قمت الله ليت التتقدس وجاء فل اناتضية ؟ قال: نَعَم! 
إن لأصدّقه فيا هو أبعد من ذلك» أصدّقه بكر كران حدر أ زوه فلذلك 
سَمَِيَ أبو بكر الصَّديقَ)”". 

أمة الإسلام! قصة الإسراءً والمعراجَ فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ عظيمةٌ ف| 
هي العظاتٌ والعبرُ التي تُوْحَذُ من حادث الإسراء والمعراج؟ 

عذا تمان يرنه ق الكبعة القادينة حزن كنك ال شالس إن كان العم 


اللهمّ السامين إل دينك ردًا حميلا. 


(1) بحي : روا شاكع 10 5 [«السليياة الصحيحة» .])5١5(‏ 








«آ ٠‏ له 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من الإسراء والمعراج 

عبادَ الله! موعدٌنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- معٌ لقاء جديد من سيرة 
المصطفى ياه وحديمٌنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن الدُروس والعظات والعبر؛ التي 
ُوحَدُ من قصّة الإسراء والمعراج. 

وفي الجمعة الماضية تب لا أنه ري برسولنا * 2 إلى السّموات العل» إلى 
سدرة المُنتهى إلى حيثُ شا الله تبارك وتعالل؛ وقد فَرَضّ الله تباركٌ وتعالل على 
رسولناء الصَّلاء وقد رأى رسو نا طاي ا 
الأقصىء : ثم إلى المسجد الحرام في نفس اليل وكانَ ذلكٌ بالروح والجسده وفي 
اليقظة لاني المنام» وقد تبي لنا أن الإسراءً والمعراج ثابتٌ بالكتاب والسشنة. 

وقصّة الإسراء ء والمعراج فيها دروس وعظاتٌ وعبرٌ كثيرة جداً؛ منها: 
أولا: أهمية المسجد الأقصى في الإسلام . 

بها التتلدوة انو ]ذا كسم دلبب اللمسيجة الأقضى نها كدر ولك عوبية 
لا ا ست ار ؛ لعبادة الله وتوحيده. 

ستل م ١أَيّمشجد‏ وضع في وض ول قال لْمَسْجدالْخرَم 00 
أي َال الْمَسْجِدٌ الأقَصَى وقل: #كم كان م َال ريون سَ5ه0. 

لممحا تش ليلاي اذى وار لعزي لقان جو عاك 
ابن عمرو بن العاص عن رسول الله شه أن سين بنَ او عليهم| السلام ل بَنَى 
بَيْتَّ الْمَفْدس -أي المسجد الأقصى- (وني رواية: لم| فرغ من بناء مسجد بيت 


(١)متفق‏ عليه روأه البخاري (695): وسيلم (8180): 








م 


المقدس»» سَأَلَ اله عر وَجلَّ لاا تَكاَ..» الحديث”©. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن الذي رَقَمَ بناءَ المسجد الأقصى وجدَدّه؛ هو 
سليانٌ ابن داود عليه السّلام. 

المسجدٌ الأقصى هو قبلةَ المسلمينَ الأولى. 


عن البراء حيضتك. أَنَّ رَسُولَ الله شاي صَل إِلَ بَيْت الْمَقْدس سِكة عشر شهدا 


أنضيقة تر سؤر كاذ إقبيفة أذ تكوة ولك مَل اكه و1 صل أرل ساد 


صَلَّاهَا صَلَاه عضر وَصَلَّ مَعَهُ َم فرج رَجُلَ من كَل صَلَ مع فر عَلَ هل 
0 أَشْهَدُ باله لَقَدْ صَلَتُ مَعَ الي طم ا قبل مَكة قَدَارُوا 
كاغز كن اكعنب!ا لحديث”". 

فكان نا يلب وجهّه في السّماء يَرغَبُ ويسأل ربّه أن يحول قبلته إلى 


5586 د الحرامء فاسسيعات الله له. قال تعالى: 9 هد قات رقي قن 
هرا و لتر 2ه 3 مح ملاس 2 هو سل سسا 52 مح لم اج عا ساو سد ووم 
الشما موتك يله رضها فول وشهلكت شطر العَسييل العراءع وحيث ما كر 


ووأ وك سمط إن أل أوثوا لكب لِعلمُو أنه ألحَنُ من ديهم اَمِل 


0 


والدية قال تعالى: 0 17 2 يوي ده اد 0 


-ه 


صرءد >< م ممه 


المسيهن الأقصا الى ركنا وا )| 0 البصِير بَصِيرٌ 400 
[الإسراء!» وقالٌ تعالى: «9 جيه وَلُوطًا ِل الْارْضٍ الت يكنا فيا يي (14050 


7 2 2 
(القيط و قال شنال 9و اه جاع عقر لين الى يوي سر 
() صحيح: رواه النسائي (5/ 5 ”)) وابن ماجه (/ ) وأحجمد (9/ اا [«صحيح الجامع) 
.])5١90(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)5٠(‏ ومسلم (075). 








2 


شَيْءِ عَلِمِينَ (1) [الأنياء] وقال تعالى : لوَحعَلْنا ينم وبين الذق الى كما 


7 ري ظهرة وَمَدَرَنَا ذا الع اا وا يان تن َامنِينَ (02) #اسبا]. 

فيت انناذة الماك المقصرة منها كرابي اتمقدهى: سال الله شارك 
وتعالى أن يَرّدّها للمسلمينَ من أيدي إخوة القردة والخنازير. 

والصلاةٌ في المسجد الأقصى فضلها عظيمٌ. 

عن عبد اله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ل «أن سن بن كو 


509 ن) بَنَى 5 . ا ان سآن لهعرَ جل حك 


صَادتُ َعم ويه وَسََ لعو وجل لكايه كني كوو بلن ناريه 


بلي 


4 


3 


سَألَ عرَيَلَ جوا َم بتاء المج د أ لَايأحَد يلص 


ع 
4 82 
4 2 
2000 


يه أ جه من حطيق كوم ولد ها وفي رواية: فقا لني طني : «أما انان 
قد أغطيه) وَآد جو أن يَكُونَ قَدْ أطي الال 

وعن أبي ذرّ خلنتك قال: تذاكرنا و نحنٌ عند رسول الله #يه: أبّمما أفضل 
مسجدٌ رسول الله يا أمْ مسجدٌ بيت المقدس؟ 

فقال رسول الله ني : ١صلاة‏ في مَسجدي هذا أقْضَلْ منْ أربع صلوات فيه 
ولنعم المُضل هوَ) الحديف”. 

فتكونٌ الصّلاةٌ في المسجد الأقصى بمتّين وحسينَ صلاةً. 

أمة الإسلام! أنسيثم المسجدً الأقصى؟ هو مَسرى رسول الله ماه ومنه 
عَرِجَ به إلى السّماء . 
محم 1ر11 السي 01190 رانين ماجه .)١508(‏ وأحمد (/2372». [«صحيح الجامع) 


(5090)]. 
(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (594/7)» والحاكم (5/ 005)» [«السلسلة الصحيحة» (5907)]. 








لقص © الإسراء: .]١‏ 

وقال يلي: «.. . فَرَبَطْتَهُ بصعهُ (أي البراق) باخَلقة الى ير زبط به الأبيَاُ» َه وخُلت 
المنجة صَلتُ وه وين لم ربك فا جيل علد لسَّلامُ بإنَاء من 
مر وإنَءِ من لبن فَاخَْتُ ال َقَالَ جاريل: ارت الفطرة. عع ينار 


24 سلس 


لاا الحديث. 

أي قرخ فى التسجد الأقضى إل الشراء» واف هله إشنارة أنه كرا أن الدرة 
اتتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى رسولنا لراك فهذه بُشرى للنَّبِيّ ثانا 
وأصحايه والمسلمينَ إلى يوم القيامة أن قادة بريه تقل من أيدي بني إسرائيل» 
البمقضوا للاووائرا الأردر درا وعاء متتل إل اناده الإميلوبةبقيادة 
رسولها هي وقد فتّحت الأمة الإسلاميّة يه الدّنيا من مشرقها إلى مغريهاء انياكانوا 
سكن بديهني ويشنة رسوهم »لكو لم اتشغلوابالذنيا وخطانها صَيعوَا والبلذة 
من مشرقها إلى مغريهاء ولذلك نقول: او الود ل 
ليكم وشححوّروا أرضَكم من الكفَارٍ فعليكم أن تعودوا إلى دينكم وأن تسمسّكوا 
فاق تناك ذلك تعر 2 إلى أ شيتكيه وإ نكر لخ الل الشيكي قف 3 الله 
على عد كم: إن كشووا نشوك وتيت أقناتكر (14)2عسا. 

والمسجدٌ الأقص من المساجد التي تسد لها التحال. 


4 


قال نشقك: الَائْعَدُ لرَحَالَ إلا ِل َلانّة مَسَاجِدٌ: الْمَسْجد حرام وَمَسْجد 


الرَسُول 20 من وَالَسْجِد الأقُص)". 


.)1791( ومسلم‎ ))١١89( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 








© 

ونشد الأعال تكرن للفاذه فق هذه لاجد أن الاعكاف قهاء أماشد 
الرّحال إلى الأضرحة والقبور والأولياء» فهذا حرامٌ ولا يجوز في شريعة الإسلام. 
ثانيا: أهمية الصلاة في الإسلام . 

نا الصلاق فلأهميّتها فرَضَّها الله على رسوله أي هناك فوقٌ السّموات» بعد 
سلارة المضوى ساق : وبدوة نواسطة, 

والصّلاةٌ مي عموةٌ الدّين الذي لاقو إلابه. 

قال ميا لمعاذ حيفك ألا أخر كي رأس اَم كُلوَحمُودهوَدْوَةسَنَامه؟ا قُلتُ: 
31 الاشول ا" اللّه» قال وال تارمم ضار رسايو للجهادًا0" 
فخ ونح وإذ نشدت فقد حاب وكسر قال 0. أَوََ عا ما يحَاسَبُ به 
عبد يوْم الْقيّامَة َة مِنْ عَمَلهِ صَلَانُهُه فإنْ صَلَحَتْ قد الح ونح وَإنْ َسَدَثَْ 


ل - 


فقد خات وَخَسر)”". 
الصلاةٌ هي آخرٌ وصيّة وصى بها رسول الله ل أمهء فقال ثليه في أنفاسه 


الأخيرة : «الصَّلاةّ الصَّلاقٌ وَمَا ملكت ينك 60 


نل 


8 4 5 سيعرممو 
اوري ابا منرم يقول 0: وما مقع ماناس 
0 8 ع ست ل إن ير 0 5 - كو 2 1 
الأمَانة» وآخر ما يبْقى منْ دينهم م الصَلاة وَرَتْ 07 لا خلاق له عند اله)». 
9 1 8 1 7 2 3 سه مه 2 
الصلاة تجارة رابحة» يقول رب العزّة: 3 دَالَنِىَ كتركف انووامافا 
0) ضحي لغورة ارول لز ملي 91151 )در رساج 00906و النساكن ل الكري 140449 بز اعد 
(33721/5)). [«السلسلة الصحيحة» (؟7؟7١١)].‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (517)» وأبو داود (855)» والنسائي (1/ 777)» وابن ماجه ))١5757(‏ وأحمد 
(5/ 575). [«صحيح الجامع» .])5١0(‏ 
(') صحيح: رواه أبو داود (2165)» وأحمد (78/1) من حديث علي» ورواه أحمد (5/ )711٠‏ من حديث 
(4:) حسن: رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (/18). [«صحيح الجامع» (751/7)]. 








© 


0 سه رس صر م سس ساسح سا 5-7 س اع جد 

الصّلوة وأنفقوأ مِمَا رهم يما وعَلاي 0 أن كك تور ور (1#)81فاطر]. 
اراد سر انوت والمخطايا. قال تعالى: 99 وَلَقِ الصَّلوءَ طْرَي التهَارِ 

ولعاتن ال | 0 الليكة يُذْهِبنَ ألسحَاتٍ ذَلِكَ وو نكيت (09 4 [هود]. 


8 اق بتو 


وقالَ مشكة: َم نرياب أحَدكُْ مَل نه كل يَمٍ تس مرّات. 
لتر و ار لا يَبْقَى من دَرَنه شَىْءٌ قال: َذَلكَ مَكلْ الصّلَوَات 
الخمس يَمْحُو لله من نّ الخطايًا). 

وقال نشك: ألا انغ عل كابتخر له به لطا وَيَرْفَعُ به الدّرَجَات؟) 


لوقو الها 

قال: اِسْبَاع الوْضْوء على المَكارهء وَكَدْرَةٌ الخطًا ِل الْمَسَاجِد وَانْتظارٌ 
الصَّلاةبَعْدَ الصّلاة فَذَلكُمُ الرّبّاط)0". 

الصلتى صاحها عن الفحفا كر فال فخاق 81 ئلم أو رليك 
يت الككب وََئِ و ألتصلزة ارت السك تَنْقَ عن التحكسآ وال كر وَلدِكْرٌ 
3 1د تصْمَعُونَ '(0ع) ‏ [العنكبوت]. 

الصلاة سببٌ للشّمكين ني الأرض . قال تعالى: 8[ ابن مَكهُمْ في الْارْضِ 


4 


سر سد ساس سلف ع رس َه 0 ا سج 6 اس ص ور سس قل ا سر سر 
أماما الشَلل اتنا الأكرة موا بالمعروفٍ ونَهوأ عن المنكر وَيِنَّه علقبة 


الصلاة سببٌ لتُرول الرّحمة على العباد. قال تعالى: :7 م 


ا 2 ار يي كاه ما د ميل 


ولاه بَحْض يمرو بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وَيقِيمُوت الصّلَوة ويؤثوت 
الك" وغوت اموت وأة: هك ينهم الله عير تكب (4)2 ادرة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (57)) ومسلم (5517) واللفظ لمسلم. 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)590١(‏ 








الصلاة سببٌ لدخول الجنّة. قال تعالى: مإمَدَفْلََ الْمومُونَ َمؤبُونَ () الَذِينَ هُم في 
صَلَاتوم حَشُِوة )را هم نألو موس (2) وان هم ركو ون 
(2) وَالَدينَ هُمْ روجهم حَفِظُونَ 20 إلَاعكَنديهمَ أو مااملكت اتمثة ينهم فانم 
غَيرَ مَلُومِيتَ 2 )فمن بق ورآء ذَلِكَ ويك هُمُ الْعَادُون (0) وَالذينَ هر لمكيو 
وَعَهُرِهِمَ اعون 0 وَالَينَ هِرَ عل صَلَوتهم بح فظوي 0 وُليِكَ هُمُ أ م رفن 
ليس يَرِبْونَالْفرَدَوْس هُمْ فا حَلِدُوتَ 80 #©[الؤمنون]. 


وو 
ع 


أولى هذه الصَّفات الذين هم في صلاتهم خاشعر نه واك هله الصفات» 
والذين هم على صلواتهم يحافظونَ» ومع ذلك فقد يم الكثيرٌ من النّاس 
الصلاة. 

ا ا 
قال تعاللى : اما سَ1َحك كفي سَفَر(8) كَالوا لتكت الْمَصَلِينَ (40)55 [المدثر]. 

أنّسِيَ الذين تركوا الصلاةً أن بن الرّجلٍ وبين الكفر ترك الصّلاةء 0 ل : 
نين لجل وبين الدرك وَالحفْرة َرْكَ الصّلاة)0", وقال #ي: «العَهْدٌ رٌ اند لذي بَيَْنَا 
وََينَّهُمْ الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَرَ06”". 

أمة الإسلام! ان تقوا الله في الصَّلاةء فإنكم ستُسألونَ عنها يوم القيامة. 
ثالنا : : التحذير من الغيبة والخوض في أعراض المسلمين. وأكل لحوم الأبرياء : 


> وو موى 


قال شد : :الم عرجَ بي مر بم هم أظفَادُ من نحَاس يون وجوه 
وَصدُورَهُمْ ققلتٌ: مَنْ مَوّلاء يَا جبْريل؟ قال: مَوُلاء الْذينَ يلون لحومَ النّس 


.)785( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
,)715/0( وأحمد‎ ,)٠١1/9( وابن ماجه‎ »)77١/1( صحيح: رواه الترمذي (35771)» والنسائي‎ )١( 


[ (صحيح الجامع) .])6١89(‏ 
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ويقَعُونَ فى أعْرَاضْهمْ 

والذينَ يَغتابونَ المسلمينَ» ويأكلونَ لحومٌ الأبرياء في مجالسهم: هذا عذائهم 
في حياة البَرزْخ جزاءً وفاقا ولا يَظلمٌ ربك أحداًء فليئّق الله كل منا في لسانه» أن 
اللسانَ إذا أطلقٌ في أعراض المسلمينَ امل صاحبّه النَّارَ. قال تعالى: مما 
تكحكف سَقر(27) واكك رج لقي (2)زكزتك تتلية البنكينَ (2 رسكي وس 
مَمَلخَِيضِينَ (0 )وكا كدب بيو لين 50 > نكي 40س 

أي : كنا ني اليا نخوض بألسئتنا بالباطل وأكل لحوم الأبرياء. 

وغن أي هريرة حل خينتك: «أنَّ رجلا قال: م الله ! إن فلانة يذْكَرُ من 
كبر صَلَامها وَصِيّامَهًا وَصَدَكَتَهَا غَْرَ آنا تؤذي جيرَامها بلسَائهاء فقال طنبة: «هيّ 


في الثّار). 
قَالَ: يَا رَسُوَلَ الله #! فَإِنّ فلاة يُذْكَرُ مِنْ قلّة صِيّامهًا وَصَدَقَتَها وَصَلَاها 
ولا تَصَدٌ دق بالأنوَار مِنْ الأقط وَلَا * تُؤذي جيراتهًا بلسَامًا. قَالَ ي: «هيّ في 
الجَنّة©. ١‏ 
وعن معاذ خَإنعك قال: يا وَسُولَ لله! أخيرني بعمَل يُدْحْلَنِي الجن يعدي 
عَنْ الثّار؟ 0 


قال مِلية: «لَقَد سأيي عَنْ تَظيم وَإِنهُ مسي عَلَ مَنْ يَصَّرَهُ الله عَلَيْها فبعد أن 
أخبره ودله على أبواب الخير. 0 

قال تي له: ألا حبك بِمَلاك ذَلِكَ كلّه؟». 

قَلْتُ ا َي الله! فَأَحَدَ بلسَانه قَالَ: «كفٌ عَلَيْكَ هَذَا) فَقُلْتُ: يا نبي الله 


(محية ارده أبوداود اعد 7 4 [«السلسلة الصحيحة » (0)]. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (7/ 5٠‏ 5) والحاكم (5/ 2187 15)«صحيح الترغيب والترهيب» (5955)]. 








© 
إن لوَاحَذو ني كلم به ققَالَ. امَكلئك أَّكَ يا معاد !وَهَل يكب النّاسَ في الا 
عل وُجُوههم لقعي صر لكيه 
وقال مط شا للرجل ع فده سالدة ا النكا؟ ال ١أَمْسكُ‏ عَلَيِكَ لسَانَكَ 
وقال مَييا: 1 7 ْم الآخر يقل حا أو يعت 
وقال 1 يا 20 الله ! !أن ١‏ العُشلمين 9 كال : «مَنْ سَلمَ 
الفقليوة من[ لسَانه وده 9. 
وقد حدر النبي يي الذين يأكلون لحوم الناس بألسنتهم. فقال ميية: (يَا مَعْشَرَ 
مَنْ آمَنَ بلسَانه وَل يَدْلٍ ليان قلبَهُ لا ََْبُوا امُسْلِمِينَ» وَل تتَعُوا عَوْرَام؛ 


6 سم 
0000 عا مر 8 عله معو 


ع ست ديا 
اك راسوذال لذو رض ينمه وماك مو سم فيكم 


ع فلمو 


4 مم و 2-0 0 
قآل تعال: وَلَانَقَفٌ مَا ل لَكَ يه عِلْمْ إن ألسَمَع وَالْبصَرَ وَالْفوَادَ عل أَوْليِكَ 
كن عند نشول 5 4 [الإسراء]. 


رابعا: التحذير من خطباء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون والذين كامرون النامن 
باليرٌّ وينسَونَ أنفسَهمء والتيق يدعرة الداق إلى كل شر الذية يعون 


دمحأو)١‎ ١1945( صحيح: رواه الترمذي (351517)» وابن ماجه (7917/7)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.])١١5؟5؟( [«السلسلة الصحيحة»‎ .))37321/5( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (5057 27 وأحمد »)١58/5(‏ واللفظ للترمذيء [«صحيح الترغيب والترهيب» 
7261 3)]. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري :))1١1/(‏ ومسلم (57). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (9)»: ومسلم (250» واللفظ لمسلم. 

(5) صحيح: رواه أبو داود (5880)» وأحمد (5/ «صحيح الجامع» (07485]. 
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النّاسَ إلى الشّرك والبدّع وامخرافات: النوة تدهون النانك: إلى اطركة 
البغيضة التي فقت الأمةء الذين يرون المسلمينَ على وُلاة أمرهم 
ليُفسدوا في الأرض. 
فال سول الله ا ؛: ريت ليله أ شري بي رجالا تفْرَض شفَامُهُمْ بمَقَارِيض 
من نار فلت يَا جبريل: مَنْ مَؤلَاء؟ 
قَالَ: مَؤُلاء خطا ََاكُ من آمك يَأمرونَ الا الي ويَْسَوْنَ أنْفسَهُم وَهُمْ 
ينون الكتّابَ 5 يَعْقلُونَ)00. 
في الححطيث لدف رقو ل للتامى هذ احراء قر رقعله ويقو للم هذ اتحلال 
ولايفعله؛ خطيبٌ الصّوء الذي يمر باليرٌويسى نفسّهء يأمر الام با لحجاب وينسى 
اراك و كيان قاس معدو عن بر نري عالةاق البترلق ام التاي 
بالمحافظة على الصّلاة وهَويضَيحُ الصَّلا يدر الناس من الكذب وهو يكذب يذَرُ 
النّاسَ من الغيبة والنميمة وهو واقمٌ فيهما هذا خطيبٌ لا عقلّ له» قال ربٌ العزّة: 
لآ أََأْمهُونَ اناس يِالْرِوتَنَوْنَ أنَضُسَي َه كَتَُونَ الكتب أفلا تَعَقِلُونَ (4)80البقرها. 
ونقول لهذا الخطيب: 
با'آينا الرسل المع .غيردد “هلا نيك كان :ذا التجليم 
تصف الدواءَ لذي السّقام من الضّنا ‏ كيا يَصِحٌ به وأنتٌ سقيمُ 
ابدأ بنفسك فاتها عن غيّها فإذا انتهث عنه فأنتَ حكيم 
لاتنة عن لُق وتأقّ مثله عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمٌ 
والله سبحانه وتعالى يمقت ذلكء قال تعالى: مإ يكام ادن اموا لم تَعُولُوت 


.])19١( صحيح لغيره: رواه أحمد (/ 74) وأبو يعلى (7447 7497) [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 








- 


َاتَفْعَلُونَ (غ) كك إرمقمًا عند الله أن تَفُولُوأْمَا للا تَفَمَلُورت 407 1الصف]. 
وقد أخير اليك ل عن عذاب الذ ي يقولٌ للنّاس ويخالفٌ بفعله ما يقول, 
فقال ط: «حجَاءُ م بالج يَوْمَ الى في لا نلق في نار دور كح 
يم ار ليكب ُو :أَيْ فلَانُ! : ما شَأَنُك؟ ألَيْسَ 
تَمُرْنَا بلمْْرُوفٍ وََنْهَانَا عَنْ الْمُذْكر؟ قَالَ: كنْتٌ آمُرْكمْ بالمْرُوفٍ وَلَا آنيه 
ل ْ السمشكر وآنيه”". 
خطباءً /الشوء معَاةعَلَ واب َه مَنْ أَجا َُمْ ليها قذفوهُ فيه هُمْ منْ 
ِلَدَتنا كلمو بالستناه: َ 


فاحذروهم يا عباد الله! 
ا نك قال: يا رسولٌ الله! قا تَمُرْنٍ إِنْ دْرَكَبِي ذَلِكَ؟ قال: 
ارم عه المُسْلمِينَ وَإمَامهُ َلْتُ: يكن هماع ولامَا؟ قَالَ ها 
و ء - 


اقَاعْمَِلَ تلك الفرَقَ كلهاء وَلَوْ أن تعض بأضل شَجَرَ - َة حَتَّى يُذْرَكَكَ الْمَوْتُ وََنْتَ 
عَلَ ذلك)0©. 


فيا أمة الإسلام! وَاللهِ إن لكم لناصحٌ أمينْ» فإن وجدتم المنابرٌ قد صَعدَ 
إليها الخطباءٌ الذين يَدعونَ إلى الحزبيّة البَغيضة؛ ولا همهم إلا أن يحَرّضوا الناسّ 
عل يولاة الاترمركدر باز ملي كاسن سما واساري تك اير 
إلى عقيدة التّوحيد وإلى منهج رسول الله من وإلى ما كان عليه الصّحابة» كما قال رن 


جل وعاة: #والستيفورت الْأوَلُونَ من الْمُهنحرنَ 0 لِحْسَنِ 
يكرت أله حَتَيُهَ ووس وأعَنَه وَأَعْدَطَ حَدَقٍ ترق تحتها الأنهكر خرن ذيهآ 


.)١847/( ومسلم‎ »)7/١87( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١18410( ومسلم‎ ))7١85( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
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كلك ِكَ امور العظيم (0)* [التوبة]» وكا آل 2 و 


6 متي عَلَ ثلاث 
م مو 7 0 م 
سَبْعِينَ ملة م الحار إلا ملة وَاحَدّةً) قَالوا: : ومن هي يا و حول الله؟ قَالَ: «ما 


5 ع يه رضحي 


2 
مر 


ب 
تعارق 


58 وري الخ لود جيل 
وقال : واكم وََحَدَنَات الأمُور إِمَنا صلالة تمد أذرك ذلك منكم 


فَعَليْه بسنو وَسَنَّة الخلقاء الرَاشْدِينَ 000 وا اعلَيِها التو اجل)0". 
ايان الله العظيع رت العرقن الحظيم أن علص بواثاكو من الداع 
لرسوله عي 


])35١5-١595( [«السلسلة الصحيحة»‎ ».)555١( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
صحيح: رواه الترمذي (717/5)» و أبوداود (/501)» وابن ماجه (57)» وأحمد (21777/5)» واللفظ‎ )١( 
.])5727/( للترمذي» [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 











«آ له 
ببعة العفبة 

عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم إن قا الل ع1 -- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يه وحديدُنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن بيعة العقبة الأولى والثّانية. 

تكلّمنا في الجمّعة قبلَ الماضية أنه أسرِيّ برسول الله ييا من المسجد 
الحرا م إلى اللمسجد الأقصيء ثم رج برسولنا 7 إلى السّمواتٍ الى إلى سدرة 
التنتهى: إلى حيثٌ شاءً الله» وهناك فَرَض الله عا الوه على رسولنا مد 
وعللى أمّته حمس صَلّوات في اليوم واللّيلة: “. وقد رأى نيه في رحلة المعراج من 
أباضيرية الكرف:» ١‏ 

قال ش: «ن) عَرِج بى مَرَرْتَ قوم كه أَظْمَارٌ من ناس يَحمِشُونَ 
وُجومَهُمْ وَصْدُورَهُمْ َقُلتُ: ١مَنْ‏ مَؤلآء يا جَبِْيل؟» قَالَ: مولا الذِينَ يلوق 
ولتي تترد ل امراقية؟". 

ف رن بي مَرَرْتَ برجال فْرَضٍ َفَاهُهُمْ إبمَاريض من ثار. قَال: 
:من مؤْلاء يا جنريل؟ قال عَوُلاء + اللاي انك : مُرُونَ الام اير 
لينقزة امسو 03 يتل الكقات أن يداون 0 

وفك كلما والجمعة الراهبة عن التروين والنظات والعن الى اوخر 
من رحلة الإسراء والمعراج» ومنها: 
أولاً: منزلةٌ الأقصى في الإسلام. 

ا عي رو مكار وكا ل 01/0: 


(؟) صحيح لغيره: رواه أبو داود (58/5)» وأحمد (”/ 5 77)» [«السلسلة الصحيحة» (077)]. 
افيف صحيح: رواه أحجد (9/ 771 [#صحيح الترغيب» (7377371)] . 











ثانياً: منزلة الصّلاة في الإسلام. 
ثالثاً: لتَحذِيرُ من إطلاق النّسان في أعراض المسلمينَ» ومن أكل حوم الأبرياء. 
رابعا: النّحذِيرٌ من حطباء السّوء الذين يُقولونٌ ما لا يُفعلونَ» ويفعلونَ بخلاف 

ما يقولونَ» الذينَ يأمرونٌ النَاسّ بالبرٌ وينسَونَ أنفسَهم وهم يَتلونَ الكتابّ» 

أفلا يُعقلون. 

أيهاالمسملمون! ورَججحَ رسول الله مث من رحلة الإسراء والمعراج قير ان 
لس ال ل ا ا ن الله 
ناصرهء ومُظهرٌ دينه. قال تعالى: 38 َالِعَ نسل موأ امد ودين كلىٌ (لهرة عل النين 
ا السام 

وم 0 ع الله م" فرصة 5 للاجتماع بالناس وتبليغهم الدَّعوةَ -وخاصّة 
في مويم الع نما لا إلى م وكا مما خاطب به رسول اله ا 
النَاسَ في الموقف: اهَل من رَجْل يمني إل ْم قن شاد مَتَعُوني أن أب 
كَلَامَ رف عَزَّوَجَلَ؟000. 

"وتيا آزاة اكه إظهاد دين وإعراز وكله نو إتعاذ موغده له كوع رسول الله 
في الموسم الذي لقيّه فيه الَو من الأنصارء فعَرَضٌ نفسّه على قبائلٍ العرّب 
لايك ل كز يواد اعرد اندارن روا من ارو اران 
بهم يرا قال لهم رسول اله © #ك: من أَهُمْ»؟ َالو رمن احرج قالَ: «أمنْ 
مَوَاني يبوة؟» كالوا: :نَعَم قَال: ١أعلَا‏ تجَلسُونَ أكلْمُكُمْ؟ قَالُوا: ا ا اه 
عَاهُم إل الله عَرْوَجَلَ عرض لهم الإسلام ولا عله القرْآَ َل ركان 
مَاصَنَعَ لله بم في الإشلام نيمود كَانُوامعَهُ في بلادهمْ وَكَانُواأهلَ كاب وَعلم؛ 


رسي 7 بر 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (35575)» وأبو داود (51/75)» وابن ماجه »»٠ ١(‏ والنسائي في الكبرى 
20 [«السلسلة الصحيحة)» .])١951/(‏ 








0 هم هل شرك وََضْحَاب ونان وَكَانُواقَدْعَرَوْهُمْ اده انوا اكد 


تجو س وو رمو 


ان الوا هم نابعث الآن قد أل رمه عه فلكم مَعَهُ مَعَهُ كَل حَادِ 
َل كوول اك ص د ا م 

ْم تَْلمُوا واه لَه َي الذي تَوََدَكُمْ به يبوه قلا يفتكم إلَه. فأجابو 
فيا امع َه بأ صَدقُوة لوا من ارم و ور ال ِنَا 
يي ال هم مَسَى أن كمَعَهُمْ لله 
بكء فَسَتَقد تتفم عنم مومع إل مرك وض لهم الذي َبتك ِنع 
لين ون مهم ل لِك مََارَجلَ عد منلك. كم الصَرَهُوا عن وَْولٍ اله لا 
رَاجِعِينَ ِل بلادهم وَكَد آمَنُوا وَصَدّقُوا". 

ولما رَجَعّ هؤلاء إلى المدينة ذكروا لقَومهم رسول الله مدا ودعوهم 3 
الإسلام» وفشا فيهم ذكرٌ رسول الله ب : 1 ِبقَ در إلا لها الإسلام» حتّى : 
إذا استدارٌ العام وأقبل م مَوسِمْ م الحج دروي عليز ائنا عدر رياد سن القن 
أسلّموا -فيهم اله الذينَ كلهم لني * يا في المُوسم السّابق- وعزمواعن 
الاجتماع برسول الله :ا فلقيهم رسول الله 2 بالعقبة -بمنق - وعَقَدَ معَهُم بيعة 
(وعييية الن الأرل: 


فخ عباذة ير الضّامت خفنت أن رسول الله نا قال: انَعَالوَا َايعُونٍ على 


4 
_ 
-ه 8 


أن لام كوا بال ينا كا ِو وا َُوا ولا ُو َوْلادكُمْ ولا تنو ان 


بت اسلو موا ره ده 0 0 و 


روه بن يديم وَأ كم وَلَاتَصُوني في مروف فَمَنوَق مكحم فاج 
اله ومن آَصَابَمِنْ لِك سَيْناَُوقب به في لديا ل 


جره على 


معو 


َلِكَ سَيَْا ته الله قمر إلى الله إنْ شَاءَحَاقَْةُ وَإنْ َاءَعَمَا عله قال: فََايَمْنَاةُ 


)١(‏ حسن: رواه البيهقي في دلائل النبوة (؟7/ 475-147777) من طريق ابن إسحاق» [«فقهالسيرة» 
ره 








عَلَ ذَلك). 


آذ ته 


ولمعَرّمَ القومُ على العودة إلى المّدينة» بَعَتّ مهم رسول الله يا مُصعبٌ 
ابن عير فك وأمرّه أن يُقرئَهم القرآنّ ويُعلّمَّهُم الإسلام, ويُمقَههم في الدّين. 

فقامَ مُصعبٌ ينث بِمَهمّته خيرٌ قيام» يدعو النّاسَ إلى عبادة الله بالحكمة 
والموعظة الحسّنة مُتدَرّعاً بالحلّم والصّبر الذي تَعلّمَه من رسول الله ليه » فانتعّرٌ 
الإسلامُ في المدينة وغيرها على يديه افك . 

وقبلَ محلو مَوسِم الحجٌ التالي عا مُصعَبُ بن عمير خضت إلى مكة ليذو 
رسول الله بايا ايضار الإسلارى ورتميلة برك الك العام. 


كانهو ا بارسرل 1ه إن التجدية ع لانتفيالك انك ومن تك 


نيه 


من المسلمين. 

ولماان ننشرالإسلامٌ ني المدينة» واطمأنَ المُسلمونَ المُهاجرونَبينَإخواءم 
الأنصار» وبقيّ رسول الله ثم في مَكَةيُلاقي عدت فُريش وأذاها الذي كان يمد على 
مر الأيام؛ َم وفدٌ الأنصار في موسم الح فايعوا بيع الب الاي بوع كف عدن 
البتيعةَ جابرٌ بن عبدالله الأنصاريٌ» وهو ينا الخير: عن جابر خفنتك قال: 0 


سه 


ُو اله ل بمكة عَْرَ سن يع اناس في ماهم كا وَكّهوفي الَْوَاِ 
بمى يقل : امَنْمُؤوينِي من يصوي حَتَى بلع وسَاَة وي وله حَى ناجل 
لَيَخْرْحُ من الْيَمَن أَوْ منْ مُضَرَ دِكذا قال ينه قَوْمهُ يفُولُونَ: ال 
ا يَْتَكَه يي بن حا وَهُمْيُشيرُوتَ َه بالأصَابع: ع حَتَّى بَعََنا اله ليه مْ 
ةر اق فد لجل من ْم به يفن لقان َب إلى أله 
لو شاد عل اي مِنْ دُور الأنْصَار إلا وَفيهًارَهُطْ مِنْ الْمُسْلمِينَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7*847)» ومسلم )17١9(‏ واللفظ للبخاري. 








يُظْهرُونَ الإسْلام ثم تَمَرُوا جميعًا فقلنا: َ عَنَّى مَتَى تتْرّك رَسُولَ الله طاي يُطرَهُ في 
جبال م وَافَ؟ فرَحَلَ َه ُو وجلا ىدوا عل ي اْمَؤسم 

فوَاعَذْنهُ شب الْعَقبَةفَاجْتَمَعْناعَليِِ من وجل وَرَجلنِء حتَى تَوَاقيَافلَيا 1 
لله ُبَايعُك؟ قال #(فلك الخديف) .قال قن لمعه وعد قذي ور 


- 
ماه ل م وو 


وَهُوَ من أصكَرهْ قَقَالَ: 2 يا أَْلَيغْبَ» كنال نَضرِبْ أَحبَادَ الإبل إلا وَنَحنٌ 


مم ب و 2 
و عمو رو 2138 0 


لم أنه رَسُولُ اله لا وَإنَ راج اليم قاع عرب كاف َكل ار 0 
تَضَحُمْ شيو َنأ ْم تضرُوت عل ذلك وأ ركم عل لله وا أ 0 


تافرو يق شيك عي لِك فهو ددحم عد الله َالو : أمط عَنَايا 


ررك 


قز 
سعدك) 


ين 504 
ع مه ان 


واه َع هماع اها به قال َعَمْنَا يه مَايعنَاه فأحَدَ دعينا 
للرطية: يُعْطيئًا َل ذلك الحنةا. 

تت الع واي النصار وسو اف © في على الطاعة والنُصرة والمحرب 
تذلك ساها غياد: يد نّ الصّامت خيفعك : بيعة الحرب؛ ومن حَصَرٌَ هذه البيعة كعبٌ 
ابن مالك الأنصاريٌ خؤنك وهو أحدٌ المُبايعينَ في بيعة العَقبة القانية يبنا عم) 
حَدَتٌ في هذه البَيعة. 

عن كعب بن مالك يفتك قال: حرجنا في اج قَوْمنًا منْ الْمُشْركينَ... 
َوَاعَدْنَا رَسُولَ الله شا الب م أَؤْسَط أيم الَمِْيق. ور 
قؤْمنَا من المُشْ رين مر بصي د ده د 
لت اليل حَرَجْنَا من رحَالا يعاد سول الله َعسلَلُ .: مُسْتَحْفِينَ تَسَلَلَ القطاء حَنّى 
امنا في الشْب علد الْمَقبَة وَنَحٌ سَبعُو رَجُلا ونا انان من نسائهم؛ 
بنثَ كفب أم عم إخدَى نسَاء يي مان بن لعجا وأَسَء بت عَفرِد 
ابن عَدِيّ بْن نابت إِحْدَّى نسّاء بَنِي سَلمَة وي أم مَنيع. قَال: َاجْتمَعْنَا بالشّعغب 


7 نت 


( )مس ارواء لد ره لطس ا لسلة اله 1 (" (59)]. 








0 


سُول الله مي حَتّى جَامَناوَمَعهيَْمَئِذ اناس بعد مطل -وَهَوَ 


7 7 


ب 0 


000006 حت أن فر الزن أعية وكوك 141 ل سانا 
كاد اباس بن عبد الْمُطلب وَل تكلم قلي ع 0 كاك 
العَوك عا ير ُسَُونَ هَذَا لحي منْ الأنصَار الور ع اففياو عر جها-: َحَمَدَا من 
عاذت جع عل ناوخ جين قل 
وَمنَعَة في لد قال: فَقَلَنَا: قد سَمِعًْا ما قَلْتَه فَتكَلَمْ يَا رَسُولَ الله فَحَذْ لتَفْسكَ 


لبك مَا أَخبتَ . قال: َكلَمَرَ ول الله :0 قتا وَعَاإِلَ اله وجل وَرَعْبَ في 


الإشلام. قَال يكم عَلَ أن فون وكا رديه مركن كال كَأحَدَ 
ب م لم ا 

فقاطعه أبو العم بن يهان متسائلا: يوي لجال َل َإِنَ 
قَاطعُوهًا - َي العهُوة- فهَل عسَيْتَ إن يفالت ؛ م أطهرك اله نجع 
ِل مكودع قَالُ :ككبسَم وَسُولَ اله ا قال ابل الدّم الم وَاهَدُم ادم 
آثاذ نكم وَأ مني حَابُ مَنْ اريم وَسَالمن سال 

م قَالَ: ١أخْرجُوا‏ نكم الي شر تقِيًايكُونُونَ عل قَوْمِهم أَخْرَجُوا 
منهم ائئَيْ ل ليها مايه دننعة + من الحْرَج وتان الأو :4 وقذ طلت الرسول 
نا منهم الانصرافٌ إلى رحاهم فقال رجل منهم: الذي بعك لحن لَهنْ شفْتَ 
َتملَنَعَلَ أَهْلٍ منّى خَدَابأسْيافتد َقَالَ َسُولَ اله طك: ل أممربذَِكَ ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا إلى رحالهم؛ وفي الصّباح جاءهم جمعٌّ من كبار قُريشٍ 
واس و ا ل ل 

من الخزرج والأوس بأغبم لم يقعلواء والمسلمونٌ ينظروثٌ إلى بعضهم 


.])١57( السيرة»‎ هقف١[‎ )) 577-57٠ /( صحيح: رواه أحجد‎ )١( 











وهكذا مرت البيعة بسَلام» وعاد الأنصارٌ إلى المدينة يَتتظرونَ هجرة الي 
ييا إليهم بتلَهُفٍ كبير. 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من بيعة العقبة الأولى والثانية: 


أولاً: النّصرٌ معَ الصّبرِ كما أخبر النِّ شي فقال: اوَاعلم أن انر مَعَ الصّبرِه”" 
اناس نانم نا الات فر غير لاطا والطلموقيعه ف مكة مور واعل يناد 
فريش» وصبروا على ما لاقوا من أعداء الذي ابتغا مرضات الله فعلَ 
لله هم ترجا وَصرهم الله بالأنصار فبَعدَ أن أغلق أهلٌ مكة قلوبهم عن 
الدّين فَتَحَ الله قلوب أهلٍ المديئة لهذا الذَينِء وبعدَ أن أبى أهل مكة أن 
يعوا رسول الله يدمو هذاالدينٍَتَحَ له تبارك وتعالى الممديتة على 
مصراعيها لرسول الله مي الذي تحمل هذا الدينّ. 
قمها م ضَيّنَ الكفَّارُ على المسلمينَ» فوالله الذي لا إله إلا هو فإنَّ الله تباركَ 

وتعالل سيّجعلٌ للمؤمنينَ تحرجاًء إن هم عادوا إلى الله وصّدّقوا مع الله وعادوا إلى 

دينهم؛ وطلبوا العرّة بالإسلام» فإن طلبنا العرّ بالإسلام أعرّا لله وإن طلبنا الع 

بغير الإسلام أذلّنا اله. 
كا قال الفاروق عمرٌ خيضك : كنا أذلاء فأعرّنا الله بالإسلام» فلو ابتقينا العرّ 

بغير الإسلام أذلنا الله0©. 


# “لق ”بيو عي 


فاصبروا على البلاء» وحُودوا إلى اللهء واعلّموا أن الله تبارك وتعاى يَضْرٌ مََ 
الصّبرء وإيّاكم ودعاة الاستعجال الذين ا إن الله 


ا 2-16 


تبى عن الاسستععجال فقال لرسول الله طلم : فصي رَكمَاصَ ولوأ لْعَرْم مِنَالرْسْ ل ولا 


.])7316( والحاكم(157569)) [«ظلال الجنة»‎ ,)١١57 صحيح: رواه الطبراني(57‎ )١( 
.])51( صحيح: رواه الحاكم (/7501): [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 











سج سراح 


يك © [الأحقاف:80]» وان بن 2 يقول لخباب: (ولكنكم تستعجلون)”". 
ان أن المستقبل هذا الدين: فقدأخبر اله تبارك وتعا في كتابء وأخير اللي 
في سنيهء أن المُستقبلَ لهذا لين وأنه ما من مكان في هاده الَني تطلغ عليه 
الشمنك إلى سَيَدحْله الإسلائ» وما من بيت شَجَرٍ ولا مَدَر إِلّا وسيدحله 
الإسلامُ ولو كَرءَ الكافرونَ» والمنافقون فالمستقبل للإسلام. 
الثاً: أن السّرّ في النّجاح في الدّعوة إلى الله هو الإخلاص. ْ 
الإخلاصٌ هو سر النّجاح» فإن أرادّت الأمَة أن تَنسجَحَ في دعوتها هذا الدذين 
فعليها بالإخلاص لله تباركٌ وتعالى» فها هو مُصعبُ بن حُمَير فتك كان تخلصاً 
صَرّبَ لنا مكلا أعلى في ذلك فاستجابٌ لأمر رسول الله » ودب إلى المدينة 
يدعو هذا الذي بالل والنهار فا من بيت في السمدينة إلا وله الإسلامٌبصلٍ 
لله -تبارك وتعالى- ثم بالجهود العالية العظيمة التي بذلا مُصعبٌه فكانً بجلسٌ 
في المكان يدعو هذا الدينِ؛ يأتيه الرّجل من المدينة يمل حربته يريدٌ أن يقتله. 
فا أن بلس ويسم الكلام منه ودعوتّه بالحلم واللَن إلا وهو يَقومٌ وقد شَهِد أن 
ل إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسول الله»» إنها الحكمة والحلمٌ في الدّعوة والصّيرُ على 
النّسء وكيفٌ لا! وقد تعلّم مُصحَبُ من رسول الله طلا 
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ا مَ رد المسلمينَ إلى دينهم ردًا جميلا. 


.)31١117( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








«لآ له 
هجرة الصّحابة رضي الله نهم إلى العدويه 
عباد اللّه! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً إن قالع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يه وحديدٌنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن هجرة الصحابة جوفغه إلى المدينة. 
في الجمعة الماضية تكلمنا عن بيعة العقبة الأولى والثانية» ففي بيعة العقبة 
الثنية بايعَ الأنصارٌ رسول الله ني على السمع والطاعة والنّصرة واحرب فعندّما 
الهم رسول الله ل : ونس القع وإلطاكن لظا والككري ولام 
ي العُشْر وَالْيْسْرء وَعَلَ الأمر بالرُوف وَالنَهّي ءِ عَنْ المت وَأ َقُوُوا في لله لا 


سه 
1 ََ َه عمو 2 


حاون في لله لَوْمَة لا نم وَعَلَ أن نون تون إذَا دمت عَلَيحمْ ما عون 
مه أنه َكُمْ وََرْوَاجَكُمَ واكم وَلَكُمُ لجنا قالوا له: َعَم وَالذِي َك يالحوّه 
لتمتَعنكَ مَاتَمتعُ مئه رن فبَاعَايَا رَسُولَ الله فتن أَهلُالرُوب وهل اللَلقَة 
وَرَدْنَاهًا كايرًا عَنْ كاير ©. 


وغددها قالي] 200 وشون اننا إن ْنَا وين الرّجَال حبالاء وَإد 000 
يعني العو - فَهَل عَسَيتَ إن نَحْنُ : َلك ذلك َم أظهَرَكَ الله أن ترجع إآ َرَفَك 
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وَتد تدعنا؟ فقال لهم رسول الله طك: ابل الدّمٌ ادم وَالْهَدْمَ الهَدْمَ آنا مك وَأَنتمْ 
مئي»أحَابُ من حَارُْْ َم الخ" 

ول شت ببعة العشة الثانية» وعادً القومٌ إلى المدينة ينتظرونَ هجرة 
الي مرا ١‏ وأصحابه إليهم بتليَفٍ كبير؛ أمرّ رسول الله كا المسلمينَ بالهجرة إلى 
المدينة واللحوق بالأنصارء فخرجوا أرسالاً -أي جماعات-. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد ("/ -577). والطبراني في الكبير (91/ 29/8 02١7/5‏ [(فقه السيرة» 
.])١55(‏ 








© 


كان نت اسهجرةٌ إلى المدينة بوحي من الله تعالى» قال رسول الله طيا: (رَأَئْتٌ 
5 


إن لع 
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العم أن مه وض ابقل -في في - إل أ 
اليَامَة أوْ مر ذا حي الْمَدينةيَْربُ)00. 


2 008 000 ان َ سال 0 رءم و 
ولك عات طتابول الذى وه اللسلي اريت ازعتريكم رايت 


سبخة 000 لابتين؛ وها الحرّكَانَ). 


فياخ م3 جر قل اعديئة حبن كر َلك وَسُولَ الله كه دجم إل 


نيعل وقد مَاجَرَ إلى أ 0 البق وز ُو بكر مُهَاجِرَاء َقَالَ له 
ول الله طا: عَلَ رسْلك فَإِنْ رجو أن يُؤْدَنَلي» كَالَ أبُو َك ر:هَلْ ترجو ذَلِكَ 


بأى أ ا قال» َعَم حبس أب بكر تَفْسَُ َل وَسُول الله ا ليضحَبه وَعَلَفَ 
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أ 


لبن كَلَا عند وَرَقَ الصّمر ربع شر ٠“‏ ". وذلك استعداداً لهجرة النَِيّ من 
نحا إل البدية: 

وعندما أذ النّيّ يه للمسلمينَ بالهجرة إلى المدينة» طاروا إليها رّرافات 
ووحدانا؛ يحدوهُم الوق إلى أرض أمنٍ وأما» يعبدون فيها ريهم؛ يحورو 
عراس لعل اسيو عم قل براك قريش التنار اف بمكة 

خلت. والمسلمينَ هابجّروا إلى المدينة» سعت بشتّى الطرق إلى عرقلة الهجرة 
إلى المدينة» وإثارة المشاكل أمامَ المهاجرينَ؛ 0 ةَ بحجز زوجاتهم وأطفاهمء 
ولكنّهُ ثماجرٌ فالدّينُ عندّه أغلى من كل شيء؛ ومرةً بحجز عر أمرافم وميعيم من 
حملهاء ومرة بالاحتيال لإعادة ب سكت 120 نينا بدو تلت كل 1 ثيس سركت 
الهجرة» فالمهاجرونَ كانوا على أ تم الاستعداد للانخلاع من أموالهم وأهليهم 
ودنياهم كلهاكلي: لداعي العقيدة. 


.)5510/5( ومسلم‎ ,)1١705( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)55791/( صحيح: رواه البخاري‎ )5( 








١ه‏ 
وهذء أمئلةً أضُهابينَأيديكم لتعلّمواالصَعوبات التي كانت أمامً المسلمينَ 
عندّما هاججروا من مكة» ومع ذلك هاجّروا فراراً بدينهم وطاعة لربّهم؛ فالدينُ 
عندّهم أغلى من كل شيء. 
فهذا أبو سلّمة خيتعك أخذوا منه زوجت وابنّهُ ليمنعوة من الهجرة فلم يمنعة 
ذلكَ من الهجرة إلى المدينة فراراًبدينه الذي هو أغل من كل شيم فتعالّوا بن عباة 
للها لنستسمع إلى أم سلّمةَ جنا وهي تسخبنا لخبر» تقول أمّسلمة مولسنها لامع 
ُو سَلَمَة الخوُوج إل الْمَديئة رَحَلَ لي تعيرك ‏ ثم لني عليه وحمل مَعِي ايني سَلمَة 
بن أي لَه في حجري َم حَرَجَ بي يَقودُ ي بتعيرة كلا أن اكد تور 
-وهم أصهاره- فَامُوا ُو اكه لفك خلبقاعانها أ - 
عَلَامَ كك تَسِير ها في البلّاد؟ قَالَت: توا خطامٌ البعير من يده فَأحَذُوني ملة. 
قَالَتْ وَعَضب عند لِك بنُوعَبْد الأسَدِء رَْط أب سَلَمَةَ قالُوا :لا َال لَاتثرك ابيا 
عنْدَهَا إِذَرَْتمُوهَا مِنْ صَاحبئا قَالتْ فََجَادبُواابني سَلَمَةَيهُم حَتى حَلُوايَدهُ 
نطق ب ُو عبد اده وَحَبسبِي بتو المُخيرة دهم وَالطَلقَ وَوْجِي أبوسلَم 
إل المديئة. قَالَتُ: َه رق بيني ون رَؤْجي وَبَيْنَبني» الت اكلم اح ج كل عدا 
َس باطح قا أل أي حَنى أي, سَئ ويا مها حتى مدي وجل من 
بي عَمّيء أحَدُبَِي المُخيرة ََأَى مَابي فرحني ققَلَ لي المُغيرة: | لا حرجونَ 
هذه المشكيئةً؟ مر ينام رَوْجِهَا وََيْنَ وَلَدها! قَاَتْ: قَقَالُوا لي: الحقي 
رَوْجك إن د: ننس قالف: َي عبد لأََد إل عنْدَ لِك ابني. قَالَتْ: ولت 
بعري ثم أَحَذت ني فَوصَغْت في جري. ثم حرجت أَريد زوجي بامديئة. قَالَتْ: 
َمَا معي أَحَدٌ مِنْ حَلّق الله. قَالَتْ: فقلت: تلع بِمَنْ لَقيتٌ حَتى أَقْدمَ عل رَوْجيء 
حتى إذَ كنت بالتقعيم لقث فا بن طْسَة نأي َه حابي عبد لفقل 








هه 


3 ا ميوهة 2 


لي: إلى أيْنَ يا بنْتَ أبي مَيّة؟ قالث: فقلت: رِيذٌ رَوْجِي بالمديئة. َالَ أوَمَا مَك 
أعل؟ قالك: حتلى: ا وَاله إِلّا الله وََْيَ هَذَا. قَالَ: َه مَالّك من مَتْرَك فَحَدَ 


بخطام ابعر َنْطَقَ مي ينوي بي فوَّه ما صَحبْت رلا من لَب قط ري أنه 
كَانَ رم من كان إذَابَلْعَ ْمَل ناح بي ثم اسار نيه حتى إِذَاََلْتُ استأَخرَ 
يتعيري» فط نه دفي الجَرَقه هم تَحَى فإذادناالرواخ قام إلى بعيري فقدمه. 
فرَحَلّه ثم استأخر عني فقآل: ازكبي. ذا رَكبْتٌ وَاسْتَوَيْتٌ عَلى بعيري أَنَى فَأَحَذَ 
بخطامه فَقَادهُ حَتَى يِل بي فلَمْيَرَليَضتعُ ذلك بي حَتى أفْدمَني الْمَديتة علاط 
ِل يبي عَمْرو بن عَوَّفٍ بقباء قَالَ: رَوْجْك في هذه ارق 0 
ازلا- َادخلِيها عل بركة اله اصرف رَاجِعًا ِل مَكةه كانت ول فول: وَللهمَاأعلَّم 
أَهْلَ بيت في الام أصَاتُمْ م َصَابَ آل أبي سَلمَة سَلَمَهه وَمَارََيِت صَاحبًا قط كَانَ نَأكْرَمَ 
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منْ نان بن طلْححَة". 
الشاهدٌ يا عباة لله! أ إل الأسريات اوواعييا عونا رتخير 


طّ 


رهذا صهيبٌ الوم فته لي أرق الجر قال له كفا تروش ادا 
صُعْلُوكا قرا فكثْرَ مالك عنْدَنه وَبَلَْت الذي بَلَفْت ره يد أن كوج بالك 
وَتَفْسكء وَالَه لايكونٌ ذلك. 

قال هم صُهَيْبٌ . 0 كُمْ إن جَعَلْت لَكمْ مالي أتحلُونَ سَبيلي؟. 

ااا 


قال: يَكَمَ ذلك سُولَ الله ايم قَقَال: «رَبِحَ صَهَيْبٌ! رَبِحَ صَهَيْبٌ صهَيْت70. 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» »)570-559/1١(‏ وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري 
8١:07 /١(‏ 0). 

هقف١[‎ ))72١/5( وابن حبان‎ »)١15٠١9( صحيح: رواه ابن سعد (7/ 7514)» وأحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 
.])١61/ص( السيرة»‎ 








هه 


فانظروا عباد اللهاء ضحّى صهيبٌ باله كله ليفرَّ بدينه الذي وَ أغل من 


كل الو فال تعال: :فآ وَعِرك الكاين عن شرق كه 1ع تالت أل واذه 
ووفك ايساد د 40 [البقرة]. 

ركلا نيان لانك وان الاندانيت الت الس عا توي لع السيامين مز 
النوخرة إلى المدينة. ١‏ 


قال عمرٌ بِنُ الخطاب خيفطه: انَعَدذْتَ أي تواعدف) ١‏ أذذنا الجر إِلَ 
الْمَدِيئة أنَاوعَيَاش ‏ أي ريبع وهام لاص بْن وَائلٍ السَهمِي التناضْبَ من 
أضَِبِي عمَارِفَؤْقَ سَرِفِ وَكُلنَ ينا يضح عدْدَهَا ققد حبس فَليمْضٍ صَاحبَة. 


قَالَ: وت أن عاد * ِنُ بي رَبيعَة عنْدَ التنَاضُبء وَحبِسَ عَنا هشَامٌ وكين 
َايَ» امنا المديئة تنا في بي عَمْرِو بن َوْفٍ بقباء وَحَرَجَ أب جل بن 
همَاموَالخَاتٌ بن هسام إل عياض بن أي بيه وكَانَ ابْنَعَمَهمَا امم لمهم 
َنَىّقَدما علي ِيف وَوَسُولٌ اله بك بمكَة كله وكا إن اتلك لل درت 


بن سسا 


ل َعَس رَأسَهَا شط حَتى تاك ولا تََْظلَ مِنْ شَمْسٍ حَتى تراك فرق نا 
تقلت 1 0-7 اك إنْ يُريدُك الْقَوْمْ إلا يفنُوك عَنْ دينك فَاحْدَرْهُمْ 


فوَالله فذآنَى أمك الل لاتشطت ولوك اشعلا حر مَك شتت . 
ل كَقال؛ أ قسَمَ أتي» ولي مالك مال كآشلُة. 
َال كَدُلت: وَلَهُ إنك لكل أي كن أخثر فيض مَالاء قلّك نضف مَل وَلا 


لالت قن لاا لك اه ؛ ل أَى إلا ذلك قَالَ: فلت له: آم دق 


و ليع كي 


مس ل ا ل ا ل 
من القَوْم رَيْبّ قَانْجُ عَلَيًْا. فَخَرَج عَلَيْهَا مَعَههَاء حَتَى إذَا كانُوا بب+ بَعْض الطريق قَالَ 








تت 
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له أبُو جَهْل: يَا ابن أخي َه لقَدْ اسْتَغلطْتُ بَعيري هَدَا دلا َقبي عَلَ افك 
0 ل فلا اسْتَوَوًا بالأذض عَدَوَا عَلَيْ 
قَال: عاذ ل نأ عزة و عل لق أ 
0 4ك العدية الال تتلل نهم وف كول وهم لأسية: 0 
كساوة اله د م اه 
هوَالْعَُورَيِمْ (50) يوأ إِكَ رَيَكم ومن مُوأ لك من مَل أن بتكم الْعَدَابُ 38 
ل 0 امسن مآفْركَرقِمْ : ل 
دي له 
ابْنِ العَاصٍ قَال: ل ا 
(واد بمكة) أَصَعَدُ فيها النظر وَأَصَوْبُ أمهَمُهَه حتى قُلت: الهم مهَمْيها. كاله 
تَلْقَى الله تَعَالَ في كَلبِي آنا اَنَث ينا وذ ُنَا َُولٌ في أنْفْسنا وبْعَالُ فيتَ. 


عت اسن هه 


قال: مرَجَغْت إِلَ بعيريء فَجَلّست عَلَيْ َلَحِفْتُ برَسُول الله 4ل" 
جيل وعراقيل» وصعوباتٌ» وضعتها قريشٌ أمامَ المهاجرينَ المسلمينَ 
من مكة إلى السمدينة» ومع ذلكَ هاتجروا فراراً بدينهم؛ فالدَينٌ عندّهم أغلى شيء. 
وهذه ثلائةٌنماذجَ لما كان المش ركونَ في مكة يفعلوة بمن يريد الهجرة من 
المسامين ون الك خر المسلموة من مكة أرسالا يه بعضهم يحضاء و1 
يبقّ بمكةَ أحدٌ من المسلمينَ إِّا رسولٌ الله ليه وأبوبكر وعلي» أقاما مع رسول 


)١(‏ حسن: زواه البيهقي في سعه ))١/5(‏ وف الدلافل (475-431/9) عضرا [«السيرة البوية 
الصحيحة») (صغ .])9١5-7١‏ 








لله ميا بأمره حبس قوم كُرهاً؛ حبِسَهُم قومُهم» فكتبّ لهم أجرٌ المهاجرينٌ با 
كانوا عليه من حرصهم على الهجرة. 
والمسلمونَ منّ المهاجرينَ والأنصار في المدينة يتتظرونَ هجرة رسول الله 
هم تلقف كير. 
والرسيول للق مك يهن عر رو ذل باقتجرة قاع إل الحمطواة. 
أن الدروسٌ والعظاتٌ والعبر التي تؤخدٌ من هجرة الصّحابة رضي الله 
عنم من م إلى المدينة في كثيرةٌ جدا منها: 
أولاً: على المسلم إذا ضَينَ عليه في بلد ما ولم يتتمكن من عبادة ريه أن يهاجرٌ 
إلى بلد آخر ليتمكنَ من عبادة ربّهه فالدّينُ أغل من كلّ شبيء» فقذ هاجرٌ 
الحابةٌ نغ من مك إلى السمدينة فرااً بدينهم؛ وتركوا كلّ ني . 
قال تعال: اوس هايم في سيل امه د في لاض مرْعطما كوا وسعَةُ وص يرج 
من بيو مهَاجرًا إل 0 هلوت فَعَدَ وَقَمْ أجره. 
كن رركت :ادنك لاروت هالكتريا معن عد ما 


جف روسج بلك مِنْبَحَدِهَا لَعَفُورُ يحم 0 لحل » 


5 7 مه ل عه مم ار د - 200 عو 22 م 
وقال تعالى: 9 إن الَذِبَ توه المكتيكه ظاليى أَنمُ شوم لمكم لاا متتضعوه 
2 ع 2 سمه 72 سس 2 مي سلا ىك بلس 1 ةس ,لح سس يه عبر عر كاحي 

فى الْدرْضٍ' لوأ آَم 5 يل م ويح جوأ فا لي مأو جوت وَسَةت مها 


2 المستجمنن فر الجا لو السك وا لْوأَدنٍ سعط يعون و ين سيل 

م ْاوليِكَ عم أله أن يفو عَنْوجَ يكارت أله فوا عَفُورا 401010 [النساء]. 

ثانياً: الصحابةٌ ضهه جيل فريدٌ اختارّهُم ال لشخية دك لسر #دوعيه الأفاة 
في المدينة قدّموا الأرواح والأموال رخيصة في سبيل هذا الدّين العظيم؛ 








هه 


والملجوون تركوا الآأموال والدياة والأهل من أجل هذا الدذين العظيم؛ 


جب ل سم و و 2 


ولذلكٌ قالَ الله تعالى في وصفهم: لمر المت ا امن يرهم 
و أله رن 97 فضا من أله وَرِضُونا وَعرون الله تولك 37 : وليك هُمْ الصَدِفوْنَ 
4 وَالدنَ ومو ألدَّارَ وَاَلّاِيِمنَ من مَبْلهرٌ > يحبُونَ من هَاجرَ اليم وَلَايحدُوتٌ فى 


وه لوه 


صُدُورهِم حَاحَه مما وأ تو الشرة الكقيه كاف تكن 


نوق سم نفسو وليك هم الْمُفْحْت #5 [الحشر]. 


أ 4 
3 


بكر ماعه سم 74 ع سكى كك هس 0 2 
وقال صيه: دلب َبُوا أَحَدَا من أضكابى» قن أَحَدَكُم لوق مل أحد َه 


ما دوك 1 أَحَدهمْ و تصيفة00. َ 
وقالٌ ابنُ مسعود خؤفعكه: له 
اا لس اله طرفي لوب اباد يد قب محمد 
جَدَ قلُوبَ أَصْحَابه حر قُلُوب العبادة 1 لهم ورا نَيْهمُقَالُونَ عَلّ دينه"". 


ختر .صبرت 


وقال الإمام الطحاويٌ ف دم تر أصحابٌّ رسول الله ولا 


رط في حب أحد منهُم؛ ولا نتيأ من أحد متهم وض من يُبْضُهم. لكان 


الخير يذكرهمء ولا نذكرُهم إلا بخيرء وحيّهم دينٌ وإيهان وإحسان» وبغضهم 
كفرٌ ونفاق وطغيان»©. 


ثالثاً: النجاةً والسلامة في اتباع الصَحابة نغ وسلوك منهجهم 


ذه 


3 00 م مرح م دمه 
قال تعالى: 8 الستيتو رم ١‏ الأولوة م ا الزن َتَبعوهم 
و 6م مجيم لتر 6 لجر 5 كو تت 200007 سء 


0 َك قلعي )4 ار وق وكال ا 0 متاقق الرسوا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (77717/7)» و مسلم (5051) واللفظ له. 

.)71/9/١1( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

ره شرح العقيدة الطحاوية» (ص572 5). 








هه 


م 
آ آ ور عد 
م سه ثذ2ذآآ و ال 0 ايه و2 4 ورا سم لحي 


مِن بعد ما ثبين بين له الهدَئ وتتيع عي سيل أ منت ول ما توَلَ وَتْصَلِوء جيم 
سَآءَتٌ مَصِيًا (1) يك نضا وقال مي «أوصيكم بتَقَوَى الله وَالسّمعٍ وَالطاعَة 

ولا ا حتدبه َي يتح تغدى تت الخد .عل ب 
و سْنَّة الخلقَاء التفين الرَّاشْدِينَ عَسّكُوا بها يا وَعَضُوا علا بالنّوَاجذ)0". 

وقال ًا : ١وَسَتَفترَق‏ 0 وسبعين فرقةً كلهم في ال إلا مل 
وَاحدّة» قَالوا: : من هي يا سول الله؟ قَالَ: م أَنا عَلَيِْ وأصحابي» 7. ْ 

وان ابن مسعود خإإعك: من كا محم ينات فليتأسٌ بأصحاب محمّد 
تن قازرا لاعن الكلة لوا و امنيا كن بو اندية اناه ر انها 
هديا وأحسكها حال قَومّ اختارّهم الله لصحبة نيه نشي إقامة دينه» فاعرفوا هم 
فضلهم واتّبعوهّم في آثارهم فإتّهم كانوا على الهدى المستقيم”" 

اللهمٌ رد المسلمينٌ إلى ديك رداً جميلا. 


:)١157/54( صحيح: رواه الترمذي (757175)» وأبو داود (5701)» وابن ماجه (57, 5), وأحمد‎ )١( 
واللفظ لأبي داود» [«السلسلة الصحيحة» (1170؟2)].‎ 

(؟) حسن: رواه الترمذي .27575١(‏ والحاكم (5 5 5)» [«السلسلة الصحيحة) (5 .])١597 27١‏ 

(") رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (475). 








هه 
«لآ له 


هجرة النبي با من مكة إلى المدينة 
عباد الله! ! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء لله تعالى- ا 0 
بيب محمد يه » وحدينا في هذا الَقاء سيكونٌ عن هم هجرة الوّسول لي من مكة 
إلى المدينة. 


والهجرة من مكة إلى المدينة كانّت بوحي من الله إلى رسوله 8.. 


قال مشي ؛: ايت في المََمٍ آي اجر من مكَة ِل أَْض بها تخ َب 


. -فخام 


وَمَلٍ -أي ظني- ِل أن امه أو مَجَرُ فإذَا حي الْمَدِيئةيَْربُ)20. 

وبعدّما تحدَّدَالمكانَ الذي بُهاجَرُإله؛أذنَ رسول الله ها لأصحابه بالمجرة 
إلى المدينةفرجوا فرادً وجماعاته وتخلبوا على جميع الصّعويات التي واجهتهم 

وأقامَ رسول الله طلا وات اد ف سور 
يُتخلّف معّه بمكة أحد من المهاجرينَ إِلّا من ُ حبس أو قُتنَ؛ إلا أبو بكر وعلي 
ابن أبي طالب «يتظيد. 

وكانً أبو بكر كثي رما يَستأذْنُ رسول الله ْم في الهجرة» فيقول له رسول الله 
شي: على رسلك َ من جو أن / يؤْدَنَ لي قَالَ أبُو بكر: هَل ترجو ذلك بي أنْتَ! 


ل 


قَال: لعا حب بوكر َه عَلَ وَسُول لله طق لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحليَين 
قاع رون الققي يه عه أشَهّرِ”' استعداداً للهجرة نمك إل المدية: 


وراك قن اناللافقد تمدن املمهار ان الجنيلم له 


.)77177( متفق عليه: رواه البخاري (7717)» ومسلم‎ )١( 
.)55791/( صحيح: رواه البخاري‎ )؟١(‎ 








مهاجرينَ إلى المدينة» تاركينَ ديارهم وأموالّهم, وشّعَرت قريش ل أيضاً بأنَّ الإسلام 
ايج نر إبيا وص حو يدرت شع حي بر عر نب ود 
المّرحلة الخطيرة في دعوة محمّد ني » وعَلمَت قريش ل أيضاً أن محمّدا لا بد أن يدرك 
أصحابّه اليومَ أوغداء فاجتمّعوا في دار النّدوة لِينََخَذُوا قراراً حاس/ في هذا الأمر. 

فرأى بعضهم أن ُوضَعَ القَيود في يد عدمّد ب ويْشَدٌ وثاقه ويُرمى به في 
سحن لايصِله منهم إلا الطعام, ويرك على ذلك حتى يموتُ» ورأى آخرٌ أن يُنفى 
من مكة فلا يَدَحلّها وتنفْصٌ قري يدييا من أمره» وقد امعد هذان الاقتراحان 
عَدّم جدواثماء واستقرٌ الرأيٌ على الاة ند الذي أبداة أبو جهل. 

قال أبو جهل: أرى أن تأحُذُوا من كل بطن من قريش شاباًنَسيبا وَسَطأ فنا 
ثم نُعطي كلّ فت سيفاً صارماً ثم يضربوته جميعاً ضَربةً رجل واحدء فإذا قدَلوه 
تفرّقَ دمه في القبائلٍ كلهاء ولا أظنُ أن بني هاشم يَوّونَ على حرب قريش كال 
فإذا م 0 أمامّهم إل الدية أدّيناها. 

ووش اشح وذاانك للتمعواس خاكيو راك نوا لقرمزاعل 
تفيذ هذا القرار الجائر الغادر. 

وقد أخبرنا له في كتايه عن هذا الاجتراع» قال تعالى: وَإِدْ يَبَور بك الذي 
روا كا أَوَ يَفَمْلُوكَ َو 0 ويم 0 وي أ وَلنَهُ حَيْرٌ لْمَحكرِنَ 
)0 1الأنفال ]0 . 

ولما أجمع كفارُ م على قتله مي » أوحى الله تباركٌ وتعالى إليه بالإذن في 
الهجرة» فكَرج رسول الله شنا من بيته إلى بيت أبي بكر خففعه ليُخبرَه بذلك. 

تعالوا بنا لنَسَمعَ إلى عائشةً «نضا وهي تخْيرنا الخير, قالّت عائشةٌ طنضا: 


)١(‏ (سيرة ابن هشام» مع «الروض الأنف» سن ارش كوس 


53 








ا ا ل ا ال ا 
١بَيْنْ]‏ نحن يَوْمّا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» ل لابي بكر هذا 
و 3 7 0 7 7 2 1 5 سر + و 

7 5 عه 590 سد اد ا 4 ع 75 ع وواع رع 
الوا ار لو الوا ما ور فذَاء له أبى وَأمى 

6 00 -: 5 0 

الله جا خاء به فى هذه القاعة] لا انك ذالث: نكه لله #ي فاسْتأذن» فأذن 
اي د 00 َ ِ َ. 02 
له فدّخل فقال النْبِيٌ مي لأبي بكر: «أخرخ مَنْ عندك» 

ا د 2 

فقال أبُو بكر: إنها هُمْ أهلك بأبي أنْتَ يا رَسُول الله ! 

عر 0 وو َ 

َالَ ُيّة: «َإنّ قَدُ أذنَ لي في الخرُوج.» 

> 1 ع 007 0 07 0 مه 7 

قال أبو يَكر: الصّحَابّة -أي الصحبة- بأبى أنتٌ يَا رَسُول الله؟ 

50 و 10 70 عور و ف و2 6 و 1 5 

ار ام نسم أبو بكر فخ بأبي أنتٌ يَا رَسول الله إخدى 

ا 1 ا 3 
رَاحلتيّ هَانَيْن كال ل الله ماكر : ابالئّمَنَاء 2 ئشة: فجهزناهما احث 

د ا لين 0 0 0 3 71 
لجاز وصَتغنا نا فر في جاب فقت ناك بنث أب بي بكر قطعة من نطاقهًا 


فَرَبَطثْ ب به عل قم الجرّاب قَبدَلكَ م سميّت تَ ذَاتَ لتطاقيْن»”. 


وتوائدا أن يرجا ليلا إلى غار ثور فيَمكنا لات ليال وذلكٌ من ترام نحكام 
الخطة» ورجاءً النّجاة والسّلامة» ذلك أنَّ قريشاً تعلمٌ أن النىَ طلي لياع إل 
الحدظة ون اميك سر ماني ل التبان سار 0 ار الج لويس 
الجنوب» جهةً اليمن تخالفاً تماما الطريقٌ الذي قَصِدّمء حتى إذا رجت قُريشٌ من 
جهة المدينة فلم تُدركه عَلمَت أنه قد نجاء برج قيَخرج بعد آمناًسال) مطمقاً. 

وانا ع اتير تيس التو سوكاة قافرا لاني اكناوعن دا اسم 
ولست]له افاج كوو قدا انتم يقد كاك بغار ود 

في اليل رج ا وأبو بكرء وأمر الي 9 عي آن ينم في فراشه تلك 
ابلك وأا قا ب فدتلاه» وكانٌ عبدالله بن أي كرة م عيزقها إلى 


.)39150( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








إطيقه 
الثلث الأخير من الَيل؛ فإذا دَخل السّحرٌ تدل إلى مكة فأصبح بيهم كأنه بائتٌ 
وا فتستمعٌ لهم بها دما يكبدوته ل »فذ جاء الله 
ريسن لخي قن كات الا راح عليه الم الا تسا وتطقا 

وجاء الها اننيد اجبعنا عا عن قر ا ما لي ا 
الَاره فلم يرُعهم إلا روج علي بدلا من محمد ياه فنٌ جنوتهم وطارُوا هنا 
وهناكٌ في الطرقات,. يبحفونَ عن النَتَ طلا ومالخوسي لوي اد لخدام 
إلى غار ثور الذي دَحََلَه الي نا » فأعمى الله أبصاره وصَرّفَ قلوتهم عن 


دول الغارء وهم أمام بايه وأبو بكر يقول: يا َسُولَ الله! لَوْ أن أَحَدَهُمْ وَهَعَ قَدَمَهُ 


حت تبي 


رَآنَاك فيقول مقي «مَا ظَنْكَ بانْيّن ال ثَالتهُا» ” قال تعال: إلا تمسرو فقي 
أ إذ أخن حرجه صو ا سوام كر 


هيه 2 


اميق لا قير 1 أنه ميك 1115ل سكي عقن راكد 
ور ل كر 0 ا وك 
لَه وس الرايا واللدم 2 ا كيم )4 [التوبة]. 

وَصَلَّ المطاردونَ إلى باب الغار» ولكنّ الله غالبٌ على أمره فصَرَّفَ قلوبهم 
عن دخول العارو نوكر عون الزن الطيه وعد فلات جاء الأجيه الكافد في 
موعده؛ وكان هادياً خريناً -أي ماهراً بالطريق- بالرٌاحلتَين فار تحل اليك ملل 
إحداهما وأبو بكر الأخرى. وخْرَّجَ معهم عامرٌ بن فَهَيرةَ وانطلق بهم اليل نحو 
الجنوب» ثم ير السّاحلء ثم أَحَدَ طريقٌ السّاحل إلى المدينة. 


(1) متفق عليه رواه الببقاري 15550) »وسيل 18230 








هه 
ولكنّ قريشالم تّسكت ول تهدأ» ساءّها خروخٌ النبئّ را من بينهم» وفشّلهم 
في إدراكه. 
فذاف را فى الثاين من جام بمندتد وطاتحيه أحياء أى أموانا له داعياء 
اله كو رار رازن اسل مرا لوي واحتها إل »فسان لعا 
ا سعد اا 
لي قي في لذي ل أل تخ على قم عل وها جرد فل 


اا إن فد ا وك َال اواها حيراو مبيكانه: 


8 


مم 


5 و عموى و لك 


ار 0 0 ا 
أن حبس وص نود فك يها لوث وني قكوضث ب من 
َهْرِ ابت فُحَطَطْتُ بِرْجَه الأص وَحَمَضْتُ عَاليَُحنَّى أتَيتُ قرسي فَرَكِبها 


ور 7غ حوى 


مها رب بي حَنَّى دَلَوْتُ مِنُّْ فرت بي رسي فَخَرَْتُ لَه مت فَأَهوَيْتُ 
يدي إل كاي فَاسْتَخْرَجْتُ مها الَْام فَاستفْسَمْتُ با أَمُرهُمْ آَم لا؟ فَخَرَجَ 
ا لس ل ل ا د 


وَهُوَ لا يت ابو بكر يد الات سَاحَت يدا قرسي في الأَْض حَتَّى 


ذل ىلاس سس 


كال هافر َل كذ ترج يدها َه اشتوث 
قائمة إِذا 0 م عكَانُ سَاطعٌ في السّماء ء مث الدّحَان ناسُشيقث بالأزلام فَخَرَجَ 
الذي كرابما ُو ركبث قرسي حلّى حش وق في سي جود 
لقيثٌ ما ما ليت ناحبس عه أن طهر مر وَُول الله فقت لَه إنَقَْمَكَ 


قَدْ جَعَلُوا فيك الدَيَ 00 حبرم أَحبَارَ مَايُريدُ الَّاسُ ب بم وَعَرَضْتٌ عَلَيِْمْ الزَّادَ 








مخ م2 اح و ب عت بر 5 أَنْ 6 10 اق 6 م 0 
ل 6 عي ينبني 3 ور لد 55 3 2 
ميخت ا ع له ار سوق ضاي رشاعي ١ 16: ٠‏ اليه 8ك 2 ل ل 7 
سس عن ا 


الله ملي ع من مكل التمدية ا در ع عدا إل ظامر المدينة 
ينتتظرونّهه حتى إذا اشتَدٌ ا حر عليهم عاذوا إلى بيوتهم. 

حى إذاكاة اليرة اللاي قرم فيه اننظ ووس 1 تق ظل طون به شعادو 
وقَدمَ الرّسولَ ليه وقد دتحلوا بيهم فبِصرٌ به يهوديٌ فناداهم بأعلى صوته: يا 
مُعشرٌ الغرب! هذا جذكم الذي تنتظرون» فسرَجوا فاستقبلوه» وكانّ فرحتهم به 
ال جو طحيو سير ريع كاعر كر لاليطتبار»” 

ونرَلَ رسول الله له في علو الْمَدِيئَة في حي يقَال لَمْ: بو عَهْرِو بْنَ عَؤْفِ» 


ع ةي 


َم فِيهم أَربَعَ عََرَهَ ليله لئلة ثح أَرسَلَ ِل بَنِي النّجاره هَجاءُوا متقلَدينَ سيوفهع", 
وعدد الذين استقبلوه من الأنصار حمس مئة. فأحاطوا بالرسول وبأبي بكر وهما 
واكتان ريف اهرك واخل اللي 

فقيل ف في الْمَديئة: جَاءَ نب الله» جَاءَ نبي لله ني" وقد صَعدَ لكان 
وَالنّسَاءُ قَؤْقَ اليرت وَتَقْوَقَ لان وَالَْدَمُ في الطرق يَتَادُونَ: 00 يَارَسُولَ 


ان ضوع 
الله! يا عمد با وقول اورف 


عتمي 


هل 


2 
ع ع 
رَأيتَ أ 


قال الصَّحايٌ البراةٌ بن عازب خينعك وهو شاهدٌ عيّان: ما 
الْمَديئّة قروا بنَيْء فَرَحَهُمْ برَسُول الله رثا 0 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (39155). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (57/80). 
(") صحيح: رواه البخاري .)391١1١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)5١١9(‏ 
(5) صحيح: رواه البخاري (39570). 











© 
وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هجرة النبي 20 فهي كثيرة جدا منها . 
أولاً: الدّينٌ أغلى عند المسلم من كل شيء» السو هي وأصحابه تركوا 
ديارهم وأموالهم قا و عر نذا الدذين العظيم؛ وهذا يَظْهَرٌ من قوله 
تعالى: فرك عقر ألْمْهَدْجِرنَ 5 وطن شاه 


خخ اه و 


ووه سا ع لين عي هر 0-0 2 ص سلس اه 
َللَّهِ ورصوانا ودتصرود نا 0 


ار 
وكفَارٌ مكة أخرجوا رسول الله مب وأصحابه لأمّهم قالوا: ربنا الله ولأنهم 
دخلوا في دين الله وهذا يظهر من قول ورقة بن نوفل لرسولنا #إكّة: يا ليْتني فيهَا 
“اه ع ع 9 0 00 1 1 م رم 
ااي أكون 2 دعر لك لرملت اال ررب 1111و حرو 108 
َال: نَعَمْ! م يَأت رَجل قط بمثْل ما 20 جفْتٌ به إلا عُودِي". 
ولذلك على المسلم إذا ين عليه في دينه» وم يتَمكن من عبادة ره أن 
الوا ار من عبادة ريه فلِيس هناك على وجه الأرض 
شخصٌ أفضل من رسول اله » وليس هنا بلدٌأفضلٌ من مكمه ومع ذلكَ فقد 
هاجرٌ لَب * من مكة إلى المدينة. 
ثانياء اللذعر وجا ونضر رمتلةوالذين العواق اللياةالدنيارق الكعرة مهب كاد الكقار 
الاين واسطط ا انان فلل د رن ال تقلت را موه امراف لديرة 
لدييَاوَيَوَميَصُوم اسهد )4 [غافر ]» فقال تعالى: ولَقَرَ دك كلم نا لِعبَاود 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (794755), وابن ماجه :.)3١١/(‏ والنسائي في «الكبرى) (؟2575095 24707 


لل صحيح الجامع ») .]017٠١/4(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (7), ومسلم .)١15(‏ 








آلْترْسيكَ (2 تب كم سوروت إن دل كاسم الَْبوبَ (40 10 

تعال : كب كع اسه ل ع (40)5 [المجادلة]. 

ار م ل 
فالصّحابةٌ الكرامٌ هه هنال في المدينة لا يُملكونٌَ لرسول الله 2# شيئاء وكفَاٌ 
مكة يُطاردونَ رسول اله ملك في كلّ مكان ليقتلوه» ومع ذلك تصرَّ له رسوله ا 
و[امجره الى لاكلقها | الله 

نال عال :1 له اويا تقد ضر 1 


ص« سا« 


تاوت أثنشين إذ هما فن لكا 


8 
_ء 2 
أ-ه 08 0 آآ ل مه يي -ه 7 
فتكلا نه ىَحكيئنّه: كه وَأيكَد ار رو 1 
وح له سا ان يم َ هدعو سس 


درت حَمَروأ السفلن وحكلمة بر هم اله - لَه 0 ا 0 
ا( الترية]. 


اللهمّ أرنا الحقَّ حمّاً وارزقنا اتبِاعَهء وأرنا الباطلّ باطلاً وارزّقنا اجتنابه. 








© 
«لآ له 
الباحثون عن الحق 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله عنهما 
عا الها موعةةا ل هذا البوم عإوشاة الل تعال” مع لاد جدود من سيرة 
المصطفى و وحديئافي هذا اللقاء سيكوفُ عن الباحثين عن الح وهما: عبدٌاله 
نادهو رعلب "النازبي جه 
فق الجمعة النر]ظنية كلجا عن + مجر اللخ #كاهن مك إلى المنية ونين 
لنا أن المُسلمي في المدينة قرحوا بجرة الهش اكد ليدهدا: 
كود الار اتيت ن عازب خفتك: ما رَ ) 
برَسول الله”". 
ويقول أن خنت: لما كَانَ ام الذي َحَلَ فيه وَسُول اله 0 # الْمَديئَة 
ايها عل تيك نل كاذ الب م لذي مَاتَ في طلم من كل مي وما قطنا 
عن رَسُول الله لي أيدينا من دَفنه حت أنْكَرْنا فلُوينا"". 
الشاهد يا عبادَ الله! أن المدينة ومن فيها قَرحوا ممجرة النّبِيّ ا فرحا سَديداً. 
وفتخل 008 لله المدينة راكباً على ناقته والأنضارٌ كو إلى 
استضافته» فكلّما مرّ على أحدهم دعاهٌ للثّرول عندّه فكانّ شل يقول لهم: دعوا 
النَاقةَ فإهها مأمورةٌ» فكت على باب أبي أيوب الأنصاريٌ خيشث. في مكان المسجد 
الى الذي هو فيه الآن©. 


.)379565( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.]07١١( (؟) صحيح: رواه الترمذي (714)» وابن ماجه (17701), وأحمد (9/ 75748): [١فقه السيرة»‎ 
.)75١9( (السيرة النبوية الصحيحة» العمري‎ )"9( 


أ 








2ه 


فتسَاءل متي : ( 


: «أي بيُوت أَهْلنًا أقربُ؟» -يَقصدٌ بذلك بيوتَ بني النّجار أخواله-. 


- 5 ضَ 
عو 5 


قَقَال ُو أيُوبٌ: أنايا ني الله! هَذْهِ دَارِي وَهَذَا بَابي”". فنزل ليه في داره. 
وكانت الدَارٌ طابقيق فاختارَ الي 20 يد أن 25 ف الطابق الأرضي. فقال 


ل ل ل م ا ات 
117 ف دق بك ومن يفنا أن تكو في سُفْلٍ 


قال أبو أيوب: ان ون الله شيا في سُفْله وَ تاعرنةاق التدكية 
فانكسرت جرة لنا فيها ماء» ققمت أنا وأم أيوب بقطيَة نا اا ات 16 
ننَشَفُ بها الاء تحوَهَا أن يَْطرَ عَلَ رَ سُول الله مي منه شي يو ذيه0) 

وأخدّت الوفوةٌ تتوافدٌ على رسول الله ثم في دار أبي أيوب» وسَمِعَ عبدالله 
ابن سلام -وكانَ رجلا يهوديا- بنزول النِّيّ شيا في دار أبي أيوب» وقد تنادى 
الناس فيا بيّهم: 7-ب 00 211000 قَدُ قدمَ 


00ت 


رَسُولَ لله انا فجاء عبدالله بن سلام مع الناس ليّرى رسولٌ الله .. 


قال عبدَّلل بن سلام : فلم رأيث وجهة عرفت أن وَجهه لس وج كَذَابِ؛ 
وَكَانَ ذل شِيء حلم به أن قَالَ: «أا النَا ١‏ س1 انشوا السَّلامَ وََطْعَمُوا الطعَام: 
ار وَالنّاسَ نيام تَدُحُلوا الجن بسَلام)". 

فالإسلام هو دين السَّلام جاء بالسّلامٍ والرّحمة إلى الناس. 


.)7911١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

.)35١١ص( «سيرة ابن هشام» بإسناد صحيحء انظر «السيرة النبوية الصحيحة» العمري‎ )١( 

(') صحيح: رواه الترمذي (7585)» وابن ماجه (175. ,)77551١‏ وأحمد .)55١/5(‏ [7السلسلة 
الصحيحة)» (059)]. 








هه 


وذهبّ عبثالله بن سلام إلى أهله ثم عادً ليحت عن الحقٌ. 


قال بين سلام: إذ سَائلكَعَن اث لا يهن ايمول شراط 
و 9 2 
السَّاعَة؟ ما رمك كله آهل الجنّ؟ و مَابَالَ الْوََد يع إلى أبيه ه أَوْ 


ذه 
ص 


قَالَ شك : حيري ب به ه جبريل آنقا» 


3 
ماع 

اآطا١‎ 
0 
"١ 
1١ 


2 
ع عه 9 


: 2 ما ول شراط السّاعة قر حرم من الْمَطرقٍ إل 
أ رعق وج 


| 
35 يَأكله أَهْلٌ نه يد كبد الحوت» 1 الود دا سَبَقَ 1 


7 
١٠ 
3 


م 


5١ 
5 
0 

و« 

5١ 


مَرْأة نَرَحَ الوَلَدَ حي ده إليه فكانٌ أده بأبيه)» وَإِذَا ا 


الْمَرْأة مَاءَ الوّجل تَرَّعَتٌ الوَّلِدٌَ.) 
7 00 سر 3 ع ٍ و 1 2 00 د 5 سس ه 7 
قال: أشهّد أن لا إلهَ إلا الله وَأنك رَسّول الله قال: يا رَسُول الله! إن اليَهُودَ 
.ا 0 د 0 2 7 0 1 
م يبت فَاسْأَهُمُ عَني قبل أن نيَعْلْمُوا بإشلامي. 


فكاجرك اليَهُودُ كال لي يا :"أي رَجَل عبد اللّه بن سَلام فيكم؟ قَالوا: 
0 ابد حير 0 ان أفصَلنَ قعَال ال ب رَ من ألم عبد اله 
عَادَ عََيْهمْ الوا مكل لك فَحَرَحَ ليه : 
ل : شَرَنَا وَابّْ شرن 
: ده لَّ ازنه2 , 
وقذناك العط سيد حيثٌ قال: هلا كُلَ مير نكا من عند أله كمرح بو وشهدَ 
اا عفار انم 21117 3 لاسر قن اديه 2 


لك, فأعَا 
ون 


0 
5 » 
0 
ا 


١ 15 0 © 5 0 5‏ 70 5 
فهذه شهادة منْ رجل مَنْ الله عليه بالإسلام من اليهود في رسول الله مثني وفي 


.)795/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








التهود» تعب في شهادت أن رسول الله #0 نسو وأنّ البهوة قو يث: 

وإذا كانت اليهود تَعَلمُ أن رسول الله © 2 حقٌ بشهادة أعلمهم وهو عبدَالله بن 
سلام فتعالوا بنا لتّرى شهادة النصارى أيضاًفي رسول الله ُييّ وكيف أن أحبارهم 
ورُهباتهم يعرفوهكهايعر فون أبناةهم كا قال تعالى : لألَدينَ اهم الكتب يعرفوكه. 
كما يحَرهوْنَ لسَدَهُم وَإَِوَامَنْهَُ لَِكْثْمُونَ الح وَهُمْ يَََمُوىَ (41]2 [البقرةا. 

ويَظهرٌ لنا ذلك من قصّة إسلام سلانَ الفارميّ ضت. 
جلا سيا من أل سهد من أل قي ما َال بي وكَانَ أبي دهْقَانَ 
ريت (أي رئيسها»: كنت أب كلق هلد َيل به يه َي حَى حبسي 
في ينه أي لازم لثّار ك) نحبَسٌ الجارية وَاجَهَدت ل المجوب سيّة حَنَى كَنْتُ 
فلن لقاو لني توكذها ا ل كنا حر تنا ع الالدركاك إلى مما في 
قَال: فَشْعْلَ في بان لَه يَوْما قَقَال لي: يا بنَيّ! إن 5 د شعت في ينذا يوم عن 
ضَيْعَتِي» فَاذْمَبْ فَاطْلعْهَا تون فنا نض مَا يُرِيدٌ قَخرَجْتٌ ريد ضَبْحنَه 
5 فر كاي لصوا نك 


ا أذري زاح أن ا لشي تبهذ اشر 
َحَلتُ عََيهِمْ أنْظرُ ما 50 :قَلَم َأْهُمْ جيني صَلَائُمْ وَرَعنتُ في 


أَمْرِهمْ وَقُلْتُ: هَذَا وَالله خَيرٌ من الذي الذي نحن علَهقوَامَا رُم حتّى 
ضيْعَة أبي و آتاء فقَلْتُ هَم: و صل هَذَا الدّين؟ 


قَالوا : بالشّام قَال: م رَجَغْتُ 1 أيه وَكَدْبَحتَ في طَلِي وَشَغَقهُعَنْ عَمَله كله 
قله ند ينل قال أيْ بْنىّ! أيْنَ كُنْتَ أل أَكُنْ عَهدْتٌ لَك مَا عَهِدْتُ؟ قَالَ 
وه ا ٍ/ 7 لمان 7 سو ب َّ 3 

قلت: يا أبَت مَرَرْتَ بئاس يُصَلونَ في كنيسّة لم فَأَعْجَبني مَا رَأَيْتَ منْ دينهم 








حت 


غير 


8 ع ور 


َه مَاِلتُ عنْدَهُمْ َمّى عَرَبَث الشمْسُء قال: أيْ بتي َيِسَ في ذَلكَ الدّين حير 
ديئك وَدِينُ آبانك خَْد مِنقَال: قلت بكلا وَالل إِنَّهُ خَيْرٌ م دينئاء كَالَ: فحَافني 


َجَعَلَ في جل قدا : ككشي :ف بيه قال يعنت إل النَصَارَى» كَقُلْتُ ّ: ذا 


6 


دم عَلَيْكمْ َكب من الشَّمٍ تجار من التّصَارَى حون ييخ قال ندم عليه 
ركب مِنْ الشَّام تجارٌ من النُصَارَىء قَالَ: َأخُوني ين قال. قلت هم إذا قَضَوًا 


أذ سسا 


حَوَائجَهُمْ رادو الّجْعَة جعَة إل بلادهم َآذنُونٍ 0 كال كن رادو اكشهة ِل 


بلادهم أخيئوني يهم لق الَدِيدَ من وجل ثم حرَجتْ مَعَهُم حت قَدنتْ 
ميد 1 ل اليو 0 ا 


0 ا 


ل سه وآ 
يُغطه (١‏ لمَسَاكِينَ 52 َنَى بمَعَ سَبَْ قلال مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقِ» قَال: وأنخضنة نضا 


او ا لدي ب : إن 


حر تبن تين 


هَذَا كَانَ رَجلَ سَوْءِ يَأ ركم بالصّدقة وَيرَعبكُمْ فاقوا جة 2 جتمُوهُ بها اكتَرَّها لِنفْسِه 
َلبْغط المَسَاكِينَ منها نئامك بذَلِكَ؟ قل لت :أن املك عَلّ 
كر قَالوا: َدُلَنا عَلَيْه قَالَ: رُم مَْضِعَة قَالَ: قاروا مه سبع قا 
تلو دما وَوَرقَاء الل دعا َالو وَاللهِ لا َدَفنهُ أيَدَا َصَلبُوه ثم ريو 
الحجَارَة» ثم جَاءُوا برَجلٍ اا بمكانه» كاله يون شلاذ: 4 وَأنت 
َجلاَامْصلْ الس أرى أ صل مث ْم في َدعَب في الآخرة و 


000 د التما ل عو ررقو و 5 مه رعو 3 3 
أذأثُ ليلا وَحَجَارَا من قَال:فَأحيَيئة د ف ار 
ع اع نوو 8 سارو 0 أي ذه 


تمر لَك تقلت له:يامكانُ إن ُنتُ مَعَكَ وتنك 2 1 أله ين 








01 


0 تنو ؟ قان: أن 22 وال 
ل نا كدف لين لقَذ علك لقاش وبذلوا وتركوا اناما 
كَنُوا علي ارلا بالْؤصل, وَهوَ فا فهو على مَا كت علَيهِ الح قال! 
قلا مَاتَ وَعَيّتَ سحَفْتُ بصَاحِب الْمَوْصِلء فَقُلتُ لَهُ: يا فا 


ل 


له: يَا فلان 
مكزع اذ الويف وا فيس اللقاض انر كان :فَقَالَ لي: أق عنديء فَأَقَمْتٌ 


2 
7 
ته 


عله ذه وجل عل مر صَاحيه َم تكلم ره الوق 
لا َا ان إنَ هلان أَوْصى بي لِك وَأمرَي باللحوق كه وََد حصَرَّك من 


الله عَرَّ وجل ما تَرَى قَِلَ مَنْ تُوصي بي وَمَا َأمرني؟ قَالَ: م وَالله مَا أَعْلَمُ 
لل ملل قا ا عله ل عي قل ند تن ونان فلات 
الب ل اي ل 1ك اراي نكا نوو بقاعي نان 
8 1 7 20 2 رو ةو ام 3 َ 


أدص قدي تن تومي ب ونا كذ: !دالت 
عم حا َي عل أن آم “1 أَنْ م ا 


إن تيك قاف قال: لاش نواه ناي د لات لتك وك انحن 


1 


ع 


8 هاه عه ا ا 78 50 9 0 ع عن “م ا - 86 1 حص 
عموريه أخيرته خيري. : أقم عندي فاقمت مَعَ رَجل على هدي أصحابه 
ل ا م مق 2 ا ل لك مو ل 0 0 12 
وَأمرهمٌء قال:وَاكتسَبْت حتى كان لي بقرّات ل:ثمٌ نزل به أمر الله 

ل وهو صو ررم زر اه دو و ر و 0 0 06 55-6 
خحضر قل” له: يَا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان | فلان أوَصَى بي 
د ا ل ل ودر َ ولا 21 2ك ره 5 ار 58 2 2 2 
فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان ِلك فإلى من توصي بي وما تامرني؟ قال: اي بنيّ 
0 1 ب وز م 006 ”7 52 مو ره برهو 2ه 
وَاللّه مَا أعله اا لل ع يا يي 
ا 7 
ا ةا 11 - 








عقف 


ان 1 بن بَيْنَهُها نَخْلء به عََامَاتٌ لا تَخقَى ‏ َكل اهدي و َكل 0 


50 
عق عيرهة 


ان ا فَإِنْ ا أن تَْحَقَ بتلك البلاد فَافعل» الث 
ب ةبراه أ كك دن له بز فلب فرك 


5 ُو إل أَْض الْعَرَب وَأعطيكمْ براي هذه وحمي هده قَاُو: :َعَم 
َأعطَهُمُوهَ وحمَُون» حتّى إِذَا قَدمُوا بي وَادي الْقرَى طَلَمُون فَباعُوني من رَجلٍ 


0 


من يجو عبد دَكُنْتُ عنْده وَرَآَيْتُالنّحلَوََجَْتُ أن تكن لد الذي وَصَفَ 


عر 


ي صَاحبِي ويح ي في تفسيء في أنَاعدة هدم عله ْنْعَمْ لمن المَديئة من 
بي قُرَبْظَةَاتَاعِي مه فَاحتَمَلِي إل الْمَديئة فوا 97 ا 


بصفَّة صَاحبِي فَقَمْتُ هاه وَبَعَتَ الله رَسُولَهُ كام بمَكة 


-_ 4 


يي اذ خترى فع قط يرل ل 


- - 


حي اسن بم العم وَسَيدِي جَالِسٌ إِذ أل اب عَم ل لَه حَتّى وَقف 
عَلَيْه فَقَالَ فلان : قَاتلَ الل يبي قَيْةا وَالله إن الآنَ مون بقبَاة عل وجل قَدم 


لهم من مَك ْم يَرعُمُودَ َه ني قَالَ: قَلََا سَمِْتُهَا أَحَذَدي ا (أي 


ره عي 


لما اا لا 


مق ما أ لَكَ وَهَذَا قبل عَلَ عَمَلكَ قَالَ: قُلْتُ: 0 


عا قَالَه وَقَدْ كَانَ عدي شَيْءٌ قَد جمَغْهه قَلَما شه : ميث أَحَدن نم هت إل وَسُولٍ 
لله كا وَهُوَ بقباَ قَدَحَلْتٌ عَلَيْه فَقلتٌ لَهُ: َه قد لد و الك كاك يكدك 


ع 
- 


حاب لَكَ عرب وو حَاجة وَهَذَا في كَانَ عدي لِلصّدَكة لد حي به 
من برك َال مره يه قال رَ سول الله هر يه لأضْحَابه: 4 ذكلوا وَآَنْسَك يده لم 


يي صم 


كرك قال: علتُ في شي : كتقاط ا موتك علا قي 1 12 


1١ 
صا م,‎ 


أ 











نت 


أ 
3 
ا 
ع 

م4 


سول الله هر ِل الهدية 4 به ققلتٌ: إن رَبك َ لا َكل الصَّدَقَةَ وَهَذَه 
07 قَال: 1 لله لي منْهَا و اطقان قي بال 


قلت في لنُسي: 0 وق 


بضاماك 


لي ع ا كس كد ثَ 
سْتَدَ سْتَدَرْتُ أنْظرُإِلَ طَهْره مَل أرَى الحم لذي وَصَفَي صَاحِي َلآ وَسُولَ 
مسر د م 2 في ني وْصفَ لي قَال: لْقَى دَاءهعَنْ ظَِْه 
َنَظَرْتٌُ ِل الخاتم 5 عرف تبث عله أيه اك ققَالَ لي رَسُولُ الله مقي : 


عر 
ع عر اسايتد امي من 


حول كوك امشو عا عر د قل 0 عباس نان اعت 
رَسُولَ له أن يسم ذلك أصْحَاه؛ نم شَعَلَ سلَانَ لق ٍ ل 


و 
رع واه 


0 خم اله لسر ا 


7 ا أعينوا عق ا َعَانُوني باخل 5 انين وَديّة (صغار 
النخل» وال بريه وجل بس عَذَرَةه وليل بعر يفني الج 


بماد حَتّى معت لي فلات ماق ود قل لي رَسُولُ اله طلا حكنت 


0 


سَنَانُ فقَقَّْا إن َرَعَك دان أكون أذ أصتها يديه ققرت ا 
أَضْحَابي حتّى إِذَا هت منها جه فأَخيَثه فخَرَجَ رسو ل الله مك 


أ-ه ب 
ره ع 


فحنا نب ل لوي ويضَعهُ رَسُولَ اله نا يد اَي تَفسُ سل دما 


و 


دع سلس 


مانت نودي اده ددنت الل وبي حل الال فأ ْول اله يد بمثل 
بيضّة الدّجَاجَة مِنْ ذَهَبِ من بَعْض الْمَعَازِي قَقَال: اقل كاري ها 
َال فَدُعيتٌ لَه فَقَالَ: :د هذه د بيَامَا يك تاقد نوتناك م لديا 

سُولَ الله مما عَلْ؟! قَالَ: شُذْمَا قن لله عرَّوَجَلَّ سودي بها عَكَ. نال انما 


1 
ه لم4 
امسا 
0 
1 

3 


ب 











2ه ل ا 


00 56 م 5 8 7 - يو 7 7 98 

فزنت هم منهاء وَالذي لسن سَلمان بيده ارعين اوفية» فأوفيةع فيتهم 010 حقهم وَعَتَة عتقتٌ» 
تين أي مني 1 70 ع م ف امه 0 3 

فَشَهِدْتٌ 3 1 ل الله يه المخندّق م 2 8 0 ١‏ 0 

وسلمان افاي د في كثرة دا مكها في الس قاد -إاخا ال 


5 


ا المينلي اليشنات :ةا جيل 


)١(‏ حسن: رواه أحمد .)55١/0(‏ والبزار ٠(‏ )2 والطبراني في الكبير( 25١55‏ [«السلسلة الصحيحة» 
(6945)]. 








«الاآ: له 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من إسلام 
عبد الله بن سلام وسلمان لفارسي رضي الله عنه . 

أيها الإخوة عباءَ لله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - معٌ لقاء جديد من 
سيرة المصطفى مي وحديئنا في هذا اللقاء سيكونُ عن الدّروسٍ والعظات والعبر 
التي تُوحَذُ من قضّة إسلام عبدالله بن سلام وسلمانَ الفارمي تقض . 

ف المعة الياضية تين لها أن رسول الله 418 عندما صل إل المدينة نل 
في دار أبي أيوب الأنصاري َينْعك. وكانت الدار من طابقين فنزل يه في الطابق 
الأرضيء فلم طَلبَ منه أبو أيوب أن يصعد إلى الطابق العلوي قال له رسول الله 
نيه: «يا أبا أيوب! إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت»» وبدأت 
الوفود تتوافذٌ على رسول الله ييه في دار أبي أيوب. وكانّ من جاءً إلى رسول الله 
ينا يحت عن الحقّ؛ عبدالله بن سلام وكانَ رجلاً مودي فسألٌ رسول الله ا 
غو أقياةفل] اجات الاسزل قال :"سهد آن لاإلة الذاهواشهد نك رسول 
الاثم قال ابن ببلام' يا رسول الله! إن اليهود قومٌ ببتّ. الخ. 

وتكلّمنا في الجمعة الماضية أيضاً عن سلمانَّ الفارميٌ خينته وكيف انتقل 
من بلد إلى بلدء ومن رجل إلى رجل يَبحَتْ عن الحقَّء فعندّما هاجر اللي مث إلى 
المدينة وعَلمَ , به سلانٌ الفارسيٌ ذهب إليهء فل وَجَدَ منه الصّفات التي أخبروه 
عنها؛ وهي أن النّيّ نلا يأكل الصّدقة ويأكل الهدية وبين كتفّيه خاتم البوة. 
شيك مسي ب سوس ع 

والصّحابةٌ حتى تحور من الوّق» وحَضَرَ مع رسول الله ييا غزوة الخندق 
0 








هه 


5 7 


وفي قصّة إسلام عبدالله بن سلام وسلمان الفارمي #نضد دروسٌ وعظات 
وعبر؛ منها: 
أولاً: تواضعه ملي ورأفته و رحمته بأصحابه وبضيوفه» وهذا يَظهرَ من نزوله في 

الطابق السُفْل من دار أ ي أيوب الأنصاريّ» ومن قوله طلة: ديا أبا أيوب! 

إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت». 

ومن اللحظة الأولى وَضَعّ رسول الله 9 نفسّه في مكان يَسهلٌ على جميع 
النّاس أن يَصلوا إليه» ولم يحل على بيته بوَابينَ يَمنعونَ النَّاسَ من الدّخول عليه 
شي فهذا عبذالله بن سلام من اليهود» ومعَ ذلك دل على رسول الله ب وسأله 
وتكلْمَ معّه ثم أسلمء والشَاهدٌ على أن الي ا ليس على بابه َابو: 

َي الي ييه بارأ تبكي عند قَبْر فَقَال: "قي الله وَاضْري) اوربك 


م 
رم 
ع توا بن 2ه ا 


عَني؛ فنك م نْصَبٍ بمُصييتي» ول تف ققِيلَ انه لي نه فأ تبات به السب 
لا فلم تجذ حنتة بياث م أغرفك. 


إن 


فَقَالَ مقا . إن الصَّبْرٌ عنْدَ الصَّدَمَة الأولى»". 

الشاهدٌ يا عبادَ الله! أنها لم تجد على بابه بوَابِينَ يمنعوتها من الخو على 
رسول الله مثثلية. 
ومن تواضعه بإدبا: 

0 أن ينك : (إِنْ كَانَتْ الأمَةٌ -أئي العبدة المملوكة- منْ إِمَاء ء أل 
المديئة كأحُذُ يد رَسُول الله طق تنْطلقُ ب به حَيّثْ 5 وذلك 5 لها 
حاجتهاء إنها أخلاق النبوة. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (17/8): ومسلم (473). 


(؟) صحيح: رواه البخاري معلقا (501/1)؛ ووصله ابن ماجه (510/7), وأحمد (/ 48): [«مختصر الشمائل» 
(86؟)]. 








© 


-وسئلت عائشة مضنغا: ما لاماي «الوص لي انيرا 

قَالَتْ: كَانَيَكُونُ في مهئة أَهْله -يعني: خدمة أهله- فَإِذَا حَصَرَتْ الصّلاة 
خَرَجَ ِل الصّلاة”". وكان مني إذا مرّ على الصبيان سلم عليهم". 

بدن تواضعه طي أنه قال: ١لا‏ ُطرُوني ئ أَطرَت النَصَارَى ابْنَ مَرْيمء إن 
نا بده َقُولوا عبد الله وول 


آآ 
و 2 


وقال شك: "إن اله أوحَى إِلَّ أن ََاضَعُوا حَتَّى لا يفْكرَ عدذّعل اخد ولا 
يى دعل أحد). 
1 1 0 33 د رم بره 
والله عزَّ وجل يُثني عليه في كتابه فيقول: وَإِنَكَ لحل حَلقِ ع عَظِيوٍ )4 
ل وقال تعالى: «إلْقَدْ بَحكمْ رولك هِنْ أنشرحِكُمَ عَرِر عَيِّهِ 
ع ًِ حَرِسصسٌ”ةى كم بألْمُؤمديت روف يحب (140]80التوبة]. 
وعذا النّواضعء وعيلة الع عيذ الرّفق من رسول الله ملي بأصحابه 
وبالقاس أقبلَ الام عليه و العفو حول طآ نيدت همرك عت قط 
م د م صوسءح ع دان اا . و لمرو 57 عر صا .2 “تزه و ىوء وه 2 رذ زر 200-700 
ل د عَم عَفُ عَم وَأَسْتَغْوْرٌ طم و ورَهُم في لاص فإذا عزمت 
َتَوَكلٌ عل الله إِنَّ أله حب الْمتَوَطِينَ 400 [آل عمران]. 
ا ا 500 
وهذا يُوحَذُ من قول أحد علمائهم وهو عبدَالله بن سلام بعد أن شَرَحَالله 
صدرّه للإسلام فقال يفوسوك ندا إن الكيو دقر لين 
والبّهتان يا عبادَ الله! هو: أن تَرميّ الرّجل با ليس فيه. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (11/5). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/57 77)) ومسلم .)75١574(‏ 
(") صحيح: رواه البخاري (50 5 7). 


(4) صحيح: رواه مسلم (58560). 


ف 
82 مر اي 


ي 








كع 


قال 000 الله ملي : «أَتَدْرُونَ م الغيبَةً) 

الوافانه وقوه علق 

قَالَ شك: اذكرُكٌ اي يكرا 

قيل: أقرَيْتَ إن كَانَ فى أخى ما أقُول؟ 

قَالَ: : ١ن‏ كانَ فيه ما تقُولُ ققد اغمَبتَُ إن ل يكن فيه قد بتّه0. 

فهذا تاريخ اليهود الأسودٌ يشهدٌ لهم بذلك؛ يُقلبونَ الحقائقٌ فتّراهم في واقعنا 
المعاصر يُقتلونَ المسلمينَ في أرض فلسطينَ ثم بعد ذلك باستخدامهم لوسائل 
الإعلام يَقلبونٌ الحقائقٌ ويُظهروتٌ للدّاس أنهم همٌ الذين يقْعَلونَ. 


ند 2 
له فوصّفو فوه با لا يَليق» وقد فضَحَهُم الله في 
كتابه. قال تعالى: لإلَمَدَ مع أله كوأ ا وان لَه مَقَيدٌ وكين َيِه مَسَمَكْئبُ 


لز سه اخ 6 2< 21 مح ع سع سح ساس ساسا تر رو م سه 2 5 5 
مَاقَالُوأ وكَتَلَهُمْ الأنبيسة بِعَيْرِ حَقّ ولو هوأ عَداج الْحَرِيقٍ 140ل عمرادا. 


وقال تعالى: «وَقَالْتٍ ان اق جنا حك وي وأجنوا ا مر ل ا متشو تان 
دن قت اه وريد رك 1 َلك من َي لقنا وك قا وين ار 
القن يور يتمد كاذنا أيَعَدوَا را اندر لقاع الله تعره فى الارفل انوأ 
لاحت المتيضة (©5 [الائدة]» قال تعالى: 0 قال البهود عور امح أ 
وَكَالتِ َلتَصَسْرَى لْمَسِيعٌ أت الله ذاللقت ل يه يات 


> يمر 0 عر عر عت 


َل لبن حكَفَرُوأ مِن قَبَلُ كَنَكَلهْمْ َه آذ ق يُؤَوَحكوت 5 التوبة]. 
« ومن ببتانهم: أنهم اموا مريمٌ بالزّنا. قال تعالى: 8[ وَيَكْفْرِهِم وعَولِهمَ عل 
مَرَصَمَ هسنا عَظِيمَا ((14005النساء]. 
(1) صحيح: رواه مسلم (1984). 











#رين باجم رعتوا لصوي ا عدر رمد اكرز من ودار 
سلام قبل أن يُسلمَ عندّما قال اللي 4 العرومز عريل النااهاد سد 
جبريل؟! قال هك : (نعما. قال ابن 0 ذاك عدو اليَهود من الملائكة» فالله 


د ج مع بم 


عاو كانمي علبي تخا لفال: ا ح عَدُوًا 0 قله عل 


ع ب م مجني 7 
« واليهود أهل حقد وحسّد على المسلمينَ وقد فضححهم الله في كتابه؛ 
فقال تغالى: +9 يديا رن امنا لا تَنَخِدُوا بطانَه من دووك لَايأ نوكم لاوا 


يه مِنَّ أَفوههم وما ا كَل بدن ل اديت 
لو 0 و2 م 
إن كن تمق مَلُونَ (14000آل عمران]. وقال تعالى: برو 2 تَكُم بأَفوهِهمَ وَبَأَقّ 2 8 


7 كررهم فسِفُوت 44 [التوبة]. وقال شعال؟ ال لك : 0 
الككب ل يوك ا بد إبتيخ كنا كنا تن ند أيهم نا قد 


- وا مح # حا رمء بور عن كت 00 3 93 34 3 
بين لَهُمْ لحل فآغفوا واصنحوا 1 حَقٌٍّ يق أله يأمر إِنَّ أله عل كل شَىْء 


«اليهوةٌ لايبُونَ الخيرَ للمسلمينَ أبداء وهم أشدٌالناس عداوةٌ للمؤمنين. قال 
فال وكا أ رت كمَرُواينَ آهل الكتب ولا ا م 
م يخ عن تحت وَأنلَّهُ يحض بِرَحَمَتِهء 2 وَأنَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ 
)4 البترقاء وقال تعالى: «لَتَجِدَنَأَشَدَاَلَاس عداو للم امَنُواأ اديت 
أنركاً لا بهم موده عا يت قلي صر دلت 
فَسَيسِ نهم لا مبَكبرونَ 19 [المائدة]. 


« واليهود 58 بال اد ويُتفقونٌ أموالهم لِيصرفوا المسلمينَ 











© 
عن دينهم: وذلك لأن اليهود يقَوُونَ على حساب تفرق المسلمين وضعفهم 
وعدم عو تتم . قال تعالى: 9# يَحَُوتَكَ عن لت رِالْصرَامِ مِفَاوفِه لالد 

7 ءِ عن سََيِلٍ اللو كُفْرابه- وَالْمَسْحِدٍ اَلْحَرَاوِ وَإِحَرَاحُ أَهْلِوء هِنْهُ كبر عِنْدَ الل 


ره« هو سم 20 م وديم كد ار ل لوس ار م مور و 5 
ليق أخبر مِنَ الَْثَلٍ ولا يلون يلوي 0 عن دس كم إن اشتطنهواً 
آ#[ هر سه 5 « سس سس و حت سر ره عل ا ا 502 5 6 د ء سا 
ومن يَرَتَرِ دم ع ا ك1 متتل اتقو 1 لدي 
والكادد هه عر الثار هم فيه خَدِدُورت 0 وقال تعالى: 


سام 108 22 | 
وَدَّ كبير م ا م ل د كم كنار سنا 


مود إِنَ أله سكل تنم 7 2 [البقرة] .وقال تعالى: 2 أن ترص 7 
0 رو ل 1 


« واليهودٌ هم أكلة الرّبا في العالم كله. قال تعالى: 8 فَبِظلوِنَ لدبت كادُوأ 


ناعم يبأك كيده 4 هم عن سَبيلٍ َو كثيرا (100) وَأَحْذِهمُ الرِيؤأ وقد موأ 


هدج ساح 1< 0 


عَنَهُ طم أَموَلالئايس بطل وَأحَتَدنا لكين تهج عَدَابَا ليما (10050النساءا. 

« اليهودٌ يَنقضونٌ العٌهودً والمواثيقٌ وهم قتلة الأنبياء. قال 0 يما 
2 ج22 س2 0 ماس 7 ل ا ماله 
عضوم مُسِتفَهِمَ وكفرهم بَايِتِ أله وكدْلهِم لباه بعَيرِحَقّ وَعَولِهِمَ كلُويًا عُلَفْ بل طبع 

لَه عيبا مره قلا يمون إلا ليلا (ندن) ؟ [انساءا. 

٠.‏ اليهود م أفسيد ا ف 00 على الإطلاق» 32 م الذي بطوان 
قاتلهم الله. قال تعالى: 0 1 ا 5 0 001 
مبسوطءًا ان ينفق كيف ع 1 ولبريدريك 0 لَ ليك من رَيْكَ طَعَيلًا و والقتةا 


2 


2-1 6 0 








2 


00 0 رم صء 000111 6 ساس سح سم جاخ اخ عن واد تاب سرح نبز ب أصز مه عم 
حي عورا دل كا أوَقدوا ثارا ال وَيِسَعونَ فى الأرض 


ا َه لا يحب الْمُفْسِبينَ 40 [الائدة]. 


* اليهودٌ يُسارِعونَ إلى الإثم والعُدوان وأكلٍ الحرام ليلذ وعارا قال قال: 
«وركاكي تت شوتف الدذر ادحوم الشحتلِفْسٌ ماكاو اينم 4057 


[المائدة]. 


2 5 00 520006 و 
لبور مو د لانو ويد صر لاريم وات ا 
ل ميخ 2 رم عو 2 ب عب مام 7 عو 


قال تعالى : #أقل هل يفم ََدُكُم سر مَن دِكَ متُوبعِددَ أله من لَه أله وخضسب عَلَه وجعل منهم 


القردة كارن وَعَيَد دوت يك 15 3 رامل عن صراء الشييل 140 [الائدة]» 
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وقال تعالى: 9# لعن الدِينَ حكفَرُوأ من بت إِسَرمِيلَ عل لان دود وَعِيسَىى 


ع 6 ساح سار 


أبن مريم دَلِكَ يتَاعصوا وككَاد ا يعتّدوت ىت (حانوا 3 يتساهورم ع2 عن 
منحكر 2 2 ماككاوا تعاو 2 (14)7المائدة]. 


« اليهودٌ من أجبن اناس على الإطلاق؛ قال تعالى: ملَأمسُمَ سد َه في 
خارو و ال تر 1 كرت #الالترنست عراوك 


عن عر 
0 


عو 


ولك نا 
سول دلك بابهم 


1 ووةرء مدشمعو جح مه و و دا ووم د ع 2 ريرج دده 22506 


حصََةٍ أو من ورك جر بَأَسُهُم يَدَهْرَ سد سْريد مَحَسبه مْجميعا 
هتقرس (4000 [الحشر]. 
الثاً: على الإنسان أن يبحتٌ عن الحقٌّ ليلا ونهاراء فإن وجده اتبعه بلا تردد» وهذا 
يُوحَذُ من فعلٍ عبدالله بن سلام وسلانَّ الفارميّ نض . 
فهذا عبدالله بن سلام عندّما نَظْرَّ إلى وجه ابي م أب ووجذه ليس بوجه 
كذاب, وعنها سالدعد المسائل النّلاث وأجابه النَُّ نيا عَرَفَ ابن سلام أن 
الي ليه حقٌّ وأنه جاء باحق من عند الله تعالى» فعندّها بلا تَردّد قال: أقيد آنل 








عفن 


2 


إلا ا ا وأشهد أنك وسول اللموقان اب ملم للبهود: َا مَعْشَرَ اليهُود! انّقُوا 
لقان ال 1ن انكر رك قلقو الل وشرل الله رلل جا بر 
وهذا سلأانٌ الفارميٌ حينتك تَركَ أهلهء وترك الغنى عند أبيه» وانتقلَ من 

بلد إلى بلدء ومن شخص إلى شخص. وباعُوه عبد ارخل عق اليوت ومع م ذلك 
يِحَتُ عن الحقٌ؛ فعندما التقى برسول الله 4 مله الصّدقة فلم يكل الي لك 
منهاء وقدّمَ له الهديّة فأكل نا منهاء ورأى سلمانٌ خخاتم البوّة بينَ كتمي النَّهيّ 
ني انكبّ على رسول الله سألا يبل ويبكي» ودخلّ في دين الله» فعلى الإنسان أن 
يمحت دائاً عن الح في كل شبيء» فإذا وجده عه بلا تردده لأنه ليس بعد اق إلا 
لضّلال ولأنَّ الح أحق أن يُتع؛ فكم من إنسان منعّه الكبرُ من انبا الحق؟! وكم 
من إنسان من اهل من اع الحقّ وك من إنسان منقته اليا وحبٌ الدينار عن 
شاع الح وكُم من إنسان منعته الحزيية ُ البغيضة عن اتَباع الحيق؟! 

قال تعاِى: كلك انق انقو الكل نتوين يمف 
اللطلن ورت اده هوَالْعنالكيبيرَ 2000 زحج]. 

زاهاء شرو التّعاون على لبر والتّقوى» وضرورة مساعدة المحتاج» 
وضرورة التّعاونَ على قضاء الدّين عن المّدِين. 

وهذا يح من فعل النبي با والصحابة هه مع سلوان الفارسي يفت 
عندما ساعدوه ليتحرر من الرق فالله عرَّ وجل يقول: «إوَتَمَاوَنُوا عَلَ ابر وَالَقوَ 
0 4# [المائدة: ؟]. 


“(أعينو عينُوا أحَاكُهَ) أ ليان 


)١(‏ حسن: رواه أحمد .)55١/0(‏ والبزار ٠(‏ 2 والطبراني في الكبير( 50 ١5)»:[«السلسلة‏ الصحيحة» 
(6945)]. 








- و قن مره 0 
وقال مثية: ١مَنْ‏ َفّسَ عَنْ مُؤْمِن كَرْبَةَ مِنْ كرب الدنيًا نفس الله عَنْه كزبة 

إن 7 ل ره 5 0 7 شت عو 
مِنْ كرب يم القيامة ومَْ ير َل مُغسر بسر له عله فى لديا وَالآخرة. 
4 7 2 هو 0 0 
وميك مسلا سَترهُ الله فى اليا وَالآ + خرّةه وان فى عَوّنْ اليد مَا كان العيد 


فى عون أخيب )اث 

فإذا ابثلِ رجل من المؤمنينَ الصالحينَ بدَينَء من غير إسراف ولا تبذير» 
ولا محاربة لله ورسوله بالمعاصي. فإنه يِجِبٌ على المسلمين أن يَتعاوّنوا مع هذا 
الرّجل على قضاء هذا الدَّين عنه» ىا فَعَل اَن ل والصّحابة مع سلمانَّ 


الفارسي خؤفعك. 


5 3 5-2 3 2 57 _-0 _- م كو 82 1 ع 
قال ##ديه: «مَا من عبد كانت له نيّة فى أداء دينه إلا كان له منّ الله) 2 أي 
لس 
اعانه الله 
4 و 042 
عا فنت أسا 6 كس سك:ف# سوح يعارن قرو ديه سراركى 2ه وار سه يعر 
وقال مَْكيم: «مَا من أحل ب ان دين فعلم الله أنه ب يد قضاءه إلا أداه الله عنه فى 


الدنيا») 2 . 


اللهمَّ أعرّ الإسلامَ والمسلمين. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7557)» ومسلم )59/٠0(‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح لغيره: رواه أحمد (5/ 7/ا؛ 0449 171). [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١1801(‏ 

(0) م حيح: رواه النسائي (0/ 7"16)., وابن ماجه (51508)., وأحمد (5/ 07170 [(#صحيح الجامع» 
هه هة)]. 








دقف 
«لآ له 
المسجد في الإسلام 
أيها الإخوةعباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى - مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى #ية» وحديدُنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن المسجد في الإسلام. 
أو عمل قم به الذي مي عندما وَصَل إلى المدينة هو بناءٌ المسجد. 
يقول أنسٌ بن مالك خفشك: قم الي كا الْمَدِيئة كرلَ أل الْمَدِيئة في 
حي يقال هَْبَُوعَهْرو بن عَوْفٍء كم ال ل ف فيه م1 يكن افر 
إلى بي التَبَار فججاءُوا متقَلْدي السّيُوف. 
قال ألمن: كان أنْظرٌ إل الي للا عَلَ رَاحلَته وَأَبُو بكر ردقه وَمَذ بي 
لجار حَوْلَهُ حَتّى لقَى بفتاء أبي أيُوبَ رحلّه. 


قا ان وَكَانَ يحب أن يُصَلٍّ حَيِتُ أذركنه هٌ الصّلاة وَيُصَلِ في مَرَابضٍ 


4 
5 


اَم ونه مَرَييَاء الَسجدء فَآرْسَلَ ِل ملَامنْبِي الجر َال ياي المّبَار! 
َاميُوني بساكم هَذَا؟ قَالوا: لاوا لا َطلْبُ تمه إلا ِل الله. 


عو بي سير 


قال«السى: كان فيه ما أقول لكمْ: قُبُورُ المُشْركِينَ وَفيه حَربٌ وفيه نحل 
َأمرَ الي بور امف رون كَمَثْ ثم باَب فَمويث اساسا 
َصَمُوا النَخْلَ قل الْمَسْجدٍ وَجَعَلُوا عضَاتَ لمجا َه وَجَعَلوا يَُلُونَ الصّخْرَ 
وَهمْ يترون وَالبيّ 4 معَهُمْ وَهْوَيقُول: للّهُمَ لا حَْرَ إلا حَيْدُ الآخرة فَاغْفْ 
للأنصار وَالْمُهَاجِرَة0". 

هكذا عباءَ الله! بدا النينّ # ببناء المسجد في المدينة» وهو مسجدٌ التي 


.)014( متفق عليه: رواه البخاري (478)) ومسلم‎ )١( 











5 
وام 5 


شك الذي لا تُسَّدٌ الال ل إلا إليه» وإلى المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء بنى 

لني طلا لله بيتأ قبل أن يَبنيَ لنفسه بيتاً وسكناء وبهذه البّساطة قامَّ مَسجدٌ الذي 
شي من النّخيل ومن الحجارة والسّقفٌ من الجريدء ولكنه خرّج رجالا هم صحابة 
الي تيّه» الذين فتّحوا قلوب العباد والبلاد. 

وحديثّنا عن المسجد سيكونٌ حول العناصر الثَالِية: 

العنصر الأول: اهتمامٌ الإسلام بالمساجد. 

العنصر الثاني: أهمية 056 7" 

العنصر الثالث: البدعٌ والمخالفاتٌ الشّرعية الى وتعت ف عاء التمساجد. 
العنصر الأول : اهتمام الإسلام بالمساجد . 

اهتمّ الإسلامُ بالمساجد اهتاماً كبيراً وربط المسلمينَ بالمساجد» ففي 
كتاب ريّنا: قال تعالى: ”فل أم َي ِالْقِسَ وَأقِيِمُوأ و ىف علاطت ل دمن 
وادعوة #لميرة 1 لين كنا داك تَعُودُونَ (40)55[الأعراف]. 

وقال تعالى: ينب ءَادَمَ دوأ ريتك 
لآ المشرفن 40 [الأعراف] . 

وقال تعالى: 9# لَاكَفُمٌ 0 بدا 00 ونس عل ألتَّقُوَى من لويرم أَحَقّ أن 


له < را و وس إكى ورد 0 


ررس 3086 
عِنَدَلِ مُسَجِرٍ وحكلوا وأَشْرْوأ ولا سفوا ! 7 


تَقُوم فِيَهِ يه و فيال مورت أن : 


08 رط م آ # رو 24 2 7 2 
لا كاه ] إلا 70 دق 


دا 
2 
وه 2ه م و 


الْآِرَةَ عَذَابُ عَظِيمُ (9)© [البقرةا. وقال تعا ل أل يِنَّ لحك يلد آضيا زهت 
ا رج لس 


إك لَ نايك هن لِيَاسُ لم اك اين عَلِمَا دن كم كَُمّرْ كْسَاوْ نَأنْشََكُمْ 











لعن 


_ 0 وعم 22 21010101 0 رح دكن اشرو 
عه و > ثره 


ده ا الها ليل الجر من الْمَجْرِ ثم تمأ ألصِيَاءإِلَ أَلْدَلٍ 


_- 
تزه 2 قد 25 
وم دت 222و ج22 عمس ري مضو 
51 ت الله 
يبان 


ا أ 02000 

ل كدرل المعد د ًَ دود أله قلا تفربوها 
آآآ هئ و هه 

مقو النامن لعلي فور سك "(ه)140البقرة]. 


وال تناك د يَحَمَرٌ مَسَلِحِدَ أله مَنْ امن يله وَالِْوْوِ الآخر وأقام 
ع م 7 5 وه 01 2 د و عرره دج وح 
َلصَلَوْهَ وَءَاقَ ألرَكرةَ وَلَرَ حْس إلا الله فعس أَوْليِكَ أن يكونوأ من المهترت 


ا 


لى: ا وان الْمَسَِدَ لَه قلا قلا تدعو مَمَ َه أحدًا (0]18[الجسن]. وقال 

8 في ”9 دن َأ أنَتَرقَعَ وزكر فيا أسمف مد شبح له فبًا الْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ 

6 َال لا دلي يحرَه ولا يعن و لَه وا الصَلرة إل ارك هنيما للب 
قد التارد ته أبس 7050 [النور]. 

الور بر ا الام يه بالمساجد اهتماماً كبيراء 

ما عم اميس :١م‏ بَتّى مَسْجِدًا لله ينََى به وَجْه 

بتى الله لبيك فى اله وقال ملي: نَم يَلْحَقْ الْمُؤْمِنَ : عَمّله عَمّله وَحَسّناته 

ا ل 0 ذا ا 


رسي عه سوم 


وبا لابن السَبيل بك عاجرا أو صَدَكَةأَحْرَجَهَامنْمَاله ني صِحته وَحََائه 
بلكقاون بزل موته)”". 
و 
- وحث النبيّ 2 عل نظافة المساجد. فقال #0 : "براق في الْمَسْجد 
خَطيكةٌ: 6 دَفَتَهَا)©. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)50٠0(‏ ومسلم (077) واللفظ له. 


كسس رواه ابن ماجه (57؟)2 » [«صحيح الجامع) (1"؟؟))]. 
(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (؟005). 








عع 


وعن عائشةً لضا قالت: ١أَمَرَ‏ رَسُول الله ططاي ببناء الْمَسَاجِد في الور (أي 
في الأحياء) وَأَنْ طَفَ 0 

وقال شي :من سَمِعَ رَجُلايَنْشُدُ ضَالَة فى الْمَسْجد قَلْْقُلَ لأَرَدمَاا لله عَلَئِكَ 
فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لم تبْنَ هذا00". 6 8 

فلا يجوزٌ إنشادٌ الضّالة عبر السّماعات في المسجد. 

وقال سثه: «إذا َي مَنْ يع 1 أ يََاءُ ني الْمَسْجد َقُولوا: لا أَرْبح الله 
تجارتك)7. 


وقال مقي :لاقم الحدُودُفيالمَسَاجِد وَلَايََُادفَِا" -أي لايقتص-. 
واه اَي يه الرّجالَ بحضور المماعة في المساجد» وحدَرَمن التخْلفٍ 
عن ذلك بدون عُذر شرعيٌ» فقال #ا: ١مَنْ‏ سَمعٌ الّدَاءَ َم أنه فلا صَلَاة لَه ل 


إِ 

ع 
عذّر)0 

سر رر 5 


سه سس و 


وعن أبي هريرة يفك أن رسول الله ميا و قال :الذي تَفْسِي بيده إلقدههممثت 
ن آم ببخطب قيطت كم آم بالصّلاة يدن هم آمر وجلاو وما الثاسن: : 


4 


حَالفَ إل رجا حرق عَلَيِهمْ بيُومْ ج00 
فلكق الله الذين يكُسَلفون عن جئلاة اللزاعة رالا لو شر عه . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (245).: وأبو داود (555)» وأحمد (70794/5)» [«السلسلة الصحيحة» 
195 

(؟) صحيح: رواه مسلم (054). 

() صحيح: رواه الترمذي (21771)» والنسائي في الكبرى (5 )23٠١١‏ [«صحيح الجامع» (017)]. 

(:) حسن: رواه الترمذي ».2١55١(‏ واب بن ماجه (75944) من حديث ابن عباس» ورواه أبو داود ( 66 
وأحمد (”/ 5 57), »[«صحيح المجامع» .]1017/7/١(‏ 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه (1/975)» [«إرواء الغليل» (7/ 77037)] 

() متفق عليه: رواه البخاري (155)» ومسلم (191). 


أ 
3 
| 








ات 

- وحتٌّ لني مب على شهود الجماعة» وحضور الصلاة» وملازمة المساجد 
في أوقات الصّلاة. 

فقال ث,: «مَنْ عَدَا إِلَ المَسْجد أو رَاءً عد له لهُنوُلهُ من الجن كل خَدَا 
53 رَاخ200. َ َ 
وقالَ مثي: «آل أدلَكُم نما يق لهب به الخطايًا وَيَرْقْعُ ب به الدّرجَاتَ؟) 
ام 

قَالَ: «إسْبَاغُ الْوْضِوء عَكَ المَكاره. وَكَيْرَةٌ الخطًا ِل المَسَاجد وَالتظارٌ 
الصّلاة بَعْدَ الصَّادة قَذَلكمُ الدياطٌ)©. َ 

وقالّ شي :ار نيالم ل مساج د اَمَو ليان م5 

وقال طلّ: : اص لجل في الجمعة أ 1 ُضَكُف عَلَ صَلَاته في به وَفِي سُوقه 
ل 4 الوضوء» فم توج إلى امد 


ع 
-ه 


ةالا١‎ 


تنوه معو 


ا يرجه إلا الصَّلاةٌ] يط حَطْوَة إل فقث لبها جه خط عَنه يم حَطيئة0. 
- وقد رعبَ الي م في حب المساجد والتعلقِ بهاء وحضور مجالس 
ا ا الفجرٍحتى تطلع الأنسق. 
فقال نشي اسَِعة َه لني طلهَْملاطل لوطل" الْإمَامُ الْعَادل وَشَابٌ 
َشَأَف عبّادة رَبْه 1 قَلبهُ علق في الْمَسَاجدا©. 


.)115( متفق عليه: رواه البخاري (1357)» ومسلم‎ )١( 


.)755١1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (7777)» وأبو داود (071) من حديث بريدة» ورواه ابن ماجه (1/51) من 
حديث أنس» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])31١0(‏ 

(:) مد متفق علي روا البخاري (751)» ومسلم 45 3) واللفظ للبخاري. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (250)»: ومسلم .)1١71(‏ 








وقال ثثا: «ومًا اجتَمَة يت نيوت له وكاب ةداسو 
ملأتت عَلَيْهمُ السَكِينةُ و عَمِينهُمُ لَه وَحَفْهُم الْمَلائكةٌ وَدَكَرَهمْ لله 
فِيمَنْ عنده)”7". 


وقال : : جد بَبَتُ كل تَقَي1. 


وقال : «من صلى الغداة في جماعة. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس» 
ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة)7". 

واهتمٌ الإسلامُ بالمساجد اهت اما بالغاً؛ أتدرونّ لم يا عبادَ الله؟ ! 

هذا الل تس ددم ْ 
العنصر الثاني : أهمية المسجد في الإسلام . 

« المسجدٌ هو أحبٌ البقاع إلى الله تعالى. قال ن#ي: «أَحَبٌ البلآد إلى الله 
مَسَاجِدُهَاء وَأبْعَضٌ البلآد إل لله أَسْوَافَا©. 00 

البيية عو كلد الانيات قال قدال 8 عر قل عر رن القت تافنظا 
مُجوسَكُْ عند حكن سَسْجِر وَأَدَعْوهُ نخاضيت لَه اين كما بدَأَهُ 
[الأعراف]» وقال تعال: نما عر ممنيمك أنه من «امريت يالله 
َم لصَلاءَ وَءَاقَ الرَسَكرة وك يدس إلا أ : 
لْمَهَتَرتَ (410 التربة]. 

« المسجدٌ هو المدرسة التي يَتخْبَّحٌ منها الرّجالَ الذين يفتحونٌ قلوبٌ 


العباد والبلاد بدعوة الإسلام. قال تعالى: في موت أذ له أن نرقم وزكر فيبًا 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5199). 


(؟) حسن: رواه البزار (65 0 7), والطبراني في الكبير(57١5).»‏ [«السلسلة الصحيحة» .])72١5(‏ 
(”) حسن لغيره: رواه الترمذي (2287» [«صحيح الترغيب والترهيب» (515)]. 
(5) صحيح: رواه مسلم .)11/١(‏ 











جه 


5 50 7 اجر عد مد 2 إل سك لوح لاس ليخي عه لوق سا 4 2 
اسم 0 لذ شيخ لذوا لشو وَالأسلٍ © َال لا هيم يرا ولابيح ع ور ألو ِقَامِ 


-ه 


5500 يحَاهونَيومَا لقب فيه لفوت والأًبصدر :7050 [النورا. 

لبج سو المدرن الى ينع المسلموة نبا الصَّحِيحَ» من 
علد اكاورواك عرساب أن تقد عام الى :15 اسعابه ورعاممي 
مسجده فتسخرّجَ من مسجد رسول الله يه الصّحابةٌ مفطه الذين قنحوا قلوبٌ 
العباد والبلاد. 

فمن أين تخرّجّ أبو بكر وعمد وعفان وعلي وشليان وصهيبٌ وغيرهم 
ووه أجمعين؟ ْ 

ه اليد هو التندرسة الى هك التمبامزة فيها النطاء فى كل فى راق 
أعمالهم في بيوتهم» في شؤونهم في أسواقهم؛ ففي المسجد رجل يُؤدَنُ للصَّلاةء 
فإذا أمرّه الإمامٌ بإقامة الصلاة أقامّهاء ثم يتقدَّمُ الإمامٌ لوم النّاسَّء فلا يَتَقَدّمُ 
أحدٌ للإمامة إلا بعد إذنه» وهذا هو انام في أسمى صُوّره وأببى حُلَّله ويقومٌ 


ىه 
3 


ل 

وكات الذي نيا مبتمٌ بنفسه بتسوية هذه الصّفُوف وتعديلها ويأمرٌ بها: 

عن أبي مسعود خف قال: ان َسُولَ الله مط يسح مَاكينا فى الصّلاة 
رَيَقُولَ: «اسْتَوُوا وَل حدَلهُوا تَحْتَلفَ قلوبكنه”. 

فانظروا عبادً الله! يوم أن كانت الصّفوف على عهد رسول الله أي مستوية 
انَحدّت القلوبُ» ويومٌ أن أصبحت الصفوف في أيامنا مُعوّجَّةَ كانت القلوبُ 


فرق طكقن اانا ومتسنو و كرن الال هلها 


لذدنا 


3 3 0 ا 0 للد لظ 2 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟575). 








هه 


د 


كم َو بها اْقدّاح» حَتَى رَأَى اَذ عفَنَاعَنْهُ ثم حرج يما ققَامَ حل كا 
بن قري رجلا بَاِيا صَدَرُهُ من الصّفَ ققَالَ: اعبَاد الله لتُسَوُنَّ ضُفُوفَكُمْ أو 
لفن اله لله بين وجوهكم)7. 


ون ابن كبر اق اد بير السام 2 قال* ١ق‏ رف الو ا 
الْمَتاكبء وَسُدُوا الخللء وَلِينوا بدي إخْوَائكم وَل تَدرُوا رجات للشّيْطان 


-_ 
3 


رق 


وَمَنْ 0 م وعد الله وَمَنْ قَطْمَ صَفا قطعه 353 


وقال طل: نَمل الم لوم بف صل ا َصَلُوا ااه مارك 
فَارْكمُوا وَإِذَارََعَفَارْفعُواء وَإِذَاقَال: سَمع اله من مده ُو ارا سية 
وَإذَاصَلٌ كا قَصَلُوا قِامهوَِذا صَلٌ جَالِسًا قصَلُوا لوس أجْمعُو 
فانظروا عباءً الله! إلى هذا التّظام! الصُّوفَ مستوية لف إمام واحد وهم 
مُلتَرمُوتٌ بهذيف مُقتدونٌ بفعلف لا يُكبرونَ حتى يك ولا يركعون حتى يركم: 


ولا يَرفعونَ حتى يرفع» ولا يَسجدونَ حتى يَسجدَ ولا يَنصّرفونَ من الصّلاة 


2) 


"3 


3 
رعرلاهر 


50 فى دك لايق أحذكخإذاَكَ ره لإمام أن 


57 رع رمعم 


تعَلٌ الله له رَأسَهُ َس حار أَوْيَْلَ الله صُورََهُ صُورَةٌ حَار»0. 
وفي المسجد 5 العدل واللساواة في أمتى صوّرهاء فَالْعنيّ بجوار الفقيرء 
والكبيرٌ بجوار الصَّغيره والعاميّ بجوار الأميرء لا قَضلّ لأحد على أحد إلا بالتّقوى. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/7/11)» و مسلم (475) واللفظ لمسلم. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (557)» والنسائي (؟/ '97)» وأحمد (417/7)) [«السلسلة الصحيحة» (01757]. 
(") متفق عليه: رواه البخاري (1/84)» ومسلم .)5١١(‏ 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (5941))» ومسلم (471). 








هه 

كا قال تعالى: يكام لاس إن حَلَقَتَْ ين كر وق ف بعلن شعوبا ومَايلَ 
ارون حرم يندأ لقم نمه جر 206 ات]. 

« وف المسجد ترى الرَّحمةَ من الإمام على المأمومين» وترى السَّمعَ 
والعاقة من المأمومينَ للإمام» وهذا 2 المسلمِينَ السَّمعَ والطاعة للأمير 
الغاكمولد الأبن ركد عل الاعيه يّ التي استرعاءٌ الله عليها. 

فَالوَعيَة البي كربت في المسيعد تسم وقطيخ لأميرهاء وإث ضيرتها وأخذ 
الو لهاما 1 :11 صمي ونان 1ت يسمي اله فلطسية و أجاف لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

« وبي المسجرد تربى المسلمون على مراقبة الله في أعمالهم؛ فالذي يَقف 
حمس مرّات بين يدي ريّه يَمنَعُ ذلك من الإقدام على المعاصي وإلافية 
العنصر الثالث: البدع والمخالفات الشرعية التي وأننفت في بناء المساجد . 

تين لنا ما للمّسجد من أهميّة كبيرة في حياة المسلمينَ وعلى الرّغم من 
عظم هذه الأهميّة» فقد فَرَّطْ المسلمونَ من ناحية في بناء هذه المساجدء 
وأنتطنا من ناحية ثانية. 

7 تفريطهم؛ فإنك تَجِدُ آلافٌ القُرى والأحياء في العالم الإسلاميّ لي 
فيها مسجدٌ واحدء بين) تناك ثرَ في كل مكان دور اللّهُو والفجورء وأما إفراطهم؛ 
فإنّكَ َجِدُّ المسجدّ الواحدّ وقد كَلّفَ بناؤه مئات الألوف من الدَّناني أنفقت 
على الرّخارف والتّحَف التي أودعوها في هذا المسجد حتى صارٌ أشبةٌ بالسحف 








© 
ومن المخالفات الشرعية التي وقح فيها الكثير من المسلمين في بناء المساجد . 
أولا: بناء المساجد على القبور. 

وهذا حرامٌ ولا يجوز في شريعة الإسلام, وال :18 اعمدما اناري الارض 
التي يُِيدُ أن يبنيّ فيها مَسجدّه ووّجدٌ فبها قبورٌ المشركين» أمر بقبور المشركين 
فنَتء لأنه لا يجوز بنامُ المساجد فوق القبور لقول التي قي : «الأَوْض كلها 


كم 31 القدرة وجنام 
7 5 ع بده ٍ 8 5 و 557 2 3 مين 
ولقد كان 2108 حدر من انخاة المساجد عل القيور» وَيعل المتخدين 
شرارٌ الخلق. 


عزعاف 1ن ملم وا جيب كن كربا لرضول اكيت رأنلها 
في أرض الحبشة فيها تصاوير. فقال شك : إن َك إِداكَانَ يهم الرَّجُلُ الصّالحُ 
ات با عل َه مَْجدًا وَصَوَرُوا فيه تلك الصو دَأوَتكَ شراوٌ اق عد اله 
يوم الْقيامَة". 

ولا حضرته # شيا الوفاةً م يَنشّغْل بسكرات الموت مع شدَّتها عن تحذير 
أمته من انعاة القبور ا 

ةلعل وه و اها ع وه لوكو يق عي لله 

كعمو 


ل الود وَلمصَاَى ادُوا ُورََائهمْ ماده" تَذدُ ما صكقُو 


وعن جُتَدَبَ حياعك قال: سمعت النبي ونه قبل أن يموت بخمس وهو 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (/7711), وأبو داود (547)» وابن ماجه (55 /1), وأحمد (/ “245817 [(صحيح 
الجامع) (لاكلا" ؟)]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (/571)» ومسلم (/07). 
(") متفق عليه: رواه البخاري (570 5725 )» ومسلم (0171). 








تت 
اين ف و معي ف ا ب لو ا 
يقول: «آلا وَإن مَنَ كان قم قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيّائهم : وَصَايِهِمْ مَسَاجِدَ 
ست صر مسد سلج وو 5 ا ل ل ا 
ألا فلا تتخذوا القبور مَسَاجِد إنى أغباكم عن ذلك)"". 
فلا يجوز أبدأ أن يينى مسج على قبر» أو تجاه برجل فيدفنَ في المسجد لان 
الل ار اسار السام 


نانياً زخرفة المساجد 


0 


مرت ب بتَشييد الْمَسَاجد)”". 


وقالَ شية: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَة حت يتََاهَى انا ف الْمَسَاجد)". 

وقال مي : (إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم. فالدمار عليكم)". 

وصدق رسول الله 2 حينّ ا بمصير المسلمينَ في قوله: الَعُنَ 
مت سَئَنَ الْذِينَ : ل د 
ل َبَْشمُوهُم) قَلَنا مول الها البكوة الا و ال (فَمَنّ)©. 

السلمون ليو 0 بزخرفة المساجد عن تزكية التنفوس» وعمارة 
المساجد بالصلاة فيها فكانَّ هذا حالهم. 


كال : م 


عااءع 7 3 _ 

أما أسلافنا الكبارٌ -الصّحابة نَم - فقد انصَرّفوا عن زخرفة المساجد 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟0175). 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 5)» وابن حبان (515١)»[«صحيح‏ الجامع» (0050)]. 
ع2 صحبح: رواه أبو داود (559) وابن ماجه كرف 6 ة [(صحيح الجامع) (١1؟2725)].‏ 


(5) حسن: رواه ابن أبي شيبة (81/49)»: [«السلسلة الصحيحة» .])1725١(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (754605)» ومسلم (35579) واللفظ لمسلم. 








دأكنّ الَاسّ من المطرء وإياك أن قحم أو مُصئ فين الناس». " 
فيا أمة الإسلام! عودوا إلى الله وإلى القرآن» وعودوا إلى المساجدء وكونوا 
عوط عا رادل مها ارس 0و0 








هه 
لآ له 


الإخاء بين المهاجرين والأنصار 

أبها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً لله تعالى- مم لقاء جديد 
من سيرة المصطفى يه وحديمنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن الاخاء بين المهاجرينٌ 
والأنصار. 

في اججمعة الماضية تب لنا أن رسولٌ الله ميا عندّما موقل إل المي ينا 
أولا ببناء المسجدء ده لأنَّ في المسجد يَف المسلمونَ خم مرّات في اليوم 
واللبلة بين يدي رتهمء وفي المسجد يتعلمٌ المسلمونَ دينهم» وفي اللسيد 
يتعرّةُ المسلمونَ على النّظامٍ في كل حياء هوة وفي المسجة يتدرّت المسلمون 
على اشيج والطاعة لأولي أمرهم. 

ولما وَصَل التي يي المسلمينَ برئُم من خلال عبادتهم في المسجد» 
وصل بِينَ المسلمينَ بعضهم ببعض فآخى بِنَ المهاجرينَ والأنصار. 

وحديدنا عن الإخاء بينَ المهاجرينَ والأنصار سيكونُ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: المهاجرونٌ والأنصارٌ في الكتاب والسنة. 

العنصر الثاني: الإخاء بِينَ المهاجرينَ والأنصار. 

لبر ذلك لستود الالدز وان 

العنصر الرابع : الأمراض التي تف تفتك وتُفسدٌ الأخوّة في الله. 
العنصر الأول : المهاجرون والأنصار في 5 والسنة . 

المهاجرونَ هم الذين هاججروا من مكةَ إلى المدينة» طاعة ومحبة لله ولرسوله 


هزر 5 2 0 ااه 
اي ونصرة لدين الله ى] وصفهم رهم في كتابه. 








هه 


2و ل سم وج و سا ص 20 5 > ءى مداع هه 
فقال تعالى: مإللممَر الْمُهَدِرِتَ ان لجأ من دبدرهم وَأمَوالهم ينون 


ٍِ 6 
>< كد سن مايه سا ع . عير الى حت خبر. وو ل مص مشو عو اه 


فضلا من الله ورضؤنا ونتصروت الله ورسول أوْلهِكَ مه مْالصَدفوْنَ © [الحشر]. 


َعَم والله صادقونَ في إيي|نهم» صادقونَ في هجر مهم صادقونَ في محبّتهم لله 
ولرسوله وييًا. 


أما الأنصارٌ هم أهل المدينة الذين استقبلوا إخوائهُم المهاجرينٌ» وصَرَبوا 
مثلاً أعلى في الإيثار. كما وصمّهم رهم -تبارك وتعالى- في كتابه فقال: مإوَالدينَ 
اير سس ساح 


وو دار لاسن من مل يبوت من هَاجرَ يم وَلايحدُوتَ فى صُدُورهِمٌ ابه 


مووي 0 وه غعادس 2 


يَمَ] أونوأ وَمُؤْئْرُوت عل نح وَلوَكَانَ بِهِمَ خَصَاصَةُ ومن يُوقٌ سح نفْسِه- د اوليك 
هم الْمُمْيحوت 4 [الحثر]. 

ومن الأمثلة على الإيثار عند الأنصار: 

يقول أبو هريرة نضث: أنَى وجل وَسُولَ الله ةا انال بارشو لالنه! صاب 
اجَهكُ فََْسَلَ إل نمائه فلم يذ ندع شيعا قَقَالَ رَسُولٌ الله ضيه «ألا رَجُل 
بَعَيْفٌ هذا الليلة رمه الله قَقَامَ رَجُلٌ منْ الأَنْصَار كَقَالَ: نول ال 

دحب ِل أَهْله قَقَالَ لامرأته: ضَيْفَ رَسُول الله مكايا لا تَدَ دُخريه شَينَا قَالَتْ: 
وَالَهِ ما عنْدي إِلّا قُوثٌ الصَبِية. ْ 

قال 179 لضع عدا تزييم ينان تيبي انراج زكري عرد 

57 سول الله م# قَقَالَ: لَقَد عَجِبَ الله عَرَ وجل أَوْ ضَحَكٌَ 
بن لان ولا َل َيل ت(وؤفرت قل شين لاقي ضام 014 


ولذلك أنين 00 الله م على الأنصارء وتمنّى أن يكونَ منهم. فقال 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5884): ومسلم (5055). 








2 
5 اَن الأنصَا رَسَلَكُوا وَاديا أو شعْبًا لَسَلَكتُ في وَادي الأنْصَار وَلَوْلَا المجرة 
لَكُنْتُ امْرَا مْ الأنُصَار». 


4 


تقال اهرود 0 


وجعل النبي آنا يا حبهم علامة ايان وبغضهم أمارة النفاق» كله 


«النصَارُ لا يْهُْ إلا مُؤْمٌ: ميشه اما من أسبهع ع ل وه وَمَنْ 


585 


و 
وَأَمَ تل وو ب ف )00 


مى» اووه وَنَصَروه 


عي > عه عه 


أ أَنْعَضَه الله) 2 . 
ل ل ا بس 
ل 0ه 
يقول: «آيّة الإيهان حب الأنصّار ويه الثفاق بعْض الأنْصَار”. 


وقال شلي: «اسْتَوْصُوا بِالأَنْصَار 0 

ها هم أصحابٌ رسول الله ستيه من المهاجرينَ والأنصارء من سَلك 
سلو شولان لقاو ارود اب ايو للك وال قاو ره قال تساك" 
#إوالسّبفوت الْأوَلْونَ من الْمُهِرنَ وألأتم” له لسن يَنِى لله 


عَنْجُمَ وََصوأَنَهُ وأفدَطُمْ جَئتٍ يبَصَرى ححَدَ التي خرن فآ أَبََاكلِكَ ليد 
لْعَظِي (:)4 [التوبة]ء وقال تعالى: 9 وَمَنَيَْاقَقٍ الرسُو[ 0 9 0 
هه ل مس َه لا سس سارح م ع بعس 

وبسيِعٌ عار مدل الْمَؤْمِنِينَ وو 0 دان ونصليف هكم وس ءتمصيرا (6)0[النساء]. 


2 - 58 2 شر .يها 4 2 
اي و ا 


ا 


ا رواه البخاري (1/17/9”). 

(") متفق عليه: رواه البخاري (77/7): ومسلم (075. 

(9) متفق عليه: رواه البخاري (737/5)» ومسلم (75). 

(:) صحيح بشواهده: رواه أحمد »)75٠/(‏ وأبو يعلى (/27949)» [«صحيح الجامع) (469)]. 
(5) حسن: رواه الترمذي (25551)) والحاكم (5 5 5).» [«السلسلة الصحيحة» .])5١5-١595(‏ 








وهاهم صحابة رسول الله ني مضه سو 0 
كتابه فقّال و هَيَ سه ِدَة يميم ته يُامقد 


ا ا ا ا 00 نعو ع 0 3ك ع 
تو مبَد عن الو ورضونا قاف فى وجحوههم من أَثْرِالسجود ذَلِكَ مَكَلْهُم في فى التورئلة 


ومَكَله 000 


مر ف الإ كريع أفرم لخر ملعك فاو قات تقلط قا توك عل متوقف لوت يصُجِب لزيا 
غيل الا وعد أل " اموأ واوا لصحت وق مَنْفره ولْحرَا علي 
4 لفحي 


العنصر الثانى: الإخاء بين المهاجرين والأنصار. 


ماد الي 8 انودع وك لصيف الى .تن الاجر 
والأنصار أخوٌّ ل المهاجريٌ أولى بال أخيه الأنصاريٌ في الميراث من 


ِ 


أهله وأقاربه والعكسء فضرب الأنصارٌ المثل الأعلى في الوفاء بحقّ الأخوّة 
وحسن الاستقبال وكرم الضيافة 


سس لس 


عن عبدالرَحمن بن عوف فينعت قال نَم قَدمْنَا الْمَدِيئة آحى رَسُولَ اله ها 
ني وَيََسَحد ْنِ لوبي َل سعد بن ابيع إن أت الأنصَارٍ الاقم لَك 


كس هن و سسا 


نضف مَالي» وَانْظْ أي رَوْجَتَيّ هوت َرَْتُ لَك عَنْها قا > حَلتْ تَرَوتهَاه قال: 
ا د له مضه : شوق 


ص 2 


5 ل 


م 50 

قال ََمْ. قَال: «وَمَنْ؟ قَالَ َأ من الأْصَارٍ ذال كم سَقْتَ 1 سُقْتَ)؟ قال: زلة 
نوَاة منْ ذَهَبِ أَوْ نَوَاةَ منْ ذَمَبِء فَقَالَ لهُ النبي # "أو ولوب بشاة00". 

عَقَدَ الأنصاك عقدَ الاخاء 0 تسامح وإيثار. وهم أصحابٌ الأموال 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (58 .)3١‏ 1 








6 


وأهل | ديار وعَقَدَ المهاجرونٌ عقدٌ الإخاء بكلّ عفّة وزهد واستغناء» شاكرينٌ 
لإخوا نهم و الااسارخي اوااامراود د عياتيوار لحي (افتو 
اباد وهو يَعررض على أخيه عبدالرءن بن عوف نصف ماله ويَزدادُ عَجَيّْك 
حي تَسمَعُ سعد بن ابيع وهو يُقول لأخيه عبدالرَحمنٍ بن عوفٍ اكرلك روا 
انظر إليهم فأيته| أعستبتتك فسمّها لي؛ فأطلقُها فإذا انقضّت عدّتها تزوّجتها. لله 
أكير! الله أكر [ اهف الأعاترماهته لاسر :4 

لا تَعجب؛ فإ الإيانَ إذا تمكنَ من القلوب فَعَلَ أكثرٌ من ذلك. 

وإن تَعسجَب من - كبر الخرص و قاعكري كارو كاد من حنبن للقي عدبي 
من قول عبدالرّحمن بن عوف لأخيه سعد بن الرّبيع : بارك الله لك في أهلكٌ ومالك لا 
عاحل ررب ادهل بوسر كياب" ؟ ثم ذَمَبَ إلى السّوق وتاجَرٌ 


الله أكبر! من أيٍّ مدرسة تخرّجَ هؤلاء؟ إنها مدرسة محمد طث. 


استمرٌ عقدٌ الإخاء بين المهاجرينَ والأنصار» إذانماك حدقا ورنه 

أعوه دون لين أله وأيه لل أن أ العو وجل قوله اتن وك بالمؤمهرية 

لشي اقيق ران اماد مم وَل عض في كتنب أله 

من المؤمييت والْمهدجرين ِل أن تفْعَلُوا إلك أ وي تنه سكا ذلِكَ فى 
الحكتب 0 © [الأحزاب]. 


- و 7 سر 7 - 
فشخْت روابط الإخناء ويقيّت أخهرّة الت :دون أعوة الإخاء الذي أمضاه 
الي مثا بين المُهاجرينَ والأنصار. 
العنصر الثالث: حقوق الأخوة في الله: 


أنزلَ الله تبارك وتعاق قولة: فو إن المؤمتوة لكو #اشكرات::1] قربط لله 








عرَّ وجل بينَ المسلمينَ برابطة الإيهان التي هي أقوى من رابطة النسَبٍ والوطن 
07 الؤطرد ايو وإن تباعدت أقطارهم. الموهون وه وإن شاعدت 
باتكو بترن يا : اسل أخو أ مُشُلم)”7. 
صابعه. 0 َ 


٠ 
بن نيو تيز‎ 


وهذه الأخوّةٌ في الله لها حقوق كثيرةٌ منها: 
أولا: التَّناصَحٌ القائم على الأمر المروات والنهي عن المنكرء ؛ فالمسلم اصح 
لعن المسلمو أما المُنافقٌ يَفضّح. قال تعالى: «إ وَالْمُؤْمبُونَ وَألمْؤِتُ 
سم أوليَآ عض يأمرُوت بالْمَعْروفٍ ونون عَنِ الْمدكر َيقِيِمُونَ 
القار ورت إل قر يدر 2 اله وار ٠‏ أوْلَيِكَ مهم أ أنَهُ إن 
ري 22 )4 [التوبة]. قال تعالى: إخباراً عن نوح عليه السّلام: 
#(وأتصح لَك #[الأعراف ] وعن هود عليه السّلام: ونا ل د ناصح مين 
2 1الأعراف]. فَالنصِيِحةٌ من صفات الرُسلٍ والمؤمنينَ. 
وقال هد : "الدّينُ النَصبيحَة) قُلنا ل فال : الله ولكتابه. ولوعوله ولأك1 
التشلور وَعَامتهُم)7". 


وَإِيتَاء الرّكاة ةوَانْضْح شك ا 


وق الأمثلة على التناصح: 


آخى النبيٌ مي دن َأ الدَرْدَاء د اوسن 5 الدؤذك 3 
010 مشو طبه ور لساري 41410 )عوك ١‏ 2). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)58١(‏ ومسلم (75/5). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (05). 
(4) شق عليه#وواهالببخاري [/21)» ويلع (895): 


6 
حت 








بل أي لابسة ثياب | لمهنة» تاركة ثياب الزيئة. فَقَالَ هَا: ما شَّأنَك؟ قَالَتْ: وك 
أبوالتزكاء لبدق لاع في الذنا ساى : في النساء- وفي رواية: (يصوم امار 0 


2 


الليل». 068 بو التَرْءِ َصتَعَ لَه طْعامافَقَالَ كل قَالَ الو اه 
عنَىتَأكُلَ؟ قال :مكل ََمكَانَ َيِل دعَب أب مَل المقدئية 
يَقَومُفَقَالَ نَم فَلَّمَا كانم آخراليلِقَالَسََاذَ ا 


لوبكت عَلتُِ حَقَا وَل 1 عَلَيِكَ حَفَ وَلأَهُلكَ عَلَيِكَ حَفًا قأغط كل ذ ذي حَق 
َأتَى الي ميا فَذكرَ لكَ له ققَالَ الي ملية: «صَدَقَ سَلمَان»20. 


1 
0 


6 


5 


0 2 
0 


-ه 
ل رع 


ثانياً : النصرة والدفاع والإعانة على قضاء الحاجاتء قال #2#: «انْضِمْ أنحَاكَ ظَالا أو 
مطلوقك الوك نا شو 1110 هذا تق مطليكا كنت لض 61لا قال: 
عع دي 1 


تأخذ فوق يديه . 


وقال طفي: منْتصرَ أَحَه طهر الِب تصرَهُ لله فى اد وَالآخر م 


4 


وقال ميي: وله فى عَوٍْ لبد مَاكانَ الب فى حَوْنِ أخيد”. 


وقال وإثل: «لأن أشي مَعَ أخ في حَابجة حب إِي من أَنْ أغتكف في هَذَا 


الْمَسْجد (يَنِي مَسْجدَ الْمَدِيتة) شَهرَه وَمَنْ مَقَى مَعّ أخبه في حَاجَة حَنَى هي 
ا اااي 


0 ا : 

الثا: من حقوق الاخوة فى اللّه: الدعاء للاأخيك بظهر الغيب. 

.)١154( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(") صحيح: رواه البخاري (57 5 ؟). 

(9) صحيح: رواه البزار (3501), والطبراني في الكبير (1/80073701/ 42١155‏ [«السلسلة الصحيحة» 
.]))1١5١7(‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم (5199). 
(8) سين زواة الطيزان ق اكير (1515): والأرسط (1105895«السلسلة الصحيحة (615)]: 








- 08 2 4 سر 2 


نوه جار و هن بعدهم يفوا تنو او ريا الاا مر 


وقال شي : ادَعْوَة اْمَرْء الك لأخبه بطر الب مُسْتجَاَة علد وَأ 

ملك وركذا لأحيه َب كَل لْمَلَكُ الْموكُل به. آمينَوََكَ بمفل”. 
رأبعاً: ومن حقوق الأخوّة في الله: ا حاويعا قن الالسنا هو 

دأبٌ الملائكة المقرَّبينَ والتَيّنَ لم موسا 

قال تعال: اين لوت الْعركَ ومن وَأ يحو حَمَد روم ومنيد 
وَمسْتَعْفروتَ لِلَِنَ مَأ ينا وَسِِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا يلغي كا 
تبسك وهم عَدَا بام ([4)0 اغافر]. 


وقال تعالى عن إبراهيم عليه السّلام: 0 ريسا أعفر لي وَلِولْدَى وَللْمَؤّمِنِينَ وم 


وقال تعالى عن نوح عليه السّلام: ل رت أَعْفِرٌ لي وَلِوَِدَفٌ وَلِمَنْه حل بيْق 
وما و ا ل 

وأمبَ الله رسوله كا بذلك فقال تعالى: 35 فَأعلرْأَنهلَإلَهَ 
5-2 اسل ةك 041 


4 سر . 51 .م 000 عيواريت جه 0 50 عم *د 
حسنة)0". 


لمت 


وكان شيب إذا وَضَعّ م الميّتَ في قبره وأهال عليه التَرابٌ يقول: اسْتَغْفِرُوا 


.)7105( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
1100 )عسو دوواه الازاي فى لاسد القاميي 0010401 ليحي الام‎ 








اليك ونا الَهُ ليت قَإِنَّهُ الآنَ مُشَأل200. 

خامساً: ومن حقوق الأخوّة في الله: الإصلاحٌ بين الإخوة إذا وَقَعَ بيهم خلاف ونزاعٌ. 
قال تعاى: لون يمان عن الْمَؤْمنيت اا قرغا يا َإِنْ بعت 

حَدَمهمًا عل أل حك ميواأ نض عقت إل أت أله ون مَلدَتْ دَأصِحُوا يما بالْمَدَلٍ 

2 مث الفقيطيت يمال ا ا يد وَتَمُوأ 

ل كبر ()4 سرت 


نبناقضا: ومن حقوق الأخرة في اله رايط الخدم 


- و 5 سدسير رحس« 


قال شقك: ١لا‏ يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يحب لأخيه مَا يحب لتفْسها0". 


سابعاً: ومن ححقوق الأخرة في اله تاوت على الب والتّقوى. 
2 عه 0 - دك مه 
قال تعالى: 9# يما أبن مَأ لا لوا سَعَرَ اوكا لمر كفْرَاءَ ولا المْدَىَ 
ع جد عات خل ١‏ ع اغر رضم 1 


0 


لبن 
ولا الْمَلكيد ولا 12 د أنيتَ لخر ينون لام مركا َكَل تأصطائوا ولا 
ل 


2 2 حت مر بت لد 0 وح سه يكن ا يا 
حرم سََانَ قوم أن صَدّوكمْ عن 3 تعر ذاوان متدرا وتعاونوأ عل اير 
ل جه ل ص2 2 لصخ يرح لس مي هه 00 00 م< ب 
وَالتّقُوَئ 00 1 لتر وَالْعَدُوان وأتقوا الله إِنْ َه سَدِيدُ ألْجَِابٍ (2) 140الائدة]. 
5 ون رعل واف سى مره 6 بو ف الو صل ع .م8 1 
وقال طكّ: مكل الْمُؤْمنِنَ فى تَوَادَهمْ وَتَرَهمْ وَََاطفهمْ مَقل السب إِذَا 


ا 0 28 


اشتكى منْهُ عضو ب تداعى َه سَائِوُ الحسَد بالسّهَر وَالحمّى)7". 
ثامناً: من حقوق الأخوّة في الله: التَّراورُ في الله. 


قالالله تعالل: : وجيت جَبَث حي ْمْمَحَائنَفيوَالْمَُجَالِسينَ ف وَالْمُتَراوينَ ي00. 


0-1 ع 


وجلا َارَأَتَالَهُ ى كه أخرَى فَأَرْصَدَ اله لَه عل مَدْرَجَته 


00 


وعنه #أي: « 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7771)) والحاكم (277/1)» [«أحكام الجنائزا (ص198١)].‏ 
ا ود ا ان 

(6) عطق علبدة رواءالبغاري 5103): روسل (5ؤز9) واللقظ سل 

(4) صحيح: رواه أحمد (0/ 0770 21 صحيح صحيح الترغيب والترهيب» .])93٠ ١8(‏ 








7 و اد م ا 
ملكاء ذلا أت عليه قال: أيَن تريد؟ قال: أريل الي في َه لز 0 
م و 
ل: 


و .8 0 54 225 د كش 9 اي ار 1 
3 0 0 َ م سم 2 1 
قل ع عه وس 


تاسعاً نظ سوا 50 
لأنّ النبيّ مي قال: اليس الْمُؤْمنُ بالّذي يَشَْعُوَجَارُُ جَائع)0". 
لا 
تقال اوهريوةة وهل تدر نات الع 
قال: لاء عَرفني. 
قال اكتموضى الا ألا تكونٌ أحقّ بدرهمك ولا دينارك مني. 
فقال الرّجل: لم أبلغ هذه المنزلةً. 
قال أبو هريرة: فإليكٌ عني”' 
وقان أو عقر لكمبيدابة يرما كك الدذكي يدوق 4 ضراعي قر عد من 

نألة مايريل؟ قال قلياءالالاقال: ملسكم بإعوان )ا فرصمو 0 

العنصر الرايع: الأمرا ض التي تفتك . وتفسد الأخوة في الله . 

أولا: الحسد والتباغض والتدابر 
قال نشي : ١‏ عام اي 

عَلَ بَْع بض وَكُونُو عبَاد لله ونه ل كلل اخوانة لم لأيَظلمهُ وَلا بذ 


.)5051/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

() صحيح: رواه الطبراني في الكبير ١(‏ ,»© والبيهقي في «شعب الإيمان» (077089)» [(صحيح الجامع) 
(85 73 2)]. 

(9) «منهاج المسلم» (ص١7١).‏ 

(5:)رواه أبو نعيم في«حلية الأولياء» م .)١81/‏ 








ايرث وى ها ناوشر إلى صَْرِهِ ثلاث مَرّاتء بحسب اريئ من الشر أذ 


25 ا وى 5 ا موه دم و ١‏ 
يقر أَحَاه ١‏ له كل الْمُسلِم عل الْمُسْلِم حرَ حرام: : دَمَهُ ومَالهُ وَعرْضة”. 
ثانيا: : سوع الظل والتجسس والغيبة والنميمة . 


00 م سير وص 


قال ناك و ولاجحتما 
:3 يت ايك السك لوخ أحطق لله لقيو ب عقر وارا أله 
إِنَّ لله تَوَابٌ حم 0 [الحجرات]. 

: قن الاسم اعودة 4 ف و 6 ا ا 000 7 

وقال طُنيه: «إِياكم وَالظنّ فإِنْ الظنّ أكذتٌ الحديث, و لا تَحسّسُوا وَلا 
0000 
ثالثا: الهجران ولذلك كان نبي م يحذر أمته من الهجر 

قال 0 الا يحل وجل أن يبر أَحَاهُ فق ناث قيال يتقان فيعض 
هَذَا وَيُعْرض هَذَا وَحَبْرهًا الذي يدلام" 

وقال مي : امرض الَْملُ فى كليو تميس وان فَيَُِْ اله عر وَجَلَ فى 
لِك ليم لكل امرى لأَُفْرٍ لباه ينلا رات يهو أخيه ضَحْحَاء يقال 
ارْكُوا (يعني أخروا) هَذَيْن حَنَّى يَصْطَلحَاء اركُوا هَذَيْن حَنَّى يَصْطَلحًا»0. 
ايها السخزية ولالك حدر الاسلاخمن أن بسر المسلم بن أيه المسلم ٠‏ 

قال قعال؛ يما 0 امنا لات وين فوم كن أن يكونوأ 2 اك مَنهُم ولا 
اال ل ل لم يمس الاسم 
و ساح م م 0 
امد [الحجرات]. 


2000 صحيح: رواه مسلم (59055). 
ا سي ا ا ا اك 
(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري (رقم “الا »»6٠‏ ومسلم (رقم ٠65؟)).‏ 


(:) صحيح: : رواه مسلم (5565؟) 5 








خامسا: عدم التثبت من الأخبار التي ينقلها بعض الفساق . 

قال تعالى: 99 ايا لذن اموا إن جاء 5 قاسو اَيَو أن يدوأ وما هدكو 
نيحو عَلَ مَا فلس تَنَدِمِينَ (140)3الحجرات]. 
سادساً: الغش في البيع والشراء . 

قال نثيّ: ١مَنْ‏ عَشَّا فَلَيْسَ منّ200. 

وقال طيّ: اليا بيار مام ير داز نال 3 حَنَى يَتَقَدَقَا- فَإنْ صَدََا وَيَينَا 
بُورك ها في يَنعه]» وَإن كت وكَذَهَانحقَت بركَةيتعهما»”". 

نالقو اللمعياة اذا وقون علق حَذْرٍ من هذه الأمراض الف در دكين 
الموناء كارا مايه إعرناتا دار ورلا رون 


.)١٠١١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١1577( متفق عليه: رواه البخاري (7:1/4): ومسلم‎ )1( 








«لاآ. له 


وفاء المسلمين وغدر وخيانة اليهود 
عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم جلها ان قا مع لقاء جديد من سيرة 
المطق 4 وحديثنا في هذا الثقاء سيكونٌ عن وفاء المسلمينَ وغدر وخيانة 

اليهود. 
عندّما وصل اتن هادا إلى المدينة مُهاجراً من مكة انشعَلٌ بها يلي: 

أولاءضيلة الأ بالله» فبادر أله إلى بناء المسجد كما ذكرناء لتظهر فيه شعائر 
00 التي طالم| حوريت» ولتُقَامٌ فيه الصّلواتٌ التي تربط المرء بره 

تتقّي القلب من أدران الأرض» ودسائس الحياة الدُنيا 7 

ا صيلة الأمة بعضها ببعضء فآخى الذي ميا بينَ المهاجرينَ والأنصار 
١‏ ذا لبس سو عاط كلها 0010 ويتيدكك الفردٌ فيها بروح الجماعة 
ومصلحتها وآمالهاء فلا يَرى لنفسه كيانا دوتها. 
ومعنى هذا الإخاء أن لدوب قَضَكَات اللاشاكة» قله كه إل لا 

أن تسل فاون النَسَبِ واللّون والوّطن. فلا يتأخَرُ أحدٌ اوموقت تسر + 

وتقواه. 

الثاً: صلة الأمة بالأجانب عنهاء تمن لا يدينون دينهاء أخص بالذكر «اليهود) 
الذين اسقوطنوا المدينة فى ذلك الوقت» 

وحديثنا عن وفاء المسلمين وغدر وخيانة اليعود سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: الإسلام دين السّلام والأمن والأمان» يأمرٌ بالوّفاء وينهى 

عن الخيانة والقّدر. 0 








العنصر الثاني: موقف اليهود من رسول الله ييه عندّما وَصَلّ إلى المدينة. 
العنصر الثالث: معاملةٌ الي من لليهود في المدينة. 
العنصر الرابع: اليهودٌ أهل غدر وخيانة. 

العنصر الأول: الإسلام دين السلام والأمن والأمان . يأمر بالوفاء وينهى عن الخيانة والغدر: 


< سح 


الإسلامٌ دين السّلام والأمن والأمان» قال تعالى: ون جَتَحْاسَلْم لجح 
ار لئالد لم8 سم 


م قي شوق اك الْمَديئَة انْجَمَلَ النَّاسُ إِليّْه وَقيل: - 


ييا فَجِدْتُ في النّاس لأنْظرَإِلَْه َم استبنتُ وَجْه وَسُول الله ما عَرَفتٌ أن وَجهَهُ 
َس بوه كدب فكاَ وَل َي تكلم ب نَل ايا يما النّاسُ! أفْشُوا السام 
وَأطْعمُوا طعا وَصَلوَا بالليل وَالناس نيَام تَدْحُلوا الحنَة بسَلام”. 

وسألٌ رجل النبِيّ ا :أي الإشلام حير 


ع 


قال ْم طعا وَكَقدَأ الخلا عل عن عردت وتن ل لغرب" 
وقال مؤية: دلا كر د ل جَارهُ يَوَائق)”". 
وقال مإتيّم: (ا د م مَن سَلِمَ امُسْلِمُونَ من لسَانِهِ ويد9. 
الإسلام دين يأمرٌ بالوفاء بالهود. و من الخيانة والغدر, قال تعاك؟ 
دلوو م 2000 1 0220-0 ع رمعم رحس و ا 
ولامتريوا مال الو الال شدخ عه كر ال 1 كي 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (55860)) وأحمد »)55١/5(‏ وابن ماجه (11775): [(صحيح الجامع) 
(؟ةلال/ا)]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)١7(‏ ومسلم (79). 


00 صحيح : رواه مسلم (55). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (9): ومسلم (50). 


ما 
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كلاق ارمق بامعشر المنلفين !إذا عاهدتم فأوفوا بعهدكم. وقال 


تعالى: 8و وَأَوَفوا بعَهَدٍ ان دق 1 تتطرا الأنك يكذ الحكيوها رذ 
داتع الله لَه بك صلا نَأل كام م 10 انل قال #ا1: 


جات الْمكعَامنوا ازا بالشقور يلت 51 + همهٌ انير لام ليك حر ع 
ل الصَبروَآَْ خ] إدلهكْمَاويل. 0006 وقال تعالى: م مَرَيواً م 3 


ص 1 وى مر خرن حب .ع رخا اعت عل 


2 حَذه وروا الحكين 6م 1 
إل عد عي مر وم رط سه 


ع ا ا ا 2 ره د 1 1 
ِلاوْسَعَهَا وَإِذَا قُلَثْمٌ مأَعَدِلوَا ولو كان ذا فرق وَيعَهَ داه أَوَهوأْ لحم 
م د لا د [الأنعام]. 


ف 


-_ 


ا 2 سح سر ديه ل له 
دخ 1 سر ع 4 ع ل نر 


رس رمه 2 5 +ع لا 20 2 د كسم 
و ها ها آم هبك أ ددعل يك أ هم اللعنة و < لدان 


لذن ييا يُرَيٌ أمنّه على الوفاء بالعهود» ويحذْرُهم من ححَلف الؤعود, قال 


شا لا يان لنْ لا آم مَانَة له وَلا دينَ للَنْ لا عَهُدَ له)0. 
وقال ملي: «اصْمَبُوا لي سنا من أَنْفُسكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ اللنّه: منها «وَأَوْقُوا ذا 
وَعَذَتَهُ). َ ْ 
الي ا يقول: آي الْمُافق تَكَاتٌ: إِذَاحََّتَ كَذَّبّ» وَإِذَا مم 
وإ وَإِذًا امن حَانَ. 


ع “ين نير 00 5 
وفي ووالتماع راد : اَن ضَامَ وَصَلَ وَرَعَمَ أ نه مُسَلجُ)””. 


.])211/9( [«صحيح الجامع)‎ ))72١952رازبلاو‎ )١ ١9/( صحيح: رواه أحمد (7/ 175 )) وعبد بن حميد‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أحمد (ه/ 0797 وصححه ابن حبان (51/1؟)) والحاكم (5/ 27399 [«صحيح الجامع) 
(١١23ع].‏ 

(9) مه متفق عليه: : رواه البخاري (77)» ومسلم (09). 














© 
ولذلكَ صَرَّبَ لنا الرّسولَ شت والمسلمونَ من بعده مكلا أعلى في الوفاء 

بالعُهود. استجابة لأمر الله ولأمر رسوله #ثيي. 

العنصر الثاني: موقف اليهود من رسول الله بلي عندما وصل إلى المدينة . 

اليهود شَعبٌ تمرمٌ لا يحب إلا نفسَهء ولا يَعرِفُ إلا مصالّه؛ يعيش على 
حساب خراب بيوت الآخرِينَ» دائ) يُشعلونَ نار الحرب بين القبائلٍ قدي وبين 
الذّوَل حديثاً. 

واليهودٌ في المدينة همٌ الذين كانوا يُشعلونَ نار الحرب بين الأوس 
والحزرج» فلما جاءً الي مث إلى المدينة بالإسلام» عَرَفوا وأيقّنوا أن هذا اين 
الجديدَ يتقضي على مصاحهمٌ الخبيثة فنظروا إلى الرّسول أ والإسلام نَظرةَ حقاد 
وحَسَّد وبُغض. ولكنّهم لم يُستطيعوا أن يُظهروا ذلك في أول الأمر. 

1 ويَظهرُ لنا ذلك من قصّة إسلام عبدالله بن سلامء عندّما أرسل الي كا 
إلى اليهود فجاءوا فقالٌ هم رسول الله ك: يا معشر اليهود! ويلكم انّقوا الله 
وأسلمواء فوالله الذي لا إله إلا هو لقد علمثّم أنِّ رسول الله حقاًء وأني قد جتتكم 
بالحقّ من عنده) 

قازر عب كد سوج 1 .سل نا ف اللوديمه عاك دريام قرا وير د الله 
ا حا كا يعرفوث أبناهم: َ 

وغندما قال لهم: «أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام؟). 

قالوا: حاشا لله ما كانّ ليُسلم. 

وعندّما قالَّ لم عبدَالله بن سَّلام: يا مَعشْرَ اليهود! انّقوا الله فوالله الذي لا 
إلهار لاهو كو لسر أنه رسيرل لسعو اواك بانيل اققالو ليه بيك ةا 
يعَبرٌ عا في قلوب اليهود). 











© 


17 َرُلنا ذلك أيضاً مما رواه ابن إسحاقّ عن أمّ المؤمنينَ صفية بنت حي 


لس 0000 الهو ني أب 


عن بي قرو إن ريه كنا علد أي خن د 
طب ملس َل فَلَمْْجًا حتى كَانَامَ ووب المس قلت يكاين 
كَسْلَائين سَاقِطيْن يَمْشْيَان اهوَيَْى» قَالَتُ: هَصْْت هما كما كنت أضْتعُ قوَآِمَا 
الت إل وَاحدٌ مها مَمَ ما ابيا منْ العم ؛ قَالْتُ: وَسَمِعْت عَم أبَا يَاسِرِ وَهُوَ 
يقُولٌ لأي حي بن أَخْطَبَ: انان َعَم وَالله! قَال: نرف وَتبته؟ قَالَ: 
10 في تك منة؟ قَالَ عَدَاوْبهُ وَل مَايَقيثُ. 

وهذا هو الشاهدل7". 

هذا هو مَوقفٌ اليهود من الرسول ليه عندّما وَصَلَّ إلى المدينة» حقدٌ .. 
كفياة .. جين عدار . 
العنصر الثالث: معامدة النبي 7 لليهود في المدينة . 

ولما استقرتِ الأوضاعٌ في المدينة» تطلع رسول الله 8 إلى حماية المدينة 
من الدّاخل وها ما قال الغة الخصر تأمين الجبهة الدّاخلية- فسَّعى إلى أن 
يكونٌ بيه وبينَ اليهود د -وهم على دينهم- خسن جوار؛ فلا يُؤذِييم ولا يؤذونه 
ولا يَعتدي عليهم ولا يَعتَدونَ عليه» فدعا ال 7 إلى معاهدة سلم تكفل لهم 
الحريّةَ الكاملةالتَامةَ في دينهم وأموالهم, وتَصمَنٌ لهم أن يَعيشوا في جوار اللي م 
في سلم وسلام؛ وأمن وأمان. 

ركان م اتنفى دلو العامة اشؤكرة التعبالمر ١‏ والتووة هذا انعد 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 077) 
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وكانٌ في المدينة من اليهود ثلاث طوائف: بنو قيتْقاع» وبنو الضيرء و 
ريظة» فعاهَدَهم الي ندا جميعاً على المُسالمة» وعلى النُصرة والمؤازرة ضدّ كل 
من يُقصدٌ المدينة بسوء. 

وأخد الي ني يحت المسلمِينَ على الوفاىء وأداء الأمانة» وينهاهُم عن 
العْدرِ والخيانة» ويآمّرهم باحترام هذه المعاهدة واحترام أهلهاء يرهم من 
الاعتداء على أهل هذه المعاهدة في نفس أو مال» فجَعَلَ شي يقول: ١لا‏ مَنْ 


0س اه 


َم مُعَاهَدًا أو لَه أو كلم َْقَ طاقته أ أَحَدَ مه ًابر طيب تَفْس أن 
3 4 8 جه يوم اليا م05 . 
وجل كايقو: ١مَنْ‏ َل مُحَاهَدَا ميرح رَائَةَ الله وَإِنَّ ريحها تَوجَدٌ مِنْ 


2 وم 


مُسيرَة أرْيَعِينَ عامًا)2. 
وتأليفاً من النَيّ م لقلوب اليهود» وطمّعا في إسلامهم: 
توجّه نيا في صلاته إلى بيت المّقدس بأمر الله له. 


ورأى البهود يصومونَ يوم عاشوراء؛ فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا : هَذَا 
َم َظيمٌوَهَُيَْمٌنيَى لل به مُوسى وَأغرَقَ آل ْعَْنَه قصَامَمُوسَى شْكْرَاله. 


رعو 5-6 


قَقَالَ شك . : نا أَوْلَ بِمُوسى منْهُمْ فَصَامَهوَآمَر سال 

وظلّ 2 وافقّهم على ماهم عليه فيال يأن فيه وحيٌ من لهذ وجل تألفً 
لاريم فعن ابن عباس «تنشعه قال : كَانَ وَسُولَ الله ميا يحب مُوَاََة عه أل الكتّاب 
فا ل يُؤْمَربه. 


000 حسن: رواه أبو داود (؟5001 03 والب لبيهقي (19/ 5) [(صحيح الترغيب بالمخوي‎ )١( 
.)3١55( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 
عتقق عليه : روا البخاري (/81 069 ومسل (111) واللفظ للبخاري.‎ )9( 








هه 


و قا ارد ا ا ا ل ا ان ع ا 0 5 
«وكانَ أَهْل الكتاب يَسْدَلونَ أشْعَارَهُمْ» وَكَانَ المُش ركون يَفْرُقونَ رَءَوسَهُمْ 
0 


500 8 51 0007 ع2 
فَسَدَل رَسَول الله ثية ناصيته ثم فرَ 0 


سَدَلَ رسول الله لي ناصيته تأليفاً منه لليتهودء وموافقة لحم حتى يكونٌ قريباً 
منهم» ومع ذلك لم يستجيبوا له. ثم قَرّقَ بعدّ أن دَحَلَ الوثشُونَ في الإسلام وأبى 
النبوة لا الكت 

فكاث القران الكريمٌ يَنزل على النَبتَ لي مُمَرّقاً في العلاقة بين المسلمينَ 
واليهود» وبين المسلمين والوثنيين. 

فنَهِى الله تعالى رسولّه والمسلمينَ عن أكل طعام الوثئيينَ وعن الرَّواج منهم؛ 


- 
ووه - 20 كد هه 


228 ع ب د وعم مه امن يو ا وق ب د 5 4 

قال تعالى: 9لا تَأَحكُلُوا ناليد آسم الله عليه وَإِنَهه َفِسَقٌّ وَإِنَّالمّسْطيرت لوحن 

و بو و روه ااه اسسش موسلا : 0 

لوبهم ليجند لوك وَإِنَ أطعتموهم لِنَّكُمْ سرون (405 [الأنعام]» وقال تعالى: 
يوس سا سح ساس سير مده ج 4 رص سكاو 


+ 2 سم مي رصح وح ع 2 4 سح سام 
تت ل 


2 3 0 5 0 

حرمت عا / والدم وحم الخنرير وما أهل لغير الله بو والمنخيقة والموفوذة 

ضح ووس سن سيد لصن به ال ل 00 م سورع لس عو سا سل صيلبلم ريه ادع عاج . 

والْمتردِيةُ وألتَطِيحَة ومَآ كل السَبِعْ إلا ما دَكِمُ وما ذيح عَلَ النصب وأن شَسَكْمَسِمُوا 
قد 


صج هوس خ م7 لدج هوم رص د ساد 


31 هه 2 :و مور ل م م و 9 ش - 2 5 مجع ل 

يأرل دَلِكُمْ فِسَقٌ اليَوْمَ يبس الَذِينَ كفروأ من دييكم فلا ححسُوهم وَأحَسُونٍ لوم 
م 8 

عس<د-< و رسهرء رط لء 2< و ررسهظاء .2 د وه و ريرم مد ءوس ىاه مح ىايه 

أكملت لكم دينكم وَأمَمت عَليَكم نِعَمَت وَرَضِيتَ لكم الإسْلم دينًا شمن أضطرٌ 


ساد مس عرع ملل الوا ا 2ب مور بعرو يم بر 0-7 
في مخيصةٍ غير مَتجانِي لإثم فَإنَ الله عمور رُحيم © [الائدة]» وقال تعالى: 


عر قد ل 


1س ع م وج سج وج مألد يع 8 4ج سر كه بجوو 4ج سح لي 24 سس 
ولا كوأ التُفركت حقً ومن ولأمة مؤمِئة حَير ين مُشْرِكةَ وَلوْ أَعحِبَتَكُمَ ولا 
و وه مجوء م عدي وج و 5 دوو ء 18 مدلدى 2 6م 2 عي مادم ع م2 24 
تنكحوأ المشْرِكين حو يُوْصنوا ولعبد مُؤْمِن حَيرمّن مُشْرِدٍ وَلَوَأَعجَبَكمْ أَوْليِكَيدَّعونَ إلى 


ع 


00 عة رم يوه سام د مح م سمج ساح لل ع- 2 0 34 ر 2 آ هس و مه 
لَارِ وَأََهيدَعوأإِكَ الْجَنَة وَالْمَعْفْرَةَ يإذْه- وَيْبَينُ ييه لئاس لعَلَهُمْ يَكَدَدُونَ (4)50 
2 :7 0 د 
0 يأ ١‏ م ا اا ا اه الل 00 
[البقرة]» وقال تعالى: 1 لَذِينَ امنواً إذا جا كم الْمَؤّت مهدجرب فامتحنوهنٌ الله 


حبذ 
0 خرص ارين حب فنك عر 


0 2 يح ساح ع عه عو م 50 ل يي يه > ره > 6 وي مسد 
عل بِإيمكدين ون علمسموهن مؤصنت قلا ترْحعوهن إلى الْكمَارٍ لاهن حِلُ طم ولاهم يلون هن وءانوهم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7004)» ومسلم (777) واللفظ له. 








ااتققى الب 2 ا 1 للق )لقره ااتقي زا بيض الكربدر تكارا 
القع لامآ توك كز لمه بتكي وأمَه عَم كيه (:)4 [السحة. 

نبي عن أكل ذبائح المشركينَ» وخبيٌ عن الرَّواج منهم. 

ها الهو امار فقد أحلّ الله تعالى لماتهم والرّواجَ منهم 


فاع 7 رولا ع مه اك ل 7 6 وح سر سه سر غعء 
فقا تاق :1 ا 111 اتيت ويا ألذِنَ أُونوا الكتب حِلٌ لي وطعامم 
حل لم وَلْتعصتَتُ دن اموت وَالفْصَنتُ من 1 بن أوثأ الكتبَ ين تبتك ينآ 


8 ١ 


ادي وروي عه عي وم 


حورهن دين حر مستتحين ول تتهذى أحدان وَمَن يَكفر بالْإيسنِ 
0 ا 

وتَرّلَ القرآنُ الكريمٌ يدعو اليهود والنّصارى إلى الإيمان» ويُرغَيُّهم فيه 
ويّنهاههم عن الكفر. 

قال تعال: 8 يتأهْلَ الصكتي هد جةحت رسُوانا يبوك 1ل 


هه .رمه 
_- 


عاو بردر 


دراك مدي ادا وَيَعَهوا عردى كثير فد 


هب عر وو 5 © 02018 527 
جاة“كم يرن لَه ووْرٌ كتنب مت شيرش 5 تيد ى به الله مَرن أتبع 


رضوكك فين الكت ونظر قي 3 للكت 5 ألنُورٍ بِإِدْنِه 
وَيَفْدِيهِمٌ ِل صرْطٍ مُسَكَقِيٍ (45 [المندتاء وقالَ تعالى: أل يهل لكب 
الم ل حكير ل شْتْرِكَ يوء هيك ولا يَتَجِدَ 
َك بَعْضًا با من دون ال إن تلوأ ووأ أشهسدوا بآَتَاسَيمُوت )4 


[آل عمران]» وقال تعالى: 2 هَل الْكنَبِ لِمَ تَكبرُوت_ كيت لَه ونم تَنْهَدُوت 
("يتاهْلَ لكب لم تبسورت الْحَقَّ بالطل وتكثمون الْحَيَوَاَسرَصَلْمُونَ (00)51 [آل عمران]. 
وف ذلك كلد ققد آم" البهرة غل الكقره» واستكروا اعبار اومكروا 








- 
ادم والسلفينت مكرا بارا فمن مكرهم وحديعتهم أن يدخل ني الإسلام 
نفرْ منهم أول الها ويجلسون عند رسول الله ينب وبِينَ المسلمين» ويراهم 
المسلمونَ جبيعاء حتى إذا كادّت الشَّمِسٌ تَغربٌ رَجَعٌّ هؤلاء اليهودٌ عن إسلامهم 
عو اكيار» ولاق نف تقال إن التهرة أهر ل 00 كتاب» وعندّهم علمٌ من 
السّماء» فق دلوا في الإسلام يظنونه دينَ الحو | دكار ا فيه قرف أنه لين 
دِينَ الحقّه ولذلكَ رَجَعوا عنهء فتكونَ هذه فت لضعاف الإيمان» والذينَ ل يدل 
لمان في قلويهم بَعنه وله عر وجل الذي خلقهم يعلم طبانعهم وهم فأخيرن 
في كتابه عن صنيعهم. قال: أ وَكَالت طَإِمَهُ من أَهْلٍ الكتب ءامنا اذى أيرلَ عَلَ 


سح س0 ل سخ سه وج 2ج خش 


يك مكف الها و ون د 8 
بكم 0 0114 ن < سس مَآأُوْتيمٌ رصم 2 داه خض “بين 
لّإِنَالمُدَئ هُدَى أل آك يوم لص مَمْلَ مآ أوتمت وباج ِندَرَيَكُمْ قل إن الْفضَْيّدٍ 
لله وسدمن 3 و علي 45 [آل عمران]. 


وتحدر جوع هوق لاقمل 0 هَل يتأهل 11 ا 


َع م ل 2 يع م ع ع 6< قر مه آ هس وَأ 2 2 00 2 سح سار 
47 العسراة. 


لل ا ال 
0 قال تعالى: و حَيْرٌ نن أهل الكتب > من يحَدِ 


رصح لير ه 


ين لَهُمْ آلْحَىٌ عسوا 


ص 


0 


_ُ 
-ه 
2 
بين 


عب > 2 1 2 
م كتال ع لحتنم الي 5 كيك 


6 مه 
- 


أو الْمَضْلٍِ ليو 066 ونان تعالى: ل «أتية معدن سهد تاس عدا و ذبن 











© 


م سا جر 6 ص حسما 000 0 عرص د لع سه سس م مص 
قا الم ارك 1251 واكاك تقر #117 للد اما ارت 
ص زر اث 500 ج 26 ع اكد لاوس اج بير سا 
تافاكا تسو إرك 11:1 بمارت نفس ” وأنهم لاس :حكيرون 
5 سس سه سل سر سس صجرل ةر له و 
159 [الائدة]ء وقال ال ترضوا رص عَنك الهود و التصارى حو تَنِِعْ لمهم لإ 


يي روس مثورو مد هس 


نف دخو انف و لين اتيقت أهواء بَعْدَ ألَذِى ج11 من الْعِلْرِ مَالَكَ من اله مِن وَل وآ 
ضير (140)05البقرة]. 

ومن أجل ذلك حَذَّرَالله عرِّ وجل رسوله ## والمسلمينَ من أهل الكتاب 
-اليهود والنصارى-. 


وس مك اس ساس ير م ى 1 وام امي ص و عي ع رعوعمر لو 
كال تعالى: 2 كأما الْزِبنَ ءامنوأ تنخدوا يطانة من دون لاا يأ كك 
جح 
ب شم ) سرد شر م5 مه 5216 عو + 2:6 الى .1 وعم عدو 2+ لهم 
0 2 قد بدت 0 إلههم وم تَخقى صِدور: 5 قل بينا 


7 م عد 


0 ل 0 
افر سيت مُوْهم وَإن تصبخ بتك يفْرَحْوَابها ون 


0 000 0 
اميك كفي كيف تَكفرون وَأَنْسم 0 تل عَليَكْ ينث 
تيم قد يلتق )0 اعرد 
العنصر الرايع: اليهود أهل غدر وخيانة . 

ومع ذلكَ كله ظلّ الي * وَفيَاً هم بعهده. مُلتزماً بالميثاق الذي أخدّه على 
نفسهلهم» حتى كانوا هم أول من نَقَضّ العَهِدَء فأجلاهُم وأخرجَهُم من المدينة: 
وقتّل فيهم من قتّلء وكان أول من نقض العَهِدَ من طوائف اليهود بنو قينقاع» ثم 
نَقَض بنو النّضير عهدّهم في نفس السّنة» ولما جاءّت الأحزابٌ في السّنة الخامسة 











دلق 
نَقَض بنو قَرَيظةَ عهدهم؛ فلم رَجَعَتَ عاج أتاهم النن 40 فقتل مُقاتليهم 
وسين أراريهم ولساءعي وقد كنا الله في كتابه "ابوه أهر غدر وخيانة 
ونقض للعهود. 

قال قنالل” يسك ف لكت أن مُدَوَلَ عَليهِمَ كتنبا من أل عَاء ا 
ا أله 5 1 فلك لي 0 عدو 
سس سير سيد سَلْطَلًا مِينًا (005) وَرَفعَنَا 
هم قي الوه 0 شان تبج ور 


سن كم 


2 وس ع م مه 


0 


< عأ سم ا ال ل سه 


اك ناش - 2006 وَكُفْرِهِم يِكَايتِ الله ومَْلهم الْأيآ بيرق وَفَوَلِهِمَ 
ع 2 20 بكري كايو مون كيل( نه [النساءا» وكآل تعالى: 


0 وبي ينعنو جتن كبن د من 


ونأك لكب ح اش ويل ويعتدا منهم أن 6 قينا فَكال أله 


حت + :حر عل را ا لس سح رع بعس 


ف 0 لين فيك ألصّلوؤة و َدِتُمُ كوه وَءَامَنْتُم رسي وَعَرَرَنْمُوهم 
وَأَدَرصْسْت أله كَرَصَكا كا لكو فك سكام لمك كم جَنَتٍ 


2 2001 __ 02 آ هر 


رهن خزوتا الأخيكدر هَمَنْ كهفرٌَ بَحَدَ لِك منحكم هَقَدَ ضل سواء 
ى امسو اج سا سام تلا 0 غير سوس م 2 دن عه 
لي مس اوتاه متسر اد د 


عرسب ال ع 


الحكررع تراضفه وََسوأحَظامِمَا كر يووا َال مع ع َي : :2 إل 


بل َنم فَأَفُ عَنْهم وَآَصَفَحَ - إن لمحت المحييييرة (5) 1#المائدة]. 

عن عبدالله بن عمرَ «نضه أنَّ يود ينى التَضير وَفرَْطَة اربوا ولاه 
مي 0 الله مَإفلية ر: بنَى المَضيرء 3 درط ومن عليه حَنَّى حَارَبَث 
قرَيْظَة بَعْدَ ذلك ة راقع قشم ناشع وأؤلاتق ونوا ب لمندرين. 


إلا أن بَعْضَهُمْ فوا برَسُول الله كا ايع موا ول وقوه ار 
اكب نل ل ننه ررق الود ال قا ل سر 








جوذى كان بالملبينة1 


5 رس 011 ع ماع و ع ع 
ماع و 1 0 
اليهود أهل غدر وخيانة. 
5 0 5 2 ع ين 2 5 ع 0 مين ع 
قلطي انول للك نو القاد علية: 


.)19/55( متفق عليه: رواه البخاري (47): ومسلم‎ )١( 








2 
«الآ ٠‏ له 
مشروعية الفتال 

عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يه وحديثنا في هذا اللّقاء سيكوثُ عن مشر وعيّة القتال. 

وكلامُنا عن مشروعيّة القتال سيكونُ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: رسول الله م والمسلمونٌ قبل مشروعيّة القتال. 

العنصر الثاني: مشر وعيّة القتال. 

العنصر الثالث: السّرايا والعغزواتٌ التي تحرّكت من المدينة بعد الإذن 
بالقتال. 
العنصر الأول: رسول الله 5:/,/ والمسلمون قبل مشروعية القتال: 

أرسل الله وَسولة إلى النّاس جميعاء وأفردأة يدعو إلى الهدى ودين الحق: 
بت في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسّنة. تقابل فار مك هذه الذّعوة 
بالصّد والاعتداء على رسول الله ثيه وعلى أصحابه» والله عر 35 امد وبر 
شيب أن يقابل هذا الاعتداءً بالصّبر والَفو, والصّفح الجميل. 

قال تعالى: « وَأصِيرٌ لكر رَيْكَ َإِنَكَ باعي وَسَيَحْ يحم وَيَكَ حنَ قوم )4 
[الطوره :قال تعال: ع لتو جيه )4 الرغرفنة .وقال 
تغال+. :2ق الكتكوق ونكت وها تن | التق" وريه القاقة أي 
َأصَفَح ألصَّفْحَ اميل (4)20 حجر وقال تعالى: #أقل لَنَديسَءَامنْوايَْفِرُوأ ليت 
لا مبَحُونَ أبن يَام أل لسجَرِىَ قوم يسَاكا هأ يَكيبُوتَ (/4)09 [الجائية]. 


- 








© 

رسول الله تيه في مك يدعو النّاسَ بالحكمة والموعظة الحسنة» وكفَارٌ قُريش 
لوحي ل رم ا ؛ وأصحابه. ّ 

وم يدن لله لرسوله ييا بأن يُقابل السَّيئة بالسّغة أو يُواجة الأذى بالأذى» 
يارب لذين حاربو عرق أو يا الذين كوا المؤميي والمؤمنات» ولكن 
قال له: مإادهَمَ الى هي لَحَسَنْالتيمَة ح ملم يمَايصفُويت (400 [الؤمنون]. 

وذلك يا عباد الها حنى لا يَصطدمٌ المسلمونَ معَ الكمار في بداية الدذّعوة. 
فيُوَْرَ ذلكَ على دعوة لسن 

الجي نا في مكة يُرَيّ أصحايّه على العفو والصّبر والصَّفْح» وينهاهم عن 
قتال الكفار قبل مشروعيّة القتال. 


كان اَي يمر على أصحابه وهم ُعَذونَ فيقول هم: ٠‏ ضوا الدياضن نان 
موعدكم الجنة)0". 

يس ا 
و ل يه أن يقاتلوا الكفار - فقال: (إن أَمرْتُ بِالعَفُو 


عر ص عر و 
فلا تقاتلوا..”". 


ان حبس عقاوق م 


وعرحابين ار اال : شَكوْنًا ِل وَسُول الله كا موحرم بره 
لني ظل الكغية لال صر نامعو لَكنا؟ قال ا :كانَالرَّجُل فيمَْ 


عو 2 


بكم يخْفرُلهُفي الأض تَمْجْعَلَ فيه قَْجَاء لسار مَبُوضَعٌ عل رأسه شق بين 


)١(‏ حسن صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة -١١١17(‏ بغية)» وأبو نعيم في الحلية »)١4٠ /١(‏ وابن عساكر 
(2359/57)). [«فقه السيرة » (ص7١١)].‏ 


2 سبحي : رواه النسائى ركم ١‏ لل [ (صحيح النسائى» (١591؟))].‏ 








عقف 


َم يَضْدَّهُ دك عَنْ دينه وَيمقَط بأمشَاط الحَدِيد مَادُونَ كمه من عَظْم أوْ عضب 


59 
م 


اَذَه ِكَ عَنْ دنه وَاله ْنَا ار حت يَسِير لكب من صَْعَا إلى 


َه 7 


حَطْرَمَوْتَ لَايحَاف إلا لله والذَذْبَ عَلَ عَنَمِهِ وَلَككُمْ لون 

تربية في بادئ الأمر على الصّفح والعَفو والصَّبر الجميل. 
العنصر الثاني : مشروعية القتال . 

كفَارُ مك يتفتونَ في أساليب الاعتداء على رسول الله ؛: شي وأصحابه؛ لِيَصُدُوهم 
عن دينهم؛ الي من وأصحائهيُقابلونَ ذلك بالَفوِ والصّفح الجميل» ولماوَصَلَ 
الاعتداء مه بتدبير مؤامرة لاغتيال اللي 8 اضيظة الرسو لط وأصحاه أن 
مباجروا 22 إل المدينة. قال تعاق: وَإِدْ يتور بك ألِبنَ كَمرواأ م 1 
م ا ا َدُخَيْرُ ألْمَحكربن 5 

عندّما وَصَل النَِنّ طًا إلى المدينة مُهاجراً من مكة بدأ أولاً ببناء المسجد» 
ثم آخى بِينَ المهاجرينَ والأنصاره ثم عَقَدَ معاهدة مم اليهود -الذين يَسكنون 
معّه في المدينة- تَقكَضِي أن يكونٌ المسلمونٌ واليهوديداً واحدةٌ ضدّ كل من َصَّدَ 
المدينة بسوء -وهذا ما يُسَمَى في لغة العّصر تأمينَ الجبهة الدّاخليّة- ليتفرّغوا 
للنٌصدّي لأيّ عدوان 0 الخارج فل العلينة: 

وّلما استقرٌ رسول الله يي بالمدينة» ولف الله بين قلوب المسلمِينَ وقامَت 
للمسلمينَ دولة في المدينة؛ ساءً ذلك قريشاً وأحرّتهم» فأخذوا يهدّدونَ رسول الله 
يل وأصحابه. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

الطلق تك 7 معتَمرًا قرلَ عَلَ مي مَك ققَالَ لأمية: لطر لي سَاء حَلَوَة 


.)31١17( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 











© 
علي أن أطوف بالييت, مَخرَج به ريا من نضف الها لهم أو جل قَقَالَ: 
با صَفوَك! مَنْ هذا ََكَ؟ ققَالَ: َذَاسَعدٌ ققَالَ لَه بو جهْل: اسيم 
بمَكة آمنًا و وَقَدَ آوَيْتَمْ العكاة (أي أصحاب النبي ل ). وَرَعَمْثُمْ أن 
نوت ما وا اَّمع أي صَفوَانَ ما جعت إل أَمْلِكَ سَاَه فقَالَ له 
سَعدٌ وَوَقَعَ صَوْنَهُ عله ما وَالله لين متعْتي هذا لأمتَعَنّكٌ مَا هُوَ أَضَدُ َلَيِكَ مه 
طريقَكَ عَلَ المَديئّة)0©. 

0 إلى المدينة. 

أمرٌ ثان يَشهَدُ بالتّهديد من كفّار مكة لبي ميا وأصحابه. 

عن عبدالرحين بن كعب بن مالك عن رجلٍ من أصحاب اللي ا اَن 
ُذَدَفُرْش كوا ِل ابن أب ومن كن دمع اَن من الس وَالمَرجء 
وَوَسُولُ الله ملي مذ بالمديئة قَبْلَ وَفْعَة بَذِْء نكم آوَيْعمْ صَاِبن وَإِنا نسم 
بف قاد أذ تخرجتة أن نيكم بعد حتى تقل ناكم وتيخ 
نماك لم َم دك عبد له بن أب وَمَنْ كن معَهُ من عبد اأْتان امعُو 00 


لقتال النَنّ يه لما بلع لِك الى لا له ققَال: قَدْبَلَع عيذ ريض نكم 


صر 2 


الْمبالمَ ما مَا كَانَتْ نَثْ تكبدكم بكر ما تُريدُوَ أن تكيُوا به أنفُسكم. تريدُونَ أن 
َُاتلُوا أَاءكُمْ وَِخْوَئَكمْ. فلم سَمعُوا َلك مِنّ انب ”ليا تر تفرّقوا)2. 

ولما أرسل 0 كتابت التّهدِيد إلى ابن سلول وافقّ ذلك هوى في نفسه. 
إذ كان أهلٌ المدينة قبلّ هجرة الي م يصون لاج لابن أن وجوه ملكا 
عليهم. مرق ولاك كما قرا ل ا رار 
عن ابن سَلولء فكان ابن سلول يُعتقد يَعتقدٌ أن النبِىَ ض سَلَبهِ المُلكَ فم هو أن أتاه 


.)7575( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
[«صحيح سنن أبي داود) (94ه؟)].‎ ١ ٠ 5( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 











حتت 


هذا الكتابُ من كفَارٍ قري حتى بادرّ إلى تجميع النّاس» وتّحريضهم على قتال 
الي مه فاجتمَعَ هو ومن كان يَعبدُ معّه الأوثانَ من الأوس والخزرج لقتال 
الي يا فلما وَصَل السخبرٌ إلى اللي يا خَرَجَ | موود ووفك نكا 
سَمعُوا كلا الي نا كوا أيدء يهم وألقوا سلاحهم, ورجّعوا عا عَرّموا عليه. 

وافغنة 1 14 ريد يديد اياي فأَرسَّلوا كتابا آخرٌ إلى المسلمينَ 
في المديئة يهددو تم بالمجوم عليهم في أي لحظة من ليل أو بار للقضاء عليهم. 

وعَلم اَي م أن هذا التّهديد ليس محر تجديدء وأن قريشاًقدتهاجمهُم بالفعلٍ 
في اللمقية في 13 باعز من ليل أوتهاروها جقل اللي 147 يَسَهِرٌ بالليل ولا ينامُ. 

عن عائشةً مضنا قالت: اسَهِرَ رَسُولُ الله مؤي مَقْدْمَهُ العو لله كان 
ليت ا ل ل 


قال وَقعَ فى نتفسى حَوْف على رَسُول الله مألا 
الله شيا ثم ن90061. 
واستمرٌ هذا 0 من انيت يق واستمَّرّت الصّحابة في حراسته ليلا 


0 ساح يات مرجت عر 


ل سولٌ بلع رن لكين ريك كان أ قل فا لذت 
ناس إن أ هلا مبَدى الْمَوْم )أ كين (50 [المائدة]. 


فقال رسول الله #ية: «يا ييا النّاسسٌ! انُصَرفوا 5 فَقَدُ عَصَمَنيِ الله0". 


.)551١( متفق عليه: رواه البخاري (73885)) ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (07*047» والحاكم (؟/ 07*47 [السلسلة الصحيحة» (584؟)].‎ 








وم يكن هذا السّهرُ خاضاً به شيا وحدّه؛ بل كان أصحابّه جميعاً لا يبيتود 3 
بالسّلاحء ولا يُصبحوثَ إلا فيهء حتى شَقَّ عليهم ذلك وكانوا لا يَظنونَ أن يأ 
عليهم يوم يَضَعونَ فيه السّلاح» ويأمنون فيه على أنفّسهم وأموالهم وأعراضهم 

عن أبيبن كعب فنك قال ا 
الأنصان ورَمتهمُ العَربُ عن قوس واحدة -أي افق الكفاٌ جيعاً على اللي ا 
وعلى أصحابه- كانوا تون بالشلاج» ولا ص حون افيه فقا بعكم 
لبعض :وشم كذللك تَظُونَ أن يأيّ علينا يوم نأمْ على أنفسناء وَضَعٌ السَلاحَ ولا 


نخاف إلا الله عزّ وجل من شدَّة البلاء. تاو ام وض قرا ذا وعد هلين 
ا مك واوا المتلكدي سس حر 
و ديم لل آرت لم لهمت بد وهم أ ا 
رلك بتكاريك سك منكاك بيه م التمشه 048 7 

وق هذه الحرواف المططيرة الف فاقى قث عباة اللي بالدينة وال 
كانت ثُنِبُ عن أن قريشاً لا يَرجعودٌ عن غيّهم؛ ولا يَمتنعونَ عن تمرّدهم بحال؛ 
أذنَ له للسلبين بالغال 

قاذ تفال للد لين كتتك راتو طلةا ولا لعل قرو لقي 
(©) ادن يجين وبدرهم يِكَيْر حي ِل يَقُونُوا ربا هد ولوَْا مهم أ لاس 
نهم يبن اس ا د لك ون كد 
وتام ك2 0 د لله لعَووكٌ عَرِيرٌ (0 ادن إن 60 0 

أقَامُوأ الصَلْوءوَاتَوا ركو وَأمَرُوا بالْمَعروفٍ وَنَهَوأ عن المسكر وَيِنَّه عيقبة 

لخر (4)2 ده 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الأوسط )07١74(‏ و الحاكم (7/ 701)) [صححه الشيخ مقبل الوادعي في 
«الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي» (ص8١٠١)].‏ 








© 
ونع انه القعان السيلين علويزاك : 
المرحلة الأولى: الإذن ال 
قال تعالى: أن لِلْذينَ تار ياد ير 7 أنه عل صَرِهِرْ لقَبِيرٌ 
يه 
المرحلة الثانية: أمرٌ الله اميه بالقتال دفاعاً عن الس والعقيدة. 
قال تعلى: 0 اقي4 14 نوا إرك آنه 1 
يحت الْمْعَسدست (4400 [البقرة]. 
المرحلة الثالثة: أمر الله المسلمين بقتال المشركين, وابتدائهم ولك ده 
للعقيد الإسلاميّة من الاتنشار دون لي عات تَضَعُها قُوى الشّركء ولقُصبحَ 
كلمةٌ الله هي العُلياء وكلمةٌ الذين كفروا السّفل» وبذلك لا يتقوى أحدٌ على 
فتنة المؤمنينَ» وصَرّفهم عن دينهم حيثٌ) كانواء ويَظهَرُ ذلك من: 
قوله تعالى: 9 وَفَيِلوَهُمْ حَقَّ لاتكوك ونه وَيَحكُونَ اند حك 
نه قت أَنتَهوَأ فَإتَ أَلَهَ يِمَا يَصَمَلُو بَصِيرٌ 050 (الأنفاد]» وقوله تعالى: 


َه 


كه لير جنة ل عكر تناف ستجتب لقب حل التعوت 


16 سر لز سم و وو 2 مراص منت 
. 


0 ذللك ألْرَين ا قلا تَظلِموأ ذ فهر لكا 


كيو القر سكيوت كن حكي] وار ايد علض أ أله َم 
7 0 [التوبة]» وقوله تعالى: رس وعم وس 


00 020 ا 0 و ركه 3 2 لع فل 
أن كتهو هن وو أحكم ,و 2 أن فوا فعا ب يب ونش 


2 ده دار 


َاهَكمُوت (4050 [ابقرةا» وقوله تعالى: 9 ينوا أل لا نو 


سو سس بر لبو سالك 


228 21 دس كردم 7 م همه 
َو الأخزر ولا حرموت ما -كرم الله ورسولة: ولا يدينوت دين أَلْحَيّ من أأزرت 


0 
0 








© 
أوثُوًلحكتب حَقَّ يُقطوأ الْجرَية عن ير وَهُمّ صيرورك (0000© [التوبة]. 
وهذا لقتال الذي شَرَعَهُ الله عرٌ وجل للمسلمِين» وأمرَهُم به هو الجهاة 
في سبيل الله لإعلاء كلمة ال وهو يلف عن الحروب الأخرى التي تقوم بها 
البعون و الال 
قال تعالل: مأالَنَ اموا يكَدُونَ فى ميل أمَهُ وَالدنَ كَمَووايقُونَ فى سيل 
دوت فَمَعِلَوا أو لشّيِطلنَ إِنَّ دَاَلشَيْطي كان صَعِيعًا 400 1النساء]. 
وكانَ مُث إذا أرسل جيشاً قال هم: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من 
كو بالله» اغرُوا ولا تَعُلُواء ولا تَغدُرواء ولا مٌمتٌّلواء ولا تَققُلوا وَليداً". 
العنصر الثالث: السرايا والغزوات التي تحركت من المدينة بعد الإذن بالقتال . 
ل أن لله تعالى لرسوله م في الذّفاع عن نفسهء وعن أصحابه أحَدَ © ل 
يبِعثُ سراياة إلى لهات المختافة لقاصد عالية وحكم غالية منها: 
أولاً: إشعارٌ قريش بأن المسلمينَ م يماجروا فرارأ» ول يخْرُجوا ربا ونا هاجروا 
لِيُعدّوا أنفسَهم لمقاومة الطشانة ن» ورد الظلم والعُدوان بعلم ا أن 
المُسلمِينَ أصبحوا أقوياءً. 
ثانيً: السّيطرة على بعض أموال فريش ليكونٌ في ذلك إضعافٌ لقريش عن حرب 
المسلمينَه وتقويةٌ للمسلمينَ أنفيهم؛ حتى يُنفقوا هذه الأموالٌ في سبيل 
الدّعوة إلى الله 0 من إنفاق ريش تلك الأموال ف الصَّدّ عن سبل 
اللفى “قال تعالى: ل كار عكر الا 2 عن سيل الله 
325 فد نير كته د ببا روك ماكر ساد 


ا بست (5 40 الأنفال]. 


.)١1/71( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


يخ 








ده 

ثالقاً: إعلامٌ الكقار من يهود المدينة ومن حولّها أن المسلمينَ قادرونٌ على 
دحر أي عغدوان» وردٌ أي طغيان على المدينة» سواءٌ كان من العدوٌ الداخلي 
-يعني اليهود- أو من العدرٌ الخارجيٌ -يعني كفَارَ فريش-. 

رابعاً: استطلاحٌ الأحوال واستكشافٌ الآراء» والإحاطة بالمواقع» ومعرفة ميول 
النّاس حول المدينة هل هي معَ المسلمينَ أو عليهم. َ 

اا الدغو إل الوعر وتجلٌه وكدر دين الدتارك وتعان» ولذلك يمل قتال 
في أيّ سريّة بَعَنّها انب # شب إلا بعد عناد الكفّاره وإصرارهم على القتال» 


7 
3 


فكان المسلمونّ يُضطَرُونَ إلى مُنازلة الكافرينَ الإصرارهم على المُنازلة. 
ففي رمضانَ من السّنة الأولى التقى الحمزة 1 عبدالمطلب» في ثللاثين مخ 
ادلم ا تفيل يت هارن ال رون ربكم اددع يكير تي 
مجدي بن عمرو الجهني فلم يقع قتال. 
وفي فول من السّنة تنفسهاء سال عبيدة بن الحارث في سين راكياً إلى وادي 
رابغ» فالتقى بمئتي مشرك على رأسهم أبو سفيانَ» وقد ترامى الفريقان بالتبل» وم 


كي ع 
.4 


وفي ذي القعدة خَرَّجَّ سعد بن أبي وقاص» في نحو عشرينٌ نواد يارد 
عيرا لقريش ففاتته. 

وفي صفْرَ من التنة الانية رج الول 45 بنفسه بعد أن استخلفٌ سعة 
ابنّ غبادة على المدينة» وسار حتى بلغ ودَانَ يرِيدٌ قريشا وبني صَمِرَة فلم يلق 
قريشأً وعقّدٌَ خلفا مم بتي ضَمرة. 


1 7 00 5 ١ 
وفي ربيع الأول من السّنة نفسها خرّجَ الرّسول صنب على رأس مئتين من‎ 








المُهاجرينَ والأنصار إلى «بواط» مُعترضاً عيراً لقُريش يَقودُها أميّهُ بن خَلّف 
ونته يد من النوكر كين لقال ْ 

ثم أغارٌ كرزُ بن جابر الفهريٌّ على المدينة واستاق سرحهاء فحَرّج النَيُ 
في طلبه» حتى يَلّعّ وادي سنوان قريباً من «بدر» فلم يُدرِكُه وتُسَنَى هذه 
١اغزوة‏ بدو الأولى». 1 

بعت لني ا سريّة» وأمرَ عليه عبدَالله بن حش الأسديّه وكا ذلك في 
شهر رجبء وكتب الي دا ؛ لعبد الله بن بجحش كتاباً وأمرّه أن لا ينظرٌ فيه حتى 
يُسير يومّين» فَخَرَجَ عبدالله بن بجحش في اثتي عَشرٌ رجلا من المهاجرين؛ فلما 
«ارير شي الخ ونَظرٌ فيه وإذا لوسرل الله مي يأمره أن يسيرٌ حتى يَنزل 
في تخلة -مكان بين مك والطائف- يرد فيها ريشا ويتعرّفٌ على أحوالهاء 
وأمرّه اَن ب ا أن لا يستكرة أحداً من أصحابه على السّير مه فلما قرأ عبدَالله 
كتاب النَبِيَ قرا كيةٍ قال: سَمعاً وطاعةً لرسول الله :4# 2 وأخبر أصحابه أنه قد أَمَرَ أن 
لا يُستكرة ل ار لضام 

507 ع اكات الكش الارزقة أقد سعد ين أن وقاضن 
وعتبة بن غزوانَ بعيراً لما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه» ومضى عبد الله بن جحش 
في عشرة من المهاجرين» حتى نزلوا بنخلة» فمرت لهم عير قريش قادمة من الشام 
على رأسها عمرو بن الحضرمي ومعه ثلاثة نفر من كفار قريشء فلا رأوا العير 
تقاورؤا باذ ستعارة؟ 

إننا في آخر يوم من رجبء فإن قاَلناهُم قاتلناهُم في الشّهِرِ امحرام» وإن 
تَركناهم اليل دحَلواً المسجد الحرامً» فرأوا أن يُقاتلوهم حتى لا يُفلتوا متهُم؛ 
فرّمى أحدّهم عمرّو بن الحضرميّ فقتله ثم أسّروا رجلين وأفلَتَ الرَابِعٌ» فرجَعوا 








ص 


إلى الي 0 بالعير والأسير» فأنكرٌ عليهمْ النِيّ ا تَصرَفهم وم يُقرّهم عليه. 
واه كتريس الفرصة للتّشنِيع على المسلمِينَ والتّشهير بهم؛ وذمّهم وعَيبهم 
على قتالهم في الشِّرِ الحرام وقالوا: : انظروا إلى حمّد هلا وأصحابه» يَزعمون أنهم 
عه الأشهرَ لحر وقد قاتلوا في اشر الحرامء واشتدٌ ذلك على أصحاب 
رسول لله ثليه فتفى الله عنهم؛ وَرَفَعَ اجرج عنهم. وأنزلَ قوله تعالى: يَكَلوئكَ 
قو كبر لايل ونه يكذ بدك وسدد 2 كي انسخةابب اتاد 


الاو وإ ار ا 1 بر من أله محل ولا رَالُونَ يد بوي 


6 لو ل سار مه 2س سام عوج سا به سا و جح سل رسا 
0 عن بخ ار ومن يَرَّصََدِ اك بويع للك 217 


26 5 0 صد روم 
َأَوْليِكَ أصحب ألثَارٍ هُمّ 


تلك اتتلق :ا الذينا بالود رأركة ١‏ 


تايرك 46مره 
لاد ا و ا ا يه 

الحرام؛ هذا الذي ا التسسلون للشو اخرام» 
فأنتدم َسصحفُونَالَّدحَ وام وليب القت والشقوبة. 

لا ا الي ا إن انتهكوها بتوع 
تأويل أو تقضير تفصير مزعوا دوعق ا نهم أهل الإيهان وأهل توحيده وعبادته» 
همٌ الذين هاجّروا مع رسوله. وتّصّروا دينه» وتّركوا ديارهم وأموالهم ابتغاءً 
مرضاته؛ فلا حَرّجّ عليهم فيه| كانَ منهُم من القتال في الشهر الحرام”". 

الله انصر الإسلامَ وأعرَّ المسلمينَ. 


.)١077٠١ /”( «زاد المعاد)‎ )١( 








2ه 
«اآ له 
الأهداف السامية والحكم العالية 
لين اجنقاحر السال كي يل لله 

با رار ريد اوري ل 
الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأ دم اليم وحديئنا في هذا لقا سيكوذ 
عن الأحداف الساميةء واكم العاية التي من أجبلها شرح الال في ميل الله. 

تكلّمنا في الجمعة الماضية عن مشروعيّة القتال» وتبينَ لنا أنه لما استقرٌ 
حوس اس سب ا سا د 

شمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» والله عرَّ وجل يأمرُهم بالصّبرِ والعَفوء 
حرفت حو أنه ست اناب و ود علي 

قال تعالى: أن لاني تاوت ل إن لَه عل نَصْرِهِم لقَيِيرٌ 
)اسه 

ثم فُرضٌ عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهُم دون من ل يُقاتلهم؛ فقا تعالى: 


وب 


وَكََتَنُا ف سي لّوا بن مقيوْئو لا عَنْئَد وأ إ دك لله لامُصث الْتعتزرت 
():0 [البقرة]. 

وعد ذلك فض عليهم قتال المشركينَ كانة. قال تاق «وكديلرا 
قرت تت نه كمَابفدلُو َي كا كا فد #[التوبة:+]. 

وكفرة من الثاس بمب القهل بالذين الأسالات» تهموة القنان فى سميل 
اشتهاعاطة 00000010001 1 








© 

فمنهم من يظنُ أن القتال في سبيل اللو؛ هو عبار عن الطب الونانِ الح اسيّة 
التي تير انامس على وٌلاة أمورهم» وهذا خطأ وجهل كبيرٌ. 

ومنهم مَن ين أن القتال في سبيل الله؛ هو عرض للعَضّلات على رجال 
الأرويق التلد الى تيقوة قبهاءوةاسطا كرة 

ومنهم من يظن أنَّ القتال في سبيل الله؛ هو عبارةٌ عن النّخْرِيبٍ والتفجير 
والاعتداء على المنشآت في البلد الذى تعيقون قن 

ومنهم من يَظنٌ أن القتال في سبيل الله؛ هو عبارةٌ عن اغتيال الشّخصيات 
انارو و المضيم اذى بيغرت وي 

ومنهم من يظن أن القتال في سبيل الله؛ هو عبارةٌ عن الحصول على شَّرّفٍِ 
البظولة» يكوا عنه يع موه في القرافد والكقب #الشَهِيدٌ البظل ا هذا مشهو 
خحاطيٌ للقتال في سبيل الله. 
فقد جاءات الأدلة من الكتاب والسنَة تبينَ لنا الأهداف السامية. والحكم العالية التي من 
أجدها شرع القتال في سبيل الله . 

الهدف الأول: لتكونٌ كلمة الله هي العُلياء وكلمة الذين كفروا السّفلى» ليُعبَدَ 
50 

فال قباق» :خا لين مثا تكتارة مييق اش والن كقروا تمدو ى سيل 
الطدحوت فَمَئِلُوا أَوْليك ليطن إِنَّيدَاَلشَيْطن كان صَعِيقًا (4)3انساء» وقال ا 
وَسلوكو حَق لتك رت رزئنة وَيَحكرن الزين كزة ر فإرن أكهرا 
َإِرَتَ أله يِمَا يحَمَلُوْر بَصِررٌ 451 [الأنفادا» برل ل ل بر 


2 < بس سر ٍ َال ع فعس إن اع حا 
همد سا ١‏ لله إِذ كيين َذِين اا ور كت اشسين 1 هما 0 ألْعَار 
ررم > ير زم مر درط رج سم م2 - 7 
إذ سكول اينف لا عون ادك الله معكا ل 








وأيكده: بجوُور لَمْ تَرَوْهاوَجَمَكلَ حكلمئة أأزرت حكمروا السشفل" 
كله امد مس القس أنه 2د ؟ يك 0 
وحكلمة الله هو العليا والله عزايز حد حك 12 انفثنا مانا ويكالك 


وجَهِدُوأ يولك وَلشِْكمف سيل أله 5 210011111 
1ك 6 [التوبة]. 

أي من أجل هذا الهدف؛انفرواخفاقاً وثقالء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله" 

وقالَ ثتة: ١مَنْ‏ قَائَلَ تون كَلمَةُ لله هي اُْيَا فهو في سَبيل الله0"". 

وكانَ شك إذا أرسل جيشاً قال هم: اغُرُوا بام الله فى سَبِيلٍ الله كاَلوا مَنْ 
مر بالله0. 

فالحدفٌ الأول للقتال في سبيل الله هو أن تكونّ كلمةٌ الله هي العُلياء وكلمةٌ 
الذين كفروا السّفى» أما من قاتلّ >ميّة تمية. أو وطنيّةء أو شجاعة» أو ريائء أو شمعة 
أو غير ذلك؛ فله ما تَوى» ولا أجرٌ له عند الله قال م "إن العمل بالتيّات وَِنّ 
ل ِل الله وَرَسُوله َه ِل الله وَرَسُولِه 0 
6 َاجَرَإليها”. 


إن / 01 


جر هجرته لديا يُصِبها أو امْرَأَة يكَرَوَجُهَا فَهجْرَته 


0 
وقالَ د «مَنْ غرًا في سَبيل الله وَ يَنُو إلا 0 00 


وجاءً رجل إلى النَِنَ لي فَقَالَ: أرَأَيْتَ رَجُلا غَرَا يَلَتَمنُ الَجْرَ وَالذّكْدَ 
ماله قَقَالَ شك: «لاشَيء له). 
اق الت ات ول 21 سول الله طني : «لاشَيءَ له). 


.)١191505( ومسلم‎ »))358١١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (١7/ا1).‏ 

(') متفق عليه: رواه البخاري :)١(‏ ومسلم (1901). 

(4) حسن لغيره: رواه النسائي (5/ 5 ؟)» و أحمد (0/ 22715 [«صحيح الترغيب والترهيب» (1775)]. 








ص 


مس 
َ - 
4 عر عاد 


ور اس م 
1 قال 0 ا إن ا ا قبل م دن العقلن إلا ما كانَّ لَه حالصا واحتى اه 


مرو 
و جح '/ 0 


وأخر ني: : «إنَّ أَوَلَ النّاس يُقْضَى يَوْمَ القيامَة عَلَيْه رَجْل اسْعشْهدَ َأ به 
هنعم عرف لان ها عَمِلْتَ فيًا؟ قَالَ: ائََتُ فيك حتى استشهدتُ» قال: 
عدبت ولك فقت لأن يقال جرىة. َقَدُ قيل؛ : 8 ارتو سن قل رجه 

حَتَى لق فى الثّاره”. َ 1 

الهدف الثاني: رد اعتداء المُعتدينَ الذين يعتدونٌ على بلاد المسلمين» 
وأموال الال رام دي المسلمينَ» قال تعالمى: 9 وَقََنُوا فى سي لاله أل 
0 5 إِمَكَ الله اث التشتيرت 4 لقره 

وكا » 0 ٍ ل تَهُمْ وَهَسمُوا بِعَرَاجٍ 
سول لتم ا م اكدكالة 0 سوه إن لتر 


7 مه م تفار عي يلوك فيو إن فلو 
ََمْلُوهُمْ كدِكَ جز م لكين (5) 4# [البقرة]» قال تعالى ا 3 
وِصَاضٌ من أغْتدَئ عَلِْكٌم أَعمَُو عليه بِمِثْلٍ ما أعْتّدَى عَلدكْ وَآمّمُوأ عَلْمُو أن أله 
مَعَالْميِّينَ (505) 4 [البقرة]. 

الهمدف الثالث: هو: إرهاتث الكائرية وإذلالهم سد تعظرا الجزية عن يد 
وف صاقروة قاذ تاق جز كيو ا رت رتوت اق ولا الثراكر بل 


عي 


م م وص 


هله ات > 20201 هه ىو ص سا سن 7 - ين 
0 0 له دن أَلْحَنٌ مِنَ أت أوتوا الحتتبَ 


حئًَّ ا 1 7 هه 22 7 عه 

ا الجزية د عن يل وَهُمٌ صليْروك (00)51 [التوبة]. 
)١(‏ حسن: رواه النسائي (5/ 75)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (1171)]. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١155(‏ 








الهدف الرابع: عذاب الكافرين وشفاء صدور المؤمنين م قال 
تعالى: يلوق يمر يُحَدبْهُمُ أله بأْبَدِيكُم وَخخْرِهِمُ ويصر عََيْهُمَ و1 
صُدُورَ غَوّوِ مُؤْمِنرت > 420 [التوبة]. 

ادف الخاسي الايتهان والأناذة وال مسيم لأهل الإييان؛ لكي 
يتحصّلوا على الشَّهادة في سبيل الله» فالله سبحانه وتعالى قادرٌأن يتتصرَ من الكفَار. 
وقادرٌ أن هلكَهُم ويدمرَهمء ولكن شُرِعَ القتال في سبيل الله لكمحيص المؤمنينَ 
وليتحصّلوا على الشهادة في سبيل الله. 

قال تعالى: مإ وَدا لَقِسْ الدِينَ فوأ مضه 0 ًا 
تاكن وإتاوئة خق عن للرزة ارارم * كلِكَ وو 3ه 220 هسه ولكن لوا بعَصَكْم 
و نعو شاف 


مُؤْصيِينَ )إن يَمسسَسَكم فح فقا كَدَمس لقم تق 50 ا 


وه سه 


روم #ونه ا 2 2و مس دع )2 سدم م م ص 
ِيْنَ لاس و ليَعَلمَ اللَّهُ ألذس ءامنوأ وَيَسَحِدَ شهدا ند لا حت اللالبيت 


00 


متعم اللا سن اموا عق الكفيب آم - حَسِيمُ أن تَدَحْلُوأ الجن 

ولما يقالن لذبن نهد امم وَيَعَلم آلصَدريقَ لبر عهراة]: 

وللقتال في سبيل الله آداتٌ قبل القتال» وأثناء القتال» وبعدّ انتهاء القئال. 
ومن آداب لقتال قي الإسلام قبل القتال : الدعوة. ل دعوة الكافرين إلى إحدى خصال ثلاث: 
أولاها : الإسلام فإذا 0 ف ار فقد عَصَموا دماءهم وأموالهم وصاروا 

للمسلمينَ إخواناء لهم ما لهُمء وعليهم ما عليهم؛ وتلكٌ هي الغايةٌ العُظمى 

من القتال راكاد ن الوسلاة»ء وَلِيسنَ ذلك عن إكراه» بل عن اقتناع كاملٍ 

لقوله تعالى : 98 لد واه في لذن 4 [البقرة:ه<؟]. 








2 

ثانيها: الجزية لقوله تعالى: ##حَقٌَّ يُمطوأ ألْحرَيْةٌ عن ير وَهُم مروت (10050التوبة]» 

فإن أعطوهاقبلت منهمء وحُقئّت بهادماؤهم؛ وحُصمّت أموالهم» وإنرفضوا 
اندم را كر تند ]مرو عل القكال نما مل التمملور قتالهم 


ولذلك قال صإي: ١فَإِنْ‏ هُمْ با َاسْعنْ بلله نا وَكَاتلَهُمْ)7. 
ومن آداب القتال فى الإسلام أثناء الققال: 


أولاً: إحسانٌ القتل لقوله نثيا: إنَّالَّهكََبَ الإْسَانَ عل كُلّ شَىْ ع فإ كا 
أَحْسيُواالْقثلَةً". 


4 


وو 


انياً: اتَقاءُ الوّجه لقوله شيّ: "ذا قَائَلَ أَحَدَكمْ فَليَجْتَنبُ الوَجْه0". 

ثالثاً: أن لا يَقثّلوا النّساءَ والصَّبِيانَ» فعن ابن عمرٌ نشد قال: «وُجدَتْ امرَأة 
ع اسه قنَهَى رَسُولَ الله ثيه عَنْ قل الا 
وَالصّبيانَ)" . أما إذا رَكبّت المرأة الطائرة وحاربّت المسلمينَ» أو الدّبابة 
ولت المسلمييٌ؛ ع لأنها شاركت في التعركة. 

رابعاً: أن لا يحرقوا بالئار» فعن أبي هريرة خينعك قال: «بَعَتنَا 0 الله مني 
في بَنث وَكَالَ ل إِنْ َعم فلَانا وَفْلَانا جلي من قُرَْضٍاسَنضن 


0 بالّار» : 8ه فين ززنا اسروع انون كنك 


0 


ىه و 0-1 


مركم أن روا قَلانًا وَفْلَانَا تاجالاو وان مكمعدب يا إلا لله إن 


ةق ور ع دوو 


أخذتموها قاقلو همً)©. 


.)١1/95١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


.)١1656( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5517( (#اسشومليه رواه البخاري (5555)» ومسلم‎ 


(:) متفق عليه: رواه البخاري (5 ٠ ١6 075١‏ ومسلم .)١17/55(‏ 
(5) صحيح: رواه البخاري (5155). 
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ومن آداب القتال ذ في الإسلام بعد انتهاء القتال: 


أولاً: النهٌ عن المثلة لقوله صْيا: ولا قَكلُوا200. 
فلا يجوز أن يُمثْلَ المسلمونٌ بقل المشركِينَ» بقطع أنفٍ أو أذن أو أوييك أى 
رجل يغين ذلك 
ثانيً: الأمرُ بدَفن قتى المشركينَ» فقد كانّ يلي بعدّ الانتهاء من المعركة يأمرُ 
دفن تقل الكفار. 
ثالثا: الأمرٌبالإحسان إلى الأسرىء ففي غزوة بدر أمكنّ اله رسوله من المشركين» 
كل منهم سبعين وأمَرَ سبعينَ» فلم وبع ا إلى المديئة قَرّقَ الأسرى 
بين الصّحابة» ووضّاهم بهم حيرا فكانوا يُطعموتهم ويسقوتهم» فضَربوا 
سا د ل ري ار فال 
تعالى: وَيطْعمُونَ ألطْعَام عل حيو متكي ومتيما سير (ره)لإها دك لود مهلا يد 
0 0 00 [الأنسان] . 
وانعا: لهي عن الغلول؛ وهو الأخد من الغنائم قبل قسمتهاء فقد أقبل تف 
من أصحاب التي 7 شي يوم خبير قَقَالُوا: فلن شَهِيدٌ قُلآنُ شَهِينٌ حَنّى مَدُوا عل 
رَجُل كَقَانُوا فلن شَهِيدٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله طلية: كلا إن رَاَْهُ فى النّار فى بُزدة عَلََّ 
١ ْ ْ 0078 3‏ ا ) 
كاسيا: النَّهيُ عن العّدرء فإذا اننهّت الحربٌ بصٌُلح عام أو مُعاهدة» أو أجارَ 
أحدٌ من المسلمينَ تُحاربا أو أعطاة أماناً وَجَبٌ الوفاءً بالهد والأمان» وحَرّمَ 
الخد واللخيانة. 


.)١1/751( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١١5( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 








هه 


هه 


قال يا: 'مَنْ قعل مُعَاهدا م رخ رَائحَة البق وَإِنَ بها نود مِنْ مسر 
أَرْبَعِينَ عَاما0"". َ 

فانظروا عباَاله! وانظروا يا أعداء الإسلام في كل مكان إلى الإسلام ؟ دين 
له هَدفٌ في القتال في سبيل الله دين يؤدبٌ المسلمينَ قبل لقال وأثنا التال. 
وبعد القتال» فوالله الذي لا إله غيرّه ولا رب سواه لا خيرً للبشريّة إلآ أن بدضوا 
لله بهذا الدوة 

ا وَمَن يَبْيَعْ حير الإسْلمِ دِينًا هن يبل مِنْهُ وهو في الْآَخْرَوَ مِنّ الْحَسِرنَ 


(140)45آل عمران] 
اللهمّ 3 المسلمين إلى دينك ردأ جميلا. 


.)7١55( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








<الآ له 
الترغيب فى القتال والجهاد فى سبيل الله 

عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مم لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يه وحديثّنا في هذا اللّقاء سيكونٌُ عن: نَّيب في القتال والجهاد في 
000( ْ 

في الجمعة الاضية تكلّمنا عن الأهداف السّامية التي من أجلها شرع القتغال 
ند ْ 

وتبيّنَ لنا أن الإسلامً فَرَضّ القتال على المسلمينٌ؛ لتكونّ كلمة الله هي 
العلياء وكلمة القين كدرو الشفل دان 

وتبيّنَ لنا أيضا؛ أن الإسلامَ أَدَبَ المجاهدينَ في سبيل الله بآداب قبل 
المعركة وأثناءَ المعركة, وبعدٌ الانتهاء من المعركة. 

ولما كان القتال فيه مسّقَة على التُّوس البشريّة جاءت الأدلةٌ الشّرعِيةٌ من 
الكتاب والسّنّة تُرِعُْبُ تحت وتحرَضُ على القتال والجهاد في سبيل الله. 

ففي كتاب ريّنا: 

قال تعلل: اكيب عَلِيَكُمْ الْقَِالُ ووَكره لَكُمْ وصمو أن كَكهوأ اوهو 
1ق .وقال تعال+ 95 5 لين أيلظة و متييق أض كه لمشو الله ووقمة 1 
َم جحمَعْوتَ 080 [آل عمران]. 


صرح سسا 


لَه أشْكرها مت الْمُؤميين أنَفْسَهُحَ وَأمَوَكَم بنك لَهُمُ 








5 سر 
ا 5-0 ري ندج برو را رفؤج شير م ب عي ور 0 _- 5 
ا 0 بف تجيل كر ففئلون وسشتاورت وود عَذَا عليه حمًا 3 المُوَرطق 


صو رص مدو و 


0 ومن نَّ أووْن يعَهَدوء مرك للد و متش رايد 
أ كيلك مامد نيط )4 سه وقال تعال: 5,8 قت 
عاك 2 0 مء م 
سيل الله متا ا 0 4 آل عمراة]: 
0 رد 0 ا با 
شه خط سراق فت رلك ءا لاتق ف 21 


سبيل 


روود 0100 


55 ل جَنَّتِ عَدَنٍ َل 201 


ع ررس 4 ن > « هه موديو ب رد َ 
ونا مين موقم وي وك شر الْمَؤّمِنِينَ ل 


5-6 - م ل و ا سخ 0 ل رس 2 1 
وقان: كناك انيت لَب ءَامَنُوأْ ما لَك إِذَا قبل لك أَنْفْرُوا في 
مي مه تلح 0 صخ ع 0 و 00 عب مشج 52 رخ سس سس 

سَيِيلٍ الله أَتَاقلَشْمإِكَ الارض أرضِيتم بالحيؤة ألديْا مرت ١‏ حرو فُمَا متلع 
2 98 7 يفلد < سا 5 4 أ 5 - و 6 م 
لْكَيَؤةَ اذاف الْأحْرَةَ إِلَا قلَيِلٌ (4)50 (التوبة]» وقال تعالى: 95 أ جَعَلمٌ سِقَاية 
عه سم 1 صدد و ع 


2 


نمو ند َه وَأمَهُ لايهيى اَم ليت (2) أل اموأ هاوأ مهد 
سيبل أَلَه امو وشيم 0 ريد ل لقف فيدر نرقم بهم 
اسعوينة ورقرن لجعو له كيه يم (2) كيرت ها 5 
نَدَمه أَجْرٌ عَظِيةٌ 02 اقيق وقال تعال» جير تَوى الْفَنْعِدُوتَ من الْمَؤْمِيِينَ حَيِرٌ 
أن اصرق ا 00 بأتولير واسليو فَصَل اله مهدي بم 00 
عل القيرق تزه :5253 انه كلنتق" تككلاة النطيرة عل القيين أجرا 
(0) مَرجَدتٍ 5-0 وَكانَ َه عَفُوراّحِيمًا سه 

وقد جاءت الأحاوية عن رسول الله جر : ع في القتال والجهاد في 


سيل الك 


0 


5-6 


داج ويمَارَةَ الْمَسَحِدٍ لَلْرَا و كمَنَ ءامَنَ بأَلَهِ واو آلآ وَجْهَدَ في سَيِلٍ أله لا 
ف 
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سُئل طشلي: أي العمل أفضل ؟ 

قال مقي: «إيان بالله ورسوله». 

قيل: ثم ماذا؟ 

قال: «الجهاد فى سبيل اللّه). 

قيل: ثم ماذا؟ 

قال: ١حخ‏ برو )0 

وسئل #يه: أى الئاس أفضَل؟ 

قال مثي: «مُؤْمِنٌ تجَاهدٌبَفْسه وَمَاله فى سَبيل الله0”". 

وسثل وديا : َي الْمُؤْمننَ ْمَل إِيَن؟ 

مه 

قال مق : جل ياد فى سَبيلٍ اله َه وَمَال وَرَجُل يغ يدانه ف شنب 
من الشَعَاب قَدْ فى النَسُ شر 00 ا64 

وقال يقي : آلا يون أن يَغْفرَ لله لَكُمْ ويُدْحلَكمْ الجن 


عرو في سبي لله مَنْ قال في سيل الله قَوَاقَ نَ ثَاقة» -أي قدرّ ما تُحلَبُ 
الثاقة- «وَجَبَتَ ل انهم 
وقال مشي ان في اجن ةدر جَة أ 


-_- فد 7 


ليك جين ابن الها وَالأض)”. 

3 هر ا 0 2 ِّ_-6 أ 64 2 سو لخر 4 
وقالَ ##: «مَا أحَدٌ يدخ الجنة يحب أَنْ يَرْجِعَ إلى الذنيًا وَل مَا عَلى 

.)65( مد متفق عليه : رواه البخاري (55)) ومسلم‎ )١( 

(") متفق عليه: رواه البخاري (71/85) و مسلم (/188). 

(') صحيح: رواه أبو داود (585 7)» [«السلسلة الصحيحة» .])١8611(‏ 

(:) حسن: رواه الترمذي (223190. وأحمد (577/7 225 [«صحيح الترغيب والترهيب» (1701)]. 

(5) صحيح: رواه البخاري (71/515). 








الأزض من شَيْء إلا الشهيد يَتَمَنَى أَنْ يَرْجِعَ إلى الدنيا فبُقْمَلَ عَشْرَ مَرّات ل) 
يَرَى من الكرامّة» 


وفي رواية: الما ترق مِنْ فصل الشهّادَة7. 
وقال متي : اللشّهيد عند الله ست خصّال ُمُه في وَل دَفْعَة وَيَرَى مَفْعَدَ مقع 


2 سه 


5 
من اجَنّ يجام عَدَابٍالقَءوَبمَُ من افرع لخي وُوضَع عل سه 
الها يونا اذَه وح اوسن زوج من احور 
العينء وَيُشْفْعٌ قي سَبْعِينَ من أقاربه»”". 

وجاءً رجلٌ إلى الي مك ققَالَ: ُلِّي عَلَ عَمَلِ يَعدلَ اللبهاة؟ ؟ قَال: لا 
قَالَ: هَل تَسْمَطيعٌ إذا حر ع شاي تاغل ليله لتو وفنا" 
نَصُومَ وَلَا تَفطرٌ ؟ قال: ومن خط ذلك 


1 ويه 


وقال ير : ١عَيَّان‏ لا سه الّادُ: عر كت من حَشْيّة ة الله» وَعَينْ بَانَتٌ 
رس في سَبِيلٍ اللّه) 2 


الإسلامٌ هو دين لله في الأرض إلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء يوم 
القيامة لا يَقبلٌ الله ديناً غيرّه. 


2 


52 


ان 


سس 2 ع 


قال تعالى: 9 وَمَن يَبيَّح عير الْإِسَلمِ دِينًا هلن فلن يعَبلَ مِنّه وهو في أ 
الْحَسرنَ )1ل عورا 

والإسلامٌ عندما أذنَ للمسلمينَ بالقتال وفَرضّه عليهم؛ بين لم الأهداف 
الشافية التي يحاربونَ من أجلها. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري 01110 ومسل (/1498). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي »2١1775(‏ وابن ماجه (71744)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (1107/5)]. 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7180)» ومسلم (187/8) واللفظ للبخاري. 
(4) صحيح لغيره: رواه الترمذي (1774)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (171)]. 








ءسَ سم 


وأَدبَ الإسلامٌ المجاهدينَ في سبيل الله بآداب إسلاميّة قبل المعركة؛ وأثناء 
المعركة؛ وبعدَ الانتهاء من المعركة, ثم رغبَ الإسلامُ في الجهاد في سبيل الله. 

ومع ذلك لا يحرصٌ الإسلامٌ والمسلمونَ على الحربء وإشعال الحرب. 
رلك إن بر سه د نيعل الساية كور اموس زبر امن أجل علا 
كلمة لا إله ا الله. 

يقول طا لأصحابه لا تمَئوَا لقَءَ الْمَدُوٌ وَسَلُوا الله لْعَافِيَةه َإِذَا لقيْمُوهُمْ 
فَاضْيرٌواء واغلنوا أن لجن حت ظلال حرا 

00 ولذللك سكن الله الإسلامٌ سلم). 

وعهد انوك قا نوق الار كاف ولاخبيثرا 
اك أله ابطر ركذ لخت علو جيذ )اين 

واد دار السّلام جَعَلُ لله من أسباب دخولها إفشاءً السّلام. 

قال شي لواحت موا ليوا حتى تََئوا أوَلادُْم 
عل شَئْء ذا َعَلتُمُوهُ نحا حاب ببُْمْ؟ أفشوا السَّلام مك01 

وأول شيء صَدَعَ به الي 1 عندّما دم إلى المدينة قال: 

- النّاسٌ! أَكْشُوا السَّلام وَأَطْممُوا الطعَام؛ 0 ولام نيام تَدُحُلوا 
لجنّةبسَلام1”. 

والكفاٌ إذا كوا أيديهم عن اللمسلمين» وم يدوا عن سبيل الله وتركوا 
المسلمين بعيم كون ف الأرض بدين الله عون عباد الله إلى الله فالإسلام لا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7970)) ومسلم (1747). 


.)05( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
[«صحيح الترغيب‎ ,)55١ /5( وأحمد‎ .)١1775( صحيح: رواه الترمذي (5585). وابن ماجه‎ )9( 
.]))5١5( والترهيب»‎ 








قال تعلل: طإوَين كات تتح اريتك عل تون مو التي ألم 
0 [الأنفال]. 

وكانّ مقي إذا بت جَيشاً في سبيل الله أعلمهم: وأتكيه واموهم أن بذعو 
الات أولا إلى الإسلام» فإذا أجابوهم إلى الإسلام فلهم ما للمسلمينَ وعليهم ما 
على المسلمينَ» ولا قال ولا |كراة في انه إن رقَضوا الإسلاً فيدفعوا الجزية 
عن يد وهم صاغرونَ» فإن رَفضوا الإسلام والجزية يأتي الإسلام هنا -بعد أن 
رض الكمَّارٌ على أنفسهمٌ القتال- فيُقاتلهم 0 وى ارلا انيف رار 
القتال لدخلوا في السام أوالدفوا الخو تعفن نا هم الجميع أن الإسلامَ هو دين 
السّلام وهو دين الرّحَةِء ولايشْعلٌ نااً للحرب أبدا في أيّ مكان. 

ولتو عونا رن ع وعلا في كتابه؛ أن اليهود يُشعلونَ ناو الحرب هنا 
وساتوي نر ل رالا قاس عر سس زر الأرض إل 
وراءها اليهود؛ لأنهم يَعيشُونَ ويترعرّعونَ على الحروب. 

ل م ا ل م ا 

لا تمنو قا اْعَدُوَوَسَلُو اله افيه ذا لَقيدمُوهُمْ فاصوا وَاعلمُوا أن 
ل السّيُوف)”". 

ففي الوقت الذي أمرّ الإسلام وركبَ في الجهاد في سبيل الله بين أن الإسلام 
هو دين الرّحمة والسّلم والسّلامٍ والأمان. 

قال قال ا دن 5 مم كن فتن اللعائوة غوية 
صدُورَهُح أن يُمَيلُوة أو يَمَئلوأ مومه ولو م أله كا ع ع عق ملكو َإِنِ 


)١(‏ متفق عليه: 2 لير" 











عر فلم يقيؤقَآلقأئ: ألتلَ مَاجَمَ[أمَه لعن سيلا (4)5 انساءا. 
و 


208 0 مهوار هم 1+ ود ا ا اعم عر 7 رط م 
وقال تعالى: 1# ل هلك الله عن الذي لم يلوك في ادن ول جومم ديرم أن 


روقيرأِل ليث النفيطي (42اسحتا. 
عاد ألله! ولكرم إذا اعتدى :الكفارٌ قل السعلمين وغل بلاة المشلمين: 
0 5 أ ع شاع 2 
وصدوا عن سبيل الله» عندها أمرّ الإسلام المسلمين أن يقاتلوا الكفارّء ويصبروا 


على ذلك» وبين الإسلامٌ للمسلمينَ أنبم في قتالهم للكمّار فإنها إما النصِرٌّ وإما 


ا 4 ا ل 0 لح سر م ع أ و 00 

قال تعالى: قلهل يصوت نا إِحَدَى الْحَسَيَِإْنِ وحن ناريص بكم أن 
و 010 ل ا د مم به 0 
يضيب أنه يِسَدَابٍ م عِندوء أو بِأيدِسَا فتريصواً إنًا معحكم متريضوت 


ولذلك أمرَ الإسلامُ المسلمينَ بالصَّير والثّبات عندٌ لقاء العدوٌ. 

فقال_تعالى: 38 يكأيَها الربرح ءَامنوأ ا دشر وِصةٌ انيثأ وأَذَكُروا امه 
حيرا َل تيمس 27 يليوا للةوَرَسْ وأ ولاميَمامدْ دمب يط 
له مَمَ ألصَّدرِيتَ © [الأتفال]. 

وقال تعال: « يَتأبهً يس مما إدا لتشم لي كروما كا لوهم 
قار (0 ومن بوهم يوذ دسم إلا متَحَرَها لَقَِالٍ أو محرا إل وِمَةَ قد 
و شم بترن 000 

وقال مي «فَإذًا قيثْمُوهُمْ فَاصيرٌوا). 

تبهاة الايد فك المسلمينَ ويرَعْبّهم في قتال الكمّار الذين حاربوا 
السبليين»وصذوا عن سيل اللهن: الله انر الإسلاة وأعر المسلمين. 








«11 له 
غزوة بدر الكبرى 
عباد اللّه! ! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء لله تعال- سق 
المصطفى مأل وحديئنا في هذا الّقاء سيكو عن غزوة بدر الكبرى وهي الغزوة 
اليم الى ترق اله ذهاي نكن والباطل. ْ 
وأعزّ الإسلامَ والعلدواتن الكقه راهله: 
حراط طووة يور سير سير العاضر القاية: 
العنصر الأول: بين يدي الغزوة. 
العنصر الثاني: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 
العنصر الثالث: نتائجٌ العّزوة. 
العنصر الأول : بين يدي الغزوة . 
وَصَلت الأنباء إلى المدينة أن قافلةً ح ضخمة لقريش عائدةٌ من الشّام إلى مكة 
تَحمِلٌ لأهلها التَّوةَ الطائلة يَقودُها أبو سفيانَ بن حرب ممٌ رجال لا يزيدونَ 
عن الثلاثينَ أو الأربعين. 
ولذلكَ قال الي شي لأصحابه: «هذه عير قَرَيْشء فيهًا أَمْوَاهُمْ فَاخْرُجُوا 
لبه لعل الله فلكم ها0". 
وأرادَ الرّسولَ شن بذلكٌ أنيضربٌ قريشاً ضربة اقتصادية تَّقصمٌ ظهورَهم؛ 
لأمبم يُستعينونَ بهذه الأموال على محاربة الإسلام والمسلمينَ. 


.])751١8 حسن: رواه البيهقي في دلائل النبوة (/ 777-17). [«فقه السيرة» (ص‎ )١( 








- 


وأرادَ الي ثب بذلك أن يُعَوّضَ أصحايّه ما ترَكوا من أموال وديا رفي 


َه 


2 


أرعَمهم على تركها كمَارٌ قريش. 

و1 يَعِم ارول ُي على أحد بالخروجء بل تَركَ الأمر لرّغبة المُطلقة. ثم 
نازيكو انك عدوي 

وت اللمصطمره إوقر وهم الاسام وقيسا عدر رجاداتوي نا مر 
المهاجرِينَ وبقيُّهِم من الأنصاره وم يكن معّهم من السخيل إلا فرسان: 0-5 
للمقداد ابن الأسود» وفرس للزبير بن العَوّام طإلدعته . 

وكان مهم سبعون 0 يتعاقتٌ الرّجلان والثَّلاثةٌ على البعير الواحد» 
حتّى رسول الل ا كان له زميلان يتعاقبان بعيراً. 


ذه 


2 ا و كر 
حزان مسر ال : نيم َِْ كُلّتَكاَة عل بَعبرِه وكا أو لَمَابَة 
وَعَلِ ابن أبي طالب زميق رسول الله نا 
1 َكَانَتْ فب َسُول الله ليا (جاء دوره ليمثي). 


5 
4 4 
2000 ومو 


قَقَالا: نَحْنْ تَمْشِي عَنْكَ فقَال: مَا أَننّ) بأقَوَى مثىء وَلَا أنَا بأَغْتّى عَنْ الأجر 
منكم». 

وقد بلع أبا سفيانَ خروجُ المسلمينَ لأخٍ القافلة» فسَلكَ بها في طريتي 
: الس اضر الغفاريّ إلى 50 يُستصرخ أعلهاا سن 


واستطاعمض)هذالزعاج قاط ند كت حل بجيو بعد أن جع 


أ 4 
إن 


نف وحوّل رحلة وشقٌّ قميصّه يَصبحُ يا معشرٌ ريش الأطيمة اللّطيمةً! أموالكم 


مع أبي سفيانَ» عَرَض لها محمَّدٌ وأصحابه. لا أرى أن تدركوهاء الغوتٌ الغوتٌ! 
)١(‏ حسن: رواه النسائي في الكبرى (/8801)» و أحمد (1/ 18541١‏ 5)» [١فقه‏ السيرة» (ص .])51١94‏ 








نقام اراق مكة, ينون أهل مكة على نا قروا سراعا» لبخلصوا تتجارةهم 
من محمّد وأصحابهء فخرّجوا في نحو الألف, مهم مه فارس ومعهم المُعْناتُ 


يَضربنٌ بالذّفء ويُخئينَ بيجاء المسلمين. 


وخَرّجوا من ديارهم كم) أخبرّنا الله تعالى: 9و ا حَكُوبوأ كيين حَيَجُوأ من 
ديرهم بَطرًا توك لكان روا رعق شين ال را ابعاسنارن يل ل 415 
ا يس 0 

0000 أن ارجعوا 
م إنا خرجتم لتحرزوا عيركم قفر سلمها اللذه فوصّلَهِم ا وهم 
00 فهمُوا بالرجوع؛ إلا أن أبا جهل أصرٌ على الخروج والوصول إلى بدر 
قاتلا والله لا َع حتى نأي بدراً يم عليها ثلاث َحٌ زتعم الطعام. 
وح حلصلا دوسي تبي بااالحرك وبشبرار اانا 
يزالونَ بمابوتّنا بعد ذلك اليوم أبدا ومَضّت قريش في مسيرها مُستجيبة لرأي أبي 
جهل» حى تررك بالعدوة عدر من وادي بدرء وكانَ المسلمونٌ قد انتهّوا من 
رحيلهم المفتي إل العُدوة الذئيا: ١‏ 

وهكذ] قرت كله القريتين مي لكر رهن لا يدري ها ورا هذ اللناء 
الذعيت: 

ولما وَصَلَ الخبرٌ رسولَ الله سه أن كفَارَ قريش قد حرجو لملاقاتهم ون 
العرق تضت» وهي عل شارف بك أستفناة اصساية قالقاء العدز. 


كا يعطيو نآ كزنه ل النيرعردا أردنا للق ولايد اوقد كينها 











الله ع وغل في كتابه عن جه كان قال كم أَخْرجَكَ كن بيك بِأَلْحٌّ 
خرؤت لكرطرت 27د وه فى انح ماني كتاف إل 
لْمَوْتِ وَهُمْينظرُوتَ (2) وَإِدْ يَعِدَكُمْ أله ِحَدَى الطيِمَيَينٍ ايانم 2 0 
ات الكو ككؤث لك وميد أل جين ال يكلميو. وق در اكز 
40 [الأنفال]. 
وكان الأنماء فذياتهوا سول في بيعة العقبة الثانية على أن يحموه في 
بلدهم (المدينة)؛ وم يبايعوه على القتال معّه خارجَ المدينة» لذلك اقتصرّت السَّرايا 
التي سبقّت بدراً على المهاجرينَ» ونظراً لوجود الأنصار مع المهاجرينَ ببدر, 
وتَفوّقهم العدديٌّ الكبير فقد أرادَ سول يه مُعرفةَ رأيهم من الموق الجديد. 
قاب8 5ك اغبي انه و تق الأهيار سام 
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يريا سا امور بيد صعاك 010 


افاستشار الناسن َأَخبَهُمْ عَنْفرْشِ» فقا بو بكر الصَديقُ ا 


و 
و عاك ساو به 


ّ لو سد ا صو 
ا ب نت اا نا دكن لهب توبك ف 


نا مََكما مُقَاتلُونَ» ولي بعك باحق لَوْ سرْت با ِل برك الّناد”" بََالَدْنَا مَك 
منْ دُونه حَتَى تَبلعَُ قَقَالَ لَهُ رَسُو لُ الله ملك خَْرًا وا لَه به. 


سر له 


ُمَ قَالَ وَسُولَ الله طللة: «أشيرُوا عَلّ يا الّاس؟ نا يُِيدُ النصَار. . فلا 


أذ لع سه سه 3 


قل ذَِكَ وَسُولُ لله طن كَل لَهُ َع بن مُحَاذ: وآ لحك مايا وَسُولَ له 


كال «أَجَلْ). 


)١(‏ وهو مكان يضرب فيه المثل في البعد. 











ه22 


0 


قال :فد آمَنَا بك وَصَدَقنَاك وَشَهِدَْا آنَمَاجمْتَ به مر اَن وَأعْطَيْئَاك عَلَ 
َِكَ عونا وَمَوَائِيقَا َل الشمع وَالطاعة قاض با رَسُولَ الول ردت فَنَخنُ 
مَعَكء قَوَلَذي بتك بالحَقَ لَوْ اسْتَعْرَضْتٌ با هَذَا الْبَخْرَ فَخْضتَهُ لخضناه خافن ما 
علف منا قل وابحف وكا كر أن تَقى با دنا عد نا لصفي لَب صُدُقٌ 
في اللقَاء لَعَلَ الله يُريك من ما تَقَرَ به ينك قسرْ بنَا عَك , بَرَكَة الله ا الله 


0 


2 مِنْ فول سَعْدِ وَتَقَطَهُ لِك ْم قال طك: اسيرُوا وَأبْشرُوا' إن الله عا كد 
وَعَدَني إخدّى الطائفتيْن؛ وَكنه لَكَأَنٌ الآنّ أنه إن مَصَارٍ ع القَوْم0”". 
فل) رأى الَِيّ طاعة الصّحابة تاهيه ااام على القتال» 
بهم للتُضحية» بدأ بتنظيم جُنده؛ ثم أرسلّ عيوتّه - الجواسيسٌ وار 
القوم» فعرف النْبن طلي أينَ القوم» بسر ومن نيهم من أشرافٍ قريش. 
وقال الت نا لأصحابه: ١هَذه‏ مَكَة كد ألْقَتْ يكم لاد كبدهَا»؟ نَل 
جيش الإسلام بالعدوة دياه ونزلَ جيش الكفر بالعُدوة اقُصوىء ولايَعرِفُ كل 


منهم ما وراءً هذا اللّقاء الرحيب. 
العنصر الثاني : يوم الفرقان يوم التفى الجمعان ٠‏ 


هذ الِيومٌ الذي قَرقَ اله فيه بين الح والباطل» وأعرَ اله فيه الإسلا وأهلةة 
وأذل فيه الكفرٌ وأهلّه 0 الله عر و : كرا أ نَم اعت كن توونان تر 
اكه وإرول وانق الوق ولتق والتتتكن واي القيل إه كر الكت 
01 َه وَمَآ أَرلَمَاعَلٌ عَبَدٍِنَايومَ العرقان التق المع 0 و رين 
00 إِذْ أت الْعَدَوَةَ َ لديا وهم الْعَدُوةَ الْفُصَوَى وََلرَكَبُ سْقَلَ منحكُم ولو 
جب بوبسبم تاب سوسس 
(؟) صحيح: رواه البيهقي دلائل النبوة (7/ 47) من طريق ابن إسحاقء [«فقه السيرة» (51)]. 








صت 
لست 0 39 
أَقَعْف مَتَاملك قلي 31 ركهم كرا لَقَِلْتموَتَوَعْثْرْ ف الْخَترِوكَكنّ 
1 دش اتتركية بذاك الفبتور (2) وَإِد مر بكرف إذ ا هم إذ الْتفيكم 6 أَعَبَنِكُم و ليك 
سكو بن النقدية ونون أنه انر مكار 00 تاك اث اك الأرة 
()4 [الأنفال]. 

وباتَ الجيش المسلمٌ ليلة الجمعة؛ ليلةَ السابع عشر من رمضانَ من السّنة 
اقادز اليس وتاي هجر العدد الكافري أي سادق اقطان ار مويعيور 
املف كانت وري تاوس لله عليهم النّعاسَ؛ قناموا'ثلك الليلة حت 
احتلم بعضهمء فلم| أصبحوا ولا ماء أنزلَ الله عليهم من السَّهاء ماءً فكانَ على 
المشركينَ وبالاً شديداً منقهم من التَقذِّ وكا على المسلمينَ طلا طهرّهم به 
وأذهبٌ عنهم رجز الشيطان» ووطأ به الأرض» وصلّبَ به الّملَّ» وتبّتَ به الأقدام» 
ومَهّدَ به المَنزل» ورَبَط به على قلويهم. قال تعالى: «( دْيَْيِيَكُم ألتْمَاس أمَهمَنْهُ 
انيم ين لكا ناه شان كه وار هت 2د و القيطي رايط عن 

لوحكم وَيِكيتٍَ هدام 01 10 الأنفال]. 

ووصف عل يفتك كيف بات المسلموٌ ليله السابعَ عشرَ من ومضانٌ يدر 
وأمامّهم معسكرٌ المشركين؟ 

قال: الْقَدْ اهدر وا 


ا 


1 3 # 3 70 7 7 0 6 يده 3 
وفي الصّباح صَف النْبِيٌ مي جنودّه للقتال كا يحب الله عر وجل. 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي في الكبرى (8777)» وأحمد (1/ 1788)» [قال محققو المسند: إسناده صحيح]. 








مَرَصُوصضٌ ")4 [الصف:4]. 
| م ا 
وقال مي لأصحابه: ١لا‏ يتَقدَّمَنَ أ حَدٌ منْكمْ إلى شَئْء حَتى أكون أنَا دونه)”2 
وكان رسول الله 8 ياش القتالَ بنفسه. 


ذه 

إن 
و ةم سم وه قر 
6 


قال عل حفك : عد امبر وتَحنُ تو برَسُول الله طلا 
إِلَ العَدُوٌ وَكَانَّ منْ سد اناس يَوْمَيذ بَأسّا". 

فنةٌ مؤمنة تقاتلٍ من أجل لا إله إلا الله وفئةٌ كافرةٌ جاءت لتقضيّ على الذين 
يقولون: لذ إله الدالله. 

بدا القتال بمُبارزات فرديّة» فقد تقدّمَ عتبةٌ بن ربيعة وتبعه ابنهُ الوليدٌ وأخوه 
شَييةَ طالبينَ المبارزة» فانتُدبَ لهم شبابٌ من الأنصار فرقضوا مبارزتهم؛ طاليينَ 
مبارزة بني قومهم» فأمرَ الرّسول مُه حمزة وعلياومُبيدَة بن الحارث بمبارزتهم. 

وقد تمكُنَ حزةٌ من قتلٍ عت ثم قَلَ علي شيبة؛ وأما عُبيدةٌ ققد َصدّى 
للوليد وجرح كل منهها صاحبّه» فعاوتّه علي وحمزة فقتلوا الوليدٌ واحتمّلا عبيدة 
إلى ممعسكر المسلمين»”7. 

وقد أَثَّت نتيجةٌ المبارزة في مُعسكرٍ قريش وبدؤوا با هجوم؛ فأمرٌَ الي 
كه أصحابّه بتضح المشركين بالئّبل إذا اقتربوا منهم» حرصاً على الإفادة من 
الال بأقصى ما يُستطاع. 

فقالٌ شا «إذَ أكتبوكُمْ -يعني دنوا منكم- قَارْمُوهُمْ وَاسَْبْقو لم00 


.)١ ١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (87/1) وابن أبي شيبة في المصنف ))73771١5(‏ [قال محققو المسند: إسناده 
() صحيح: رواه أبو داود (775)» [«صحيح أبي داود) (717457)] 

(5) صحيح: رواه البخاري (379/5). 








ص 
ورمى الَنُ ته الحصى في وجوه المشركينَ وقال: «شامّت الوجوة». 
قال تحاق: ام تتشلؤئ ولكي ننه تع ما رمك ويك ول يس 

ا وحيو انلام صرق اميم هد سَمِيعٌ علي 700 [الأنفال]. 
عن حكيم بن حزام قال: نَم اَم بذ أمروَسُولُ اله كه فأَحَدَ ّم 


ذه سه 


الخضباء قَاسْتَفَنا ب به َرَمَانَ با نال اشَامّت ال يه نار 
فأنزل الله عد 0 : #وَمَارَمَيَك إِذْرَمَيت لكر أله رئ ٠‏ #الأنفال:71. 
17 لبي لي 2 لأصحابه: ١قومُوا‏ ِل جََّة ة عَرْضَهًا السَّمَوَاتُ ال 32 
لال بن الحرام: ون اناه 6ه السّمَوَاتٌ واكم 6 قَال: ١تَعَمْ),‏ 


عرب اج به 


تَرَاتَى هَذْه ايا طويلة. 16 متا راقن 8 5-5 حَنَّى فتل0”. 
وحمي الوطيسٌء واستدرت رَحى الحرب؛ واشتدٌ القتال» وأخد رسول الله 
م في الدّعاء والابتهال» ومناشدة ريّه عرَّ وجل حتى سَقَطَ رداؤه عن منكبيه. 
وها هو عمرٌ <فعك يخيرٌنا الخبرَ فيقول: «لَ) كَانَ يَوْمُ اردان 
4 إل المفركن وَهْمْ أت وَأضْحَاة لاله وتعة عر َجلاء اسيل هن 

اله 24 القبلة ثم مدي فجَعَل ينف بريه : الهم أنجرْ لي ده 

مَا وَعَدْتَنَىء اللَّهُمّ إن بلك هذه العصَابة من أَْلٍ الإشلام امد ف الأَرْض -أي 

.])537/8 السيرة» (ص‎ هقف١[‎ ))77١77/( حسن: رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١901(‏ 


آ 








هه 


كِ راق خض أو 


الراعة من أهل الإسلام- قَارَالَ يتف بره ماد يَدَيْه مُستَقبل لقئلة حَنّى سَقَط 


3 4 
4 


0 َه ب بكر فَأحَدَ َه لَه عل مَْكيَيه ” م التامة ين و40 
وَقَالَ: يا ني الله كَدَاكَ د اي كقاق- مَياشَدتك رَبك فإنه سَينْجزٌ لَك ما وَعَدَك 


َأبْوَلَ الع وجل -: مذ شَسْمَخِيِسُونَ اي ل لد 
لْمَكِيَكدِ ع وفيرست 400 فأمده اللّه بالملائكة0". 

وقد خرج صا من العريش الذي بنيّ له وهو يقول: 3# ل رون 
لدي )4 [القمر”. 


ا ا يقتلون 000 رم ل 


مام لمع ري الوط قوق وَصرْت القارس قوف فول أندن يروم 
َظَرَ إل الْمُشْرِك آمَامَهُ فَكَرَّ مُسْتلقياء نر إل ذاو كذ شحطم لق وَشْنَ 


و7 


وجهه كَصَربَةٍ ارك فا الأنصَارِىٌ فكرية بذلك 0 الله ا قَقَال: 
«صَدَقَتَ! ذلك منْ مَدَدِ السّماء القالقه06. 
قال تعالى: لاد 2-2-6 يك عبات 1 كم أن ممدكم بِأَلْفٍ من 


2020 0 جرس ارم وو 3 
لْمَليكةَ م مدفت ع 0 ا ا 1ه د لو 
م هخ عند أله | ب اله 00000 [الأنفال:8 ]4 1 تعالى: 3 وى 


-ه 


تنك إل المتشكة أن الك اققر كال فق ارب الريك كنروا 


2 


م يقد : شأ تفع كل بان (4)5 الافد:. 


4 


ا ريا أبَا كر ناك نضرٌ لله 
هَذَا جْريل آخذ بِعََانِ قرس يَقُوده عل تنا ه القع 9. 


.)١1/55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5/1/6( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


لوق صحيح: رواه مسلم .)١1/55(‏ 
(4:) حسن: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 8١-٠١‏ )» [(فقه السيرة» (575)]. 











ا ل ا ا ل 


90 و 


َمَأف لم صر اام 0 6 #داشكث! 
َقَد يدك للتََالَ بََلّك كُريم 0 


امد 


0 و 4 
ورَجِعَ كاري 0 أذيال الخيبة وال هزيمة» قتل منهم سبعون وأسرّ 
منهم سبعول. 
ل عدل: يع ترك الاك يفت تا عتية 48 ١‏ 


0-7 سم سر سرح 1 2 سسا د سولما 
عمران]» وثال تعالى: وط دمر لَه إِحَدَى الطَأيفكيْنٍ جك وك 0 
دَاتِ الوك د 1 وريد ليد أن بح 0 ألْحَقّ موقم اير لكر 


ليحن أحَىَ وبيطل البنطل ولوك الما لمجرموت 0 [الأنفال]. 
العنصر الثالث: نتائج الغزوة . 

اقلت غزوة بدو بتصر الإسلام والمسلمين» وهزيمة الذرك والمشركين» 
وكانٌ من اتج الغزوة." ١‏ 
أولاً: نصر عظيم من الله للمؤمنين . 

كال د ولد مصَرَكُم لبد 0 2 َأَتَفو لَه حلم عقر تَتَكون 50 اذ 
َهُولُ لِلْمؤْمِنه بت ا ليل يعِدَّحُمْ رَبك بِعَلمَةِ الف من الملتيكة مَضَلِينَ 
6 د نينا كلذ ل ا 
لْمكيكر ضَوَّونَ (9 وما جه دلا شرك لك وَلنَطْمِون مويك بي وما تضم إلا من 
عِندٍ 51011700 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)١117/1(‏ [قال أحمد شاكر: إسناده صحيح]. 











هه 


ثانيا: هلاك أئمة الكفر: 


يي" لين - 4 5 و 
فقد قتل المسلمون سبعين رجلا من بينهم أئمة الكفر. 
هلاك أبي جهل لعنه الله : 


عن عبد الرّحمن بن عوفٍ خفننتك قال ل اران 
عَنْ يُميني وَعَن شالي ذا 5 لامي منْ الأنصَارِ حديئّة أستائ]ء تنيت نت أنْ كيد 


7 
وساعاه 


نَع نه فهَمَرَي حدما اليا عقر كرت اباخبر ةلك َعَم ما 
حَاجَعُكَ لي ااي عي كان : أخيزْتُ أنه ا ب وَسُول اله ولي تي بد هن 


ادي يمد 
عمقو و 


رك لسرن قرا ترقا2 ل وتوف انل ب تَعَجَيْتَ لذلك. فَعَمَرَنٍ 
ال حَرَُقَالَ لي متلَهّاء كلقب أدْمطرث يقن فل يود في الس فلك . كان 
هذا م الذي لان بده بسَيفِهم] ا حَتَّى قَتَلَاهُ وكان الغلامان 
معاذين عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء)0©. 

والظاهرٌ أنهما تركاه مُتْحَناً في جراحه قبلَ أن يَلفظ أَنفاسّه الأخيرة» ولذلك 
روى أبو داودٌ في #سننه»: أن عبدالله بن مسعود شك مر بأبي جهل صريعاً فوقف 
على رأسه وقال: يا عَدُوَ لله يا أبَا جَهْل قَد أَخرَى الله الأخرَء ثم جعل يجهز عليه 
بسيفه» قال: َل ين َي حنّى سقط سَبِفهُ من يده فَصَرَبُُ به حب بر 
هلاك عقبة بن أبي معيط أشقى القوم لعنه اللّه : 


60 


أما عقبة بن بي مُعيط» فقد أمرٌ النّييّ قي بضَرب عُتّقَه وكان من الأسرى, 
وفيه جوازٌ قتل الأسير الكافن لأنه كانّ من أشقى القوم؛ وممن يُطلّقٌ عليهم 
بمُصطلح العقصرٍ(مجرم حرب) وسيقَ الأشسقيء اثلاث إى النار بس القراره وكم 
لاقى المسلمونٌ بمكة من إيذائهم واستهزائهم, يشر أثمةٌ الكفر في كلّ زمان 


.)١7805( متفق عليه: رواه البخاري (١5١7)؛ ومسلم‎ )١( 
[«صحيح أبي داود) (لاه؟3؟)].‎ ٠ ,)71/١1١( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 








هه 


بهذه النهاية المشؤومة إن ل يتوبوا إلى ريم ويثوبوا إلى ُشدهم» فإنَّ اله عر وجل 
يُمهل ولا يهمل ان َ ليل لظام حَتَى ! إذا أده ل يُفلته)20. 

«(يككيك َه قر كقة انين عط إن دما ممسَدِيدٌ (003 1هرد]. 
هلاك أمية بن خلف عدو الله : 

الذي كان وت ستل لل ومنهم يلول #لكد افقل ته 
عبدٌالرّحن بن عوف بعد المعركة, وأسرّ معّه عليا به فلمحَه بلال» وكات هو 
لاف يد وي شان :آَم بنُ حَلّف! لا نَجَوْتُ إن تجا مه واستصرحَ عليه 
الأنصارٌ» فأعانوه على قتله هو وابنه علي©. 

وأمرَ عو الله ملي يسحت قتلى المشركين إلى آبار 0 لوا فيهاء فل| 
الداع سا هر اله 
همْ: يا فلَانُ بْنّ فلان ويا فلَان 
بن فلن يده كع التق ودر 0 5 ره متام 
اليد مما ْ 


الما 


كال وار تون اها مَا نكل من ساد لا اح نا فال وَُول انه 
كل : 0 نم بأسْمَعَ لا أَقُولٌ منهُم». 

قال قتادة: «أَحْيَّاهُمْ الله حة ف امسر 1 يراوه 2 
وَنَدَما0, 


ثالث : ومن نتائج غزوة بدر الكبرى: الأسرى . 
7 3 0 ف - - و 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (51/85) 


(") صحيح: رواه البخاري )722١١(‏ 
(8) متفق علية: روآة البخاري (9810/1): ومسلم (18/9) واللفظ للبخاري. 








2 

وقد استشارً الول م أب بكر وعم في يصنعٌ بالأسرى؟ 

الاي ا اصن ة منهم» وَعلل ذلك وله كو ذا عن 
امار مَحْسَى الله أن يَبْديَهُمْ للإشلام». 

وأشارَ عمرٌ بن الخطاب بقتلهم وعدّلَ ذلك بقوله: «فَإنَ مَؤّلاء كع الكَفر 
وَصََادِيدُهًا"”» ولم يكن قد نزل من أمرهم وحيٌ. 

ومال النبي 0ه 2# إلى رأي أبي بكر بقبول الفدية» فنزلت الآبة الكريمة في 


5-4 ح 
ع سيو 0 ١‏ م 


موافقة رأي عمر خيطفعك: لماكت بي أن ن لهم رح ان الارض 
وق ان وامانية ال الا ييه 10 بلاكنة ب الدسيقٌ 
شتلك يبا تمد عدا عَظِيه (40)00[الأنفال]0©. 
رابعا: الغنائم 

تدس معاي و يدس كنا ا ابيا يمارد 
الغنائم إذلم يكن حكمّها قد شِع بعد فَرّلَ القرآن بتقسيمها | ترل بمشروعيتهاء 
قال تعالى: ميَسَنُون ع التدال فل الكهال نه والرقول. قاش لكر ملش ات 
كم ا ووس إن كُشر تومن (0) 0 الأنفال]. 

وقال تعالى: ا وأعلَموَا نما تَمَاعَيِمَتُم من شَىْو أنه مه ولِلرَسُول وَلِذى ألْفْرِقَ 
لت السك وني لتيل إد شر مادقم وو ألا عل وا 
لْهْرَكَانٍ يوم الْنَقَ الْجَعَعَانِ وَأسَمُعْلَ حكُنْ شَىْءِ مَرِسِرٌ ((4050 [الانفاد]» وقال تعالى: 
:9 كلما عَنِمَتُم للا وبا وتوأ 1 أنه عَهُورٌ تحسم '(0105 [الأنفال]. 


ا 


.)١1/557( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)817-85 /١5( انظر (شرح النووى على مسلم)‎ )( 








دوف اوضر لقال بيدا عر 1 ال يلوا فْسَبِي ل للد ا كا بل يسك 
عِندَ رَيهُمَ رَ رَرَفوْنَ (4)53 [آل عمران]. 

وجاءت أمّ حارثة وقد قَتل ولدّها ضمنّ الأريعة عق هيدا فقالتيا 
رسول الله! أنيئني عن حارثة» فَإنْكَانَ في الجنّة صَبرْتُ وَإِنْ كَانَ غَبْرَ َك اجتَهَدْتُ 
َليْه في البكاء. 

فقال ضيّ: «يَا 1 ارت 0 
الأغلى)0. 

اللهمَّ انضر الإسلامٌ وأعرّ المسلمينَ. 


ذه مده س 


جتان في الجن إن ابتك اضات الفرْدَوْسَ 


.)58٠١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








فزوة بني قينّقاع وغزوة بني النضير 


بل 


1 و 0 10 - 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
ق 7 5 20 71 1 1 ص عم 
اأضطة مي وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة بني قينقاع وغزوة بني 


2 


النضير. 

عنلاما وس وبير 440110 إل النجديلة تهاجرا مو دكا يدا يقاو لاكسهدة 
ثم آخى بين المهاجرينٌ والأنضارء ثم عَقَدَ معاهدةٌ مع اليُهود في المّديئة كفل 
قو كر لكاي فق دروم وطالدقم براقت غنم أن ردى) لبسجار 211 :44 
في سلم وسلام» وأمن وأمان. 

ركاقامى لتتقى هله السيعاسية كر لطس ازا هر يدا وار 

0 


كل عدوٌيتقصدٌ المدينة بسُّوءء وأن يحافظ الجميعٌ على الأمن الدّاخلي في المدينة. 


وكان اليهود في المدينة ثلاث طوائف: بنو قِيتْقاع» وبنو النُضير» وبنو 
فَرَيظة» فعاهَدّهم النَينّ ل جميعاً. 
وأخدٌ الي ييا يحت المسلمينَ على الوفاء» ويحذَرُهُم من العّدر والخيانة» 
على احترام هذه المعاهدة وعلى احترام أهلهاء دا من الاعتداء 
على أهل هذه الساهلة وكتس رمال َ 


4 


ماع +4 


و 
016 71 م ا قر عر 6 يي ل ع 2 ا ا 2 
فقال مقية: «ألا مَنْ ظلمَ مَعَاهَدا أو انتقصّه أو كلفه فؤق طاقته 

2 5ه « 4ه عر لاد وب برطي 

شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيّامة)”". 

هزد . سا ل و ا 2 ل و 0 2 ني رلور ه سس 7# 
وقال إثيه: مَنْ فقتل معَاهَدا لم يَرخ رَائحَة الجنة» وَإِنْ ريحها توجد منْ مُسيرَة 

.])454( [السلسلة الصحيحة»‎ 27١5 /9( صحيح: رواه أبو داود (7055)» والبيهقي‎ )١( 








لفت 
06 عَامًا)2". 

وحافظ الي يي والمسلمونَ على هذه المعاهدة» ولم يأت من المسلمينَ 
ما يخالف حرفاً واحداً من نُصوصهاء ولكنّ اليهود الذين مَلأُوا تاريحهم بالعَدر 
والمخيانة ونكث العُهود؛ لم يَلبُوا أن حَنُوا إلى طبائعهمٌ القديمة» فعَدّروا وخانواء 
واتقوا العيوة والر ال وده أن نض اله التنسلي (وينان. 

وكانّ أولَّ مَنْ غَدَرَمهودُ بني قَيتْقاءَ» وكانّ ذلك بعد غزوة بدر الكبرى بشهر 
واحل ثم غَدَرَت بنو التُضير بعد غزوة بدر بستة أشهرء كما ذكر الإمام البخاري في 
«صحيحه). ثم غَدَرت بنو قريظة في غزوة الأحزاب. فعاقبهم لني ب بالعقاب الذي 
يَلِيقَ مهم وبغدرهم فجَوَآء وفَانا([4)5النبالء ولَايظلمرَيّكَ أَحدَا (14)80الكهف]. 

عن عبد الله بن عمرَ حينظ أَنَّ يهُودَ بَنِي الُضير وَقُرَيْطَةَ حَارَبُوا رَسُولَ الله 
فَأَجْلَ رَسُولٌ الله طلا بَتى النضير وَأقدَ ربط وَمَنَّعَلَيهمْ حنَّى حَارَبَتْ 
َه بعد ذلك فقكلَ ِجَاهُمْ وَقسَمَ نسَاءَهُمْ وَأَوْلآدهُمْ وَأَموَاهُمْبَْنَ الْمُسْلمِينَ: 


تب 


رو م و 01 ل سْ 7 سمو برعا 7 و د 97 57 - 5 
إلا أن بَعْضْهمْ لحقوا برَسُول الله يي فآمَنَهِمْ وَأَسْلمَواء وَأَجى رَسُول الله ْنا يبود 
31 ين 035 0" 0 2 2 د 0 0 57 6 ذ-ه 9 مر 0 سن 5 به 
الجدية كليم ري الات روهم ترد خب الله بن سام ا روود ذي جره بودن 
كان بالق فر 

. ا 00 م 00 
وحديثنا عن غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير سيكون حول العناصر 
التالية: 
ا _ و ارقا العو ا و 
العنصر الأول: بعد غزوة بدر الكبرى» كفار مكة في مكة يهددون. واليهود 
5 ا 
في المدينة يَغدرون. 


.)3١55( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )١1757( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (/507): ومسلم‎ 








اح 

العنصر الثاني: 3ك ام نجي الابادله 

الف لالت اليهودٌ في المدينة يخربونَ بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنينَ 
فاعمّروايا أولي الأبصار. 

العنصر الرابع: دروسٌُ وعظاث وعبرٌ 
العنصر الأول : بعد غزوة بدر الكبرى . كفار مكة في مكة يهددون. واليهود في المدينة يغدرون . 

في الجمعة الماضية تكلّمنا عن غزوة بدر الكبرىء وتبيّنَ لنا أنَّ الله قد منَّ 
على المسلمِينَ بتتصر عظيم على الكافرر ينَّ؛ بأن قتّلوا منهم سَبِعِينَ وأسروا سَبِعِينَ 
وعندما وَصَلّت أخبارٌ لنصّرِ إلى مكة م يُصَدّقواء حتى أَتهُم نموا الذي يهم 
بالجنون حتى وَصَلّ جيش الكفر يمر أذيالَ الهّزيمة والخيبة والعا فلم تَبينَ 
هم صدق الحَبّر صُعِقٌ نفرٌ منهم فهَلَكَ لترّهه وماج بعضّهم في بعض من مول 
المصاب لا يدري ما يفعل. ١‏ 

ول َِدهُمْ الهزيمة إلا كرهاً للإسلام» ونقمةً على د وصحبه» واضطهادا 
من يدخ في دينه. 

ولما وَصَلَت أخبارٌ النّصر إلى المدينة؛ لم يُصدَّق الخبرَ المُنافقونَ 
والشركر الهو حى آلنع ١‏ وا الكيلية انان لكيعرة اليد لابه 
حتى جاءَ جيش الإسلام من بدر وأعلامُ النّصر تُرَفرفٌ عليه» والأسرى مُقَرنِنَ في 
الأصفاد. والغنائم 5-07 فأسلمَ فريقٌ من المُشركينَ واليهود ظاهراًء وقلوهم 
تَغلٍ حقداً وقد وكتراء وهل رأس هؤلاء عب الله بن أبي بن سلولء وفريق آخرٌ 
كلك تلوت الل يوا قافو الحدو و الى 


كفارٌ مكة بعد هزيمتهم في بدر» يُفكرون في الانتقام من محمد ييا وأصحابه. 








© 
ولكنّهم بُريدونَ أنيكون ذلك عن طريق اليهود في المدينة فأرسَلواإليهم تهديدا: 
إذا ل ب كرا عكدا تعلنايكر كلا وذ ا: 

فلح "اوضر كلت اللتهوع ف التجدينة ذا القدوو ار تقد الشهون والواليك 
والقبانة دواو من تت الكو ورا بلي ات 

عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك» عن رنجل من أضببخات الذي 80/: 

دك كنار ريا كنا بعبوقهة وذو ال موود إنَُّمْ أل الحم وَالحَصُونِ. 
وَدُّمْ لَادنَ صَاحِبًا - أي رسول الله 4 #- أؤ لتفْعلنٌ كَذَا وَكَذَا وَل حول يننا 
وين حَدَم نسَائكمْ طَْءٌ (وَهىَ اللخَلآخيل). 0 

ررح كك صر واصييي ارال امورو 0 
زامساكووارن هن 1 تقض العَهِدَ وغدر؛ هم يهو بني فقا وكانوا يَسكنونَ 
داخل المدينة 5 حي باسمهم- وكانوا صاغة وحدّادِينَ» وكانت عندّهم خبرة 
ترا ار ا اس اير 

وبعد أن صر لله المسلدينٌ في بد د يو بني فقا يرون الشّكَبَه 
ويَتعرضون بالشّخرية» ويُواجهونَ بالأذى كل مَنْ وَرَدَسوقَهُم من المسلمينَ» حتى 
أَحَدْوا يتَعوصونٌ لنسائهم؛ فجاءت امرأةٌ إلى الوق عندّهم لَبِيمَ شيثاً فلما جَلسَت 
عند الصَّائَغْ اليهودي راودّها على أن تكشف وجهّها فأّت. فاجتممٌ اليهودُ وراودوها 
أن تكشف عن وجهها فأبّت» فقامً الصَائعُ بربط طَرّف ثوبها في ظهرها حُفِيةَ دونَ أن 
تل فلم قامتِ المرأةٌانكشَّت سَْثهء فضّحك اليهوثٌ فقام مسلم يُوجدٌ في 
السُوق فمَتلَ اليهوديّ» فاجتمعٌ اليَهودُ على هذا المسلم فقتو فقتلوه. فجاء أهل المُسلم 
وااستسروابالسيلي) 3 46ل ب العسيلم ا رع وو 1 لا 


)١(‏ صحيح: : رواه أبو داود (5 »)٠ ٠‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 0211/8 [«صحيح سنن أبي 
داود» (50964)]. 








2 
وهذه روايةٌ يذكرُها أصحابٌُ السَير وإن كانَّ في إسنادها ضعفء ولكن هذا 

لا يستغرّب من أفعال اليهود. 
واوكتين تمي نازوا ودر الث شية: يا ا حْمَد!ا لا ينك من تَفْسِكَ 


نك فتلت ترا مِْ فيش كَانُوا أَغَرًا لأيعْرفُونَ الْعََالَ»إنّت لو تيا لَعَرَفتَ آنا 


ل" 


مورت تكنو إل ج 4 0 فى وِكَمَينِ 
كاذ دكأ كود ف9 يي افو وألت كا كيو كك يوم تأت النغأكة: 
ويد يبرو مَن كه ركف 15 انك در 5 “ولي |الأبصكر (05 1ل عمران]”". 

وفي قولهم هذا لرسول ل الله شا إعلانٌ منهم سافرٌ عن الحرب؛ ونقض منهم 
هود واموائيق» وم يككتفوا بذلكَ بل أخلوا بالأمن في داخل المدينةء وأحَذوا 
يتَعرَضونٌ لنساء المسليين #كلي تكلوؤلك سان لبهم وسول الله شي بالكتائب 
ملع فحاصرَهم حت لوا عل محكيه فاراة نهم فاستوعتهم من عبد له 
ببق أ أي رأسٌ التّفاق وزعيمٌ المنافقينَ» وكانوا حلفاءَه فوهبّهم له. 

وأمرّهم اللي 88 أن عزجوا من اللجليةة ولا عاوووديهاء فكرجوا إل 
ذرعات بالشام» ول ب يوا هنالك طويلاً حتى هَلَكٌ أكثزهم. 
العنصر الثاني: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله . 

ول يعبر باقي اليهود بها أصابٌ كفارٌ قريش في بدر من القتتل والأسرء ولا بها 
أصاب بني قَيْقَاءَ من الخلاء عن المدينة. ْ 


الل 


أ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: رواه أبو داود )7"٠051(‏ والطبري في تفسيره (7/ 427717 [«ضعيف سنن أب داود) 
(65)]. 











ل ا 

فال 1# 1 د 1 152 الس كوا ودرا لمك ار لك أذ تيفك 
كيت و 4 لَه وَأسَُحَيْرٌ لْمحكرنَ تاقد 

0007 تعالى: 0 ومحكويا 1 وله حي اَلْمَكنَ 1560 [آل عمران]. 

ومن هؤلاء اليهود الذين مكروا بالإسلام والمسلمين مُكراً سيئا كَعبٌ بن 
الأفرف» وكاة هذا البيودق من [ه ةاالتهرو كته عل الاساخر والباتيرة: وإيناء 
لرسول الله أيه وتظاهراً بالدّعوة إلى حربه. ْ 

وهذا اليهوديٌ كان من يبود , بني النضيرء وكانَ غنيا مرا مُعروفاً بجاله في 
العريوو كان شاعز | مر شعزاتها: 

ولا له أو خبر عن انتصار المسلمينَ» وقتل صناديد قريش في , بدر قال: 
أَحَقَّ هَذَا! مَوْلاء أَشْرَافٌ الْعرَب وَمُلُوكُ القاس, وَأَلهِ دن كَانَتحَمَدُأصَابَ هَْ ؤُلاء 
الْقَْمَ لطن الأض حَرٌ مِنْ طَهْرها". ْ 

وله تأكَّدَ لديه الخبرٌ انبعت عدوٌ الله يجو رسول الله ني والمسلمينَ» 
ويَمدّحُ عدوّهم. ويحرّضْهم عليهم. بل أَحَدَ يرل بنساء الصّحابة في شعره؛ وم 
يض بهذا القَّدر حتى رَكبَ إلى ريش فَتَرّلَ على أحد أشرافهم وجَعَلَ يُشدُ 
الأشعارء يبكي فيها على أصحاب القليب من قَتل المش ركين يثر بذلك حفائظهم؛ 
ويُذكي حقدهم عل النَِنّ ّة» ويدعوهم إلى خربه» وففلها كان يدحا ساله آبز 
سفن وامشركول: أدينا أحبٌ يك أم دين ححمّد وأصحابه؟ وأي الفريقينِأهدى 
سبيلاً؟ فقالٌ عدوٌ الله: أنشّم أهدّى منهّم سبيلاً وأفضل» وفي ذلك أَنزْلَ الله عد 


دس 0 


وكدر : © أل تَرَإِلَ لذ ووأ ِ'بَاينَ الحكتي فُؤْمِبُونَ بلْحِبْتٍ وَالطَدمُوتِ 
)١(‏ رواه ابن إسحاقء انظر السيرة لابن هشام (7/ .)71١/‏ 


0 


30و 











هه 


وه سا مر د 
و 


لين أمنوأ سبيلا (اه) وليك لذبن لمنهم أله 


3 
3 
1١‏ 5 
0 
لذ 
1 لوا 
3 
2 
6 
2 
1 
الك 
١ 0‏ 
1١‏ 
3 
صا 
0 
6ئ 


45 


عد ب 00000 
-أي يتغل - في أشعاره بنساء الصّحابة ويُؤذيوم بسلاطة لسانه أشدَ الإيذاء. 

وعندّها قال رسول الله ني مَنْ لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسولّه 
قال عمد ين تسلجة خنت» أنايا وسول الها 

وتعالوابنا لمَستَمعَ إلى قضّة قَدلِ هذا المُجرم -كعب بن الأشرف اليَهوديّ- 
الى أ الل رنيو له و5 با تلم نكر ما فلمو إن اسك القت له 


ذه 


ع إلا بأهله. 
عن جابر خفتك قال: قال رسولٌ الله ثي: امَنْ لكَعْب بْن الأَشْرَفٍ فَإِنَّهُ قد 
هه 2س 
ألم أ و12 


أن أة 


تناه 015 مقر راح 
َال دنب أَنأقولَ يناي ل م 1 
-0-0 : «قلٌ» .فأتاةٌ محمد بن مَسلّمة» فقَالَ: إنَّ هذا الرَّجْلَ قد سَالنَا صَدَ 

د نا (أي أوقعنا في العنت والحرج وكلفنا ما لا نجد). َب قَد أتَيْعْكَ 


0 م عر و ا 220 


سُتَقَافك قال: وَأرِضًا وَالله مله قال! إن قَدْ ااه قلا حبٌ أن تَدَعَهُ حَتّى 


َنْظْرَّ إ أي شَيْء يَصيرُ شَأنّهه وكَد أرَدْنَا أن تُسْلفَنَا وَسْقَا أو وَسْفَينء ققَالَ: أرَى 


8 8 
0 قال :انعم ). 


)١(‏ رواه الطبري (//554-557577) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي. 








هه 
لين وَلَكنا ْمَك اللأمَة قل تاذ أن :1ه تحاف دوقن ار 
نئل وَهْوَ أو كب من الرَضَاعَةهفَدعَاهُم إل الحضن نول يهم يذل نحم 
تناك قكه وخلن كتان؟] ذا ا كا درن فال مقي مف اذ وق 
التنكت تو امه كرك ادر وال ره كم أششكمْ فتك لهم 


وشح وَموَيَح مله ريخ الطيبء فقا ماري كالم رن أي طبه قَقَالَ: 
0 ل: أن لي» قال: 


و 


وه 


دي أن اك اده اق 


اضقف د ادا 
5 َل اسْتَمْكنَ مْهُ قال دُوتَكم» ففكلوه00. 

رارك المبوتييل : جَسّد جَسَدِ هذا اعجرم فوع عدو لله قتيلا وقد صاح صيحة 
قلي أفرّعَت من حول من اليتهودء فلم يبق حصن إِلّا أوقد الثارَ -أي اسقط 
من نومه- وني الصّباح عَلمَتْ بمَصرّع طاغيّتها كعب بن الأشرف. فدّبٌ الرّعبٌ في 
قلويممٌ العنيدة لأجَرَآ و رك4ا()4 لبه ولا يَظيمرَيُكَ لَحَدَا 0 [الكهف]. 

وهكذا يَْعَلُ الله بكلّ من مَكَرٌ بالإسلام والمسلمينَ» قال تعالى: مولا يحيقُ 
2 رلوم بأخلد ود 4# [فاطر 1 

وهذا عذائهم في الدُنياء قتل» خزيٌ» قَضيحةٌ أما في الآخرة فالعذابُ الأليم» 

قال ال 327 كا كدو اذى وَهْمَلاينَصَرُوقَ (405[مُصَلت]. 

ليَعلمَ الجميعٌ أن المكرٌ السّيّى لا يحيق | إلا بأهله 
العنصر الثالث: اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين .فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

وبعدّ غزوة بدر الكبرى أرسل كفَارُ مه كتابا إلى اليهود في المدينة يهدّدوتهم 
ذاو كذ اذا يلوا محمّداً هك فلما وَصَلَّ الكتابٌ إلى اليهود في المدينة» 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (/50797)» ومسلم .)١851(‏ 








تت 
أجمعت بنو النضير على الكّدرء ونّسوا ما بيهم وبينَ ال مي من العهد والميئاق. 
فأرسَلوا إلى الي ا أخرج لنا في كَلائينَ من أصحابك ويج ما ثلاثون 
حبر حتى تلتق بمكان المنصّف؛ فيُسمعوا منكُ فإن صَدَّقوك وآمُنوا بك آمنّا بك 
-وهم ذلك بريدوة أن يخعالوا رسول الله لي ومن معّه من أصحابه- «وَمَكَرُوا 
حك أنه حِالْسَكنَ (:4)8 [آل عمران]. 
فأخير الله عرَّ وجل رسولّه ملي بواسطة طريق جبريلٌ ليه بم| مكرَ به هود 


4. 
2 


رج ليه رسون ا كاب اش الشسلوه فلمو البو قا 


َحَفّت إليهم فرُوا هاريينَ إلى حصونهم وكانّت حصوتُهم منيعة» فأغلقوا أبواتهم 
وتحصّنوا بهاء وحاصَرَهُمْ لبي ب ليال» موا بالتُّسليم لرسول الله ييا ولكنّ 
زعيمَ المُنافقينَ عبد الله بن أي بن سلول أرسلٌ إليهم أن امتنعوا وتَحصَّنوا ولا 
تَنِلوا من خصونكمم فنا مِنْ ورائكم تَمتعُكم ماي ركم؛ لعن فوتلتم لتَشْرتُكم؛ 
ولئن أخ رجتم لتَحرْجَنَّ كم فصدَقوهم» وأرسل مود بني النضيرٍ إلى رسول الله 
يقولون: إنا لانَخْرُجُ من ديارناء فاصنّع ما بّدا لك. 

أمرَ الي يا بقَطع النّخيلٍ وتحريقهاء فدبٌ الحَوفٌ في تُُوسهمء وملا 
الُعبُ قلوبتهم؛ وأتاهمُ الله من حَيتٌ لم يحتّسبواء فسألوا رسول الله 2 أن ينزلوا 
على أن هم ما تقلت الإبل إلا السّلاح» فوائقَ الرَسولٌ على عَرضهم هذا.' 

فجَعَلَ الول هدم بيتّه بيده ! 0 الأبوابَ والشّبابيك معهء وحَرّجوا من 
المّدينة» فمنهُم من نَل خيبر» ومنهُم من سار إلى الشام. 


رصعو 


قال تعالى: #إ وَمَكَروأ محرا وَمَكَرَْا مَحَكُرًا وَهْمْ لا َتْعْرُوت (ه) فأنظز 








#تحشات ع تيس يك ا مين 04 هَ )يلت 0 2 
وك امتلتر د ف دَلِكَ لبه لَمَوْ رِيَكَلَمُورت 0 
ونزلت سورةٌ الحشر في بني المّصيرء ؛ فعَن سعيل بن بير خنحك : : «قَالَ: قلت 
لابن عباس سُورَةٌ حشر قال: كلْ سُورَةالضير»”". 
وفي مكار 
ألا بدأها الله بالتّسبيح وختمّها بالنُسبيح. قال تعالى: مِإْسَبَحَ يما في أَلَموَتِ 
وَلْدرَضٍ وَهْوَ العو لَفَكمْ )14ل حديدا» وقالَ تعالى: يح لَه مَافِ السَمْوتٍ 
وَالْارضٍ وه وَالْمرير الكو 8 [الحشر]. 


لبان لمر هاه اتوي كينت نك دح قله ركيت الاتشينها له بناة ليق 


6 


َه 1 

النضير من باب لا يخطر لهم على بال. 

ال تعالى : 0 وَألذِىَ وه مِنْ أَمْلِ الكتب من ديرج لول أَشَثَرِ 
هم َه من حَتْ ل 


ع ا 2 م 2 7 2 علو عر مامه 
2 2 10 وو يو 00 


ا 
دجا عا روي وا سات وان كر اللديوفيات. 

ثالغاً: أثنى لله في هذه الشُورة على المُهاجرينَ والأنصار ومن سَلَكٌ سَبلهم. كال 
ا : مقر الْمهَجِرنَ لين أحموا ووتاره واكوليم يرن فا 


سه م عو 7 مسرا سسا عو كات صر 


من الله وَرِضُونا و وستصرون وا 37 2 أي الَف )ادن الداة 


عن .عرفت جو عبد 0 


لْمَؤّمِنِينَ فاعييروأ أ يول 


ار خا عر 2 عرسم 


َالإيسَنَ ين ريحب من هابر توم ولا ء ييحدوت فى صُدُورِهِمَ حاجة جدةهمًا 


ع هلع ذه ع لض .فر حم يع 00 
أووأويُؤْشْوُوت عل اتش ولو كَانِمَ خَصَاصَهُ وَمَن يوق سم نفْسِه- فَأَوْلتيِكَ 
هم الْمُمْحْت #5 [الحشر]. 


.)5٠59( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








© 
رابعاً: فَضَّحَ لله المنافقينَ الذين أظهّروا الإسلامٌ وأبطنوا 0 قال تعالى: 
ا اموأ يَشُولُونَ لإخونهم الَدْبنَ كَفْروأ من أَهْلٍ الْكني لين 
رجز تزيم متك ولام كما يداون كر شقان 
1 ا لي لا عقوت فق وليق لزجلا اتوي رلين 
و وهم لوك الْسرَ شر الإنصروت (4)5 [الحشر]. 
العنصر الرابع: الدروس والعظات والعبر: 
أولاً: من وََتَ في وَجه الإسلام أبادهٌ اله عاجلاً أو آجلاً» فانظروا ماذا فَعَلَ الله 
بكمَارِ مكةَ عندّما جاءوا للاعتداء على الإسلام والمسلمينَ في غزوة بدر. 
ناكل ردقي ددح عنما تحروا بلاسلا الايد 
امس وه ل ل 1 
واعتدوا على الإسلام ولمسلمين» والعاقُ من ان بره وليعتر كل من م 
نفشه أنِيَقفُ في وجه الإسلام أويَمكرَ بالإسلام والمسلمين. 
ثانياً: النّصرٌ على الأعداء لا يكونٌ إلّا من عند الله. 
قال تفاك ا إنيَشرْكم مقا غَابَ كم وَإِن يحَذُلَكُمْ هَمَن دا الى 0 
دبده” وَل هلوك وكل الْمَوّمِنُونَ (0)00 [آل عمران]» وكال تعالى :ل وَمَاجَعَهُ دإ 
مشركل لك ولط 007 وَمَآَلتصَمٌ إِلَامِنَ عند الله الع رأ كم 0 
من الذى 1 َصَرّ المؤمنينَ يوم بدر؟ إنه هو الله. 
قال تعالل: وإ وََقَدَ ركه هيبت ر واو نمأم 


[آل عمران]. 


كع 
7 
9 
اننا 
0 
1 
1 
لاخ 
-2 
8 
نا 
27 








ف 
من الذي نْصَرّ المؤمنينَ يوم الأحزاب؟ إنه هو الله. 
قال تعالى: «( كام اناما أو اا 1ج 212 ينا 
20 


عَليَ را وحنودًا لَّمْترؤهسأ وَحكَانَ أله ما تمن يرا ((403 الاحزب]» وقال 
تعاى: ورهن كمرُوأ يِه ليوأ حرا كص مه آلمؤميينَالَْكالَ وكات 


أنه فوْصاعريرًاً ©1569 [الأحزاب]. 
- من الذي نصَرٌّ المؤمنينَ يوم حُنَين وني مَواطنَ كثيرة؟ إنه هو الله. 
1 آذآ 5 سح مه 1 هي 
فالككال 07 كد هركم لهف مان مكيار روبوم حنين حسان 5 
عو انر 6 م 


جك تكن دن عمحكخ عَيكا كافك عإنصط: الأّضش ‏ يِمَا رحبت 2 
01 م شم مُكوريك (40])0 [التوية]. 
- من الذي قَذَفَ الرعبٌ في قلوب بهود بني النُضير» فأَحَدُوا يحخربونَ بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنينَ؟ إنه هو الله. َ َ 
قال تعالى: مالي حر لذن كَعروأْ من أَمْلٍ ألْكنبٍ من دبكره لول ا 


3 
جح ع ا و 2 عوسره 6 نه 7 هراجت عببوام صو نه 2 
ا ا كر جوأ ورا 6 اي حم م 0 َأنَنْهُمْ أله مِنْ حَتْ لرَ 
م رذ 2ج وب وويو ا : 2 ا أرق 


التدر 0 [الحشر]. 


ماع سه لكر ابو عراة. 
فال اق جز وا جه مَك لش ونا ومين به ترفك وكا الققه الاين 
عند أله | ا زر حَكيم (400الأنفال]. 


وو ء 


ومن س ا ل ا 
5 ل جا رين امبو إن تنصرواً أله 0 َصرَك يبت قدا مكو (1)80 40 اود 








تت 
ثالثاً: بالعقيدة الصَّحِيحة ة والحَمّل الصَالح واتّباع منهج الصّحابة تَتتصرٌ على أعدائنا 

عامّة وعلى اليّهود خاصّة. ا 0 

وهذا يَظهرٌ جليَاً من سورة الحشر التي تَرلّت في شأن هود ب: به للضي 

ففي السّورة توحيذ الرُبوبية» وتوحيذ الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصّفات» 
رفها الاي باليوه لخر واه والثّار. 

وفي الشُورة الحثٌ على الأعبال الصّالحة» فالسُورةٌ بدأت بالنُسبيح لله عر 


1 3 


06 وانتههت بالنّسبيح. 
وقال تعالى في وَسَط 0 0 05 ردت انا التو ادر قد نت كا 
دمت ِصَلٍ وَأتَهُوأ اله إن َه حي يمَا تَعَمَلُونَ (2) ولا تَكوفوا كالدبنَ موأ أنه أَفسَنهُجٌ 


نفس أ شي يكم الكيثرت 00 [الحشر]. 
وفي سياق السُورة؛ أثنى الله على المهاجرينَ والأنصار» ومن سَلَكَ سبيلّهم 


بإحسان إلى د وم الذين 0 ارد م 1 الآية التي جاءت بعدها 


بر 


و 


رانها: ال أن فهموا الكنات م 0 ا 
ايت ومن سَلَكٌ سبيلهم بإحسان إلى يوم الدذّين. 

التمجين والسكل الى 7 الكتاب والسُّنَةَ بعواطفه. 

سي كب ب لأف اتوي ع عسات الال شورع 

الأمن» وهذاخطأ كب لايق قر الشَِّحٌ والدّينٌ لأن قَتلَ كعب بن الأشرف كان بأمر 

الي ا وكان تهوديا مناقضاً للهد والميئاق الذي وثَقّه م سول الله ل وكان 


مك عو 


- 7 #2 و و 
يُؤذي الله ورسوله؛ والذي أمرَّ بقتله هو رسول الله تيه ورسولنا الكريم لا يَأَمِرْ 








© 
من عند نفسه ولكن كان ذلكٌ بوحي من الله عر وجل» وّقول: عنتما أمر الرَسول 
بقل كعب بن الأشرف ل تكن هنالك مفسدةٌ واحدة ولم يُستطع بهودي واحدٌ أن 
يتكلم أ حك بعدّما رأوا قت كعب بن الأشرف, بل دلوا في مخصوخهمء ودب 
لعب في فلويهم» أما ما يفعله بعضٌ الاب المسلم فيقلونَ فلاناً وفلانا بعد أن 
يفوتم ويحجملونَفكرَ اتكفير في عقولهم؛ هذ يالف ديا ويبرأمنه الإسلام؛ 
والمْفاسدٌ كثيرة بعد أن يَقثّلوا رجلا واحداء وإذا قلنا لهم ذلك وتصّحناهم اموا 

بالعالة 7 وال تيان 


58 


اللي (5 السسلمين إل دينك ركاخياة. 








غياة ال !معنا و /هذ ا البوتم إن شاء الله تعاب مع القاء ديك مرح سيرة 
المظلى فا سد يكنا هذا لقا سيكو عن قووة سد 

غزوةٌ أحد التي طَهّرَ فيها التاق بأوضح علاماته وأجى صفاته. 

والتي ظهرٌ فيها الإيمانُ الكامل» وما يَفعلّه في النّفس البَشَريّة من الاستعلاء 
على الشّهُوات والإخلاص لربٌ الأرض والسّماوات. ْ 

وال تعلم فبها:اللستلموزة اببات السير وآسبات التيزيمة: 

والتي دَقَعَ فيها المسلمونٌ الثَّمنّ غالياً من القَتلى والجرحى. 

والتي مير لله فيها السََبِيتَ من الطَيّب. 

وال فرك لالسحاويق غنها من سور ال شمر ناا رة ريام بها 

وحديدٌنا عن غزوة أحد سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: «أَحدٌ جَبلُ يبنا ون 

العنصر الثاني: يوم التقى الجمعان. 

العنصر الثالث: ما قعل سول يي بعد انتهاء الخووة: 


نحيّه)0. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١5487(‏ ومسلم (1145). 








العنصر الأول: أحدٌ جبل يحبنا ونحبه: 

جبلٌ أحد هو الجبل الذي وَقعَت عندّه غزوةٌ أحد» وهو جَبَلٌ يه قَعُ باقرب 
فق الهدية. 

وهو الجبل الذي دَفَنَّ عنده الي يي من خيرة أصحابه» كعمّه حمزة بن 
عبدالمطلب» ومصعب بن حُمَير وأنس بن النّضر وغيرهم «نغه جيعاً. 

وهو الجبل الذي ذَهَبَ إليه الي مي وصلّ على شهّداء أحد قبل موته 
كامودّعَ للأحياء والأموات. 

وهو الجحبل الذي قالَ فيه اللتّ نثيّ: أحدٌ جَبل يبنا ونُحيها . 

وهو ال النى الى عنته حيس الكفر وكيك الإيان «35ك1ة 23 


عر عر وك د سس لور اس سح سس لوس مت 


ا مه لج م 0 
دق ف 5 م اد تا فِعَدَ فِعَةَ تمَجّا و سيل أله وخر خحافرة يرونهم مثليّهم 


تددو عه 


رأفت المي و 1 إمك فى دل الك لاه نر لمر 
()) لال عمرانة. 
ال اق جا ب ل ليو حل ون و ال ع اس ١‏ 7 3 7 

بعد أن أصيبّت قريش في عظائها وآئمة الكفر فيها يوم بدر» وقلوبهم تغلي 

3 ا - 4 5 8 و و - 
بحُلقائهاء وحَرجّت في ثلاثة آلاف مقاتل يقودُها أبو سفيانَ بِنُ حرب لتَحقيق 
الأهداف الثالية: 

#7 1 - م 00 

أولا: استعادة مكانتها عند العرب بعد أن فقدتها مبزيمّتها في غزوة بدر. 

ثانيا: الثأرُ لقتلاها ببدر. 


ثالثا: تأمِين طريق الشّجارة من مكة إلى الشام. 


.)1475( ومسلم‎ ))١5/7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 








لحف 
وصلت الأخبارٌ إلى الي ل ؛ بقدوم هذا الجيش لَزو المدينة» ورأى الي 
ير ويا حووقيا لأسا وي من ا حكاها لأصععايه فقال: ارايت 


1 عََْتُ اط صَدَرُهُ مد مُوَمَا أصِيبَ من الْمُوْمِننَ ا 
عو 8 ام وهو 

أ فهك بأزى أن اهم ذوعا جاه اذ من لع وا 
الْمُؤْمِينَ ورلث يوام و عه (آلل التؤو ايز أخد وَإِذا الْحَرُ م 


جَاءَ لله به..200, 


برص 


فلما شاور النبي ليه أصحابّه؛ أشارَ عليه اشاب ومن حرم من شهِود بدر 
َه الشّوقَ إلى الجهاد ومّلاقاة العَدرٌ بالخروج إليهم -وهم الذين يتسوفون إلى 
الاسكيات- وكا من رأيه ا ورأي الشيوخ وكذلك عبد الله بن أي بن سَلولٍ 
المكوتُ في المدينة» ومُقاتتهِم إذا دتَلوها من الأزقة ومن أسطح الُيوت. 

قال ة: ريت كان في دع حصيئة َرَت برا مرك فأَولْتٌ أن الدوْعَ 
ا حصيئة المَديئة وَأ لبر ُو َال تر 

0 لأَضْحابه: الَو نا أَكَمْنا بالمديئة فإنْ َحَلوا ينا فيه تاه 
َقَالُوا: يا سُولَ الله! الله مَادحلَّعَليْا ًا في الجَالية كيف يدحَلَ ينا فيه في 
لإشلم»» 

فقال: اسَأنَكمْ. 

َلبِسَ لأ ِي لباس القتال- َقَالَتْ الأنصّاة: رَدَذْنا عل رَسُول الله يا 
ك تاذيا ناوه َانِيّ لله َك ذا قَقَالَ: َس لني ذا بس لأمته أن 


-- حَنَى يُقَاتل)”". وخرج النَِن مي بعد صلاة العٌصر من يوم ديد في ألف 
)١(‏ مد متفق عليه: : رواه البخاري (75575)) ومسلم (57175). 1 1 


(؟) صحيح: رواه النسائي في الكبرى(7757)» وأحمد (5/ 001 والدارمي (5199)» [«السلسلة 
الصحيحة) .])١١1١١(‏ 


ع 


سق 
مئه | 











2 
مُقاتل من المدينة إلى جبل أحد» وفي الطريق وبالقربٍ من بل أحد انسحبَ 
من الجيش عبد اله بن أي بن سلول رأس الاق ثلث اليش -ثلائمئة مقاتل- 

وأراد بذلكَ أن بطم مَعنوياتِ اليش كديا اذى ب بقع قال مع لمش ركين! 
ام ا ا ل لله 


صجوء 22 4 عر شوو ند هد نه 5 ج صح سا 0 هم 7 سود 
الْموَّمِنِين وَل َال اكثاأ ا 0 7 9" وَنَعَلَمُ 


5 


تال اب ىا كيين أو لكر يقولوت د 
في 5 وي وَمَه مَل جا يَكْتْمُونَ (0)50 [آل عمران]. 

وكانك قله اول فائدة من فوائد غزوة أحدء وهي: تمييزٌ المنافقين» 
والفصل يتم وين اللمؤمون الصادقن. 

0 تعالى: هما كان ألَهِيَدَرَ الْمَؤّمنِينَ ع1: كاأض توس َكلت ون 


إوخبجم 
- 


9 
1 
الى‎ 
4 
١١ 
426 
.١ 
كين‎ 
5 


أوناكاق أتدرظ رك ع )ليق ولكن انه تت ون اإو دم عه كارا بأ وخا 
ا تَمَّهُوأ َلك جر عطي )4 ل عراف 
وقد ظَهّرَ في أوساط الصّحابة رأيان في المُنافقينَ الذين انسكبوا من الجيش: 
الرأي الأول: قتل المنافقينَ الذين حَذَلوا المسلمينَ بعودتهم وانشقاقهم 
عن الجيش. 
الرأي الثاني: لايرى قتلهمء وقد بدن الله عر وجل في كتابه موق الفريقين في 
قوله تعالى: هما لك فى الْفِقِنَِكَتينٍ الكت يا ا اريقية أ نهدا 
لان 


0067 وَمَن يِصَل ل أللَهُ فلن جد د [النساء]. 


عن زيد بن ثابت خففك قال: لما حر اج النَّهّ قبا !1 


و 
أخد 0 











هت 
خَرَجَ مَعَهُه وَكَانَ أَضْحَابُ البِنَ يدا فيه فرْقَةُتقُول: تقَاتلهُمْ وَفْرْكة َقُولٌ: لا 
ُقَاتلَهمْء قََرَلَتْ: ما لَك فى الْسفْقِنَفِكَتن ل مم 04 

وقد أَثْرمَوقفٌ المنافقينَ في تفوس طائة فتن من المُسلمِينَ» ففكروا بالعٌودة 
إلى المدينة» ولكتّهم غالبوا الضّعفَ الذي أل . بهم» وانتصًّروا على أنفسهم بعد أن 
ارقم ان تسالب ندنة عدي التكو كفو اللموطة وغبا كر بزلمة زد 
الخزرج) وبنو حارثة (من الأوس). 

ل ا 0 

فقالَ تعالى: مد حَدِّت طَلِهَكَانَ نحت أن تَفْمَكا وه وَليسا ولام بتكل 
ييه 2 [آل عمران]. 
عن جابر خينتك قال: الَرَلَتْ هذه الآ فين : لإ سَمّت مَليَِتَانٍ مِنْحكُم أن 
ك4 بي سَلِمَة وبي حَاركة وما حب هال وَالهبَقُونُ :اهلعجا 04". 
ولما انسحبٌ ابن سلول زعيم المنافقينَ» هو ومّن على شاكلته ثلث الحيش 
َبِعَهُم عبذالله بن حرام -والدٌ جابر بن عبد الله- ينصسُهم بالثمات ينهم على 
الودة» ويكُهم بواجب الدّفاع عن المدينة ضِدٌ المُغيرِينَإذا يكن هم هذ 
مرا ل اك ل رو ومن 


وه 


22-56 


1 ل و َك قِسَالَ 1 هم لأحكثر َم 00 مم 0 


ل 0 


يَشو ُو ِأَفوتههم مَا ىف فوم وه أعكمْ يا يَكْمُْونَ (4)500 [آل عمران]. 
وقبلَ أن يَصلّ لطي إلى أحد استعرّض الحِيشٌ» فردٌ مَنْ رد من الشّباب 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5000)» ومسلم (1717/5). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (5001)» ومسلم (16:5). 








ل 0 


0 


06 


يول اراهية نض اعرَضَنِى رَسْول الله طلا يَوْمَ أحد فى لقال وَأنَ 
بن ربع عَشْرَةَ سَنَه فلم عجرن وَعَرَضَنِى يَوْمَ الحخندَق وَأنا ابْنُ حمس عَشْرَةَ سَنَة 
َأَجَارَّني)©. 

أين تَربَى هؤلاء؟! على عقيدة التّوحيد وعلى سنّة رسول الله مي. 

ومَضى رسول الله م ببجِيش المسلمِينَ وعدُدهم سبعٌمئة مجاهد فقّط - أي 
ما يُعاولٌ بع جيش الكقّار تقريياً- 

نَل يه بالجيش بالشّعب جب أحد» وجَعَلَ ظَهرٌ الجيش للججبّل» وعَيَ 1 
الال ا ا الول الي 
فعَيّنهم للحراسة على ابحبل» وأْرٌ عليهم عبدّالله بنّ جب لهم وأصرٌ ا 
ا : «احمُوا ظهُورتَا قن موا نفل فلا تنضْرُوناء وَإِنْ 


مقو 


َأَيكمُونَا قد عَنَمْنَا قَلامَ َضْرَكونًا0"©. 


62 


وفي رواية قال لهم: رخو إن مون ظَهَرْنَا عَلَْمْ لا توا وَإِنْ 
رعمقو عو 


َأْمُوهُمْ َهَرُواعَلَيَاَلاُعِينو0. 


وأخذ النينّ ينطَمْ الصف ويحرضُ أصحابةٌ على الققال ويَنقْتُ روح 
احياه الصاح قْ ا سينا وتال؛ امن يح مَى هَذَا؟» بسَطوا 


دتمم كُُ إِنْسَان ن مهم يول 0 نا قال+ ١فَمَنْ‏ ا بحَقه قَالَ: حب 


ا 


القَوْم). َتَالَ ا 7 ركه 00 دحال : 5 0 بحقه» 2 دقر قلق ب 2 
جنل ع رو الا ا 0 

(؟) حسن: رواه أحمد (75817/1) والحاكم (7/ 5 377)» [وقال محققو المسند: إسناده حسن]. 

(”) صحيح: رواه البخاري (577 .)5٠‏ 








ته 
هَامَ المشركين00. 

فآن ابو ايفان كان أب يجان رسا شياع يان حنة رفي كانت ل 
عصابةٌ حمراء إذا اعتصّب بها عُلِمَ أنه سيّقاتل حتى الموت”". َ 

وقامٌ رجلّ فقال ايا رسول لله ريت إن فلت كان أنا؟ 

قَالَ: : في لجنا الى عَرَات في يتم قال َ حَبَّى قل خففعتك". 

وعند جبل أحد تعبّأت قريش للقتال» وهم في ثلاثة آلاف. وفيهم مائتا فارس» 
فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 
العنصر الثاني: يوم التقى الجمعان 


هذا هويومٌ الّبت؛ حيثٌ التقى فيه جيش الإسلام الذي حرج من أجل -لا 


4 


إل إِّا الله- مع جيش الككفر الذي حَرَجَ ليع مَنْ يقول ل ! له إلا الله قال تعالى في 
كتابه عن هذا اليَوم: 1 

«( إن ل وَأ سكيم آل امعان ما سكَلهُمُ لشن بَعْضٍ ما 
سيا دج د 00 [آل عمران]. 

وقال تعالى: «9وَمآ أصاَك يَوْمَ التق لَنْسَعَان ود الولعم ألْمرصِنينَ(450 [آل 
0-7 

وتقاربَ الجمعان. وتدانّت الفتئّان» واندلعَت وان المعركة؛ واشْتَدٌ القتال 
ين الفريقّين في كل نقطة من نقاط الميدان» وكان تقل المعركة يدورٌ حول لواء 
اللمتروق قا آنيل وزدسرة إن سابل اوور تمدو اقل و اسأر 


.)5 572١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١7 /5( السيرة لابن هشام‎ )0( 
.)1849( 5)؛ ومسلم‎ ٠ 47( متفق عليه: رواه البخاري‎ )6( 








القت 
حَلقه أخوه في رَفعه: فقتله حمزةٌفتتاعٌ تسعة رهط على رفع راية المشركينَ فقتلّهم 
ساموت وواقط لواة المواعر كن الل ارم 

وتقدَّمَ أبو دُجانّة نحوٌ المشركينَ بسيفه الذي أخذهُ من الذَينَ يا بِحَقه 
فأعملٌ فيهم سيقّه -أي حَصَّدٌ رؤوسٌ الكمّار بهذا السّيفٍ-. وتَقدَّمَ حنظلة خضفتك 
حتى انتهى إلى قائد المشركينَ أبي سفيانَ فرقم سيفه عليه» فبين! هو قوق رأسه 
رأى ضهن الشركة المشهدَّ فقتل حنظلة من ورائه الحكمة يُرِيدُها الله» 
فقد أسلمَ أبو سفيانَ بعد ذلك- ورأى النبي 44 الملائكة تُكَسِلٌ حنظلة» فسألَ 
نه اذا تكشله الوالاكة؟ والنيناة لذ قعل 1 ؟ فاخي أنه حَرَجَ إلى الجهاد 
حنا آى كان قوسا فرأى إن اسل تار عن الخُووج فقو باخروج مخ 
وقتلَ شَهيداً فغسّلته الملائكة بين السماء والأرض 

ع1 عقت 12 كين رورت الكل بها رهما ون أرق النحد ةلا 
عتاناك لتم الي ْ َ 

قال قائلهُ وححفي: تعر سو ربس ع الويعيز 
سيفة يَقثْل به المشركينّ ما يَقومُ له شي2. 

قال وحشي: وحَرّجَ إليه رَجلّ من المشركينَ قرم حمزةٌ سيقَهُ عليه فا أخطاً 
راسه. 

وقالَ وحشي: وانتهزثُ منه غفلةًفرفّعتُ حَريّتي حتى إذارَضْيُها دفعتها إليه 
فوفعت في نت -أي أحشائه- حتى ترجت من بين رجليه". 

يقرد ف وك مات هر خوك حرس وذعية بعيدا تفده وليش لقره 


.])53751( والحاكم (/5911)» [7السلسلة الصحيحة»‎ »)7١75( إسناده جيد: رواه ابن حبان‎ )١( 
.)776 /7( (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 








عفعه 
حاجة» وممَ ذلك مات حمزة أسدٌ الله» والمسلمونَ يحصٌّدونَ رؤوس الكفرء ويقتلونَ 
الكفارٌ حتى أخهم ولوا مُدبرينَ. 

مرا ارا ا ارا لم لخر 
تاس دس م 

لدان إسحاق: ثم أَنزلٌ لله 0 عل المسلمية 5 5 
فحسّوهم -أي قتّلوهم- بالسّيوف حتى إذا كشفوهم عن المُعَسكر وكانت 
الهزيمة لا شك فيها: 

روى عبدالله بن الزِبَير عن أبيه أنه قال: والاسدراتي عل عد 
-أي سُوق- هند بنت عتبةً وصواحبها مُشَّمّراتَ هواربٌ ما دونَ أخذهنٌ قليل 
ول قرةة, 

ويقول البراءُ بن عازب نك : اقَل َقِاموبُوا حنَى َيتُ النَاء ين 
في اَل وََعْنَ عَنْ سُوقهنٌَ قد بَدَثْ حَلَاخلهُن0. 

ويقول ابن عباس مضه : ما صر الذي مثيه في موطن كما نصرٌ يوم أحد 

قال تعالى: 95 و صَدَفكُمْ أَلَهُوَعَدَة: د تَحَْسُونَهُم 14 
عمران:؟96١].‏ 

يقول ابن عباس: وَالحسٌ: القثل". 

وبين كان الجيش الإسلاميٌ بعدّده القليل يُسجل و1 ارق لصير ا ماعنا 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» (؟/ /ا/1). 


(") صحيح: رواه البخاري (57 .)5٠‏ 
(") رواه أحمد (١581//1؟),‏ والحاكم (؟09775/5). 








© 
على جيش الكفر لم يكن أقلّ روعةً من النّصر الذي اكتسبه يوم بدرء وَقعَت من 
أغلبيّة الرّماة غَلطةٌ فظيعة لبت الوّضعَ تماماء وأدَّت إلى إلحاق السخسائر الفادحة 

بالمسلمينَ وكادّت تكونُ سبّباً في مَقتل اللي طلا ْ 

ولا ران 0 أن المسلمينَ بدؤوا يجمعونَ العَنائمَ التي 5 
المشرقون» قال يعدهو لبعض : الغنيمة! الغنيمة! ظهّرَ أصحابكم اذا 
تَتتظرونَ؟ أما قائدُهم عذال بن ير فقال لهم: أنَيثُمِ عه رسول الله إليكم؛ 
ألا بحرا فعا كوس بأذن لكم؟ فالرا: إنما أراد رسول الله كا ؛ أن تَحميّ ظهرَ 
الجيش حتى يَنصْرَّهُمْ الله وقد تَصَرهم الله والله لنأتينّ القوم فتُصِيب مهم من 
الغنائم؛ فترلَ أربعونَ من الرّماة وبَقيّ الأميرٌ في عشرة فقط. 

ع الل ؛ بن الوليد وقد ولى هاربأ» فإذاالجبل قد اتكشّف وم يَبقَ عليه غير 
عشرة» فاستدارٌ خالدٌ في تمر من فرسان المشركينَ وعَلّوا الجبلَ -أي جَبَلَ الرّماة- 
فقتَلوا أميرَ الرماة ومن مَعَهء ثم دَّحَلوا في المسلمينَ من ورائهم فأصابوا منهم ما 
أأجاثواء و2 عدر الله إيليك ف السنلمي :أ ترعياة اله أخراكم» أي بادك 
اعدو مق ورانكية فرجقت اولاق غل أعراق تاجدلاتك اولاقو نع أخرات 
-المسلمُون أنفسّهم- هؤلاء راجعون وهؤلاء مُتقدَّمونَ» فعميّت الأبصارٌ فلم 
يَلتفتوا إلى شيء وجَعَلُو يَضربُونَ بعضّهم بعضاً ونظرٌ حذيفةٌ بن اليمان فرأى أباه 
الما وتيت موعن اليا الخحرزر ا عستي لتر 

ونظرٌ رسول الله ملي فرأى أصحابه قد ولّوا عنه مُدبرينَ فجَعَلَ يُنادي : 

إل عبادَ الله! إلي عباد الله! ف فسَمعَ المُشركونَ صوته فعرّفوه, فأقبّلوا عليه 
سواه رك ان نيجار د لوك قاد بدو 








© 
ومع ذلك حلص بعة بعض المش ركينَ إلى رسول الله ييا نفسه وهو في سَبعة 
من الأنصار ورجلَين من قريش. 


امو لتر 


ققال: امن يفم عن وله اله -أو- ُو َفقى فى اندم جل من 
الأنصَار َقَائلَ َتّى قتلَ؛ َل يرَلَ كَذَلِكَ حَتَّى قل السّبِعَة00. 
وأنزل الله تباركٌ وتعالى جبريلَ وميكائيلَ يُدافعان عن رسول الله 58. 


ل سير 


مسن ان الى ا يت وَسُولَ الله ا يوم أحد ومع 


رءوقو- 


رَجلان يُقَاتلان عَنه عَلْه] ياب بيض عَأَمَدُ لقتال مَا رَايتَهَا 0 3 ا 

وقامٌ سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله 14# : يود امش كين غنه: 
ولذل وشو ل الله ع له كناتتةء وجمع له أبوّيه وم يجمّعهم) لغيه وقال شي: ادم 
سعد! فدَاكَ 51 وَأمّي). 

واس ابواطلت ختنعك على رسول ل الله يه َمل يحمي السّهامَ عن رسول 
لله مشي فيتلقفها في صدره ونحره وظهره. وجَعَل 05 الله ضيه يقول: «ارم أبا 
طلحة! ل طلحة). 

ب مر 0 من المسلمينَ معّه سهام قال: ارما لأ طلحَةًا. رمي 
أبو طلحة 0 رسول الله متي أينَ وقع السَّهمء 5007 طلحة ل: ابأبي أ 
الي ان وات سو ين بدا قوم" نخري دون نَخرك0. 

ورَغم ب احسس ا يي الله شيا فقّد أصيت 
إصابات كثيرة منها: سرت رَباعيتُهه وسالٌ الدّمُ من وَجهه. ووَقَعَ نا في حخفرة 


.)10/89( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ومسلم (273107)» واللفظ للبخاري.‎ :)5 ٠0 5( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
01610 مت وش طبطرواء اخاري وعد امرسولء‎ )8( 
.)1811( متفق عليه: رواه البخاري (5055): ومسلم‎ )5( 








ل جل ا يقول: ١كيْفَ‏ يُفلخ قَوْمٌ شَجُوا 


3210 رح ع وات لم 7 82ح 
نانول الله عر وجل ل لتق او الكت قن ات فكي لز نل يكوه 
ظيموت 400 [ال:عمران]3؟, 
وقد أشيعَ بن الصّحابة ففه أن رسول الله 8 اقد قله فاغتَمٌ المسلمونَ 
غم على عَمّهِمء وحُزناً على حُزنهم» وتولى بعضهم إلى المدينة) وانطلقّت طائفة 
0 5 3 3 4 8 3 79 7 
اوتا راط سن العا الكو لصوي ا الور قا ود لان 
تقال لمتكم مَأ + 2 بِعَمّ 1#آل عيراة هع وقال تعالى+ روما دإ 
قر اج سسا 111 باه راع عي دم هسه و ل 4< سس 2 لاما سد ا 
مول 5 كات هن قله الرسلٌ أفإيْن مَاتَ أو فيل أنقلتتم عل أ َلِيِكمٌ ومن ينقلِبٌ 
12 مله 2د سه مم2 هد عاد عادر م هوه 
2007 سَيِكَا وَسَيَِجْرِى أَنَّهُ ضكري (41)8 [آل عمران]. 


و 
7 


0 6 سم بس موس رن اه بوسر هي هه 
وقال تعالى: ”# إِنَّ ألْدِينَ تولَوَا مِنَحََيَوْمَ الْتَقَ الَمَعَانِ إِنَّمَا أسَارلهُم 


2 
صد 
ص 


ألتَّعِطنُ ببَعَض مَا كبوأ ولصَدَ عَم أطَُعَئْج لَه حَمُور سيم (قد) 4 [آل عمران]. 

00 الله ميتي في الانسحاب بالبَقيّة الباقيّة حوله حتى انتهى بهم إلى 
الشعت» وأرادةدت يل أن - 4 الات ولكخ ون جدوىء فانتهى 
لال ا يا ارا ضر 

يس المشركون من إنهاء المّعركة بنصر حاب وتعبوا من طولها 

ا لل ا 

ناقيتها أو سيان نري لو الأديار هو لدي عات انكر كر 
الثانية للمسلمينَ كما كائت لهم الجولة الأولى» إل انون يت اللي 
اعد ساد أي الْقَوم تحَمَدُي اهم اللي ا أن تجيئوة فقال: 








العقه 


ل قال كدَيْتَ ويا عد لله د لذن 
عذلات اله تلع وكذايوه اانا تروك 

قال الومقنان: ا 0 

فقَال التي شاي :ألا تجِيبُوا لها قَالُوا: وول النداما اشول؟ 

َال: هقُونُوا: اله عل وَأجَرُ». 

قَالَ لي شلة: ألا تبُوا لَه؟». 

قَالَ كَانُوايَا رَصُولَ لله !ما قا كول؟ قال قرلراة لان تولانا ولا مزل 0121 

قال أبو سفيانَ: يوم يوم يَدْر وَالْحَرْبُ مكل د سَتَجِدُونَ في القَوْم مُعْلَة 
الوا حي -أي لم آمر الجيش أن يمثل بقتلاكم» ولكن لم يسؤني. 

ولؤواية أغرى فالعرك ل سَوَا قََْانَ في اجن وَكَْاكُمْ في الثّار0". 

ومَلَ المشركون يوء أذ بقتلى المسلمين» جَدَعوا أنوقهم وآذاتهمء 
قروا بطوتهم. وَمَثلوا بأنس بن التٌضر قن عَركَُ د إلا أخة يبتانه”". 


.)7817 /١( والرواية الأخرى عند أحمد في مسنده‎ ))5 ٠ 57 27074( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)١1907( متفق عليه: رواه البخاري (7805)» ومسلم‎ )7( 








© 


العنصر الثالث: ما فعله الرسول 2 بعد انتهاء الغزوة . 


رات المُشركون مُدبرينَ وم يحرزوا تصرأء ولم يُقتلوا ما أرادوا من 
المسلين وله أصابو م اليم صاالحكمة ثيه ل قم يك 
وَصَف المسلمِينَ خلقه ثم رَهَعّ يديه يني على ربّه: 

«اللَّهمَلَتَ الحَمدُ كله الملا ابض ل بَسَطْتّ» وَلَابَاسِطَ ل قَبَضْتَ 
اهادي لم أصْلَتَ» ولا مضل لَن ميته وَلَا مط لم مَنَضْسَه ولا مان 
ل أَعْطَيْتَ وَلا مُق 27 ب لم عدت ولا اعد لقره الَُّمَ شط عَلَينَا من 
بَركَائِكَ ْمك وَفضَلِكَ وَرِرْقكَ الله ُ أسألكَ النَّعيمَ ٠‏ ميم لذي لا بحُول 
رون ّي َأ النّعيم يوم اليل وَالأمنَ يوم الحَوفٍ؛ هبن عَائذ 
ار نا الإيمان وَرَينُ في قلويا وَكرّة 

ْنَا الكفْد وَالْفْسُوقَ وَالْعضيّانَ وَاجْعَلنَا مِنْ شين الله 5 فلي 
0 بالصَّالحِينَ غَيْرَ حَرَايَا وَلَا مَفْعُونِينَ الله قاتل الكفَرَة 
لذن يدون شلك وَيَْدُونَ عَنْ سَبلِكَ: وَاجْعَلَ عَلَيْهِمْ رَجْرَك وَعَذَابَِ؛ 
الك قاتل الكفْرَة الذِينَ أونُوا الكتّابَ إل الحقٌّ)00. 

ثمّ قامَ يتففد أصحابه ويجَمَعْ السونات وعمّل نف من 00 
شهداءهم لوم بالق قار أهلهم فنادى منادي رسول الله مد : «إِنَّ 
رَسُولَ الله ليه يام مُْكُمْ أن تَدفُْوا الل فى مَصَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ 00 ْ 

ومن هنا كانت السّنَةَ عدم نقل المّوتى من بلد إلى بلد. 


»)599( وأحمد (7/ 5 57)» والبخاري في «الأدب المفرد)‎ »2٠١ 5 55( صحيح: رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.])580-57/5 1[«فقه السيرة» للغزاللي (ص‎ 

))١5١5(هجام والنسائي (4/ 54)» وابن‎ ».)١7١1(يذمرتلاو‎ »)27١75( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.])١841( [«صحيح سنن النسائي»‎ 








تت 


وقام ميا , : ه يُشرف على دفن الشهداء, وأمر أن يُدفَنوا في ثيايهم ودمائهم 


وم يُسّلهم ول يْصَلٌ عليهم؛ وكا رامع ّيدي واللاثة في قب واحده لكله 


4 


سه م أكثرٌ أذ للقرآن؟ إِذا أشي رٌلهُ إل أحَدهمًا قَدَمهُ في اللحدا إكراما 
لأهل القرآن. 

فلم قَرَعَ من دفنهم قامَ ينظرٌ إليهم؛ ويَشْهَدٌ لهم شهادة لا ثر 
تعالى» قامَ 1 ١ن‏ سَهِيدٌ عَلَ مَؤْلَاِ) ”" 

وقال مي : وَالَّذِي تَفْسي بيده لا يكلم أحَدٌ في سَبِيلٍ الله 18 علَمُ بِمَْ 


4 


يكلم في سَبيله- إِلَّا جَاء يوم القامة انلو الدَّموَالرّيحُ ريح اْمشك»”” 


الاك 


ثم عاد الي مثيه آخرٌ النّهار من يوم السّبت» السادس من شوّال» من السّنة 
الثّالئة للهجرة» فلم بات ليلة الأحد يان يدا أن يَرجعَ العدوٌ إلى المدينة مرَة 
الحرعع نالا كادي امو عدا 2 تجرد ل إثر الكلاز. 

عن عائشة ينها أنها 57 ول الله تعالى: 1 الي اسْتَجَاوا يِه والتسول مرك 

و ال ليك لمسؤ ايت وتنا طم (4)0 1ل حمرادا. 

فقالت لعروة ابن أختها: يا ابْنَ تي كَانَ أبْوَاكَ منْهُم ال ابو بكر ل 


اضاكه سول الله ما أصَاب يَوْم د وَانصَرَفَ عَلْهُ الْمُِْكُودَ كاف أن 


6س م 


يَرْجعُواء قال: مَنْ يَذْهَبُ في إِنْرهخ؟ فَالْتَدَبَ منْهُمْ سَبْعُونَ رجلا قال: كَانَ فيهم 
و بكر والي0 5 

ولم انتهى أبو سفيانَ إلى مكان بعيد عن المدينة لقيّه رجل. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري .)١7517(‏ 


(") صحيح: رواه البخاري (53807). 
(9) متفق عليه: رواه البخاري ٠1/17(‏ 5)» ومسلم (235517) واللفظ للبخاري. 








فقال: هل أنتٌ مُبلُعٌ عن حمّداً ولك كذا وكذا؟ قال: نعم. 

فقال: أخبر حمّداًأنا راجعونٌَ إليهم لنستأصل بقيّنّهم ونسبيَ نساءهم وذراريهم 
فلم بَلَمَ لخب رسولٌ الله طم وأصحابه. قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

يقول ايد غتانى بناضة: اكنقااة و الْوَكيل! قَاكَا إِيْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام 
حين أَلقِيَ في الذَارِ 0 112 تر لسعاي سين #اليقي لحان ار الاق د 
جَمَعوا كم كلمو ْْكْرَادَهُمْ يمنا وكالوُأ َنْبا أمَدوَوتَمَ التسكيلٌ (7405. 

حسينا الله لدينناء حسيّنا الله لكتابناء حسينا الله لشن ثبيناء حَسينا الله 
ونعم الوكيل. 

اللهمّ انضّر الإسلامَ وأعزَّ المسلمين واخذل الشركُ سركي اللّهم 
عاك ندر السك للرين 5 دبرا بير الحو و عن دياك 


.)5557( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








هه 
«الآ: لله 
الدروس والعظات والعبر والفوائد 
التي تؤخذ من غزوة أحد 

عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم عاق شاء لله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
الصظقى يق وحديثنا ف هذا التقاء سكو عن الدُروس والعظات والعبر 
والموائد التي ُوحَذُ من غزوة ؛ خف 

الفقخ والنّصرٌّ في المعارك من خصائص المسلمينَ فقطء وأما ما يناك 
الكمّارُ من المسلمينَ في بعض المعارك, فإنم| هو نَصيبٌ فقطء قدّره الله عر وجل 
لحكمة يعلمها وهو الحكيم العليم. 

وقال تعالى: «وََدَ ترَلَ كم في الْكِتبٍ أن إدَا عَم “إيات .0 
وفتكهرأ نالنوأ متهر حي ووأ ف عدبت عبر 21 ديأ أنه 
لْمُتَفِقِينَ وَالْكفِنَ فى جَهَمَ جِيعًا لم0 ةا 
عذال نك ند ِلَكفرنَ تم بيك عَالوا ألم كر دَعَلتَكُ ال 

مين دنه يك يسكع يَوْماليامَة يتمق وك نملا لَه ِلَككفْرنَ عَلَ الموَمِِنَ سَبِيلا 

5-7 

فى يعن الأ اسيك اله سمال ماركرة الوسر تنما ر اشر ومنق جنا 
يكونٌ للكافرينَ نصيباً. 

والذي عَدَك قبغووة اعد غاة تعر عطي للدؤمين: را لودو 
الجولة الأولى في المعركة؛ فقد حَصَّدَ المسلمونَ رؤوسٌ الكمارء وستعلية 
المشركين وولّوا مُدبرِينَ) وتَبِعَهُمٌ المسلمون يقتلوتهم ويجمعون العّنائم. 








2ه 
ولذلك قالَ ابنُ عبّاس «يتتضد: «ما نُصر الدَّييّ يلي في مَوطن كا نْصرَّ يوم 
حد)»: فل] أنكر عليه ذلك قال: البيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله بدا 
إذ الله يشل ف يوم أحد: # وَلَقَدْ صدَفَكُمْ أَلَّهوعَدَه: إِذّ تَحْسُوَهُم 
بإِذْيْوء م :63 .)»)]١‏ 
شرا عباس: «وَالحَسٌ: القَْلُ0©. 
وإنافاكالدرلة كم عضرا لمر ل 2 اه وقَشلُوا وتنازعوا في الأمرء وكانَ 
ما كان لحكمة يَعلمُها الله. 
ولذلك قيال تعلل: 99 وَلَقَدْ صَدَفَحَكُمْ الله وعَدَه: ِذّ تَحْسُومَهُم 
دْيْوء حَوَّى دا قَشِلْتكْم وَتَنَديَعْكُمُ في الأمر وَعَصيهُ ين بَحَد ما أرَسكُم 


أ 


غك 7 - - 
سس يم يي 1 و يب ىرو عو م شجسن > . واه و ومني لمةء - 
ا ل وم نت مونكم من يرِِدَ الذيا وم من يريد الأخره ثم 

ا فَكُمّ ع يه 5-4 اس 2 2 هه ل مسو و مسج همد مروج .2 د 
صر 4 37 وَلَْدَ عفا عنكم وألله ذو على ١‏ ومين 


> دن 
والسؤال الذي يُفرض نفسّه الآن: 
كدوكرة الذى آصات السملون فرغو اعد تعر اعفن ؟ 
افوا الس الس ارا 
وله أصابٌ المسلمِينٌ ما أصاتهم بسب المخالفة التي وَقَعَت من بعة بعض الرّماة 
علّم الله تبارك وتعالى المسلمين» وجَعَلَهِم يأخذونَ من غزوة أحد اك 
والعظات والعبر التالية: 
أولا: اللا اضر ال يسا د 0 


22 








ف 
قبل الؤّصول إلى جبل أحد. 
قال تعالى: مِإوَمآ أصكبَك رم التق لْلْمَعَانِ دن َه ولس الْموْمِننَ (5) و يمه 

نوجل تلوأ ميلو دمعو ا . 
نكف يوم أَقربُ مهم يمن يِفو ُو بوهم مَالَِسَفي قلويوم وأّه ألم يا 

يَكْسْمُونَ (0)00 [آل عمران]. 
وهذه هي أول فائدة من فوائد غزوة أحدء وهي تَمِِيرٌ المنافقينَ والمَصل 

بيهم وبين المؤمنين الصّادقين. 
كال تعالى: مما كان أ عردب عل مآ أَنسْمَ عليه حو 2 ليت ون 
سميج مكمه يه اليل وَلكنَ لكي أي له 5 0 

وَإِن قو وَتَمَعُوأ فل كموي 40 االسترانا: 
بعد صر العظيم الذي مَّ لبه على المؤمزن في غزوة بدر الكبرى» دحل 

الام يعس الااوة ظادردم لوده راسم الكو كرو اق ورم 

ليس في قلويهم. فاقتضّت جكمةٌ العليم الحكيم أن يد تمكدن السسليين ب أصاتيب 

بوه عن حص يمر التقبية من الملتبة ويتيينَ الكاذبُ من الصّادق. 


ا 


قال تعالى: 32 أحي ب النّاس أن يتركأ أن فولأ امك وه لَايفتَنُونَ 0 وَلقَد من 
لذي دمن قبَلِهُمْ مهاد نصح هوأ وَليَعْلَمَنَالْكرْبِينَ ()0 [العنكبوت]. 

عرو حل تمع إلقارل إل جكانة ة أقسام: 

كافرينَ ظاهرٌهم الكفرٌ وباطتُّهم الكفرء ومؤمنينَ ظاهرُّهم الإيهان وباطنُهم 
الإيمان» ومنافقينَ ظاهرهم الإسلامٌ وباطتُهم الكفر. 

ولما كان المُنافقٌ أشن خطراً على الإسلام والمسلمينَ من غيره؛ لأنه لا 








© ' 


قل لالز ذه ققد تحتكيع انه ى كيه وبع( البجومت سه 

تقال فال عن الوحافقية: اوربك سا امهم وَإن يَُولوا َم 
ده عي وو ا َسَبَحَوِعك غرالترٌ الحذرم مهاف أكون 
407 هرا 

ولئن أفات غزو ةبد في ذل الكافرينَ» فإنغَزوة أحد أفاةت منلّه في قح 
اسمنافقينء ورب ضار نافعة وربها صحّت الأجساٌ بالعدل. 
ان تي للمسلمِينَ بعد غزوة أحد أن النصرَ يكو مع الصّبرِ والاعتصام والطاعة 

لله ولرسوله يني وأن الخذلانَ يكو مع الاستعجال ولتق والتنازع 

والمعصية لله ولرسوله #نيًا. 

قال تعالل: 9# وَلَكََدْ صَدَفَحكُمْ هوعد 07 د تَحْسُوئهُم بِإِذْيْوء حو 
د ذا قَضِلَتْمَْ وَمَنَديَعُكُمٌ في شر وَعَصيْثُم ينأ - بحب مآ رسكم م ات 
منحكم نَن يُرِيِدُ لديا وَمِنْحكُم من عرد م 0007 ب ع 
تلت القتعم قيضت و وأو لع لمؤمنين(5) 14ل عسرد. 

بالصّبر د احفر على أعدائنا كا قال ضك: «وَاعْلَمْ أنَّ النَضْرَ مَعَ الصّبْر)”" 
ولذلكٌ أمر لله رسوله مل والمسلمِينَ بلصّبر وعدّم الاستعجال. 

10 كك د ساح 2700 


قال قعاق» #(آضي ركنا صر أؤلوا العزر ال انتيل لحم ته 


ل« سيره مه 00 ع 00 رح ساء ب رو سا 


ون مال عدورت ربولا سَاعَة من تار بل فَهُلْ يَهََك إلا القوم الْمَسِمُونَ 46 
[الأحقاف ]2 ا تعالى: يتأيها أ دوت . ست نوا أصيرة 9 رأوَصَابرُوا وَرايطيا وانقن أل 


لَعَلَّكُم فإيورك ((ن)140آل عمران]. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7077/1)» وعبد بن حميد (51*7)» والطبراني في الكبير (577 »)١17‏ [السلسلة 
الصحيحة» (77857)]. 








هه 


إن 


وقال صني: <. الله لمن هذا الأمرُ حَتَى يَسِيرَ الراكبٌ من صَنْعَاءَ | 


رمت لاف اهوت عل َه َك َفجلون091. 
فليتّق الله دعاة الاستعجال» فقد جاءً الإسلام بأنتعا لا نيعا د والاعتصام» 


ج 


وينهى عن انرق والتارْع والاختلاف. 
قال كاك وَآء عسوأ َل لبوا در (آل عمرد:؟. قال 
تعالى: م مَنِينَ ره وأَقيمُوأ لصَلوة ولا دَكوفوا من الْمْشَرِحكينَ 50 مِنّ 
ليت مييق كاذ ا ويك أل عزوو ينا لت فشر 0 ادرو 
لماعك وراب الع مرا يذ ييا لضي ور لبا 
الإسلام يأمرٌ بالطاعة لله ولرسوله 4# ونحذْرَ من المعاصي؛ أن المعاصي 


سببٌ الخذلان. 
كال قال ل اموا إذا اقبت فضة فاقرتوا واذكروا أله 
ا ٠‏ دصي سسا عه ل 
كا م 0 واطِيعُوأ ايل سن 2 ولا تسترعوا فتعشلوا وتذدهب 


رع 20 مَعَ آلصَّدرِيتَ © [الأنفال]» وقال تعالى: د يما أَلَِيِنَ 
ءَامنُواً إن لتصروا لله ب مر يت دا كر )4 عمد تال تعالى: إن 0 
سكا عَاِابَ لَك ون يحَذُلْكْْ عَم 5 الى يَنضرركم مَابَعَدِو وَعَلَ اله فنسَتَوكلٍ 


ولذلك ل تَعجبَ المسلمونَ منّ الذي أصابّهم في غزوة أحد أخبرَهم 
الله عرَّ وجل أن المخالفة التي وَفَعَت من الرّماة هي السّبب. قال تعالى: آَوَلَمَ 


وو سح دو بن 2 م سل لجوج سه 2 سل ساد 


سيية ل 1 َم َغْليهَا قل أنَّ َذاهُلْ هْوَ مِنَ در أَنشيكم إِنَّ اه 2 
عَىَء مسر (08) (00) 40 1آل عمران]. 


.)1157( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








أن التاق ا ماله راجا »كت من يمك اللناة وق كوو لجنا قربا 
ب المي قا باننا بالمخالفات الكثيرة التي تَقَمُ من الأمّة في هذا الرماقه 

فكونوا من الاستعجال على حَذْرء وكونوا من التّنارُّع والفرقة على حَذرء 
وكوقرامن االمعامى والذتر باعل كدو فزن تبون السب الكللاة. 
ثالث تين للمسلمينَ بعد غزوة أحده أن من سنّة الله وحكمته في رُسُلهِ وأوليائه 

وأحبابه أن يدالوا مر رثداد خليى اخرىء كان ترد طلم الغاقة: 


0 سمح سي و 24+ اس يه 6 2ل مسح عور الدج مو 2 ب 2576 
قال تعالى: !إن يَمَسَسَكُم رح فَقَدَ مس أَلْهَوَمَ كرح مَفْلْكُ وَيَلْكَ الْأَينّام 
قد 
20 سا | سروم ص2 به 6 دح بر 0-1 وس ل سا بره سد 2 و 7 روديو كن ير لم 
نذاولها بين الثاس وَلِيعلم ألّهُ الزن ءا نوا ويتخد مد م شهداء وَأَللَّه للا يحب 


لين (140)10آل عمران]. 

ولذلك كانَ الذي أصابٌ المسلمينَ في عروة أحذة علماً من أعلام النبوة» 
ودليلاً على صدق التي ملي في قوله للناس إني رسول الله إليكم جميعاًء ولذلكٌ لها 
بَعَتَ لني شي كتابه إلى هرقل ملك ده يدعوه فيه إلى الإسلام يقول له: «أسلم 
للها 1 1 

قال هرقل لحاشيّته: اتتوني من بأرضق من العَرَبِء فجيء بأبي سفيان ومعه 
نفر من المشركين. 

فسأله هرقل عن أحوال النبي ب وكانَ من ضمن الأسئلة: 

َهُلُ كاتلثوة أو كاتلكة 

قال أبو سفيان: نَحَمْ 

َال( هرقل) فَكيِفَ كَانَثْ حَربة وَحَرْيكُمْ 

قال ان وشقيانة كات 4و و كاك ذال عابنا اموه 0" 








هه 
فقال هرقل كانت انرق اك ركو ها لكات 0 
وَلَذلِك قال تعال +18 عَدَمَلتَهن َلك سا فيور وأ فى الأرض دالظروا كن 

كان عَلِقَبَة الْفَكنْ ك5 كزين 450 [آل عمران]. 

5 وق للسليية آله نماك سول ثيك ف الكسالةه و إذا عاك الذاضية يقي 
لع وأ يب على الكسلم نيرت عل الاسلر واوحيد: سو 
مات 7 الله ميا أو بقيّ. 
ردنك فاو ايع اللخمروهه الي ارزه لاد لصن 1 1101 
ومنها -أي من الحكم والغايات المّحمودة التي كانت في غزوة أحد-: 
أنوَقعَةَ أحد كانت مُقدّمةٌ وإرهاصاً بين يَدّي موت رسول الله ا فتبتهم؛ 

ووَبّحَهم على انقلاهم على أعقابهم إن مات رسول الله طلايز 2 أو فتل» بل الواجبٌ له 

عليهم أن ي: يَثبتوا على دينه وتوحيده ويّموتوا عليه أو يقتّلوا فإنهم انا تعدرد يت 

محمّد ُنب وهو حي لايّموت. 
فلو مات محمد 2 أو قل لا يتبغي هم أن يَصرٍ هم ذلكَ عن دينه وما جاء به 

فكلّ نفس ذائقةٌ المّوت. ومابُعتَ حمّدٌ 8 ليلد لا هو ولام بل ليَمونُوا على 

الإسلام والتّوحيب» فإن اموت لابدٌ منه سواء مات رسولٌ الله 0 أو بي وهذا 

وبحم على رجوع من رَجَعَ منهم عن دينه لما صَرَّح الشّيطان: إن محمد قد قتل. 
فقال. تماق :- خز كا كد ل رقوة ذ عات عن قنزء اليكل آنا كات أذ 

ِل انتم عل أمقليكم” ومن يْيِّلبٌ عَلّ عَقَبَيِهِ فلن يَصْرَّ اله سينا وَسَيْجْرِى اله 

ألصّدحكرِسَ (10) 0 1آل عمران]. 

خامساً: تحصّلَ كثيرٌ من المسلمينَ في غَزوة أحد على الشّهادة في سبيل الله 


.)١ا/ا/7( صحيح: رواه البخاري (53151)) ومسلم‎ )١( 








والشَّهادة في سبيل اله درجةعالية َل إليها كل مُسلم ومسلمة؛ والصّحار 

جنغ هم أحرصٌُ النّاس على طَلَّبٍ الشّهادة في سبيل الله. 

ألرايها تنعذلات صل بمضن الكتحارة القرق:قازوا بالبافة ى قوره أحل. 
١‏ - سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: 


3 


مادخ 


ع رسول الله ث وأخوةُ من الرّضاعة» ذهب جماعة إلى وحشي فقالوا له: 


020 


ألا ترا بقل َرّة؟ 
قَالَ: َعم ! إن حمر كل 0 1 عَدِيّ بْنِ الخيَارِ بِبَدْره فقَال لي مَوْلايَ 
جبَير بن إنْ قتَلْتَ عمْرَة بعَمّي فَأَنْتَ حُنٌ قَالَ: ان خَرَّجَ الناس عَامَ 


ان 


َع َي بحتال ديه يرث مع الس بل قله كك 
7 أن اصْطَموا لقال حر َجّ سباع ققَال: هَل من مُبَاز؟ قَال فحَرَجَ يه كمرَة بْنُ عَبْد 
الْمُطلبء ققَالَ: يَا سباع لبن أم ار مقع الور تاد الله وَرَسْوَلهُ شايه؟ 
قال: م دعل كان كمس اذاهب قَالَ تار نحت صَحْرَةه 
فل نامل راترقة بكري قَأضَعْهَا في تنه > حَنَّى حَرَجَتْ من بين وَركيْهه فكَانَ ذَاكَ 
عدب فالتا وجنت مَعَهُمْ قدت بمَكة حت كاه الإشلم كم 
حَرَجَتٌ إل الطائفٍ فَأَرْسَلُوا ِل رَ سُول الله معي رَسُولا فقيل لي: نه لامج -أى 
دحام بعري ترود ادي حي ترقت قرور سُول الله تي فلم 
رَآنٍ قَال: أنْتَ وَحشي)؟ قُلتُ: :نعم قَال: نت قَلْتَ عنر1؟ قلت : قَذْ كَانَ منْ 


الأمْرِمَابَلَقَكَ؛ كال «فَهَلُ 0 أن مشروحيت 2 جْهَكَ عَنْى )؟ 


َحَرَجْتُ فلم بض رَسُول الله ل مََرَجَمُسَيلِمَةُاكَذَابُ قُلْتُ: لخد حجن 
ل مُسَيلمَة لعل قله فأكافِيَ به تَمرَهه قَالَ درشت ب ادر فاق ول مرو 








2 كا سدق د وا وفوا فد قزم ١‏ 0ن لل قف شت 3 فس وي هه د ا اريف 
كانء قال: فإذا رَجَل قائمٌ في ثلمّة جدار كأنه جمَل أَؤْرَق ثائرٌ الرّأسء قال: فرميته 
+ ول 3 97 0 ذية 0 0 كم 3 00 8 
امات لس لو له ا ل د 


ح ءن ا 


الْنْصَار 2 بالسَّئِف على هَامَته”". 
]3ت أنس بن النضر رضى الله عناه : 


ا يك عن أل با قت فرعن يراه 0 


لم كَانَ َم أد وَاكَسَفَ الْمُسلمُوَ» قَلَ: اللّهُمّ إن أعْتَذرُ إلَيِكَ ما 
صَنَّعّ هَؤُلاء (يَغني في كانه ا ريك ا صلَعَ مولا يني في تحر دم 
تََدَمَ فَاسْتَفْبَلهُ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذ فَقَال: د يا سَعْدُ بْنَّ مُعَاذ! الحدويت ترا إفي أجد 
يكنا رن ايفان مد : قا اسْتَطَعْتٌ يا رَسُولَ الله مَاصَنَعَ. 
ام لي ل 


بسَهُمء وَوَجَذْناهُ كذ قل وَهَد مكل به الْمُشْركُونَ» قا عرَقَه أَحَدٌ إلا أخه 
قال أَنْسٌ: ىأ تق أذ عله اتلك هد وني طباه «إزن لتقي 


ا 0 7 


9-3 2ظ2ظ 
(40)55[الأحزار ]0 


"- عبدالله بن حراح. والد 2 الله عنهما: 


بوه و2 


5١ 
8 


ني أبي من اللثل ذ 


5 


.)501/57( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
مد متفق عليه: رواه البخاري (7505))» ومسلم (7 الا"‎ )؟١(‎ 








ان ا مفو في ول مَنْ يفل من أَضْابٍ الننّ * نا وإ لا أندك ب: بعدي 
عل منْكَ عَيْرتَْس رَسُول الله ل إن لاض وَاسْتَوْص بأَحَوَاتِكَ حا 


بش كاد وَل يل وَهِنَ مه آحوُ في رُم لطب تذسي أذ أ ركه مَعَ 


الآر فَاستخرَجه بد سم أَشهْرِ ذا هو ؤم وَصَْئُْ هيه حير دنه" 

سا 0 سمال د 0 
َي عَنهُ وَالييْ مف لا يهني فَجَعلَتْ عَمِّي فَاطمةٌ بكي فَقَالَللَْْ لا 
- ين ما زَالَت الْمَلائكة مُظله بأَجنْحَتها حَتَى رَفحْتَمُوة)0. 


وعن جابر خَيتعك قال: ال فل عَبْدُ له ب هرو بن حرام يَوْم أخد لقي 


نح تبر 
أ-ه 


فون الماك لقال ا مَابي أَاكَ مكسرًا؟قلث: يا رفون أله اشتنية أن 


عو 


7 0 تر عبات 0 7 وفعة دير ّ 0 5 ري كن و 
ل سويه ‏ عو عسي 
7 007 3 0 3 00 3 5 ة 3 200 ريخت أ 


آ هم - 7 

عطكء قال يَا رب تحبيني َل فيك د يفال لوث سُبْحَائَه: إِنَهُ سَبَقَ منّي 
قال: يَا رب ال قن ونا فنزلت الآية: 7 خسن 
وس اقرف و سرد م عم م 5 2< سو ع ع 0 ِ نه أله مرخ 
الذين قتِلوا ؤِسَبِيِلٍ الله أمّتا بل | مَلهُ عِندَ رَيْهِمْ رَرَُونَ (5 فرَحِنيمآ ءَاتَسْهُم 


دِبنَ لم يلَحَفوأيهم من خَلَفْهمَ 100 


4 - عمروو ين الجموح رضي الله عناه : 


- 
2-7 ذه 
سس هه سا و 


وكَانَعمْرُو بْنُ اْجمُوح أغرَج شَديدَالَرَجء وَكَانَ لَه ةين شيا َغْرُونَ 





.)17951١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)741/1( ومسلم‎ ))١755( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


62 صحيح: رواه الترمذي رةه احن ماجه 2))١9٠(‏ واللفظ لاحن ماجه [ (اصحيح الجامع) 
.])/4١4(‏ 








َو 3 


مح رَسُول الله مك إذَا ره لما راد رَسُول الله © الوه إل أححد قَالَ له له بَنوه: إن 


ختم حتت 
لع سا 8 


عر وجل قذ َل لَك وُخْصَه لقعت نحن َفيك ققد وَصَعَ ان عَنْكُ 
جات فَأتَى عَمْرُو بن الوح رَسُولَ الله قَقَالَ: 1 سُولَ الله! إنَ بَِيّ مَؤلآء 


6 
2 0 
راص جع 


بنتفونى أن أَخرْج مَك وَالهنى لدجو أن أسعَشهَدََطا عَرْجَتى هذه فى الجنة» 
شال 1ه شُول الله ل أم نت ققد وضع الل عَنْكَ لهاك وَل ليه :وما لحم 


حير .تدر اير 


أن نَ تَدَعُوهُ لعل هع وَجَلَّيَْْقهُ الشّهادَة؟ فكَرَجَ مَعَ رَسُول الله طلك فَقدَلَ يَوْمَ 
أذ شهبة)20, 

ا ا ا 
صَحِيحَة في الجنّه. 


0 2 
7 يي 8 


فقال 2 كان نظ َب شي ُلك هذه م 


0- عبدالله بن جحش رضي الله عنه: 

عن سعيد بن المسيّبٍ قال: قال عبدٌ الله بن جحش نت : 1 لهم إن أقسْ 
عليكٌ أن ألفى العدد كذ فيقتلوني ثم يَبقروا بطني» ويجدّعوا أنفي 01 ذني» ثم 
تسألني ب ذاك؟ فأقول: فيك. 


35 و 5 3 ع 7 الع - ع 
قال سعيد بن المسيّب: إني لارجو أن يبر الله اخرَ قسّمه ى) بر أوله)”". 


وعدا الشاهة من زياد ةق ارده قال سعةة قلق رايله لع التهار .وان ألنه 
وأذدة معلقتان ف خيط0©. 
سادساً: عَرى الله نيّه وأولياء» في شهدائهة م الذين لاير مّ أحد أحسّنَ عزاء 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي (9/ 54 ١)؛ ٠‏ [«فقه السيرة» (ص7557)]. 

(؟) حسن: مسند أحمد (0/ 7549): [«أحكام الجنائزا (ص .])١57‏ 

() صحيح: رواه أحمد (5/ 7594)» [١فقه‏ السيرة» (ص577)]. 

(5) صحيح بشواهده: رواه الحاكم (1/ قققه السيرة) (ص .])51١‏ 
(5) صحيح: رواه السنئن الكبرى (5/ /01 0708-7 [(فقه السيرة» (ص397)]. 








ا ا م 1 

عِنْدَ رَيهُم ر» رفوك (50 فرَحِينَ بم ءَاتَسْهم أله مِن قصلو تلظو ب 3 

َلُحَقُوأيم ين حلفم أل لَاحَوَفُ عَلوَ وَلَاهُمَ يَحَرٌنوْرت )0 [آل عمران]. 

عن مسروق قال: سألنا ابنَ مسعود نك عن هذه الآية فقال: 

أما إِنَا قد سألنا عنها رسول الله يي فقال: أَروَاحهُم فى جَوْفٍ طَيْر حُضْرِء 
َال علق بالقزض, تمر منَّاحَنث ماد فم تأوى إى بك لديل 
فَاصْلَّعَ إن 0 ييُمْ اطلاعة قَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيكًا؟ قَالوا: أىّ شَئْء تَْتَهى وحن 
ا 4 ع مو 


رخ بن لحن جنا قعل َي ات مرا ذا ا ةل يحو 


- 
2 0_0 5 و 


من أن يوا الو يَارَبٌّ نيد أنْ َو أروَاحًا فى أَجْسَادا حَنَى نقْلَ فى سَبِيلك 
َه أُخْرَى الاو ا ع كوا). 

اند ويعل ترالأتو نووم التبامة شط بوبجز لمات البساوة 

بو 500 وز 

0 دعهي نا امات عور جد فقال تعالى: «آ قَدَ حَلَتَ من قبل سان 
سِيرُوا في لض و دكن 2 عَبقبَةٌ ألْفَكْريييَ نَّ ((0'هلذًا بين يناس وَهَدَى 
وَمَوَعِظ هلتقي )و لا تَهِنُوا وا ححْرَنوأ وام الالو إ نكم مُوْمِنِينَ إن 
0 وح ور مك ال وك 2 م ل ا وكا بج 1 
500 تكد كك لكر قباد وَتِنَكَ ليام نَدَاولُها بِبْنَ ألنّاس 
ده وسءه 21000 ل يوه ددص 6 2 ع ررض غ2 هر -ه ص 

وَلِبِعَلمَ أنه أ ءَامَنْوأ ود كه شهدآه وَأَنَه لاب الاين 0 لسَخِصَ 
أنْكا دن + امو اوبتكو الكفريوت 0 أيْشَيرية أن اد خلوا اكه ولمايمار أنه ادن 


جله د وأمنكم يله لني 1 [آل عمران]. 


0. 


.)١8/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 








سابعاً: فائدة: 

إن الذي يقرأ الآيات السَتَّينَ التي تَرَلت في سورة آل عمران تَحدتُ عن 
ف اسه وو ار و 
أكل الرّبا. قال تعاق: ل يها اأزِنَِءَامَوا ل تأحكلوا اليو أضْصمًا مُصَسَمَه وتوا 
م هسه 2 و م م ا 0010 >5 وو امسر سم سي مل 
أله لملّحُم تَملِحُوتَ (0) وَأتّهُوا 0 ا د وا سول 
َعَلَكمْ حوس 009 آل عمران]. 

فيد سوال كرف تنه الذن: 

ما السّرٌ؟ وما الحكمة في النَّهي عن الرّبا في هذا المَوضع؟ 

ب ا ل ا ل ات 


ف ع سساح ع نر 


قال تعالى: إوَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعتُم ين فُوَوَ وَمِن رَبَا ألْحيْلِ هبوت بدو 
عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُم وَدَاخْرِينَ من دونهة لا كَلمُونَهُمْ أَلَّهُ يَحلَمُهُم #ثم كن قال : 
موَمَا تَنَفِفوأ من شيو ف سَِ ل آله اد 1 ارم ف [الأنفال] 
والجهادٌ بالمال قرينٌ الجهاد بالنّمس ٠‏ قال تعاق> إن أنه اش مرت التؤمدرت 
ات هم نوكم وأنت 1 [التوبة:11] وقال تعالى: 2و يما ال ءَاميُوا 
هل أَدلَوعِلَ حَرَوَكبكٌ ين عدا ألم (10) فد رأ ورُوله. هدوف مي لاه مول 
ا ان 

لبن * 2 يقول: اجَاهَدُوا الْمُفْرِكِينَ بأمْوَالكَمْ شيك وَالْستكه00. 

وكا ييبُ أن مُحلْصٌ الثُوايا من كل الشّوائبٍ ب» يجب أن تحَلْصٌ الأموال 
التي تف كلق اشباومت كل الوانيه وأ رس كنافة غنوت الال هي كناف اليا 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (4 ,20١‏ والنسائي (5/ /0)» وأحمد (7/ 5 ٠ )١7‏ [«(صحيح الجامع» (25095]. 











وإنفاق المال الرُبوي في الجهاد في سبيل الله من أكبر أسباب الهزيمة والخذلان. 
وذلك لأن أكل الناامه أكبو الكداترمو تقاض كاف © لاحم أسنات 
القوينة وتكدلاة: 
قال يي «إذا ظهر الزنا و الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذابّ الله)”". 
وأعلق الله تناز ك وتعال اقرب هك على آكل الرّبا. قال تعالى: 9 يَتأَيُها 0 
اموأ هوأ أله ود روأ مَابَقىَ من اربوأ إن كنم مُؤْمِننَ (000) ون ل تلوأ نوأ يحَربٍ ين 
للد وَرَسُولوء - وَإن حُبَشْمٌَ فَلَحكُمْ روس أ موْلكُمْ لا ظلِمُونَ وآ 3 لامو > 42 
[البقرة]. 


ص 


وَالنن يي 05 من الربا كحلا شديداً. 
فقال مي : الدرهم ر َأَكُلهُ الرَجْلْ وَهْوَيَعْلَُ أَشَدُ من سنّة وَككائِينَ زَنيد9. 
وقال ##: «الربا ثلاثة و سبعون باباً؛ أ؛ أيسرها مثل أن ينكس الرجل أمّه70. 


ولما كان الله تعالى يَعلم المؤمنينَ ويربيهم على الابتعاد عن كل عوامل 
الهزيمة والخذلان» عرَّقَهِم بجريمة الرّبا أثناءَ الحديث عن غَزْوة أحد ليبتعدوا 


ملم مُفْلِحُونَ - عبرا 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير »)178/1()57٠0(‏ والحاكم (7/ 57)» والبيهقي في شعب الإيوان 
( 2 0( صحيح الترغيب والترهيب» .]))١8669(‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد (5/ 27075» والبزار (3777781)» [«السلسلة الصحيحة» .])١٠١77(‏ 

(*) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (771/5) من حديث أبي هريرة بلفظ (الربا سبعون حوباً)» ورواه الحاكم 
(57”0) من حديث ابن مسعود. [«صحيح الترغيب والترهيب» (1851)]. 











ولقد استفاد المسلمونّ الأَوّلونَ مما نر عليهم من عند رمّهم في شأن غَزوة 
أحد استفادةٌ عظيمةً» فيا هُرْمُوا بعدّها لأنهم أَحَذُوا منها العبرٌ والعظات» وتَّحَتبوا 
أسبابَ الهّزيمة والخذلان فكانّ النّصرّ حليقهم بقضل الله: موَمَا جه مدي 


عو م صجدسه 


مشر لَك وَلَطمِين لود - وَمَآَلتصَرٌ إلا من عند اله الْعريز احكيو (15آل عمران]. 








غدر الكفار: مأساة يوم الإجيع: وماساة بار معونة 

عبادٌ الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يا وحديدُنا في هذا اللا سكرة عن غدر الكفار. 

ويتمّل هذا ادر في مأساة يوم الرّجيع» ومأساة بثر معونة. 

تكلّمنا عن غزوة أحد وتييّن لنا أن الذي أصاب المسلمينَ فيها كان بسيب 
المخالفة التي وَقَمّ فيها بعض الرّماة؛ عندّما أمرّهم لني يبا أن يُقفوا على الجبل 
ولايّتركوه فنرّلوا لِيَجمّعوا الغنائم فكانَ ما كانَ. 

وال كوننا بللكم فقا دان 7 ولتق ناتك كارف 
تَحْسُونَهُم بِإِذّيْوء حو ا مر وَعَصكيدكُم ينا بمْدٍ 
ةك 0 اعصت قن ة ال 
عون 

وقال تفال رركم اصبكم 1 لي داه صَبَثُ يَْليَا قل أن هذهل هْوَمِنَ 
عند لفكي إِنَّ الله َل عل ص شَىَء مسر (09) 7 1407ل سسا 

وكان عه نتائج غزوة أحد أن تجداً الكفارٌ عل المسلمين» واحدوا 
يُفكرونٌ في استفصال المسلمين وإبادتهم؛ قي يمك أخدد أبو سفيانَ بن حرب 
مده ويتوعّدٌ» واليهودٌ في المدينة , تَخْونٌ وتَعْدر ارا عات المسيلير 


ع 


في أحدء والقبائل لبي من الأعراب حول المدينة تعتدي وتنخوفٌ وتَخدرُ وهم 
قد ثرا ونفافاً. 








وبالفعل بدا الكناة عوالحنة 17 واحدة- في النَّحرّش بالمسلمين» ولكن 
لاعن طريق التُصريح والمواجهة؛ بل عن طريق الحيلة والمكر والخديعة والعّدر 
وقع ”لالجا مرو ماساة يوم ال جهو ونانها د يلور . 

تعالُوابنالتُستمع إلى ما حَدَثَ في يوم الرّجِيع» وما حَدَتَ عند بثر معونة؛ 
ليتنَ للجميع أن العَدرَ والمكرٌ والخيانة من شيّم وأخلاق الكمَارِ من قديم الرّمان 
وحتى يومنا هذاء وليسّت من شيّم المسلمينَ. 
أولا: مأساة يوم الرجيح . 

والرّجَيعُ هو: اسم للمكان الذي وتكت :عنده الماساف وقتلخض هذه 
المأساة فيها يلى: 

أرسَلّت قبيلتان من القبائل العربيّة المجاورة للمدينة سه 
وافتهم إلى الي 2ك يخبرُه أن مهم إسلاماء وأهم يُريدونَ أن يبعت اللي كا 
لهم من يدهم في لذي يهم الرآكٌ وأحكامٌ الإسلامه ونم كال الي 
حريصاً على تبليغ دين الله عر وجل ونَْرٍ الإسلام وإظهاره استسجابة لأمر 
ريه به لإينأمها الرَسُولُ بل ار كي بك [المائدة :7 فقد استجات هم 52 
وبَعتٌ لهم عشرة من أصحابه؛ وأمَّرَ عليهم عاصمٌ بنّ ثابت خيفحك. 

فلما وَصَلَّ الوفدٌ إلى مكان يُسمّى الرّجِيعَ بين عَسَفانَ ومكة أغارٌ عليهم بنو 
ليان 1م تايل )وم قريب من كفي مانا »حاطو ترمو وق تلا الوق م 
الصحابة إلسكان مرتلم: 

قال المشركونٌ للوفد: كم العهَدُوَاِيَاقَ أن لا تقيلَ نكم أَحدَء قعل 


مين 


عَاصم بْنْ ثابت -وهو أميرّهم-: ها الوم ما أنا ملا أنزلٌ في ذمّة كا الهم 


5 








أخيز ص يك 0 فاستجات اله حامر فأخير اه خيره» فأخير أصحايه 
وفي رواية: «فقال عاصمٌ: اللهمَّ إني أحمي لك اليوم ديك فاحم لحمي)”". 
فقاتلوهم حتّى قتّلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل» وبَقيّ خبيبٌ بن عَدي وزيد 


ابن الدّثنة» وعبدالله بُِ طارق 


و2 


بَعَتَ نان مِنْ قُرَيْش إِلَ عَاصِم بن تَابت حينَ حُدَنُو أنه قل أن يُْنَوَا بَيْء 
من يرف وَكَنَ قل وجلا عي من انهم قبت الله لعَاصِم مل الطُلة من 
الدَبْر قَحَمَْهُ من رُسْلِهِمْ كلع ينزو أن بلطفوا مله فيا 

وكات عاصمٌ حك قد أعطى الله تعالى عهدا أن لا يَمسّه مُشرك ولا يعس 
مشركا أبداء قوف إن كنار د واتغال لل 

فكانَ عمرُ بن الخطاب خنته يقولٌ ل بلقّه حَرُه: يَف الله العبدٌ المؤمنّ 
يعدوقالة | عنطه قي حياته. 

وبقيّ من الوّفد حبيبٌ وزيدٌ وعبثالله. فدّعاهم المشركون إل التّزول» 
سا لا را 

دع افك المتركو سن الصهار وار درعيصي 0 فقال 

عبدالله بن طارق: هذا وَل كذ وَلله لا أصْحَيكمْ؛ إن الا الو ريا 
لفق - َوه اجو ل وى 

َك يت ملت أبين على كوا للك قرم بنض بات الاو 


.)١ صحيح: رواه البخاري(50‎ )١( 
. )١١١/1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )5( 








ْ 


فروكتي نكي ها داعا داه 11 ماهةا واخيك] قدا ينمتسي دده 
الترسى تحار عاكاك ملكا لوسرل الله مإثياء أين تَربَى هؤ لاء؟! خرص 
على السّنّة في آخر لحظة من حياته. 1 

قالت: فَعَمَلتُ عن صب لي فدَرَجَ إليه حتى أتاه فوضّعه على فخذهء فلم) 
أبن َرِعتٌ فزعة عَرَفَ ذلك مني وفي يده المُوسى فقال -أي بيب - أعَْمَيْنَ أن 
ا مَا كُنْتُ لأفْعَلَ ذلك قالت : وَالله ار لدعم نْ خبيْبء وَالله 
قَدوَجَدْنُ يما يكل قطمًا مِنْ عدب في يَدهِوَإِنَّهُ لوق بالكو واي رن كدر 
عزنا الكواية اكوا راس يفاس وميا 

لما حَرجُوا به من الحم ليقتلوة في الحل» ل قال لمم خَيب: دون أَصَلّ 


كيين فتَكوه ركع كين قل :وَاللهِلَْلا أن كبوا أن ابي جرَ لذت كم 


وي ءه 


قَالَ: الهم أخصيغ عَدَده وَاللهُْ دده ولاق مهم أحدا ثم نا يقُول. 
ولسث أبال نر مد على أيّ جنب كان في الله مَصرّعي 
وذلك في ذات الإله ون يكنا يُبارك على أوصال شَلو تمرَّع”" 


لاد الس ماراسطر ا 
خلف قد قتلَ يوم بدر. 

فلما أرسلّه أيضاً إلى الحل ليَْلَ حارج الحرم؛ اجتدممٌ عليه ومن ريق 
فيهم أبو سفيانَ بنُ حرب اوم عَلََايعَْونَ لوو شو )انرا ل 


وه مي محسم 


َوْمِنوأ أله | َي كنيد (142لبروج] فقال أسقيان: أنْصُدُكَ الله د يِذ أت أن 


ات 


ونيو رك 


حَمَدا عنْدَنَاالآنَ في مَكانك تَضْربٌ عُنُقَهُ وَنّك في أَلك؟ فقال زيد خضفك: والله ما 





.)29( صحيح: : رواه البخاري‎ )١( 








أ 


حب أَنَتحمَدا الآنَ في مكانه الذي هُوَ فيه ثم تصيبه شوكة تو 
فقالَ أبو سفيالَ:ما رََيْت مِنْ النّاس أ لا 
0 
اله 220 أنك ال 0ق ل مو 
فأجابٌ: كلا لا سلمتٌ من الرّدى ويصابٌأن فٌمحممّدبِرّعاف 
ثانيا: مأساة بئر معونة 
يونم تبات رغل واكراد و لض وبني يلياد إل 0 وأظهّروا 
الإسلاّ واستتمدّوه على قومهم (أي طلبوا من النَِيَ )ا أن يُمدّهم برجال من 
أصحابه إلى أقوامهم عر الإسلام والقرآن وأحكامَ الديق): 
ومع أنَ الَهدَ اعد الأول قَريبٌء ول ينس اللي ني هو وأصحابه العشر 
الذين فتلوا يوم الرّجيع» إلا أن حرص الي ا الشَدِيدَ وطمعّه الكبير في إسلام 
الناس وانتشار الإسلام جعلهِيَستجيبٌ هذا الوفده ويُرسِلٌ مهم سبعينَ صحاييا 


©٠41١ 


من خيرة أصحابه. 

0 لس خوشعك : «كنا نْسَهٌ نُسَمْيهمُ الْقرّاء يحطبُونَ اللبار ور بالبل. 
فبعثهم النبي ميا معهم 

وعندما انتهى القرّاء إلى "بثر معونة» بعَثوا أحدّهم -وهو حرامٌ بن ملحانَ- 
إلى عامر بن الطفيل رأ س الكفر في تلك البقاع» فأعطاه كتاب اللي ل الذي يدعوه 
فيه إلى الإسلام» فلم ينظ «عامرٌ) في الكتاب» وأمرٌ الكافرٌ رجلا من أتباعه أن ب در 


.)١55 /”( (سيرة ابن هشام)‎ )١( 








6 
بحام الرّسالة» ف شَعرَ حرام إلا وطعنةً تسخترق ظهره وقد من صدره. 

فقال حرامٌ فت : اله كيد رت وَرَبّالحَغَ. 

وكأنٌ هذه هي الشهادةٌ التي يتتمنّاها منذٌ زمّن 

ومَضى «عامرٌ» الكافرٌ في جرمه. اياعر أعرانة ليُواصلوا العُدوانَ على 
ساك لراغوم» فانضمّت إليه قبائل «رعل ) و«ذكوانَ» وانصية) و (بني لحيان) فَهَجَمَ 

بم عاد عل النران 

ورأى هؤلاء الموت مُقبلاً عليهم من كلّ صَوبٍء فهَرَّعوا إلى سيوفهم 
يَدفعونَ عن أنفسهم دونَ جدوىء إذ استطاعً الكفرة أن يَقتّلوهم جميعاً غير رجل 
رقى فكانَ في رأس جبل» وأ تى النَبىَ ييه فأخبره الخبر. 

تراس لأسجطابه فال إن رخو اكع قد أصيير| بلاق قاز) بشي 

ونم قد سألوا الله عرَّ وجل فقالوا: ريّنا بلّغْ عنا إخواتنا بها رَضيت عنًا 
ورّضينا عنك» فأخبرهم عنهُم. 

الاي «فق رأنا فيهم قرآناً ثم نسخ يراق عَنّا قوْما أنا لقنا رَبَنَا رضي عَنَا 
وَأَرْضَانًا)©. 1 

عند اي 


لف عل ان تيم 


عير تر 0008 مجر 
5 


عل اليه لسرا ب ترك انع لو قنك كر 
يَلْء عو عَلَ قََ 0010 

وك لين مطل : شهراً يقنت على الكفرة دين كرهي كلما ضح ورج 
رأسه من الركوع رفع يديه وقال: الله العَنْ ب بَنى يان وَالعَنْ رغلا وَذَكوَانَ)7. 


.)11//( ومسلم‎ ,)7١ 55( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)11//( ومسلم‎ »)١17٠١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


قرم صحيح: رواه مسلم (519/9). 








© 
وهكذا فَقَدَ المسلمونٌ في شهر واحد انين من خيرة الدّعاة» وقبلَ ذلك 
بقليل فَقدَ المسلمونٌ سبعينَ من خيرة الصحابة في غزوة أحد ولكنْ كلّ ذلكَ 
اسيل الله دوعر العافى إل 132 الا ذو لينر 2 لخدي قار دقاف يت وضيلك 
اند نيد اناسع كد عو ويك تلن وقاك 11135 قات 
على جماجم الصّحابة» قدّموا الأرواح والأموال ليوصلوا لك هذا الدّينَ وأجرُهم 
على الله ليَعلمَ الجميعٌ أن الدعوة إلى الله تَحتاجج إلى رجال يُقَدَّمُونَ الروح والمال 
رخيصة في سبيلٍ هذا الذَّين العظيم. 


أذ-ه مه - 
< برير ه صح ساس ده سد 


كان مال دعتي أن دوا ل ارا جَلهدوأمتث 


وتم ضيه لك الصا وتان قعال »ا اليكل أن الخارا المتمه وما 
يَأَيح مَتلَ ألِنَ حَلَوَا من قبا وعه الأساة اله را عن يدول ارون راد 


سر ا لس و 


اموا مع وي 222 َرأ هرب (40)55[البقرة]. 
وأما الدّوسٌُ والعظاثٌ والعبرٌ التي يُوحَذُ من مأساة يوم الرّجيع ومأساة بثر 

أولاً: الغدبُ والخيانةٌ من أخلاق الكفّار واليهود, وليست من أخلاق المسلمينَ 
ومنت جه تيد ركو باسح موسا بو 1١‏ عو ارق 
حادثة بئرٍ معونة؛ فهذا أكبرٌ دليل على أن المشركينَ لا يَرقونَ في مؤمن 
لأاولاوق اما الغسلير د قل وو ولا كرلر ريطو الك د 
فعلٍ خبَبٍ بن عدي فك عندّما كان سَجيناً عند بني الحارث؛ وتَدحرَج 
الغلام العيق حطى رضل لخي ةاعد د ورح كل بكر 
فلما خاقت آم الغلام قال لها حبَيبٌ: اتسكين أن أفكله؟ ما كنث لأفعل 
ذلك إن شاء الله. 








عت 


ناناء اناف قرام الأونيام 


سر انيه ا 0 1 ء 8 8 2 
ا م او ال ال 
0 ام عموو 


أم سيا قحا من خب ل وهيل من 


حا سر 
سر سر له 


فب عتب وا بحري إن وي اليدوم كذ لاوز ةلل 


تقول إحدى بنات ارم 


هنع لمجاب لف ماص فأخ سول موعن 
دعا فقال :”الهم إني أحي لك اليم ديك الحم لي حَمِي»: فاستجابَ الله لعاصم: 
فتحمى له من الكفَار عددما أرادوا أن يَقطَعوا رأسّهء فأرسل الله مثل الظلّة من 
بابر فححمَت حمّه من الكفَارِ فلم يقادروا منه على شيء. 


الله يُكرمُ أولياته بكرامات: ولكنَّ الولي لا يخ بهذه الكرامات ولا يُصرٌ 
يه بأفلام الفيديو لتَنشَّرَ في العالمء ٠‏ فالله تعالى يقول: 8و أَلَدِينَ ل لخر 
0 ادنك 5 ال كر ا 1 أننا ل مرت الرض وَل أكْرٌ 
حِنّهَ فق 7 ن مه 11 للك حو نارين 0 تقح (5) 4 [النجم]. 

وله سبحائه وتعال له أولياء ولئٌيطان أوليائ» فلا بد للمسلع أن يميت 
أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطانء 00000 تعالى أولياءه فقال تعالى: 5/195 


َ كح عه هوه الا 


نك أزيتاه أنه لاحو تور ولاه مَوَوْوكَ 0 ابر اموا ركاذا 
يتقو (405 [يونس]. 

فإذا طَهَرت خارقة على يد رَجلٍ ماء تَظرنا في حاله» وعدي الروبر 
الصَادقِينَ اين لسن رسول الله مي فهو من أولياء الرّحمنء وإن كان من المشعوذينٌ 
النكالية المخالفين لكتاب الله وسنّة رسول الله لي فهو من أولياء الشّيطان. 








حت 

ثالثاً: جوازٌ الذّعاء على الكفَرة والمشركينَ بالعُموم, ويُوحَذْ ذلكٌ من دعوة 
خُبّب نفك على المُشركينَ عندّما عرّموا على قتله فقال «اللَّهُم أخصهمْ عَدَدًاا. 
ويوحَذُ أيضاً من فعل الي ييا عندّما دعا شَّهراً كاملاً على الذين قَتلوا السّبعِينَ 
فو انفكا 

لها الوّسول 8# لا يَعلمُ الغيب. 

ويَظهَرٌ ذلك مما حَدَتَ للصّحابة من مأساة يوم الرّجيع» ومأساة بثر مَعونةء 
فلو كان البي 9# يعلم الغيب ويعرف أن ذلك سيحدث لأصحابه ما أرسلهم. 

وقد دلّت الأدلةٌ من كتاب ريّنا على أن الرّسْلَ لا يَلَمِونَ اليب إِلّا ما 
لمهم الله به: 

قال تعالل: جل لَه أَمَِكُ لِتَقى تَنَْاوَكَاصَرً إلا ماه امد وك كت عله 
لْمَيْبَ لَأنتَتَحكََرتُ من الْحَير وَمَامَسَيَ السو إن أنأ] لاتير وكيئار لقو ونون 400 
[الأعراف]. 

وقال تعلل: معدم الْمَيبِ مَلا يرع حو عدا (©)إلَامِ رت ون 
و سول نهلك من بين يدون فو رصر(141)50 [الجن]. 

غاساالتيتك بالة إل التمريك» 

ويظهرٌ ذلك من تعظيم الصَّحابي نه الي ل وكيفف أن بيبا مع أنه في 
أسر المُشركينَه ويعلمٌ أنه سيْقل بينَ عشيّة أوضحاهاء ومع ذلك كانَ حريصاً على 
1 شن الاستحداد واستعارٌ المُوسى لذلكٌ» وفي هذا واعظ لمن يستهين بكثير من 
الستنة »بل ويكثير من الواجنبات بنحنجة أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك 
للظروف التي نَمو بها الأمد وني الواقع لا منافاة بينَ تعظيم الشُنّ ولول في 








هع 
شرائع الإسلام كافَة والسعي لإقامة شرع الله والله تعالى يقول: وتتعررق 
مذ شق الا 

وقال تعالى: للإإن كَصرُوأ ألهيَصرَ وت أقدَا مَك (0) [عمد]. 

يال الله العظيمَ رب العرش العظلن أن علدا وزإتاكي من اللمعمكة 


بسَئة رسول الله مَإديا. 











«لآ له 
غزوة بني المصطلق (المريسيع) 

عبد الها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
امصطفى يه وحديثُنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن غزوة , بني المُصطلق. 

وبن المُصطَِق بطي من قيلة زا وكانوا يسكنونٌ قديدا مسقن على 
الطريق من المدينة إلى مكَة وأول موقف عدائيٌ لعي التصطن من نادم 
كان في إسهامهم واشتراكهم في جيش قريش من غزوة أحد. 

وحنديكنا عن غووة : بني المُصطلقٍ سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: جنات الغزوة. 

العنصر الثاني: دورٌ المنافقينَ الخبيث في هذه العّزوة. 

العنصر الثالث: الدَّروسٌ والعظاتٌ والعبرُ التي تُوَحَْ من هذه العّزوة. 
العنصر الأول: أحداث الغزوة 

تَجِرّأت قبيلة بني المُصطلق على المسلمِينٌَ نتيجة لكّزوة أحد كا تَجِرَّأت 
القبائل الأدر التعيط بالمدينة» كاترك يردة لقي برتاسة الحارث ابن أبي 
ضرار تتهّأ وتَستعدٌ ب بججمع الرّجال والسّلاح لعو المّدينة لتستأصل المُسلمِينَ. 

وو انختان ان ني أن , بني المُصطلق جمعوا الجموعَ لعَّزو المدينة؛ 
فبَعَتَ ييا عيوتّه يتأكدوا له من صحَّة هذا الخبر فأكدوه؛ فكانَّ لا بد للنَيّ ندا 
والمُسلمينَ من الّحرّك لحري جرمد اكوو لتفريقهاء وتلقينها درساً قاسياً 
لا تتساءء ويكونٌ رادعاً لمَيرها من القبائلٍ التي تُفكرُ أن تَحذوٌ حذوّها في حرب 


الرّسول لي وغَزو المدينة. 











إدحفه 

0 حرج الي له بجيش المسلمِينَ إلى ؛ واحم ‏ الرلر 0 
توقعوها عند برقال له المُريسيع» ففرٌقوا يمينا وشهالاً ونوا الأدبن» فقيل من 
فل منهم» وأسرٌ من أسرّء وسبى ول الله شي النساءً والذراري: وغَنمٌ م الأموال 
دون أيّة مقاومة تذكر. 

وبهذا لقَنَ النََيّ مثيه بني المُصطلق وغيرّهم من القبائل المجاورة درس 
لن يَنسّوهء أراهم من نفسه أن به وبالمسلمينَ قوة قادرة على حماية المدينة» ورد 
كل من يُرِيدُها بسوء. 

ولما عاد الجيش من غزوة , بني المُصطلق» وفي الطري إلى اسمديتة أدرّكت 
اليش القائلة في واد كثي العضا َلَ وسولٌ اله وتفرق اناس يُستظُوت 
بالشّجرء وتَزل رسول الله مقي ادق عدر ة مان يبا سيفه ونام الجيش نومة 
فجاء أعرابيٌ ُشركُ فأخدٌ سيف رسول الله مي فاخترطه -أي سل وهو في بيده 
فقال الأعرابي لرسول الله بيا: مَنْ يفشك 8 قال ميي: 1 عًَ 1 
قط الكت هن بدقه عوقو الله ضي فقال: مَنْ يَمْتَعْكَ مني ؟» قَالَ: 
كنْ خَيْر آخذ. 

فقال له ني : «أَتَشْهَدٌ أن لا لَه ! 

قالَ الأعراية: لاه ولتي أء عَاهِدُك أن لا تلك وكا حون مم َم يدون 
فَخَلٌ سبل قالة َدعَب إل أَضْحابه قَالَ: قَد جتكمْ منْ عند حَير النّاس)0". 

اها والله أخلاق النبوة. 

لا رَجَعَالنَُ يه إلى المدينة وقسّمَ سباي بني المُصطلق» وفعت جويرية 

ال يي 
00 مسجم :در اداج زا 14 )مرضي بر حية 10ح ار ا 








عت 


2 تر باتك ار اق عل كايزواه ترا الع لايخو راب 
ودقة ة نظره أن يكرمهاء ويرفع من شأنها ويُنزلّها مَنزلتها اللائقة ثقة بها كبنت ملك أو 
رمن فوم فعَرَضٌ عليها أن يَدفْعَ عنها كتابتها ويتزوّجَها فوافقت «يسها. 
ل ا ع اضر 
تقول عائشة مؤننا: اوَفَعَثْ جُوَيْريَة بنْتُ ا حارث بْنِ الْمُطْطَلقٍ فى سَهْم 
ل 
خه ادن كاقت تان رقن لقا 2 فى كتَابتهًاء فلم قَامَتْ عَلَ الْبَابِ 
ا اموق ينها مكل الدارايك. 


الا ا وَسُولَ الله أنَا جوَيرِيَة بنْتُ الحَارث» وَإِنَا كان مِنْ أمرِي ما ل 


يى َه وإ وت فى سم نايت بن فس بن ماس» إلى كَائَيْتْ عَلّ 
شل :هلك إل مَا مو َه 90 فَالَث :وما هْوَيَارَضسُول اله؟ 5 
1 يه 


الل م0 كَل كل 


0 ع ابر 


َسَامَعَالناس أَنَوَسُولَ الله مل قد ترَوّجَ يري ََْسَلوا ماف يديهم من 
الي توه وََاُوا ضهَار رول الل طلا» قا ينا ارآة اث أغظم برك 
َل وما ماق فى سَبَبهَا ماهمل بيت مِنْ بَِى الْمُصْطَلقَ0”. 
العنصر الثاني : دور المنافقين الخبيث في غزوة بني المصطلق ٠.‏ 

لما حرج رسول الله كه إلى غزوة ؛ بني المُصطلق. حرج معّه نفرٌ من 
المنافقين فكانَ خروججهم ىا وصفهم الله في كتابه؛ 0 َادوَكمٌ 
احا حَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ يلك يبَوْ نكم كم افد 1 التوبة:/41]. 


.])387/65( حسن: رواه أبو داود (7971), وأحمد (5/ //70)» [«إرواء الغليل»‎ )١( 








2 
وعددبا فض السيلهون على بني المُصطلقء وعندٌ ماء المُرَيسيع 
كَنَْفَ المنافقونٌ عن الحقد الذي يُضيروئه للإسلام والمسلمينَ: ا شت 
الإسلامُ تصراً جديداً ازدادوا عَيظاً على غيظهم, كا وَصَفَهُم الله في كتابه فقال: 
اله مم إن صِبَلكَ 6 ليق تتواوا كد لذ أعذنا 
أقراين مكيل وَيكتوَلاتقع كر رتك 5 (5)#[التوبةا» فعندٌَ ماء المُرَيسيع عكر 
الهنافقون هذا النض أن أثاروا الكضّيكة الكاهلكة ببق المهاحرية والأضار: 

وأثاروا الفتنة وغْرّسوا بذورَ الفرقة في افوس 
ل ل 
يقول خلفت : (كنَا في غَرَاِ -وهي غزوة بني امش كسَعَ وجل 
الْمُهَاجِرِينَ رَجُلَا مِْ لأَنْصَارِ -أي ضربه برجله- قعل الأنصَارِي: 05 
وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌ :يا للمُهَاجِرِينَ ١!‏ مَسَمعَ ذلك رَسُولَ الله شاي كيم فقال اا رت 
الجاهليّة؟ 


قالنا: َارَسُولَ لله كَسَعَ رَجُلُ منْ الْمُهَاجرينَ رجلا منْ الأنصَار. 

فَتَال ي: «دعومًا إِمَنا متها . 

فسَمع بدَِكَ عَبْدُ لله بن أي قال عَنوَا ما وَله هن رَجَعْنا إل الْمَدِيئة 
بُخْرجَنَ الأعَزَ منْها الول -يعني: : لعن الله بالأعز نفسّهء وبالأذل رسول الله ب9- 
بَلْعَ الي شي َقَامَ عْمَرُفَقَالَ يَاوَسُولَ له َي أرب عُنْقَمَذَا اماف فقال 
النبى مإيية: «دَعْهُ لا يَتَحَدَّتْ النَّاسُ أ راو اشحية وَكَانَتُ الأنْصَارٌ أَكْمر 
منْ الْمُهَاجِرِينَ حينَ قَدمُوا الْمَديئة 3 إنَّ الْمُهَاجِرينَ كثرُوا بعذ". 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5 90 5)) و مسلم (505). 








امع إل وهو لخي يقل زب حلت ١‏ هكنْتُ في را قمعت عَبْدَ اله 


اه لا تفقوا عل مَنْ عند رَسُول الله حت يَنْقَصوا من حَوْلهء وَلَِنْ وهنا 


2 


مِنْ عنْده لَيُخْرجَنَ الأعَرُ مِنهَا الأَدلَ. 

قال ويد كوت ذلك لقي أز قهز كذكرة 1ت لي 

فأرسلّ النَتّ ثرا إل عَبْدِ الله بن أب وَأَصْحَابه مََلموا مَا قَالُواء فَكَذَبئي 
رَسُولٌ الله هك صَدَكَهدَأصَابِي هم بصي مل قل متت في ليت فقا 


ساءة الا 


لي عَمّى: ما أَرَدْتٌ إل أنْ كَذَبَكَ رَُولُ الله 2# وَمَقَتَكَ. كأنرَلَ الله تغال: غزإنا 
سود ود أ ل َه وَأهَيحلُنَكَ رَسولْههوَأَلّهصتَمدُنَ الْمُسفْقينَ 
لذت 7 أخَذْوا تَسَبم نه مصَدُواأ عن ِل لهأ مم سه ما 6وأ يمو 
كاي مزاخكده يع عل فلوو هه ْلايَفَفَهُونَ (0)وَإِدا سه حبك 
ْسَامهم وَإِنيمووأ تم داه ع يد ور لقع ةر لصَبِحَة ع هُوَالْعدُوٌ 
لدوم مهاف أذ الو 0 ينكرت تقر سول أله ووأ وسَهمٌ 
ا كروت تر يوَاء فتهي ور 0 
طح أن يَخَفِ أله أله اده الالكسنيى جاخ ال فِفوأ 
20 شول ألو حو تكش رأ يلوت وال ولك افده 


عْفَهُون (*)يَمُولُونَ إن يَِجَعْنَاًإِلَ الْمَدِِسَةِ لمخرجرك الْاعريمنها الأذ تدا 5 


ٍ 5 وَللْمُؤّْمنيت وَلكنَلْمْسفِقَِ لَايِعَلَمُونَ (زي) 8 [امنافقون]. 








5-5 


بعت إل الي يا 5 قذي فكالن! "إن هقد صَدَقتََا 6 

وقد فضح الله هذا المنافق» وَظكف مركرّه في في قومه. فكانوا يعتفونه 
ويلوموهُ كلّها أخطأ. 

فهذا ابهُ -الصّحاينٌ الجليل- عبدٌ الله بن عبد الله بن أي استأذنَ رسول الله 
ْنا في قتل أبيه» فنهاه الت متم فقال له: «لاء كنب أب َأَحْسنْ صُحْبتَها1". 

فداك أبي وأمّي يا رسول الله ها أخلاق التَبِوة. 

ومَنعَ هذا الابنٌالمؤمنُ أباه المنافقٌ من دخول المدينة حتى يِأذنَ له رسول 
الله شي بدخولهاء وقال له: لتعلمَ أنك الذَّليلُ وأنَّ رسولَ الله يه هو العزيز. 

ولما فَشْل المنافقونَ بزعامة ابن سَّلول في إثارة العصبيّة الجاهليّة بينَ 
المهاجرينَ والأنصار» سَعُوا إلى إيذاء الرّسول طن في نفسه وأهل بيته» فَشْنُوا 
حرباً نفسيّةَ مريرةً من خلال حادثة الإفك التي اختّلقوها. ْ 

بها امسلمون !ماهو الافك؟ ومن الذئ تول شرهيية التاسس ؟ 

ومن التي انّموها بهذا الإفك؟ هذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاءً 
الله تعالل-. 
العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما حدث في غزوة بني المصطلق : 
أولاً: على الذّعاة إلى الله أن يتخلّقوا بأخلاق التي ميا في دعوتهم؛ استجابة لقوله 

تعالى: 8 لَقَدكانَ لحم فى رسول أله أمسوة حسَحَة لمن كان يجأ الله لايور 

كاله كيرا (050 4 [الأحزاب]. 


(1) صحيح: رواه البزار (759)» [«السلسلة الصحيحة» (7375717)]. 








تت 

فرسول الله ضكة كان يعفو عن الحاهلينَ» ولا يتتصرٌ لنفسه أبداً ولا يَخضّبُ 
لهاء ويظهَرَ ذلك: َ 

من معاملته سير مم الأعراي عنتما أراء أن يكل رسول الله 45 فقال له: 
١مَنْ‏ يَمَْعْكَ منّي؟) تقال اله رسو الله : «الله.. ثلانًا..) فَوَقَعَ المقه اعد 
رسول الله قال له: امَنْ يَمْتَحُكَ مي ..) فعندّما خل سبيلّه رَجَمَ الأعراييٌ إلى قومه 
يقول: جنُكُمْ مِنْ عذد َب النّاس. 

مس اي د لويد 
ابنّه المؤمنٌ أن يقتلّ أباه فقال له شي ؛: اللاء ولَكنْ ب أ 
ثانياً: الاببارئي ترود الاي برد السلر رميل امير 

تصيرٌ من دعوى الجاهليّة وهي كنننة كما أخبر الل ” ا ل 

المُهاجرينَ واسمّ الالخبار 5 الأسراء الذّريفة التي تَدلُ على 0 

أصحايباء وقد ساهم ا الأسماء على سبيل المدح هم. 

ان عاق« انقب ررك الأور وو التكبوره والأكا را رترت 

يِإِحْسَنٍ رض عن أللَهُ حَتْمُمَ وَرَضْوأعَنَهُ 4# [التوبة:١٠٠]‏ 

إلا أن هذه الأسماءَ لما استّعملّت الاستعمال الخاطىّ لتفريق المسلمينَ 


2 وه 


وإحياء العَصَّبيّات الجاهليّة أنكرٌ ذلك رسول الله ملي وقال: «دَعومًا نا متها . 
وموك أئرة عن لمشظر وه رلا ران ولك رادي الاير اسان 
أناعزاقق أو متصرئ أو فلسطيي أو أرد» ولكن ]ذا انتعيلك هدة الكشياة ف 
العقصبيّة والْحميّة التي توق المسلمينَ فهي من عوى الجاهايّة وهي منتنة. 
ثالثا: العزة لله ولرسوله وللمؤمنينَ» 07 والهوانٌ للكقرة والقركة والمنافقين. 


34 


ل 


َاكَ وَأَحْسِنُْ هم ابراه نه . 








5 5 سض و ع ام ع عنم 00 مج عر ف وا و مر 0 
قال تعالى: مإ يَفُولُونَ إن يِجَعْنَاإِلَ اَلْمَدِسَةَ لخرجرك الْاعزونها الال وَيِلهِ 
العره ولرسوله- وَلِلْمَومِيِيتَ و َالْمتفقِي لا يعَلمُونَ وا وقال 
ْ من مد دل 2 م سرة ره سدء رو ص 1 ص دس 
قال : «( من كن رد لعز تو الع جيم إله سعد لكر أ لطيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّدِلِحُ 
ا وا 24 


ترفعة, ل لي كس 3 لي يلك ©4 مد 
فعندّما أرادً ابن سلول -زعيم المنافقين وداه 21 فته ويعني اث أنه الله 

وفضَحَهء ى| حدث في غزوة , بني المصطلق. فلا عرَّة إلا بالإسلام. 

رأنها: الكتمد الكبرئ تَدقَمُ با مسالا ة الصّغرى 


يوذ ذلك مما حَدَتٌ في غزوة, رحد عي لضا 


هه 4 


عني يا رسول الله أضربْ عُقَ هذا المنافق» فقال له طلا : ١دغهُ‏ لا يَتَحَدٌ ث النَّاسُ 


َه قددري > 


3ب أضكاء ). 
الهم فقّهنا في ديننا. 








© 
«لآ له 
حديت الافك 

عباد الله! في الجمعة الزافية 2 ناغعن غووة بتى ١‏ 0 للق وتييتَ لنا 
دَورٌ المنافقين الخبيث في تلك الغزوة» فقد حاولوا إثارة العصبيّة الجاهليّة بين 
المهّاجرينَ والأنصار» ولكنّ الله سلم. 

وقال زعيمهم عبد الله بن أي بن سلول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله. 

وقال أيضاً: لئن رجَعنا إلى المدينة لُِخْرِجَنَّ الأعز منها الأذلّء وقد قَضَحَه 


لله عزَّ وجلء وأنزل في فضيحته قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 


2 


ولم يتوقف هذا المنافق ومَنْ معه من المنافقينَ إلى هذا الحدٌّ من الاعتداء 
والمكرء ولكنهم سَّعُوا إلى إيذاء الرّسول لي في نفسه وأهل بيته» فشّنُوا حرباً نفسيّة 
مريرة من خلال حادثة الإفك التي اختلقوها وليسّ لها أساسٌ من الصّحَحَة. 

ما هو الإفك؟ ومن الذي اختلقه وتولى نشره بين الناسن ف غزوة بني 
المصطلقء بعد الرّجوع إلى المدينة؟ 

قوسن النوفة الى نيت برذ الأفلك غدواناً وك ؟ 

وكيف عاش الرّسول طني والمسلمونَ في المدينة شهرا كاملا على أعصابيم 
سيب هذ الافك؟ 

وكيف برأ الله تعالى أمَّ المؤمنينَ منْ فوق سبع سماواتء فأنزل فيها قرآنا يتلى 
إلى يوم القيامة؟ 








ده 
تعالوا بنا إلى أمّ المؤمنينَ عائشة نا لتَستممٌ لها وهي تخيرٌنا الخير؛ 
عانشةٌ جنا أتعرفوتها؟ هي الصَدَيقَة بن الصّديق» التي تبت في بيت أبي بكر 
اموي محري ان يسرم اوور عرو ادر 1 
عائشة شةٌ نا التي قال مي فيها: «أحب الناس إليّ عائشة ومن الرجال أبوها»”". 
عائشة مضه التي قال طلا انيه : (إنَّ َضْلَ عَائَضَة عل النسَاء كَمَضْل اليد 
عَلَ سَائ العام ”". 


مر 


3 
ا 


عانشة ها التي قال إل فيها لي 
السَّلَام)9. 0 ش 

ثم بعدّ ذلكَ» تأتي الرّافضة والشّيعة الظلمة؛ 8 مون أ أمّ المؤمنينَ عائشة 
بالفاحشة» قائَلّهم الله أنى يُؤفكون. 


روى الإمام البخاري ف («(صحيحه) والإمام مسلم ف ف ((تصحيحه) أن عائشة 


04س 1ف ) لكمورس 
ريتك رُوجتي في الجنة) : 
جم ” 


عقو 01 


نما قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ميم إِذَا راد أن خرْجَ سَفََا فرع بين أَزْوَاجه يهن 
حَرَحَ سَهُمَهَا خَرَ جَ با مَعَه). . 
قالّت موسا :فياف خرَاة رام -وهي غزوة بني المصطلق- فَحْرَ 
سَهُمي فَْحَرَجْتٌ مَعَهُ بَعْدَ الات قلي كذ ووه صيته. 
قالت «قاعها: احبَّى إِذَا قرع َسُولُ الله له من غَرْوَته تلك وَكَمَلَ -أي: 


ست 9 وَدََْنَا منْ المَديئة آدَنَ يل بالرّحيل قَقَمْتُ حينَ آدَنُوا بالرّحيل» فَمَشَيْتُ 
)١(‏ مدت متفق عليه: فرزوانا هاري 08911 ربك 1013 . 

(1) متفق عليه: رواه البخاري :)751١(‏ ومسلم (7571). 

() صحيح: رواه الطبراني في الكبير (77/ 7"8: /94) [«السلسلة الصحيحة» (/5851)]. 

(5) صحيح: رواه البخاري (/717/5). 








حَنّى بجَاوَرْتُ الجيشٌ» كلما قَضَيْتُ شن قبت إِلَ الول قَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَ 
عفدٌ لي من جَْع أَظْمَارِ قد الْمَطَمَ؛ اعد اللعنك عندى تكنقي اننا 


حأي: ؟تأخريح وأنا ابحث عن عقدي-. 


قالّت: حضا: «َأفيَلَ الّذِينَ يَرْحَلُونَ لي فَاتَمَلوا توي رار عل 
بعري الذي كنت َكب وَهُمْ يحبُونَ أن فه» وَكَاَ اَذَك انا ين 


هه 


َه .ونأل لعأ ناتاه قل تت اقم د و 
قل لج تعره ونث جارية حديقة لشن ُو مَل وَسَارُوا. 


قالت «نتا: «فْوَجَدْتٌ عفدي بَعْدَ ما اسْتَمرٌ الجيْشٌ» فَجقْتٌ منْرَهمْ وَلَيْسَ 


8 86 ل ل 


فيه أحَدٌ» قَأْتُ مزلي الذي كُنْتُ به َطَكنتُ أ نهم سَيْفْقدُودَني فَيَرْجعُونَ إلي). 
قالت مضها: «فيَْمَا أ جَالسَة 5 عَيْنَايَ فَنَمْتٌ» وكان صَفْوَانَ 0 


الْمُعَطْلٍ صلم ' م الذَكوَاي م وَرَاء الجيْض» فَأَضْبَحَ عند مزلي 5 جراد 
إِنْسَان اس نان وَكان يان ل البجاب». 


3 
9 
”«ء 


هه 


طق بوي لاحل حتى يلض ب ُو عرسي في تر اله 
دأي: نولو في شدة الحر- تَهَكَ مَنْ عَلّكَهوكَنَ لذي تو الإفك عبد اله بن أو 
شولة 

عاد الجيش من غزوة بني المصطلق إلى المدينة) وفي المدينة أل 
المنافقونٌ يتكلّمونٌ بهذا الإفك هنا وهناكٌ -وهذه هي البيئة التي يترَعرِح فيها 
لقانت فون ضضا: «قَقَدِمْنَا الْمَدِيئةَ فَاشْتَكَيْتُ» -أي: مرضت- «بَا شَهْرَا 


لا أرق هن النبي 


9-0 
لا 


وزو ةالوو و ا ل ف يم لا امن 00 انر لين اي حر 
وَالناس يفيضون من قول أصحًاب الإفك. وَيَريبتي في وَجَعي أن 








17 2 ّ 2ه و 0 مو 2 عور و 0 رموور ف 0 22 0 و و 
يي اللطف الذي كنت أرَى منه حين أمْرّضء إنا يَدَخل فَيْسَلمْ ثم يتقول: كيف 
ده ل فعا * ذلك 
تيكم! أشعر بشىء من ذ 1 


0 و ل ف ل 1 ره ع 25 وسلاه 7 
ا ا و وساي او 
و 


عرب الول في الب أي لشي نك از مط بنك أى ذف تن 
َعََرَتْ في مِرْطهَا َال 0 مشطحٌ فة ندلت نا بعس ما 5 ته أَتَسَيينَ رجلا 
شَهرَ بدا َقَالَتْ: يَا مَنَْاه آل ؟ تَسْمَعي ما قالوا؟ فَأَخْبَرَتِي بقَوْل أَمْل الإفك. 


0 مَرَضًا عَل مَرَضِي) 


7 


ل م«ولمعنها : ل بع ِل بي دَحَلَ عَلِ رَسُو ل الله كا قَسَلمَ ققَال: 
00 ادلي لل أَوَيّ قلّث: ونا حيتئذ أيه د أن أسْتيْقنَ لخر 
مِنْ قبلهاء فَأَذنَ بي رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيهِ وس قأكة يت أبرَيٌ كَقُلْتُ لأمي: نما 


يَتَحَدَّثَ به النَا ا 0 


5 وام 


رآ قط وَضِيئَةٌ عند رَجْل يبا وَطَا صَرَائِر لي 
ان الله يدت النَاسُ يهذَ9! قَاَتْ: بت تلك اللَبِلَةَ حتّى أَصْبَحْتٌ حت لا 


سسا ا و ليا 


خا و ا 2 و 3 8 م 
تقول «تعفا: «فدَعا رَسَول الله مي على بْنَ أبى طالب وَأسَامَة بْنَ زيّد حين 
5 ع ع ع 3 1 م7 7 1 
اسْتَلبَث الوّخيٌ -أي أبطأ ولم ينزل- يَسْتَشِيرَهما في فرّاق أهله). 
8 1 ر8بءء ا 0 -6 و 57 00 00 ل 1 00 هه 
أما أسَامّة فأشارَ عليّه بالذى في نفسه من الود لهم فقال أسَا : أهلك يا 








© 
َسُولَ الله وَلاتَعم الهلا عي وأكافل بن أي طالب الها رَسَول ه11 
00( 
دعَارَسُولَ الله شآ برقال بير هَل وََيْت فيهًا شيا يَريبّك؟ قَقَالتْ 


0 الذي يعت الحو إن رََئْتُ منْا ًا َعْمِصٌهُعَيا قط أَكثَ م 
0 حَدِيكة الشن ثناه عن العَجِين أن الدّاجِنٌ تكله 


ا 


تقول مها : موصو لله م من يَؤْمه اس من عبد اله إن أ 


و صيين 


لول تان :ني من وَل بي ةيأل واه علدت عل أل 


ذه 


ا وا ةا مَاعَِمْتٌ ليها حبرا وَمَاكَانَيَدُْلُ عل هلي إِلّامعي». 
فَقَامَ سَعْدَ سَعْد بْنُمُعَاذ فقَال 00 سول الله أَنَاوَال أعذُرُكَ مه إن كَانَ منْ الس 
َرَنا عق ون كان من إِخوَائا من الموج أَمَْتَ فعا فيه أَرَكُ» َم سعد بن 
يم ارج وكَاَ بل لِك وجا صالخا وَل اتملئة المي كَل 

نت لعز هه لاتقل ددعل ذلِكَ» مسي سَيْدبُْ حُصَيْر ققَال اكد لكيه 
الله وَالله تله َإِنتَ مُنَافقَ ادل عَنْ نْ الْمُتَافقِينَ َثَارَ لبان الاوك وَالْحزْوَجُ 
ع موا يحول اطق ا ل 

عباد اله! وعائشةٌ ضغ ازدادت حزناً على حزنها وألماً على أللها. 

تقول مضه خنا: اكيت َي يريد -أي لا ينقطع- وَلَا أحْتَحلُ بنؤم؛ 
ضيح عندي أواي وََد كيت لين وَْما > عبّى أَْنُ أنّ البكحَاء َال بدي 
قَالَت: مر عندي ونا أبكي إِذ اسْتَأدنَتْ ا: مره من الأنْصَار كَأَدنْتُ نكا 


55 نه : انحن كَدَكَ إِذْ َل رَصُولُ اله قا فَجَلْسَء وَ] يجْلسن 








عندي مِنْ يوْم قبل في مَا قيل قَبْلَهَاه وَقَذْ مَكتَ ” اي ليه في شأنيٍ شيء. 


ور ل مه هو 
0 وم ع 0 0ه 0 


0 7 0 7 ب ف 1 
فليا خض رَسُول لم سس لوديا يك -أي: جف- 
و 


د -وهذه الحالة من الزن والألم شبيهة بالموت عودات 


َالَ: وَالله ما أذْري ما أقول لرَسُول الله مقي 
َقُلتُ لمي : أُجيي عَنِي رَسُولَ الله كا 
قَالَت: وَالله مَا أذرى ما أقول لتشول الله طق 


1 ل ا ل ب 2 
تقول طنها: (وَأَنَا جاريةٌ حَديئةُ لسن لا أ قرأ كثيرًا م من القَرْآن» 


وه 5 رعو و و 


نشدت إل والله لق كلييت الحم كول ذا لكدمتا يه اناس وود ق اسيك 
ت: إني وَالله ت أنكم سَمعْتَمُ مَايَتَحَدتُ به الا 
لي و 1 2 --06 1 0 سن روكري العيكم 
#دو > م عردو رعو ر رقه ار 7 2 رعه مس ور وعم ين 
تمي بان ل 2 3 0 ٠.‏ هو 0000 2 ذه هو 3 هو 5 3 
روصلا يوا د عابت لحا ا رو واه لم إن ربكالا ايلج 
و -ه “ضر 


>0 06 ل 


ون ارت لحم بأثر -وَاللّه يلم أي بتري لمُصَدَنّي» وَاللَه ما أجدٌ لي وَلَكَمْ 
ملا إلا ََايُو غيل مسقل 0162 ليرد 
استعانّت اننا بالله على أمرها , بعدَ أن انقطعت النْصرةٌ من أهل الأرض. 
وجاءً الفرّحُ بعد الكرب. 
تقول ننا: انم وت عل فرَاشي وَأَنا جو أن بي الله وَلَنْ وَالهمَا 
حو رع اس رتور نسم خاو 
وَلَكنّى كنت رجو أن يَرَى رَسُول الله طيخ ف لوم رَؤْيَا رثني للّه. 


فى أه 


في امري» 








تقول وولعلها : : افوَالله مَا رَامَ -أي ا تجَلِسَه وَل ع أحَدٌ ء هل انيع 


كو رس كوو 


5 أنْلَ عل الوق انعد ما كان 0 الُرحَاء -الشدة- حَنَى إ إنه ليتَحَدر 
منهُ مكل الجحهان 0" من ارق فيَْمِ شَات لم رين وَُولٍ اله 


يفك ؛ كان أوّلَ كَلمَة تكلم يا أن قَالَ لي 5 عَائفَُّ! مدي الله مَعَد 
يأك الله. 


و 


2 


فَقَلتٌ: لا وَالله / 
الم 
تقول «ننتا: «قَلَ) أنْرَلَ الله هد ل كلق تان ذو اعرككاة رف 
مشطح بن أنه لبه ملة- ل 
لعَائمّة. َأثْرَلَ الله تَعَالّ ايأ أؤوا الْمَضلٍ ه كد وَالمّحةٍ أن يُوْيْوأ أؤلي اشرق 
ألم كا وَالْمواجرت ف سيل َو سر ألاجبوَ أن يَفْفِرَ أ لكر 
يل 4ه فَقَالَ أبُو بكر: ل وَاللَه ِف لخ أن يَخْفرَ الله لي 
قَرَجَعَ إلى مشطح الذي كَانَ يجري عَليْها. 
بسبب كلمة وا حدة نَل بها مُنَافِقٌ حاقدٌ بين النَاس ولاكتها الله عاش 
رسول الله أ وأهلٌ بيتهء وأبو بكر وأهلُ بيته والمسلمون نَّكلهم شهراً كاملا في غم 
وهم وحزن. . ولذلك أنزلَ لعز وجل الآيات يؤدبُ فيها المسلمين ويعلُّهم 
كيف يتعاملون مم الشّائعات» وهذا هو الذي نرف في الجمعة القادمة -إن شاء 


تقول مقعها: نات ل أن 
ا 


الله سال 


اللهم رد المسلمينَ إلى دينهم وذاعياة. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (75771)) ومسلم .)7717١(‏ 








ف 
«لآ ٠‏ له 
الدروس والعظات والعبر والآاداب 
النى تؤخذ من حديث الإفك 

أبها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مم لقاء جديد 
من سيرة المصطفى أيه وحديدٌنا في هذا اللناء سكو عن دوين والعظات» 
والعير» والادانت التي يُوسَذُ من حديث الإفك. ْ 

في الجمعة الماضية تكلّمنا عن حديث الإفك. وتبيّنَ لنا أن الذي اختلقه ونَشره 
بين النّاس في غزوة ؛ بني المُصطلق؛ هو زعيم المنافقينَ عبد الله بنُأبي بن سلول 
وانتشر هذا الإفك بينَ اناس في المدينة» وعاشن الرسولٌ طلا ؛ وا مسلمونّ في المدينة 
شهراًكاملاًفي هم وم وحزنء وتأخر الوحي عن رسول اله ا شه ركاملا 

والتي تيمت بهذا الإفك هي آم المؤمنينَ عائشة - عا وأنزل الله براءتها من 
فوق سبع سماوات قرآنا يُتلى البيوء العامة 

تعالوا بنا لمَستمعَ إلى الآيات التي تلت في سورة الثُور فيها براءةٌ أمّ المؤمنينَ 
عائشةً ضنا لنأَدَ منها الدّروسَ والعظات والعبر. 

قال تعالى: هن لمعا القن خنقة 1 عست كر ل :22141 
لكر يكل أنري مَنْبُم ما كسب من الاثير وأ 1ك ب 3 عدا عَظِيم )لوا و 
مش طن لون وَاْمؤَمئت ينوم حا الوأ هذا اك يي 11ج 
َيه سد شهدا وَِد لم اَنأ بالشُبَرَِ مويك عِندَ أله هم الْكَذبونَ (1)2:آ: 
عَضَلُ أله عكر وَيَحَنهء في الدُنيا اليو تي مَآ فضت م د 
قي 3ك وكلة باتزأوك ا لت نكم بد لقتسي ييا فر جلد أله 








تت 


عَظِيمُ (0) كركذ سَوعْحْمُوه قشم مَايكوْن نآ أن ب ا 

(2) يَِظكُم لمهأ توا نوهد سكُمْ ميت )كالب ْوَلمَهعِيِمٌ 
حَكيءٌ نات ً كَ اجن أ لَه فى الي امنأ لم عد ار و5 
وَالأَخْرَةٍ وأَلَيعَلمُ َس لَاسَحَلَمُونَ 05 وََوْلَا فَضْلُ أنه عإتبحكم ورحمنه. وان أله 
توف يد (27) يكام ين امنا ا ُو خطوات اشن وم بي لوت الشَيِنٍ 
دمحمل والمتكر كاسم لام عا كك تنأو ابلا ولك أله 
رو يس يمَكهوَأَهسِيع علي (©) وَل يأٍ فوفصل سينا ول فرق 


قد 
114( كو 17 م 2 عن سيو و ع جل ل رايط رد م مو 26 


البرك سياد ولتفا ولت كفا الحدر أن يغفر الله 
ص إل < س ‏ سر ص هه 


6 ِ إن ادن مورت الْمْمْصَكتٍ الحلا الْمؤْمِئت ليث فالديارا كهرة 
ا 0 أت 35 وم تَشَهَدٌ 068 5 1 5 أ و 24 اح ل اه 2 1 
ظِيم ()بوم ع السلتهم وأيدمهة وَأنجلهُم يمأ مَأكانويصَمَلُويا 19 وميد 
39 1-4 أي 0 سس صرح ده تلك 7 يت او ل طح سس لت © و 26 002 85 
2200 ا لِلْحَدْينَ والحيشورت 
جح سس سس صل ص سىس جر ل 1[ د مع ع رو >د د رور 


لِلخبيثاتِ وَألطيَبت إلطيّبين للقتو سق أرانياك مر فرك يها ترون لهم مغفرة 
وَرِْق كريم 45 النورا. 

هذه الآباتٌ التي نزلّت على الرَّسول ل بعد أن عاش © وعائشة وأبو بكر 
والمسلمونَ شهراً كاملاً على أعصابهم في هم وغمّ وحزن. 
أما الدروس والعظات والعبر والآداب التي تؤخذ من هذه الآيات فهي : 
أولاء الصبر على الإشاعات الكاذية التي يشئها أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين . 

أعداء لأسا ف كل زمان ومكان يحون ريا إعلاميّة عل ادم 
والمسلمين هرا هو ا والمسلمينَ في العالم. قال فان: 
«اشتاؤت ف أنولمك وان نحطم تمك ين لين أوثا الكتبون 








ص 


0 فقالت «ولعها: ل ٌّ 4 


00 : 9 قَالَ موس رات ات : نوأ بألل اي قت لْديْضَ لَه سد ور هب 


صد روعر ايه 


دافن عبكادو. والعيقبة | 2 لتقيس 4039 اضرم 


ل سه اسم 0 6 ًا 8 


اك 00 اصبروا 5" الله: 99 كَالْوَا أوزيكاين كل أن تأببكا ويا 
ب فى 1ك ا هلك عَدَوَكُمْ وَمَنْتَخْلِفَحكُمْ في الْأض 

0 لعو 0 [الأعراف]. 

تسرك 28 وغافدة عضا وأبو بكر خففتك والمسلمونَ في المدينة 
على إفك المنافقين فكان 0 قال تعالى: مإنَزنَجَآمُو الاك ضيه يمل 
م 0 
ثانيً: إحسان الظنَ بالمؤمنين 

إذا سَمِعَ المؤمنٌ حرباً إعلاميّة على أحد من المؤمنينَ فيَجبُ عليه أن 
يسن الظنَّ بأخيه المؤمنء كما يِحسِنٌ الظنَّ بنفسه» استجابة لقوله تعالى: «إ لَك 
إذ شعو هن امون وموم شيم َي وَقَالْ مقا يفك بيك ()4 النورةه 
واستجابة لقوله سثي: 2 الَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخيه مَا يحب لفْسها". 


عي يم بق 


وهذا ما فعلته أمّ مسطح نا عندّما كذّبت الخبرٌ وردّته» بل ودعت على 
ولذهاعيدما قالاع: تعلق مسطة أي هلك ورهن رذلك عقف الظن بعافشة 
نا وأعلنّت لرتها أنها لاتوال من عادى أولياءه» ولو كان ذا قريئ رلاأن فرت 
إلى الله كما قال تعالى: ملا جد هَوْمايُوْمبو بِآطَهِ وَألْبوْمِ اليخر يادوت من حآدٌ 


.)50( ومسلم‎ ))١11( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 








حت 


مس اللرسره عي ع و 


أللّهَ ورشوات ولو كارا َابَآءَهُمْ أو أنتصاءهم أو إحوتهر وعنوة] أوْليِكَ 
حكتب فى فلو يم لايك وَتدَهْم بروج يِذ وو حت رين قا 
التَهَرُخَدين ذه رضي امه عب وَوَسْوأعندُ ولك يب مه ألم ِرْبَ مه هم 
الْفِحُونَ 4050 [المجادلة]. 

ومسيو ب اوس سس ووس رسي 
عائشة ما فقالت: (يَا رَسُوَلَ الله! نمي سَمْعِي وَبَصَرِيء وَالله ما عَلمْتُ علي 
إل خيرً|)20. 

وهذا الذي فعله أسامة بن زيد ته عندما استشاره الي في فراق أهله 
فقال أسامة خوعك خفتك: يا رسولٌ الله! هم أهلّكَ ولا نعلمُ إلا خيرا وشَهِدَ لرسول الله 


ع 


وهذا الذي َل أبو أيوب الأنصاري خهنسه عندّما قات له زوجته | أو 


يَأ ل مَايْقُونُ لاس في عَائَِة؟ كَل وَل كِب كنت يا 
أمّ أيُوبَ فَاعلَة؟ قَالَتْ: لا وَالنه! مَا كُنْتٌ لأَفْعَلَهُ قَالَ : فَعَائشَة وَالله حَيْرٌ مك ©. 


فالواجبُ على المسلمينَ في كلّ مكان؛ إذا سَمعوا أحداً من النّاس يَنقْلُ 
إشاعة عن أحد من المسلمِينَ أن يجسنوا الظن بأخبهمٌ المُسلم» وآن يُداقموا 
عنه في غيابه. يقول #لا: امن ذبّ عن عرض أخيه بالقيبة كان حقّا على الله عر 
وجل أن يفاينع الثارية: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (751711)» ومسلم »)7171٠(‏ وهو قطعة من حديث الإفك. 

(5) رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده» (21»). وابن إسحاق كما في (سيرة ابن هشام» (5/ 51/8). 

() صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير) (57/ 577 5» ,)0١‏ أبو نعيم في #حلية الأولياء» (5/ 7) ولفظ 
الطبراني (من ذب عن عرض أخيه بالمغيب كان حقا على الله عز و جل أن يعتقه من النار)» [(اصحيح 
الترغيب والترهيب» (/ا585)]. 








© 


ويقولٌ 12#: مَنْ رَدَعَنْ عرض أخيه رَدّالله عَنْ هه النَارَيوْم القيَامَق”. 

ولذلك أذَّبَ الله الججتلمية الذي تكنو )لانت وه موانيه: 

فقال عاق ال و أولا إذ شو لتر عيكو آنآ تتكل ب ةاشتحدك دا 
عَظِيم (4003[النور]. 
ثالنا التثبت من الأخبار وإمساك اللسان عن الخوض في أعراض المسلمين . 

ل 00 
يتكلم به ويقوم بنقله م الناس. قال تعالى: :كلها الي امنأ إن جآء كد ماسو با 
كين ارق قر النارفوور ا ناذا قي ووكت؟ قال تعالى : #إأن موأ ْمَأ هدلت 
عَنْصبحُ وأ عل مَافَعَلثُرَنَندِمِينَ ((140)2[الججرات]. 

ولذلك قال تعالى في الذين تَقَلوا الإفكٌ هنا وهناك: م لَوَلَاجَآمُوعايهِبأَريمَةٍ 
شبد وذ لمأنو ش12 اوليك عند ام هم الْكَنودَ (5) وَلَْاضَضْلُ أل عور 
ينه في انأو لَوَلسَتَك في صخري عراب عَظِيم 0 /إذ لصوب لكك وتصولُوَ 
افوا كمال لَكُم بو عار وتحسبوته هنا وهو عند أله عَظِم (00)ولوْلاإدْ سوعتموه قلثر 
ماكو لَنآأن َكل يدَاسْبِحَتَكَ هذا من عَظِيم (0) يَحظكم للَهُ أن تعدوأ مدو بدا 
نكم 5 وبي نَأل لم لات وَلَهعَايِءٌ كيم (004[النور]. 

لو أن الذي سَمعٌ هذا الإفكٌ من ابن سلول أولَ ما سَمِعَ قال له: لابدٌ أن تأق 
غل ها تقول بآربحة شهداء غل هذا الأفتراء لها استطاع ابن سلول أن يأي بأربعة 
شهداء؛ لأنه يعلمُ أنه 8 فإذا لم يأت ابن سلول بأربعة شهداء لبقي هذا الإفك 


في صدرهء ول ينتشر أبدأ بين النّاسء ولكن عندّما سَمعوا وتكلموا قبل أن يتبيّنوا 


8 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي »)١19171(‏ وأحمد (2400459/5:[«صحيح الترغيب والترهيب» 
(586)]. 








اشر الإ بينَ اللمنافقين حتى أنه تكلم به بعضٌ المؤمنينَ الصَادقِنَ: ولذلكَ 
يقول اله وهر اللمؤموة الشادقة القوى تكامر بهذا لاك : ا وَلوَلَا فض لاله 
َآ5 كوف لديا والأتمرو لمَكَك ف مَآأَقَضْشْرٌ فهَِنَابُ عَظِمُ 400 [النور]. 

فمَن أرادَ النّجاةَ فعليه بوصيّة رسول الله ث#/ يه قال شُلية للرّجل: «أنْسكُ 
عَلَيِكٌ لسَانَكَء وَلْيَسَعْكَ بَبْنْكَء وَانِك عَلَ حَطيمتنك). 
رابعا: لا تتبعوا خطوات الشيطان ْ 

القن تور الواعاى ةغل التمسطتيية لح طباطة الإ 
وان فحذَّرَريّنا جل وعلا عباده المؤمنينٌ من مخطوات الشّيطان؛ لأنّ الشّيطافٌ 
بذعو ريه ليكوتوا من أصعاب الهيرة ولآذ الشيطان زات بالنسهاء والكره 
وَلآنّ الشيطان يأمة بالكفر والضلذل: 

ولذلك قال تعالى: إيكأ] لذن انوأ لا تنَيعُوأ خطوت الشَّيِطنِ ومن ييح خطُوات 


كك لع 2 . لامر اب سرضو لكر 


ليطن ِنَم م با لْفْحَسَءِ وأ ْمَك 4[ النور: 1 
خامساً: أن تحسن إلى من أساء إليك. وبذلك تنتصر عليه 

يب ل د اقول فا < #نغا: «فل) نزلّت 
براءَتي قال أبو بكر -وكان يُنفقٌ على 0 لقرابته منه وتقرو دا لا نف على 
00 أبداً؛ وقد قال في عائشة ما كا لهاس ا ل 1 لامأ ووأ 
لْمَضْلٍ مدي والسّعة أن يُوَيوأأؤلي الْمُرَي والمستكين والمهنيجريت سيل لمق 
ا لاجو أ يَف أل لكأن فد يم (10)5النور]» قَقَالَ بو بكر: بل 
الله إني لأحبٌ أن َغْْرَ الهلي. مرجع إل مطح الذي كَانَ ري عَليها”". 


)001 ن: رواه الترمذي(5 ٠‏ 5 7).» وأحمد(5//5١5/8١).‏ [«السلسلة الصحيحة)» (8690)]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (751511)» ومسلم »)7171٠(‏ وهو قطعة من حديث الإفك. 








هه 


حدر بناجل وعلا الذين يتخوضونَ بألسنتهم في أعراض المؤمنينَ بلعَذابٍ 
الأليم في الدّنيا والآخرة. قال تعالى: 9 إرك الْدنَححِيُونَ أن مَقِعَالْفَحِمَةُ في الدرت 


701 7 


اموا كم عدب أي في لديا وَالْأخْرةَ وهيل وام رَلَاتَحَلمُونَ (400[النور]. 
الذية محيُونَ أن تشيع الفاحفة فق الذين آمقوا كا ار ونا هالدعوة إلى 
ترج والسّفور والّنا وا 58 الكاذبة» لهم عذابٌ أليمٌ في الدقياء الارة. 


200 


وقال. تعلل: تن لذن يميت التتصكك التلزلات المؤبكدت منواف لديا 
اكور نتقعية زاج تجدق الك رانين اتثلة اذا هار 
مذ موضهم أله دنهم الْحقَّ ويَعلمون أن له هو اَلْحَنَ لمن (140)0[النور]. 
ع الس وك فال كنا عبد وَسُول الله مثا يا فَضصَحَكٌ فَقَالَ : «هل تَدُرُونَ ممَ 
ضْحَكُ»؟ قُلْنَا: الله و 
قَالَ: من حاطب اعد به يَقُولُ :يارب لجن مي الظلم؟ كَل ل 
مقرل ىلا أجيرُ على سي اها مني كد يَقُولٌ: َمَى نفك اليو عَلَينَ 
شَهِيدا وَبالكرّام الكاتبينَ وك تم م عل فيه َبَثَالَ لأركانه: لي فَنْطق 
بال كم بل بت وين الكل كول بهدًا لَكُنّ وَسُحْقًا. تَعنكن كنت 
أنَاضِلٌ)”, أي 000 


أ 


قال تعالى: 9ل وَيَومَ يحص رٌعَدَآء لَه إِكَ ألَار هم ووَعُوت 0 حَفإِدَامَاجَآمُوا 
د سد سي ع سح بع سكت سار وي سا سيره رو ماهر 2 سم 4 افونت" ةا عد 
بد لهم سمعهم وَأبِصرهم 00 يما انوا يعَملُونَ '()وَقَالوا لِجَلُودهم لِمَ 
7 0 رار كابر 71 م مه تصلق كل لسعلا سدس من ب بيد 
سهد عَلَينَا الوأ أنطقنا الله ألَزِى أنطق كل سَىْءٍ ووَهُوَ خَلَفَكُم أوَلَ م مرو وَإليهِ ويحَعونَ 


م م 0 ا سه مه 0 1 را 32 إلا جلود كو سدم 
ََ 2000111 وَدال5 ظَدك لز الى طق ريخ 1ط امبنث 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (59159). 








ىت 


م صد 


ين لَلكيرِينَ (5؟ فين يصَيروا فلار مَتُوَى طم ون سَسَسَحِبُوأ هَمَاهُم م نَالْمَعَتَبينَ 
(0)5 [فصلت]. 

فاتّقوا الله غباء الله في السشكوء وإذا أردتم الجا كويد الوّصيّة من 
رسول الله كا 

ها التجاة؟ قال: «أنْسك عَلَيِكَ لسَانَكَ كو لتفك يتات َك عل خَطيئتك)". 

فيا مُرَوّجاً للإشاعات» ويا مختلقاً للإفك» ويا طاعناً في أعراض المسلمينً! 
أمسك عليك لسائّكٌ وإلا فالعذابٌ الأليمُ في الدّنيا والآخرة. َ 

اللهمَ رد المسلمينَ إلى دينك ردّاً جميلاً. 


.])85( حسن: رواه الترمذي (75505)» وأحمد(5/ 0154 158١):[1السلسلة الصحيحة»‎ )١( 








,_َ 
«لآ ٠.‏ له 


غزوة الأحزاب (الخندق) 


أيها الإخوة عبادً الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- ممّ لقاء 
جديد من سيرة المصطفى 42: وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة الأحزاب 
(الخندق). 


غزوة الأحزاب لم تكن ع خسائرٌ بل كانت معركة أعصاب» فقتل 
الريقين من المؤمنينَ والكافرينَ يُعَذُون على الأصابع ومع ذلك فهي من أحسّم 
المعارك في تاريخ الإسلام. 

لحرت لين الستبعواعل عر الاك واللسلى كلك التروق عن 

ع اتمشركوة ين أهل مح ْ 

- المش ركونٌ من قبائل العرب جميعاً. 

- اليهود من خارج المدينة (يهود خيبر). 

د الور رطضن لمرو ريز الع قربلا 

<المتافقون: 

اجتمّعوا وتحرّبوا لاستئصال المسلمينَ من المدينة. 

وحديثنا عن غزوة الأحزاب سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: #إويسكرون ويم 2 *وَلتَدخَيْرٌ ألْصَحكرن 45 1الأنفال]. 

العنصر الثاني: الكميول يم والصحابة «ه في المدينة 000 لاقاة 


الأعداء. 








و 0 و 
العنصر الثالث: مواقف المؤمنينَ ومواقف المنافقين 
5 2 اي 5 ل 0 
العنصر الرابع: شدة وكرب وبلاء يعقبها نصر وفرح. 
عو 0 - 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبرٌ التي ل من غزوة 
الأحزاب. 
0 مم2 عدو مصعم أ- 
العنصر الأول: #أويصَ كرون وي “يله وألذه حَيْرٌ النحكرن ((:5) 0 الانفال): 
5 7 2 مراع اسم اله 7 
أعداء الإسلام قديهما وحديثا يَمكرون بالإسلام والمسلمين بالليل والنهار, 
0 535 : َ و و 0 حو 2 - / 5 
كا قال تعالى في كتابه: ووو لله والله حير المتحكربن 45 1الأتفال]» 
وقال تعالى: م#إوَمَكروا مَكراكُبَارا )40 1نوح]. 
وقال تعالى: 18 وََد مكروأ مَحَكَرَهُمْ وعند الله مَكُرهُمٌ ون كانت 
د وعم 822 عوم ]سر 
محكره لتزول 0 أيبَالَ 4450 [إبراهيم]. 
وقالَ تعالى: مؤولًا يحينٌ لمك رامعإلا هلو 14#فاطر:48]. 
57 ره د هه د 2 دزو كن ده بعر رص لور 
وقال تعالى: 9# ومُكروا مَكُراوَمَكربَا مَحَكْرا وه مغرو (زه) فأنظز 
َّ و ص 2غ 1 د ع كاي ع اي مد ع عن اوس * دار در م < 9 
كُنْقَه حكات عَلِقِبَة مَكْرِهِمْ أنا دَمَركَهُمْ وَقَومَهُمْ لَمَهِينَ (8) فيلك بوهم 
عو اس ِ عو عن حت ع اين حفن فب يجري عبر 
حَاوه يمَاظْلْمُواً ركف ذَلِكَلَديَة لَعَوَ م يَعَلمورت (140)00النمل:١ه-؟0].‏ 
أمة الإسلام! أين عادٌ الذين مكروا بنبيّهم؟ أين ثمودٌ الذين مكروا بنبيّهم؟ 
ءِ الى 2 9 اك ع 0 2 5 ضر ع 
أين قوم نوح الذين مكروا بنبيهم؟! أين فرعون الذي مكرَ بموسى؟ أين هم؟ 
ذَهبوا فتلك بيوتهم خاوية بها ظلّموا. 
ع - - ع 
وأساتذة المكر والعّدر والخيانة وتقض العُهود وإشعال الحروب همٌ اليَهودٌ 
و 0 مر 59 3 1 7 
عليهم لعنة الله. 
ل رت 2 وده دي شه م 


0 0 0 22 ذآ د عاو م ع لرء 5.0 
قال تعالل: مدي عَلهَدتّ مِنْهُمْ ثم ينَفْضُوت عَهُدَهُْمْ ف كُلْ مرو وَهُمَ لا 








بقرت (4)2 اده ول تعال: ليكلا عدا عَهَدَابَكَهُ ينهم 
َل أكْتشلا مُؤمئُوست 427 [البقرة]» وقال تعالى: مإْوقَالتٍ الود يد الله أخر مَتَللةً مأك 


ار ووه لح سس العو ماع 5 سه 7-8 مه سه 57 رن جد اع شرح عبت 
لا ال َل يداه متسوجكان ينف كف كله لزيد رك 00 نل إليك مِن 
لظارة الماك القذى والقماا الومو ماده 6 المت شاه 
0 راو لمر مار يوم عدوأ انارا إلحرب 


دوع ل 00 تو 


وتنترةق الازين قنك وان ا ل 
5 عل عزوق 7 الله 3 ووَعدوهم من 508 لمر هم» بل 
وشّهِدوا هم بأنْ الشّركُ الذي هم عليه خيدٌ من الإسلام الذي جاء به محمد ثا. 
وشهدوا لهم أيضا بأعمم أهدى من محمد و + وأصحابه. وفيهم قال تعالى: ل 
تَرَإِلَ الي أوواسْصِيبَاينَ الحكتني بُوْمُِونَ بالْحِبْتِ وَالطدحُوت وَيفولونللَدنَ 
كمَروأ هتوْلَاِ أَهُدَئ مِنَّالدنَ امَنُوأ سبيلا (4:00 [الساء]. 

فأجاتهم أبو سفيان لذلك» ثم الطلقوا إل القبائل المُجاورة ودعوهم إلى 
ما دعَوا قريشا إليه» فأجابّتهم القبائل العَربيّة أيضاء وتواعّدوا على المسير إلى 
المدينة» واجتمعَ بهذا النَّحريض -من اليَهود- جيش قوامّهُ نحو عشرة آلاف 
مقاتل؛ وَذلك لاستفصال المسلمين في المديئة. 
العنصر د الرسول بدي والصحاية <ولعهم في المدينة يستعدون لملاقاة العدو: 
عقن عابنا استشارياً مع د 5 جولعْهم اليشاوتهم ف ل لاع + عن 
المدينة» فأشارٌ عليه بعض الصّحابة هسكن ن الفارسيٌ فتك بحفر خندق 


هق الجهة الشّماليّة للمدينة؛ لأ هده الجهة هي ابن الوسين: التي يَستطيع ارد 











أن يدخلّ إلى المدينة منهاء فإن المدينة تَقَعُ بين حَرّئن من جهة الشَّرقٍ والغَرب 
يَعجِرٌ العَدوٌ أن يَدخُلَ من جهّتهماء وأما جهة الجنوب ففيها مساكنٌ بهود بني قريظة 
وبيتهم وبين رسول الل م عهدٌ وميثاق على أن لايَدحُلَ عدوٌ من ناحيتهم. 

وحَفرٌالخندق مكيدةٌ حربيّة -1 تكن العربُ تَعرُِها من قبل - والحربُ دع 
ولذلكٌ أمرَ رسول الله ملي بحفر الخندق. واستسجابٌ الصَّحابةٌ ينه لأمر رسول 
لله مث وقامُوا جميعاً بتنفيذ الأمر على الور وبشرعة قبل وصول العَدوٌ. 

وحَرجَ رسول الله ليه إلى أصحابه ليَحفْرٌ مهم في هذا الخندق» فوَصَلَ 

بهم وهم يرون في غداة باردةء وكادّ الوقثُ وقتّ شتاء وكانَ ابره شديداً جداًء 
وكا الزماً زم قحط فلم رأى ما ماهم من لتب واجُوع دعا هم فقال: 

0 3 الكش عيش الآخرّة فَاغَفرٌ للأنصَار وَالْمْهَاجِرَها 


«نَخَن لَنينَ او عند عقن الجهّاد مَا ما بَقينا )0 


وأخدّ ملا يعمل مع أصحابه في حفر الخندق؛ يحَفْرٌ بيده وينقل التراب 
بنفسه» حتى أغيرٌ بطثّه من شدّة الثراب. 

يقول البراءٌ بن عازب خففعه: ل كان يوم الأحزاب وتََندقَ رسول الله 
ارات يهل من قراف التخددق حت وار عي التزات جلدة بطنهه وكات فور 
ال فسَمعنهِيرتَجِرٌ بكلمات ابن رواحة وهو تقل الاب يقول: 

لله نولا لق ا اندها 4ل كتصسزنقه يه مذ 


وتيت اسه إِنْ قينا إن الألى فيل هذا ذا 


526 ا عليه وان 0زاذنا” كه احتم 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7875)) ومسلم .)١855(‏ 











والرسول مي يحفْرُبنفسه في الخندق مع أصحابه» والصّحابةٌ نغه يمون 
في السحَندق هنا وهناك» وإذا بصخرة عظيمة تُقابلهم فعزوا عنهاء فلجأوا إلى 
رسول الله ملي فقال هم: انق راوزل الم فاك قر تيد إربها: 

تعالوابنا لمَستَمِعَ إلى البراء بن عازب ظفته وهو يخبرنا الخبرء يقول افك : 
31 نا َسُول اله ل بِحَفِْ لَه وعَوَض لَنَا صخو ني مَكَانَ مِنْ الحَنْدّق أ 
00 ده م 


صن 
0 


5 5 ماني الاب َلله 5 جم تور اتوي 
هَذَاء ثم قَالَ: بشم لله وَعَرَبَ أخْرَى فَكمَرَ لت الجر ققَال: 0 

ايع 5 َه إن اي الْمَدَائنَ لقعا ارد من مكاني هَذَاء 
ا :بش الله وَصَرَبَ صَرَْةُ أرى كفل ب مجر كال ؛ اكه أ اليك 
مَفَاتِيحَ الْيَمَن وَالله ف لأنصر أَبوَابَ صَنْعَاءَ منْ ممكاني قل0)1. 

وفكذا در رسول الله علي د البلدان» وهم يُعانونَ من 
شدّة الجوع والبررده فرفمَ ذلك من رُوجهم المَعنويّ فانطلقوا يَعمَلون بجدٌ 
ونّشاط في حفر الحَندق وهم يَربطونَ الحجارة على بطونهم من شدّة الجوع وهذا 
من أعلام نبوّته طنًا. ١‏ 

ومن مُعجزاته م في حفر ادق أيضاً زياد الطعام ين يديه مه تعالّوا 
بنا لمع إلى جابر بن عبد الله فتك وهو مُخرٌنا الخبر. 


.)5١١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
(؟) حسن: رواه النسائي في الكبرى (/8/85)» وأحمد (5/ 7507)» [«فقه السيرة» (ص797)].‎ 








يقول <فعك: إن يَوْمَ الحنْدَق نَحَفرٌ فَعَرَضَتْ كذَيَة شَدِيدَة فبجَاءُوا الي 
نك فَقَالوا :هذه كُذْي َوَصَتْ في الخَْدق قال ناموط مَنصوبٌ 
حجر وا اهم اندو هوَاقَه فأحَدَالبََْ لا المعوَلَ قَصَرَبَ فَعَادَ كَثِيا 
اقل أو المج دا صارت الصيك رياد باتلا 

لفل يَارَسُول الله! الْدَنْ لي ِل البيت. 

ققلْتُ لامرأي َأْتُ بلي ا شَيْنامَاكَانَ في ذلك صَبْدٌفَعنْدَك َيْة؟ 

قَالَتُ: عنْدي شَعير قن م والشان أنثى المعذز- 

شيعت التاق رسكتي الكو على يسلا للم في 1ا: دوي الكل 

من العجر- ثم حت جنْتُ اللي م وَالْعَجنُ قد الْكسَرَ» وَالُْْمَة بن الاي قد كَادَتْ 

أذ قم ففلتك: طَعَيّم لي فق أنْتَ بازكوه اشووة ا رتسوف 

قَالَ نثنية: «كم هُو؟) فَذَكَرْتٌ لَهُ قال طبًة: «كثير طيبُ). 

قَالَ طك: «قَلْ كَا لاتترغ الْمُْمة ولا الحيْوَ م التتُور حَتَى آي». 

فقَال: 0 ١‏ َقَامَ الْمُهَاجرُونَ نات (وهم ال 

قَلَم مَخَلَ عَلَ امرأته قَالَ : وَيحك! جَاء النَّ :4 باجا جرينَ وَالأنْصَار وَمَْ 


لكك ووس اعم 
م ل ل 0 
2: يكسرٌ لحر وَيخْعَلُ عَلَْ الم وَيْحَمَوُ ال ا كر 








قي 
0 


11 ان حر صبارف لق لانو نوس" مرق جو 7 رك لتاق 8< ماف 2 ف ا ال 
منه يقرب | امك واكم بر للم لكي اك رت لومي بعوا» وَبَقيّ 
5-1 سير ذه 2 


32 


ام و ب 5 000 


بَقيّة قال مث : «كلي هَذَا وَأَهْدي فَإنَّ الس أَصَابَتهُمْ تجَاعَةه0". 
ومن الأحداث التي حدثت في حفر الخندق أيضاً . 
يقول أبو سعيد الخدري ظافعه : خَرَجْنَامَعَ وَسُول الله ب'* إل الحندَقء فَكانَ 


لِك الْمتىيَستََذنُ وَسُولَ لله -و كَانَ حَدِيتٌ عَهد بعُرْس بأنْصَافٍ النَّارِ فرج 
إل أهله» َا سد يوْمَا َل لَه َسُولٌ اله طة: : اذ عَلَِكَ سلآحَكَ قي أحشَى 
ليك فرط د لجل لح فم وج فا مره ين الاين فَائِمة» فْوَى 
ليهاو لي م 
هابأ طايه تزع فر ف لذ اضطريت عله َو قّ 
كان أشرّعَ مَوَْا الي أم الْقَتَى؟! فَحتْنًا إل وَسُول الله 89 فَذَكَنَاَلَِ لَهُ قل 


رعمع 


«اسْتَغْفرُوا لصَاحبِكُما كم قال إن لجان امكو ذا ذا رَيْكُمْ متهم شيك 
قآذنوة ثَلانَة أ نيم إن َدَالَكُمْ بَعْدَ ذلك َاقدْلوُ َإِنَاهُوَ شَيْطَانٌ)©. 
العنصر الثالث: مواقف المؤمنين ومواقف المناففين ٠‏ 
انتهى الرسول ويه وا مسلمونَ من حفر السخندقٍ قبل وصول الأعداء» وأخدٌ 
رسول الله ني يَستعدٌ ملاقاة الأعداء» فوضّعَ اللي ف ا النساءً والأطفال في حصن 
هو من أقوى حصون المسلمِينَ حفاظاً عليهم؛ ورنّبَ الي # الجيش» سيد 
ظهرَهم إلى صَلْع وجَعَل وجوههم إلى الخندق الذي يتفصل بيئهم وبين العدوٌ. 
وها هو جشُ العدٌ في طريقه إلى المدينة يُريدُ أن يَقضّيّ على ححمّد طلا 
وأصحابه لتُستريح اليهودٌ ولستريجح فُريشٌ وهيهاتٌ هيهاتٌ! 


.)؟١8( ومسلم‎ :)5 ١١7 »51١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)5715( صحيح: رواه مسلم‎ )5( 








وَصَلَّ جيش الكفر إلى المدينة في عَشرة آلاف مُقاتل؛ فلما وَصَلَ الجيش إلى 
لحندق فُوجيّ برؤية الخندق» وأحَدَ الجيش بقيادة أبي سفيانَ يتحرّلكُ هنا وهنا 
يفكرُ في كيفيّة اتتحام الخندق» وكلّما هموا بذلك أمطرّهمٌ المسلمونَ بالسّهام. 

النبيّ ا ا : آلاف مُقاتل الخندق أمامهم والجبل 
خلف, وفي الجانب الآخر للحَندق جي جيش الكفر بقيادة أبي سفيانَ في عشرة آلاف 
مُقاتل» واليهود يغدرون. 

يشوك بعك الل اء: لواتركك الكلاث أتالها وتركك الم بيتهاءلتركت 
البهوة غدرها: 

مَجاتٌ الكفار لم تنقطم» وجيش الإسلام لهم بالمرصاد. حتى إن الرسول 

شي والمسلمينَ لم يتدمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد الأيام في:وفتها بل 
صلوها بعدما َرَت الس وم تكن صلاة الخُوفٍ قد شرِعَت بعد يقول عمرٌ 
وعد : مَاكذث أن صق اْعَطرَ > كل لاقنت ان تدات الشفين 

فقال مك . «قَوَاللَه إن صَليها0". 

ثم عا رسول لله نف على الأحزاب الذين شَكَلوهم عن صلاة القصر. 

فقال: «شَعَلونَا عن الصّلاة الْوُشْط صَلاة الْمَغْير مَل الله بِيُوتهمْ 
وقورف َار201. ْ ْ 

تعانوا بنا لتر إلى الظروف الصّعبة التي تحط بأرض امرك 
أولاً: أعدادٌ الكفار كبيرة جداً بلعَت عشرةً آلاف ُقاتل تحط بالمدينة. 
قانياً: حو قاديد وبر قاوس" 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (095)» و مسلم (171). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (797*1)) و مسلم (3717). 








الللقك ودزائت©» 
ثالثاً: وَصِلَّت الأخبارٌ أن يهوة بني قريظة عَدّروا با مسلمينَ؛ فتَقَضُوا العَهدَ الذي بينّهم 
وبين رسول الله نأي كرو اساي باهي لاراى ضر الكار 
رابعً: تَرَكَ المنافقونَ والذين في قلويهم مرض أرض المعركة يعيج واهية 
زاغمِينٌ أن بيوتهم مكشوفة للاعداء» وإنا يُرِيدونَ الفرار فق المع عد 
خامساً: أحَدَ بعض المنافقينَ والذين في قلويهم مرض يَدعونَ غيرّهم لترك أرض 
المعركة والرّجوع إلى بيوتهم وأهليهم: بحجة أنه لا قبَل لهم بعدد الكفار. 
سادساً: طالّ الحصارٌ 317 من الكفار للمّدينة شهراً كاملاً. 
والاتحوض + د الظرراء لضم عل اللمسي اولمر رقا 


عر 0 ا 2 وو وو لع سردل 


تولك سبيحانه: اكد اموا اكوا مه ألو 2ك إد 25521 جو ارمسلا 
عَكيوَ رحا وجُبُووًا أ :رركا وَصكَان اهديا تتمو بصي 15 101 من فوة ركم 
ومن أَسَفَلَيِسكُ وَإِذ اعت ابص وَيَلَدتِ القثوث الحكادر يون أل الظنونا 
:0 هَالك أبتلى الْمؤومور ب وَدلْزنُوا زرا لاسَدِيدًا 0 0[الأحزاب]. 

وان الشّدائدَ ُظهرٌ نفاق المنافقينَ فهي كذلك تظهرٌ يهان المؤمنينَ» 
فالمؤمنونٌ وهم 0 هذه الظروفٌ العم ف أرض المعركة. وهم على 
و 3 عيبنثة دك شا البككة وَكمَنَأيي مَك الدب 
نايح 5ك قن اكه 213 117 3210 يذو الت لاوا ل الث امكلكق 
تزاقة4-عنتها- «الكرة راف وت )اسه 

ولذلك ازداد المؤمنونَ إياناً وتسلياً وتصديقاً لوعد الله فاذا قال 
المرر؟ 








آذآ همه 


قال اللاعرّ وجل ف وصفهم: لمارا الْموميوْنَ التَحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعدا 
و الووة الل ور وما وَادهُمْ إلا يمنا ومسَلِيمًا (01055 [الأحزاب]. 
أما المنافقونَ والذين في قلوي.م ‏ مرض» عندّما نَظروا إلى جيش الكفر وإلى 
عدده الكبير ظُوا بالله ظَنَّ السّوءِه وأخذوا يُشككونَ بل ويَسحَرونَ من البشارات 
التي بَشّرَ مها اديت مي أصحابّه عندّما ضَرب الصَّخْرةَ وقال: الله أكبر أعطيتٌ 
مفاتيح 0 الله أكبر أعطيت ل ارين الله كر اطي ساح اليّمن). 
ويقول بعضّهم لبعض: اللووا إلى محمّد يَعدّكم بفه بفتح اليّمن والشّام 
وفارس؛ وأحذكم لا يستطيعٌ أن يذهب لقضاء بحاس من الحتدرفوولذلك 31د 
المثافقون مَرضاً على مرضهم. 
قال تعالى عن المنافقين ومُرضى القلوب: 8 وَإِد يعُولُ الْمفُِون ودين ف 
ا اونا وا 400 [الأحزاب]» وإ الت طَايفَة مهم 
ملي بَلَامعَام لك جوأ يدقتنم نووت إن ل 
1-1 0 
وقال تعالى في وصفهم: ميحد أله الْمعووين مم وألْفَينَ لاخر لإحونهم ملم نا 
ولا ينون لأس إِلَّا تيلا ((م) أن كد تيك ا ج1 كر َه يرون يك ُو 
ل 0 مط ا اد أَشِحَّةَ 
لير وليك يلوا ا َحَبَط أنه أعَمْلهُم وكانَ لك عل الله يسِيرا 4005 [الأحزاب]. 
العنصر الرايع: شدة وكرب وبلاء . يعقبها نصر وفرج ٠‏ 
البلامٌ بالمسلمينَ يزدادٌ يوم بعد يوم» والخوف يزدادٌ ساعة بعد ساعة» 


حتى بلحت القلوتث الحناجر؛ برذ قارس» وجوغ شدي وحصارٌ طال كرا 








الوب التاجر؟ ساسحاية فقال ”اير :انع اله 


ررحم ه رةس 


اس عَوْرَاتنا وَامن رَوْعَاتتًَا)". 


كرس وول الله عثقليا إن رنه أيقا بالدعاء ع 9 أَمَّن يحب الم رد عَاة #4 


[النمل:57]. 
فقال شيك : «اللَّهَُ مزل الكتَاب م ب سَرِيعَ الحسَاب اله اهْرمُ الأَخْرَاتَ اله 
اهْرِمُهُمْ ور 0 


وفي دواية: امهم وَاْضرَا َليهمْ». 
توجة رسول اك فك والصّحابةٌ إلى ريم بالدّعاء أن يِعلّ لهم تخرجاًء وأن 


ينصرّهم على عدوهم. 
والدعاءٌ يَنفْعٌ مما نَرلَ وممالم يَنزل» والله عرَّ وجل يَُستجيبٌُ الدّعاءً من عباده 
الصَّاَينَ. 


قآل تحال : لإمَآسْتَجَاب هم ا هم 1آل عمران:145]» وجاءً النصرٌ والفُرجٌ من 
عند الله» فأرسلَ الله ريحاً وجنوداً من عنده على الأحزاب أَطفآت نارهم وقّلعَت 
خيامّهم. 

تعالوا بنا لتستمع إلى حُذيفةٌ فض وهو ينا عن الظروف الصّعبة التي 
ين الها السسطليرة: ويخيرنا أبقا عن الرُعب والدّمار والذّعر الذي خُل 
بالأعداء في الجانب الآخر من الخندق. 

0 خوك : «لقهَلُ زا وقول الله هك ْلَه الأخرّاب وَأَحَدَّئْنا ربخ 


.])75١١18( صحيح: رواه أحمد (/ "”) [السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١17/557( متفق عليه: رواه البخاري 07 ومسلم‎ )0( 








شَدِيدَة وقد قَقَالَ رَسُولَ الله طلخ :لاوجل يَئِى كبر اَم جع له معى َم 
الْقيَامَة؟» فَسَحَينا كَلَمْ يبه من أَحَدٌ ثم قَالَ: لامجل يتين بح لقو متاك 
معي يَْمْ الْقامة؟» كنا قم ين من أحدٌ فم َل ألاَرَجلَ ييا بحب الَو 
َع الله معى مالقا م فَسَكَنَا فلم يبه م أحَدٌ ققَالَ: ١قمْيَا‏ ا ديه كنا 
بحََر القَوم» قَلَمْ أجذبدًا! إذدَعَانيٍ باشهى أن ومو قَالَ: 0 
لسرا ب 0 حَتَى أتَيْنْهُمْ 
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ل 


يي :لطيو 


كرت 0 ا اله :ول تدْعَرْهُمْ عل لوو 52 د جَعْتٌ وَأ 


0270 
وو 05 


0 يرنه حبر القَوْم للد 
قال تعالى: مور أ ين دوأ يتنهم افج َكل وَكَىَ الله لْمُؤْمِينَ الِْكَالَ 
وكا الله وضاعرِيرًا (ع) ()0 [الأحزاب]. 
ورجعت الأحزابٌ جد أذيال السخيبة والحزن لم ينالوا شيقاً مما جاءوا له. 
وقال طقّ: «الآنّ تَغْرُوهُمْ وَل يَعْرُوَتَاء نحن نَسيرٌ إلبها”". 
وامنٌ لعز وجل عل المؤميي بنصرهم هذا في خزوة الأحزاب. 


001 س2 لم ووعوو مع رحس 


فقالَ تعللى: ايها لدي اا دكا وه ار إل ان يك باينا 


ا هه 


ليم حا وحَْودًا ل َوكَأوكَ لد ميا 4 [الأحزاب]. 
الهف وسرت م 


يقول أبو هريرة خينك: كان ارسول لله مي يقول: ١لا‏ 


عبر كاير م سه 2>وو 


صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَتصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ لحرا وخدَه0. 


.)11/8/4( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١١١( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 
.)717575( ومسلم‎ :)١17/91/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )7( 








- 


العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة الأحزاب . 
أولا: الكفر مل واحدة هدفهم واحد وهو: دمروا الإسلام. أبيدوا أهله . 

أمة الإسلام! الكتكمة والعدة كل بلاد الدّنيا هدفهم: دمّروا الإسلام 
أبيدوا أهلّه» ويّفعل الكفدٌ ذلكَ تحت ستار (مكافحة الإرهاب). 

5207 الكفّار من القضاء على الإسلام والمسلمينَ هو السّيطرةٌ على 
تيرات اسمسلمينَ وهذايا عباءً الله يظهَرٌ لنا من غزوة الأحزاب: فقد جاؤوا من 
كل مكان للقَضاء وغل الإسلام والمسلوين والشيطرة #على حيرات المسلمينَ في 
المدينة» ولتأمين طرق التجارة بينَ مكة والشّام. 

والتاريح يُعيدُ نفسّهء فيا من عام يَمرُ علينا إلا ونسمع ونرى مله الكفر 
مفبيعون لحرب المسلمِينَ تحت شعارات كاذبة» ليَنْهَبوا خيرات بلاد المسلمينَ 
يووا مصالحهم في تلك البلاده ووسولما ينا ذلك فيقول: 

بوش الأمَم أَنْ تَدَاحَى عَلَيْكَها دائ: العويديا عا عي د 1 
تَدَاعَى الأكلةٌ ِل قَصْعَتهًاا فقَال قائل ومن قله نَخن؟ 

قال شيً: جل آم يَؤْمعذ كدر وَلنكُمْ عند كَقَء السَلءوَلِعَنَ اله من 
صدُور عَدُوَكُمُ المَهَابَة َه نكم وَليََكَ الله فى كوكم لْوَهْنَ. 

َقَالَ قال يا رَسُولَ الله: ا" 

قال مقي : دمحت الدَّنْا وَكرَاهيّة هيه الْمَوْت0". 

وهذا الحديث يُشَخْصٌ لنا حال الأمة الإسلاميّة إذا ضَعْفَت وتَفرّقت مع 
أعدائهاء ففي هذا الحديث: 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/5791)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 187١)»7[1السلسلة‏ الصحيحة» 
(/46) ]. 








هه 
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أولاً: أن أعداءً الإسلام يَرصٌدِونَ حالة أمة الإسلام؛ فإن رأُوا أن الوَهْنَ دب إليهاء 
لزعل تكدسكهاء وقبواسليها لتشواعل ماتبتى ينها 
ثانياً الماك موسي حو ارول يدر إاو 
ثالثاً: أن ديار المسليين مع خبرات وبركات» تشارل أمم الف الاستيلاء 
عليهاء ولذلكَ شئَهّها التسولٌ شك بالقّصعة المّملوءة بالطيبٍ من الطعام؛ 
التي أغرّت الأكلة فتَواتبوا عليهاء اك يرا سبيت للد 
رائعا: أن آم الكفر 1 تكد تراث اتسلدين ليم فقدو ا نهابكهم بين الاسم بعد 
أن يَعدوا 5007 
خامساً: عناصرٌ قرّة الأمة الإسلامية ليس في عدّدها ومُدتهاء بل في عقيدتها 
ومنهجها. 
ولذلكٌ يقول شك انا + ابل آم يَوْمَئذ كثيرٌ) . 
وتأمّل درس حُيَين قال تعاى: ويم كيذ َبَتَك كُرَقْ] ل 
تمن عَنَ كم سيا #[التوبة:ه ؟]. 
وانظروا إلى يوم بدر كيف نَصرّ لله المسلمين وهم قله 
عاك عرو الى عت كه الله عباده بجَند من عنده 
ميافينا :أن لأدة الأسواكي! إكاس ككرديها امف ذا وز اول تيد نيا بيذ 
الأمم. قال صْي: : «ولكنكم غثاء كغثاء السيل». 
ثانيا: من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة الأحزاب (إن تنصروا الله ينصركم) . 
الرسول تٍية وأصحابُه نغه في غزوة الأحزاب أَحَذوا بكل أسباب النّصرِء 
مع توكلهم على الله واعتقادهم أن النّصرّ من عند الله ولذلكٌ توجّهوا جميعاً إلى الله 
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عر وجل بالتّعاء فاستجابٌ الله لحم» وتصرّهم بنصر من عنده على عدرٌّهم. 
اسوك اضرب 

أولاً: َقَ له ّمل الأحزاب واليهود بعد أن اجتتمعوا لحرب المسلمين. 

ثانا ارم ادهل درك وها قنديدة بارد: كله عاتهير طتق تارف 

الا: أرسلَ الله على اللمشركينَ جندا من اسملائكة؛ يُرَلزلوتهم ويلقُوَ في قلويم 
الوُعب والمخوف. قال تعالى: مأمَرٌسَلََاءَكوجَ را وحيودا لَه رَوهأ وكا 
أله يما تَحَملُونَ بصِيرًا (ر400)4[الأحزاب]. 

انعا رَجَعَ الكمارٌ عن المدينة يحملونَ غيظهم في صدورهم. قال تحال اوور 
لزي مَأ بيهم 4. 

خاما: نمل الكناز 7 تحقيق أهدافهم ظلرَيسَالوأحَرا 

سادساً: كُفى الله المؤمنينَ القعال: لوكي ما 4 
أمة الإسلام! ماذا فَعَلَ الدَيّ ب في بهود بني قريظة الذين َقَضوا العَهدَ مم 


رسول الله مإْتيّ؟ 


6 
1 


هذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاءً الله تعالىم- 


اللهمّ انصر الإسلامٌ وأعز المسلمين. 








© 
«11 له 
غزوة بسي قريظة 

باصي عباد الله! موعتايقةا اليوم -إن شاءً الله تعلل- معّ لقاء جديد 
من سيرة المصطف مي وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة بني قرَيظة. 

وغزوةٌ بني قريظَة كانّت نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب. وأئّراًمن آثارهاء ول 
تكن هذه الغزوةٌ بتدبير من الرّسول مه ولا بتشورة أحد من الصّحابة فقد, بل 
كانت بأمر من الله تعالى؛ ! ذل يكَد ارول م ينفْضٌ يديه من آنا غزوة الأحزاب 
حتى َرْلَ الوح بأمر الله له أن يَتوَجهَ إلى بني قَرَيظَةَ التي نقَضّت عهدها مع رسول 
الله ياه وتحالّفت معَ الأحزاب سرّاً لضَرب المسلمينَ في المدينة من الخلف. 

وحديثنا عن غزوة بني قرّيظة سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: أسباتٌ هذه الغزوة. 

العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل. 

العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من غزوة بني قريظة. 
العنصر الأول : أسباب هذه الغزوة 

السّببٌ الرئيسيّ لغزوة بني قرَيظة هو: أنهم نقضوا عهدّهم معّ رسول الله 
شب وتعاونوا مع الأحزاب للقضاء على المُسلمِينَ في المّدينة. 

حر ونا من جهو وعل رابهم بين اعطق واأتووراق . بن أبي الحقيق 
إلى كفار مكة إلى القبائل المُجاورة؛ وحرّضوهُم على حو المسلمينَ في المَدينة 
للقضاء عليهم؛ وخَرّجَ بسبب هذا التّحريض جيش قوامّه عشرة آلاف مُقاتل. 








هك 

ولما وَصَلَّ هذا الجيش إلى المّدينة ووّجَدَ الخندقّ الذي حال بيئّه وبينَ 
دُخول المدينة» وطالٌ الحصارٌ من هذا الجيش للمدينة؛ ولم يدمكن من دُخواء ذهب 
رأسٌ العصابة حي بن أخطبّ اليهوديّ إلى هود بني فريظة الذين يسكنون في الجهة 
الجنوبيّة من المدينة» وبينهم وبين رسول الله عهدٌ وميشاق» لينقضوا عهدّهم مع 
رسول الله ييا حتى يتمكنَ جيش الأحزاب من الدُخول إلى المدينة من الجهة 
الجنوبيّة ليضربوا المسلمينَ من ا خلف. فأتى حي بن أخطبٌ اليهودي تعبا القَرَطيّ 
وهو كبيرٌ بني قَريظة» ثم ناداه: يا كعبُ افتّح لي! فأغلقٌ كعبٌ دونه الأبوابٌُ. 

ياكعبُ افتّحلي! قال له كعبٌ: ويِحَكَ يا ين إنك رجل مشؤومٌ وقد أعطيتٌ 
غكدافهدا ومكافاء واكك لاوقا رسوةا نالا تاتقي عهدة: 

ها زالَ حي بن أخطب بكعب القُرَطيٌ يُغريه حتى قَنَحٌ له فح يحدثه 
عن كثرة جيش الأحزاب الذي جا به وعن شدّة قوّة هذا الجيش» وعن الأسلحة 
التي معهم» حتى طَمأنّه أن التصرٌ سيكونٌ بجانب الأحزاب لا محمد وأصحابه 
-لتَعلّموا ماذايَمُعلُ اليهودُ في ظلّمات اليل وهذا هو هدقهم في كلَّ زمان ومكان؛ 
القضاءً على الإسلام والمسلمينَ”-. 

فلم أمنّ كعبٌ القرظيٌ عاقبةً ادر وعَلمَ أن الدولة للأحزاب لا لمحمّد 
العو واذر حي بن عطاك حل باعاء ليه فى تاوعد يدانا عل أن 
اليهود أهل غدر وخيانة» يُوفونَ بالعهد إذا كان لمصلحتهم» ويَغْدّرون إذا كان 
العارة أ تسق 

ولم بَلغْ الخبر 0" لله ميتي قال: «مَنْ أ ررك -أي بخبر 
بض قريظة قال الزيزة: أث 1 لَب مَنْ يني بحَبر الَْم؟ قالَ لوي أن فَعَالَ 








الي لي 3 لكل نبي حواري وَحَوَارِيّ الريين)20. 

يقول الرُِدُ خضت فأتيمُهم فأتيتة بكَبَهم -أي أنهم فعلاً غدّروا وخانُواء 
فازداةٌ المؤمنونٌ شدّة على شدحم وتوف على خوفهم» لأن الأخزاب إذا دلوا 
من الف صَربوهُم ضربة قاضيةً؛ ولكنّ اله سام . فا هي إلا أن وقحت الفرقة بين 
الأحزاب وبني قرّيظة. 
العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل 


عندما أراد البهود -قاتلهُم الله- بتحريضهم 00 عل المسلمين 
وبعّدرهم أن يُستأصلوا المسلمينَ من على وجه الأرض؛ وَقَعَ ذلك بهم فقتلهم 
رسول الله ملي وسّبى نساءهم وذراريهم وأخدّ أرضّهم وأمواهم جر رما 
(8) 1البا1. لإولا يظيم ريك لَحَدَا 48 [الكهف]. 8ل دَأْصَابَهُمْ سَيَعَاتُ مَا عَهِلُوا 
وَحَافَ بهم مَاكَانوا بهي تمرك (8) ##[النحل]. 

تعالوا بنا لنتعرّفٌ على ما تَرْلَ بيهود بني فَرَيظَةَ ومَنْ تعاونَ مهم بعد غدرهم 
برسول الله أيه في غزوة الأحزاب. 

رَجَعَت الأحزاب إلى ديارهم ون أذيال البحية والخسران لم ينالوا 
خيراً بعد أن أرسَلَ الله عليهم ريحاً وججنوداً من عنده. قال تعالى: ورد أله اين 
كَمووا تم لياثأ حرا كو مه النؤمنَألدَل وكات آنه َوَاعَِيرًا (4)20 
[الأحزاب]» وَرَجَعَ ذللئ» الوقد اليهوديٌ -الذي خرّجَ من خَيبرٌ لتحريض 
الأحزاب لغزو المدينة- إلى أرضهم. 

فلم) رأت بنو قَريظَةَ َي وحدهم في المدينة مع رسول الله مب راو 
أخهم قد هلكوا بسبّب غدرهم وتقضهم عهدّ الي ية؛ دحَلوا حصوتهم وأغلقوا 


(1) متفق عليه: رواه البتخاري (4)1663 ميلم (9481): 


0 








هه 
أبوايهم» ولسوا يتظروةٌ ها وتعل مهم: 

ودَخْلٌ مهم حيئٌ بن أخطب اليهوديٌ وفاءا بعهده لسيّدهم كعب القَرَظيٌ 
حيتٌ كان حينَ دعاه إلى نقض العٌهد والعّدر أعطاه تَهداً وميثاقاً إنلم يكن ما أراد 
من ابتعصنال المنسليين أن ربو فدخل مع فى صق لتمرته نا أساية: 

ورَجَعَ الي ملي وأصحابه إل المدينة بعد هذا اللّصر المّين على 
الأحزاب, ووَضَّعَ ل سلاحه وَحَد َل ليُزيلَ هذا الثَّابَ الذي عد سد 
الشَّرِيفَ» فأتاه جبريلٌ ميشه فقال: وماك لضت اناده مَا وَضَعْنَاه فَاخْرُخ 
ا مع المسلمين في غزوة الأحزاب-. 


قَالَ شك : ١قإل‏ أيْنَ»؟ كالم هنا وَأشَارَإِلَ بَني لي فج رن الهو الذيه 
لايتركون الغدر-. 
أصدّرٌ النْبيّ لي أوامرّه للجيش للججيش المسلم بالخروج إلى بني فريظة فوراً 


وبأسرع ما يُمكنُ وقال لهم: اي يظة ا كان 
ذلك بعد الظهر ولس الي نا سلاحه وحَرَج مع الحيش ها هوجيشُ الإسلام 
لل ل ير 
جبريل كا احا سَرَوَصُوُ ل إلى بي رطقم ” 

وتقول عائشةٌ منغا: َوَجَ وَسُولَ الله 8 قمر على يني َنم وَهُمْ جيرا 
الْمَسَْجد حَوْلَهُ قَقَالَ: َنْ مو بم؟ الوا مرب ديه لكي وَكَادَ ديه اْكَلِيٌ 
ُشْبُ ينه وَسِلَهُوَوَجِهُهُ جيل ايه فَقَالَتْ: تآتاف وَشول الله 28 كشام رم 


.)١17/59( ومسلم‎ ))5١١1/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١ا/70( متفق عليه: رواه البخاري (555)) ومسلم‎ )0( 
.)5١١/( صحيح: رواه البخاري‎ )9( 








هه 


يستر. سير حي زر تخي 


سا وَعِشْرِينَ َيِه َل شد حَضرهُمْ وَاشْتد لبلا قيل ممم: الُْواعَلَ محكم 
سول الله ني فَاسْتَشَارُوا 5 : 3 عبد المُئدر أيهم أله الذيخ؛ قَالوا: 
نعل تم دن محا وداه هك اِْلواعَلَ محكم سَعْد بن مُعَاذ 


ل 


تلو وَبَعتَ رَسُولَ الله 120 إلى سَعد بن محا ني به عل حار علي إِكَافَ من 


ليف ة َدْ حمل عَلَيْه وَحَفّ به كَْمهُ فقوا 500 عَمْرو! حُلَمَاؤكَ وَمَوَلِيكَ وَأمْلُ 
النّكَايّة وَمَنْ قَذْ عَلمْتَ قَالَتْ: لا يَرْجِمٌ لهم ياولا يفت همه حت ذاو 


من دُورهم الََتَ ِل مومه قال َدُآتَي أن نلا أبالي في الله لَوْمَةَ لائم. 


3 


وسعد بن معاذ خينك قد أصابّه سهمٌ موركل من المت كين قزر 
الأحزاب فأصابت اكبعلة فتملكة وها معن ده فقال: «اللّهُحّ لا مني حتى تقر 


عيني من بني قريظة»» فلم| وصل سعد خقفتك إلى رسول الله طلية قال طلا لأصحابه: 
0 إِلَ سدم الولو 

مر ا : حك فبيخ -أي في بني قريظة-. 
أخكمٌ فيه أن تَفَْلَ مقَائلتهُمْ وَتُسْبَى ذَرَاريُمْ وتُفْسَم 


6ك 


فقال النَيتّ قي : لد حَكَمتَ فيهمْ بكم لله عَرَوَجَلَ وَحكُم وَسُولها". 

وفي رواية قال صًُا: احير دور 

قم اسار زرا اريم نول الله لي في دار بالمدينة» ة ثم حَرّجَ م إلى 
سوق اسمدينة فق فيه اده ثم طفق عت يهم فيؤتى بهم أرسالاً أي 
جماعات- - فَتُضِرّبُ أعناقهم -العرَّة لله ولرسوله وللمؤمنينَ- وفيهم عدو الله حي 


)تعسو زو د11 )ترات حباة41 10« السليلة ليمي 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (55 070 ومسلم (1718). 








هه 
ابن أخطبّ الُضري اليهودي الذي قال دل له - عندما رأى النبيّ : والله ما 
لَّمتُ تَفسي في عداوتكء ثم جَلّسَ فضْربَتْ عنقٌة لعنّهلله. 

ولم قُتِلَ رجال بني قريظة وسبيّت النّساءُ والصّبيان وكرت عينُ سعد بن 
معاذ لذلك استجابة من الله لدعوته» توجَه ينث إلى الله تعالى بدّعو ة ثانية فقال: 
لهم إن كُنت بت عل بيك ا من حب فرش شَبنا َي لا ون كلت 
تطفة لَب بويت فَافِضْني ! إلنلكه 0 -أي جر حه -. 

وقد الى با لله في كتابه بغزوة الأحزاب وغزوة بني فرَيظة فقال تجال: 
0 أله أن قرأ يِه لَريتاوأ جيرا وَكَق أ 2لْمُؤْمِنِينَ الِْئَالَ كارب أده قوري 
عَريرً © سلا ظهروهُم ينَأَهلٍ الكدنب ب مِن صِيَاصِيِهِمٌ وَقَدَفَ في لوبهم 
لعب فَربق عر كميك فرِيعًا كا( اورفك رهم وَدِيرَهُمٌ ورك ا 
توما و ب أَنَهْعِلَ كل تَىْءِ هديرا ((4050 [الأحزاب]. 

هكذا (الجزاءٌ من جنس العمل) ولا يَظمرَيّكَ لَحَدَا )40 [الكهف]. 

العم قاض ءَ على رسول الله ب ا وأصحابه فتَرّل ذلك م بهم» وأراد 
عدوٌ الله حَبَيُ بن أخطب اليهوديٌ استئصالٌ المسلمينَ فرك ذلكٌ به» وصَرّبَ 
المسامرة تدم اعد زر أريطة 

وهذا أبو رافع بن أبي الحقيت اليهودي. الذي ذهب مع حُبَيّ بن أخطب 
اليهوديٍّ إلى كمّار مكة؛ لِيُحَرٌضوهُم على استفصال المسلمينَ في المدينة» لابدٌ 
أن يأخذ جزاءه فأمرّ النَيُ ته أصحابّه أن يَقتّلوه. 

وتعالوا بن لتَستمع إلى البراء بن عازب خفضتك وهو ينا ابره قال البراء 
ابن عازب فتك : ات ار الله ميكليا ِل تافع ليْهُودِيّ رجالا مِنْ الأنصَار 
كر عَلَيِهِمْ بد لله بْنّ ء تيك وَكَانَ بو رَافع يي وَسْولَ الله كا ؛ وَيُعِين عَلَيْه 


- 
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وَكَانَ في حضن لَه بأْض لجاز فلم دا مه وَهَد عَرَيَتْ الشّمْسُ َدَاحَ التّاسّ 
رجهم كقَالَ عَبُْ الله لأضحَابه: للشو مكاحم َي مُنطلقٌ وَمَُطفَ يراب 


5 
0 7 
و 7 2 


َل أن أَحْلَءفَِبلَ تنام اباب, ثم نقتم به كانه فضي حَاجة وذ دح 


النَّاسُء فَهَتفَ به البَوَابُ اعد انه! إن كنت ريد أن دل دحل كي ريد أ 
يق اباب دلت تقل لالت أغلو الات ثم عَلَّنَّ الأغَالِيقَ عَلَ 


ركه نات َقمْتٌ إِلَ الأقاليد عت ا ان ُو رَافع يُسْمَرُ ده 
5 دفي لاله فلم َبَ عل َل سَمَرِهِ صَعِذْتُ ايه ككل 15 فق 


6 
انا ا 3 سه مور 


َب علقت عي مِْ دَاخلء قلت إِنْ لقم تَرُوا بي ي -أي علموا بي- لم يخلصوا | 
نَى ملك اتيت له داه في بيت مُظلم وَسْط عياله لا أذري أيْنَ هومن 


الطف شلك: يا أبَا رَافع» قَال ارين نض الطرويث دامر 11م 


هه 


بالق وَنَا تهشل» ق يت طََْاوصَاع» َكَرَت من ليت افكت بعد 
َم محَلتُ لَه قلت: مَا هذا الصَّوْتٌ يا أبَا رَافع؟ فَقَالَ: لأمّكَ الوَيْل إِنَّ جلا في 
البيث صرب قبل با ليه فَالَ: دَأَضربه صَرْيًَ لَه وَل أله كم وَصَحْتُ ظبَ 


السَئِفٍ في بَطنه حت أحَدَ في طَهْرِه فعَرَفْتُ أن قتتّ مجَعَلتُ أنْتحْ الأبْوَاب بَابَ 


با َتَى التهنت إل مرَجَة لَه فَوَضَعْتٌ جل وَأنا أرَى أي قد اتيت إل الأْض» 
فَوَقَعْتٌ في ليله مَُمرَة سرت سَاقِيفعصَبمابمَة ف طَلفتُ حبَى لَشتُ 


وهر كوو 


َلَ الّْبَاب قَقُلْتُ: ل أخرع اليلد َنّى ألم أقتَلتهُ؟ 


7 الدّيك قَامَ النّعي على السُور كَثَال: 5 5 بت اجر أل 
ا اي الج - أي أسرعوا- فَمَد قتَلَالله أبَارَافع» 


حب ني ٠‏ ها 


فَانديَء هت إل ال لك َحَدَهُقَقَالَ: شط رِجْلَكَ مَبَسَطْتُ رج فَمَسَحَهَا فكأ 
أشْك اي 


)5٠175( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


5سه: © 








2 
وهكذا تَخلّصٌَ رسول الله كا ا ا 
التتيع أله -» الذين تَربُوا على العَدرٍ والخيانة ونقض ض العُهود والموائيق مإملاييُ 
هذا (4)8الكيف] 01 مَنْ مالساي وسعى في استئصاهم؛ هذا هو 
مصيره في الدّنيا القعل والقضيحة 7# ويوم اليم يم يُكفْرون دش رحب 3 ولاسنتك مدل 
حير 0 [فاطر]. 
العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة بني قريظة . 
أولا: إن الله عرٌ وجل للظامينَ بالمرصادء كا قال تعالى رك القايل 
عَنَاشكل اورت اذه يوَحَرَهم زر كشك فيد القمذ (412ار سب 
قال تعالى مسوم عند ويك لِلْمْسَرِذينَ (45)50[الذاريات]. 
وقال شي الوا ايمل للطاء محتي [1 اعد وليه سروه دري لقد بوتي 
أَحَنَ الخو وهىّ ظ شك عدم نهد يد (149[هود]». 
ماذا فعل اله بال راطما رادو ظَلمَ علي ل المدينة؟ 
اسل الله ظ ول عليهم را وو من عنده وما بعلم جود ريا لامر 4 
[المدّثر: 1 "]. 
ناذا كل اله عر وتجل ببهود يني تريظة عنتما أرادوا أن شريو المسلمين 
من الخلف فخانوا وعَدّروا؟ َ 


ب به > 


باهم الله من فوق الأرض وأوْرَتَ أمواهُم وأرضّهم وديارّهم للمسلمينَ. 
فاحذروا من الظلم يا عباد الله! فإن الظلمَ ظلَماتٌ يومَ القيامة. 
راكلموا ان نع ود كمي وم المظارم إااتع اسل اغال: 








2 


0 


ا ملعك سل وتوا لخدف ورين الى لير عل الذين 
ككية. واو حكرء المت روت #45 التوبنا. 

الإسلام دين الله ف الأرض: م ترك عحةاذ الاتكر وما أختلت 
الت وثوا الكتب إِلَّدمْتر جه ) ا كذ كاوسف الله 
رك أله سَرِعٌ لفسا (1401آل عمران]. 

والإسلام هو الدينُ الذي ارتضاه لله للبتشريّة ديناً إلى أن يَرتَ الله الأرض 
ومّن عليها. 

كال تعال:. مَورَمَت علد الْمَيْتَة وَلدم ولك اللكتزير وما 


رصح واج ر شاع دص مم 0 روح ود سدع رص هه 


والشحيقة والمزفوة: والدردة والليكة وَمَا أَكلَ أَلسَّبَمٌ لاما د 00 
7 20111 02 5 عن 

الصيار ا سني الارلى دلْكُمْ فِسَق لوم ويس الذين نرواً هن ويتكة 
2و ره < ساح 


000 ع سخ ير و ار غعوء 2 ل و سر فخ ا سرع 

وهم لون يه أكلت لكم ديد وأممتعَلم نعم ورضِيت لكم الإسلم 
7 7 معد وي دل لعج جه مهر بروري فا 

وا اه في مخيصة هي غخرصة عير مَتَجَانِي لكر َإنَّ أله عَمُورُ يَبَحِيمٌ 44 [المائدة]. 


والله عر وجل بح هذا اين ويحفَظ أهله؛ إن هُم تَصَروا الله في أنفسهم. 


قال تعالى: 35 ) لني روا ين دي وكرهم يقير حَن إِلا أت يتولا أ ريسا لله وَوَلَا 
دقع أ لاس يَعْصهم تسيا 0 وَمَسَحِدُ يزكر فِها أسْمُ 
هه كيرا ولتنضريك> أهُْ من يضرو إلى أله لَقووكٌ عَزِدٌ (4)2 اني)» وقالَ 
تعالى: # وَلَقَد لان قَِكَ رسكا ل فوم وهر الت قافن ادن لتر 
كا حَفًَا عَلمَانَسخ الْمْؤَمِننَ 4000 1نروماء وقال تعالى: «إ إن نسم سنارت 
ءَامَنْوا في لَمَةَالدُيَْاويوْمَيَهُومُ الْمفْهددٌ 450 اغافر]» وقال تعالى: #وَلَقَرْ كينا 
فَالرَوَرِمنْبع دالذ مأك الْاَرْصَيرِثهَا عبادى اصن يحورت (5) 0 [الأبياءا. 


مدو 








هه 


7-2 فر ع مدي 4 0 
زكال19ة الكل هذا لاه مر -أي هذا الدين- ما بلع الليل والنهارٌ وَل 


وه م 


له يت مدر وََا ور اَل اله هذا ادن بعر حبذل ليل عر يعر له به 


هدعو وو 


كه 
الإسْلام ودلا يذل الله ب به ه الكفر)0". 


0 
وقال م :إلى ل الأوْضٌ َرَت مَشَارِكهَا قار رجا وَإِنَ أمّتى - : 


4 


معو 


مُلكهًا مَازُوىَ لى منْهًاا”". 

يها المسلمون :! ما من أمّة حاولّت أن تعتديّ على هذا اين وعلى أهله إلا 
بهم لله عر وجلّ ودمرّهمء فانظروا ماذا قََلَ الله عر وجل بالأحزاب عندّما 
جاؤوا من كلّ مكان للقضاء على الإسلام وأهله؟ 

وانظروا ماذا فَعَلَ الله عرَّ وجلّ بيهود بني قُرَيظة عندّما أرادوا بعَدرِهمُ 
القضاءً على الإسلام وأهله؟ 

الثً: فضائل سعد بن معاذ خذفك 

سعد بن معاذ ظؤفسته الذي دعا فاستجابٌ الله له قال: :' الله لا تحرج تفي 
حََى تقر يني من بَني فَرَيْظة) 0. 

سعد بن معاذ عه الذي حَكمَ في بني فرّبظة بكم املك من فوق سبع 
سموات» سعدٌ بن معاذ فتك الذي اهترَّ عرش الرّحمن لموته. 

1 كر هر الْعَوْش للَوْت سَعد بن معاذ)9. 

سعدٌ بن معاذ يفتك الذي تمَلَت الملائكة جنازتّه. 


مسحي ةر الجن 19 )ء «المطيلة الصحيحة» (5)]. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5885). 

(9) صحيسح: رواه الترمذي (؟5/ه »)١‏ والنسائي في الكبرى (81/9)» وأحمد (”/ [(إرواء الغليل» 
(5/ ؟"3)]. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (7/07)؛ ومسلم (55315). 








هه 


عن أندى عقت قال لعزت ططاز؟ سهد يق شماة قال المناقون نا 


43 
4 


7 9 06 0 2 عو 
فقال النبى يه: «إن المّلائكة كانت تحمله)2". 
اللهمّ رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلا. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5759), وأبويعلى(5 205097 والحاكم (528/5)) [«صحيح الترمذي» 
(5؟١5))].‏ 








هه 
«1[ "لله 
عمرة الحديبية (صلح الحديبية) 
أيها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- 0 جديد 


من سيرة الُصطفى يه وحديتّا في هذا اللا سيكوثُ عن حُمرة الْحديية (صُلح 
المدية): 


والدَيبيةٌ قريةٌ قريبةٌ من مكة أكثرها في الخرّه0". 

وحتط اع قير لحني اوهق صاخ كديا بكر حول التعاص الدالية: 

العنصر الأول: سَببٌ هذه العمرة 0 المنافقين. 

العنصر الثاني: درل والصّحابة الكرامٌ يتتحرّكون إلى 1 

العنصر الثالث: الأحداث التي وَقَحَت عند الدديية قبل الصّلح. 

العنصر الرابع: عله الحتيية 

العنصر الخامس: الأحداث التي وَقَحَت بعدَ الصّلح. 

العنصر السادس: القوانة .و اوري وا نجتلات والعرة اللي لود من طللية 
العنصر الأول : سبب هذه العمرة وموقف المنافقين . 

رأى النَينّ شرا -وهو بالمدينة- رؤيا بالمنام: أنه داخلٌ مكَةٌ وطائفٌ بالبّيت 


7 
43 


العتيق» ورؤيا الأنبياء وحيّء فأوَلَها رسول الله ييا على أنها إن من الله عر وجل 
ا 0 


.07775 /5( «فتح الباري»‎ )١( 








فأدْنَ مؤذنة في الثامن بأن الى لك مُععم» فأجابه إلى العُمرة ألفٌ وأربمُ 

وأما المنافقونَ فقد ظَنُوا بالله ظنَّ السّوء؛ ظنُوا أن محمّداً وأصحابّه إن دنوا من 
7 فإن قريشاً والعربَ مسيّستأصلوتهم ويبيدوتهم, فلا يَرجع منهم واحدٌ البنّة. 

ثم رَوَّروا في أنفسهم عُذْراً يُعتذرونٌ به لدي طني إن هو رَجَعَ) والله ع 
ل ا 

كال “تغالى.. :1 ميقو لك التحلذرت ذا 
ل اديوه ليس فى فُلُويهمَ ل شَيمًا إن 
0 لوا م سا 
والْمُؤَميُونَ إل أهليهم أبدَا ورت ذلك فى فلويكم وطتَنشْرٌ طرك السو وَحكُنشم هوم 
ويا 97 ومن لم موص به وَرَسُولِو قَإِنَآأَعسَدَنا ِلْككفْرِينَ ا 

مَوقفٌ المنافقينَ في كل الأحوال واو لي ا بأسلوبه وشكله 
الظاهريٌ» وجزاؤهم على ذلك نين إل سال د ايض راسد ل يدل 

فقال تعالى: #وَيْكَز ب الْمتَفِِين وَالْمَُفِقَتٍ وَالْممْركِين وَالْمشَرِكُتٍ الطائيت 
له تارك ألو عل يوعوت 11 0 
مَصسيرا ((0)2 [الفتح]. 


العنصر الثاني : الرسول ب والصحابة الكرام يتحركون إلى مكة . 


1 


-ه 


06 مه كه 8 ىَ'لنا وأَهَلود 


خَرَجَ رسول الله ملي ال ل 


السادسة للهجرة» ونظرا لتوقع الشَّرَ من قُريش فإن المسلمينَ أتَذوا سلاحهم 
فكانوا مُستعدّينَ للقتال تلم مكار لذ رطا -وهي ميقاتٌ أهل المدينة- 








© 
أحرّموا بالعُمرة» وساقوا الهدي سَبِعينَ بدنة» وبَعتٌ الي نا عيناً إلى مكة ليأنيه 

ولا 0 الله صقي وأصحابه إلى «عَسَفان» جاءَ الخبر إليه ا 
أن قريشاً قد حَمَعوا الجموع؛ وخَرّجوا يُريدونَ أن يقاتلوه. 50 
الحرام. 

فاستشارٌ لني ضيا أصحابه في أن يُيرَ على ديار الذين ناصّروا قريشاء 
والوستمي متها هوا تريضا ريعودي نوصو يدبا رهيم. 

فَقَالَ شك : «أشيرُوا التاق ص َتْنَأ أن ميل ِل ياه وَذْرَارِيٌ مَؤّلاء 
اَّ يدون آنْيَصْدُونَاعَن لنت فِنْبَأُونَ اد له لذ طمن 
المُفْرِكِن وَإَا اهم عَخوُوينَ». قَال بو بكر لفك : اود الله اخرجحت 
عَامدًا هَذَا ليت لا تيد َثْلَ أحد وَلَا حَرْبَ أحد موجه لَه قَمَنْ صَدَناعَنْهُ ئناه 

قَالَ نثك:: «امُضواعَلَ اسم الله . 

أَخَدَ رسول الله #ي ؛ والصّحابةٌ يَسيرونَ إلى مكة؛ حتى إذا كانوا ببتعض 
لطريق قالَ اللي 8: إن َال بن الْوَليد َالْقَمي -مكان قريب من مكة- ني 
حَبْل قري طَلِيعَة -أي في مقدمة الجيش - َحُذُوا ذَاتَ اليَمين؛ كوا مَاشَعَرَبيم 
خَالدٌ حَنَى ذا هُمْ بقث قر اجْشفَاْطلقَ حص كيرا لفرَضٍ» وسَارَ الب ل 
حت إِذَا اد باق لي بط عله مها كت به اله َل اناس حل حل 
سي ة إذا تركت السير- فألحث)» -أي تمادت على عدم القيام- 
ارا لاخلق لكف عات الت <أى حرنت القضواء- فقَال الى ل 
لكا خلات القشواة وكا ذاك ها بحلقة وَلَكنْ حَبْسَها حَابِسُ افيل» كم قال 


.)51ا/4251١١ا/8( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








© 
لدي َي يده يوني خَطَة يَُظمُودَ ن فيها مات الله إلا أغطية 


0 أي قامت الناقة.. 


ررضت اد الو 


فَعَدَلَ عَنْهُمْ م > َتَّى نَرَلَ فص الحدن. بي عل تمد قييل الماء كرض اتام 
ا لدم َ على رحو وَسْكيَ إل الي ا العقطشء فَاْمَرَحَ سَهُم) 
مِنْ كات ثم أمَرَهُمْ أن يحِعَلومُ فيه فَوَالله مَازَالَ تجيش م بالرّيّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ 
-وهذه من معجزاته َي -. 
العنصر الثالث: الأحداث التي وقعت عند الحديبية قبل الصلح . 

أرادٌ رسول الله لا أن يبعت إلى ريش رجلاً من أصحابه بهم أ نهم 
جاءوا مهاراء ولم يجيئوا لقتال -ليعلمَ الجميعٌ أن الإسلام لا يَطلبُ حرباً إلا إذا 
فُرضّت عليه» وأنَّ الذين يُشَعلوَنَ الحربّ هم أهل الكفر والشَّرك- قرغا فيه 
خينعك فقال عمدٌ: يا رسول الله! ليسّ لي بمكة أحدٌ من بني كعب يَْضّبٌ لي إن 
أوذيتٌ فأرسل عثانَ بن عمَانَ فأرسله» فانطلقَ عثمانٌ فمَرّ على نفر من قريش 
فقالوا له: أبن تريد؟ 

فقال : بعتي رسولُ الله مه أدعوكُم إلى الله وإلى الإسلام وأخبُكم آنا لم نأت 
لقتال وإنما جئنا عماراً. 

فقالوا: قد سَمعنا ما 3 تقول فانهذ لحاجتك. 

وقامٌ إليهأبانُ بن سعيد بن العاص حينَ دَحَلَ مك فمَلَ بين ييه وأجاره 
عي رد ريرل 11 ام سوسس ب لسرن 

فدعا 00 الله يه أصحابّه إلى البيعة» فباّعوه تحت الشّجرة بيعة 
الّضوان عل أن لا يدوا فأتَدٌ سول الله لا بيد نفسه وقال: هذه يدُ شما م 


5 00000 محعيىى سه 3 








[الفتح:8١].‏ 
ًا سول الله مث والمسلمونٌ على حالهم بالحديبية» إذ جاء َيل بن ورقاء 
الحراعيُ في نَم من جزاعة -وهم موضع سر رسول لله شي وأهل النصح و 
فأخير رسول الله مكاي أن قريشا حرجت بكلّ ماتَملِكُ من فو ولت بالخديية 
عندٌ الماء ء الكثيره وهم مُقاتلوكٌ وصادوك عن البَيتِ» فقالٌ رسول | الله مني : 0 
نج لقتال أحَد وَلَكنًا جنا مُعْعَرِينَوَِنَّفرْشَا قد كَتْهُمْ الحَرْبُ -أي أضعفت : 


لبرت + م 


رمقو 


قوتهم وأموالهم- َرَت هم قن سَادُوا دهم ذه - أي جعلت بيني وبينهم 
ميرك لخريدييها ريه نبي وَيخلُوابِي ون لاس - أي من الكفار العرب 
وغيرهم- فَإِنْ أَظْهَرْ إن شَاءُوا أن ارا في] دَخَل فيه اناس فَعَلُوا وَل َقَدْ نموا 
-أي فإن ظهر غيرُهم عل كفاهم المؤنة» وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا 
أطاعوني وإلا فلا تتقض مدة الصلح إلا وقد استراحوا وقووا- 

ثم قال :ون هُمْ ا ادي سي بدهلَََتلهُْ عل أي هَذَا حت 
تنفد سَالفتتي -أي: حتى أموتَ- يعدن الله أنرة سأي: تفي اله نوق 
نصر دينه-. 


ذلك ا ام 








قَقَالَ: لصيس اا الوا وَدَعُوني آتيه؛ قَالوا: انه َه 
مَجَعَلَ يكلم الي اه كفَالَ الي ” نوا من قَْله لديل ققالَ ووه عد 


فين "تير 
3 ا د اه ضرع 


ذَلك: أيْ مَحَمّدُ إن استَأصَلت أَمْرَ قَوْمِكَ هَل م سَمِعْتٌ بِأَحَد مِنْ الْعَرب 
اجاح هله مَك -أي أهلكهم- إن تكن الأخرى َي وى وُجُوها ون 
لأرَى أَوْشَابَامنْالنّاس حَحلِيقًا -أي قنك 01 زو وبذكر د « اي بوكر لفك 


عم و ىل ضرة2 


قَقَال َهُ أبُو بكر الصَّدّيقٌ طفت: ائْصْصٌ يبَظر اللّاتء أَنَحْنٌ تَفْرُ عَنْهُ 


أمّا 


ا ا ةا بكر قَالَ: 
عنْدي ل أجْرِك ها لأجَبتكَ. 
وجَعلَ يكلم لبي طك. ؛ فك تكلم أَحَدَ بلخيته يد والفرة إن شيب قائم عل 


س الَبِيّ ميا وَمَعَة ا لقثت وعَئة املد لضو عرو دول سن التي 
ل 1 2 لوول شاك 


2 


0 9 يع وو ساس ري 
مَا وَالذي نفسي بيّده لؤلا يَد كانت لك 
م 
آ 


اه 


ع 2 


فَرَقَعَ عرْوَة رَأَسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ 

الوا الف ا 

فقَال؛ أى عدا الحث أسْعى في عَذرَتكَه وَكَانَ امير صَحبَ قَوْمَا في 
الجاهليّة لَه وَأَحَدَ أَمْوَاهُمْ َم جَاءَ فَأَسْلَم ققَالَ الي * شي أمَا الإِسْلاء فَأَقبَل 
ما الهلَ قَلَسْتٌ مه في َيْء دلكوه اسن ورا حر ْ 

ثم إن عُْوَة جعَلَ يَرمْقُ أَضْحَاب اللي كا بعيئيه قَالَ: وَالله ما تكح 

َسُولٌَ اله طن نكا إلا وَهَعَتْ في كَفَ وَل مهم قَدَلكَ ها هه وََلدَك وذ 


أعرعم الكدرو] أْمَرّم َإِذَا توما كاذوا يعْتتلُونَ عَلَ وَضُوئه ذا تكلم حَمَضُوا 








به 


-ه 2 
4 فالآ 


أضْوَاتُْ عندة» وَمَايذُونَإ لظم لَه َع عرو إل أضحَابه قال ىيِ 
َوْم! اوَاللقَدْوََذْتُعَلَ المُلوك وَوَهَدْتُ عَلَ َبْصَرَ َكشرَى وَالنّججائِيءوَالله إن 
يت ملكا قط مُحَطمٌ أَضْحَائهُ ما مَيُحَظمُ أَضْحَابُ محمد # يك عمد مدا وَالَه! إن نحم 


:8 سر وس هو 


حَامَ إَاوَقَعَتْ في كَفَ وَل مِنْهمْفَدلَكَ بهَاوَجْههُ وَجِلدَهُ وذ أَمَرَهُمْالَدرُوا 
ا كي يَفْلُونَ عَلَ وَضُوئه وَإذا تكلم حَمَضُوا أَصْوَائهُمْ عنْدَهُ 
ما جدُونَ إل ال تغطه] له وّه قعص عَليكُمْ خط شد ُو 

َقَالَ رَجْلٌ من بَني كنَانة: دُوني آنيه» قَقَالوا: ات فلم أَغْرَفَ عَلَ الي 
ا ل ل 


له وَاسْتَبَلُ النَّاسُ لبون َم وَأَى ذَلكَ َال: لكان الا م بغي هَوْلَاء أن 
بُصَدَُوا عَنْ اليّتء قلَّمارَجَعَ إل أَضْحَحابه َال ريت البذة قفدت وَأفْعرت قّ 


3 


61 


ع 


أرَى أَنْ يُصَدُوا عَنْ الت 

فقالوا له: اجلس إنما أنتَ أعرابيٌ لاعلمَ لك. 

ثم أرسَلّت ريش مكرو بن حفص وأعقيته شيل بن عمرو» فلم رآ الي 
ل قال: «لقَد سَهُلَ كيل لك منْ أمْرِكُمْ». 
العنصر الرايع: صلح الحديبية : 

عندّما أَرسَلّت قريشٌ سُهيلَ بنّ عمرو إلى رسول الله يي أرادّت بذلكَ 
الصّلحّ مع رسول الله يه ولكن بشرط أن يَرجِعَ م المسلمونٌ دون عُمرة في هذا 
العام. 
وعندّما جاءَ سُّهِيلُ بن عمرو إلى رسول الله نثايا قال: «مّات اكب يَيَْنَا 


يكم > كتَابًاء فَدَعَا لبي مي الكاتبّ». 








2 
َقَالَ الك طية: بسم الله الرحمن الرحيم. 
سومار امت ولكن قت سيت لمكا 
كنت نكشت 0 الج ساس ن الرّحيمء فَقَالَ 
ال لي : «اكتبْ باشمكَ الله 


لا 8 


ثم قال: هدام قَاضَى عَلَيِْتحعَدٌوَُولُ الله كقَلَ شهَيْلٌ: ام 
نك رَسُولَ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ ايت وَل اتناك وَلَكنْ اكْتْبْ َحَمَدُ بن عَبْد الله 


3 وعدي وى ىمو م 


َال الي طتة: «وَالله لهي لَوَسُولُ الله وَإنْ َذَْثْمُونِء اكتْبْ محمد مد بْنُ عَبْد الله). 
والتسول شي يفعلٌ ذلك لأنه قال: الايَسأنُوني حُطَة يع . نَ فيهًا حَرَّمَاتَ 
ل عط إِيَاهَا. 


قَقَالَ لَه الي ل : "عل أن لا يبا وََْنَ يت طوف به فَقَالَ سهيلٌ: 


اله ا تحدّتُ الْعَرَبُ أن ْنَا صُعْطَةه وَلكنْ ذَلِكَ من الْعَام الْمُفيل فَكَتَتَء 


كو - 


قَقَالَ سهَيْلٌ: وَل أنه لايك من رَجُلّ ون كَانَ عَلَ دينك إَِا ره يه قال 
الجر اسعرن رن ات رن الي 1 قَدْ جَاءَ مُسْلًا؟ 

فبينا هم كذلك ! إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو وكان قد أسلمء 
سوير رضي جارد اير سو رار ضاي رع لوا ورا 
المسلمينَ» ا ا نايت عل أذ |1 


م 
ا 


الله 


ِ 


فقال مضي: إن 0 تقض الكتَّابَ د 


فقال سهيل: فَوَالل إِذَا الم ْأصَابلَكَ عل َي يدا 
َال الك شل : اقح جِرْهُ لى)» قال :ما نا بمُجيزه لَك قَالَ : «بل فَافعَلٌ). قَالَ: 
ما أنَا بقاعل. 








هه 


9 


فقال أبو جندل: أي مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ! 

ألا تَرَوْنَ ما قَدْ لقيتُ -وَكَانَ قد مُذَبَ عَذَابَاشَّديدًا في الله-؟ 

وغْضبَ المسلمونَ لردٌ المسلمين الفاريّن من قريش إليها فقالوا: «يا 
رسول الله! تكيّبُ هذا؟ قال لهم: انعم قل لت لبهم تأيمتة الى ومو اتنا 
منهم 0 الله له ا و01 

بلا ا ري امبر ا اشام ميل في 
ذلك فقال اتيت َي الله ث 2# فَقَلْتٌ ألَسْتَ َي الله حَقا؟ قَالَ ان 

قلتٌ: سنا عَلَ الحَقَ وَحَدُونَا عَلَ الْبَاطل؟ قَالَ: بك 

قلتٌ: را يه في ديننا؟ 


قال إن ول الله دلبت أغعصيه راو ناصري. 


0 


1 الْمُشْرِكِينَ وَقَد جِنْتٌ مُسل) 


ير 


أ 


ع 


قَلْتُ: أ َس كت حََدن اَن البَيْتَ منَطُوفٌ به؟ 


- عي سىس 


قال: بل فخي ناي اْعَام؟ قل قل ل قال َإنّكَ آنيه وَمُطَوّفٌ به 


قال عير فاكدة با بكر فَقُلْتُ: أب بكر َس هََا بي له حَفَا؟ َال بل 
قَلْتٌ: ْنا عَلَ الح وعَدُوَا عل الباطل؟ قَالَ: بل فلت لم نغطي اديه ي 
ديننا إذا؟ 

فقال له أبو بكر بمثل ما قال له رسولٌ لله . 

0 ل ا تمسّك بأمره واترّك 
لك وقول الن قال شم ونا شه :3 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري(7171727-17171)» ومسلم (1785) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ السياق للبخاري (71/777-5711721) وهذه اللفظ (فإني أشهد انه رسول الله قال عمر وأنا أشهد) وردت 
عند أحمد (5/ *73737) وإسنادها حسن. 
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7 2 ف اب اتير“ الت تيور 
00 


وقال عمر: اما زلتُ أَضُومُ وَأ تَصَدّقُ وَأصَلٍ وَأَعَْقُ مْ الذي صَتَعْتٌ اق 
لامي الّذي تَكَلّمْتُ به يَؤْمئذ حَنَّى رَجَوْتٌ أنْ يَكُونَ حَيْرا0. 

وكانَ عمرٌ خيفعك يُراجعٌ الرّسول ثليه ليقف على الحكمة من مُوافقته على 
تروط اقلم كان رقت ن زقلا مقرو بكي بااوت كا معدن 
لعل ححا جر لالب يا دم 
العنصر الخامس: الأحداث التي وقعت بعد الصلح: 

مغر سول لف كا من الصّلح قال لأصحابه: 

000 ولحو ادا منهم رجل واحدٌّء قال ذلكٌ ثلاتٌ 
مراك تلام سرمي اد وحن عل سَلمَة نا فذكرٌ لها ما لقِيّ من النّاس. 

قالّت أمّ سلمة: ابي اله نح ذَلِكَ» ازج كم انكلم أحَدا مِنْهُمْ كلم 
َبَّى تحر مَك وَتَدْعُوَ حَالقَكَ َيَخلقَكَ» فَحَرَجَ َم يكلَمْ أحدًا مِنهُمْ حَبّى عل 
ا لان فَنَحَرُوا وَجَعَلّ بَعْضِهُمْ 

وقبلَ أدج رسول اله هق إلى المدينة جاءه نسوةٌ مهاجراتٌ فاذا يَفعَل 


كه يإيطدرة وذ رومت 0 00 
كذ أو بتع علخ ل تكوفة ابرض ريف ا 0 
فق وإتعؤاءالق ايخ 221166 أي َه عل كيم (40 [اللمسحنة]. 

)١(‏ وردت أيضا (7717/5) عند أحمد وهي قطعة من الحديث السابق. 


(0) «فتح الباري» (5/ 55 17-/01741. 
(9) البخاري (77777-151/71). 








.- 


م اشر 5 -ه 


وعداتدع ادير إلى المدينة جَاءه أبُو بَصير وَجُل من قُرَيْش وَهوَ 
شل َوْسَنُوا في َل َجَُن فقاو العهْدَ لذي جَعَْتَ لَنَا َدَفعَهُ ِل الجلين؛ 
حرجا حت ادال وود من قم قال وبصي رٍلأحد لين 
الِإ لأرَى سيت هذَايَا ان اله لحر َقَلَ: أَجَلْ َال إِنَّهيدلقَد 
َرَت به َرَت َال أو بتصير: رن نط ليه كته منه فصَرَبَهُ حَّى 7 
وَفَه لكيه 0 عتَّى أت الْمَديئة مَدَحَلَ المشينة يُغذو قَقَالَ رَشُولُ اله طحن (1: 
ل 0 
نَجَء أب بصِيرِ قَقَالَ: يا ني اله الهأو الله مَك كذ وعدي نهم َم 
لله مهم قال ال 5: ويل ال 
عَرَفَ أنه سَيدُده لهم فرج حتّى أَى سيفف الب يعني ساحله قَالَ: وَيَنْقْلتُ 
مع أو ندل بن هَل لحن بأ بصير قعل لاوح من فرش وجل ذنم 
لا حي بي بتصبرء حنّى امع مهم عصَابةُ وال مَايَسْمعُونَ بعر حرجت 
لقرَيْ ِل الشَّام إلا اعترضُوا ها ََعُوهُمْ وَأَحَذُوا ره ال ِل 
لبي علا تناشدهُ بالهوَلرّحم لما أَسلَ» من َه هوَآمن» دَأَْسََ الي © 5 
لبهم ْوَل الله تَحَالَ: مار كت ديه عدخ وأ 1ع كوك ين كدان 
أَظفَرَكُم لهم وك دَكمهيمَاَمَونبصِرا هم ايسا 0 


سص جح مر ل عل ل م فود يي سا م 2 موسو 


ا م كوا أن يلع يجله, وال يا يك مَومسكتُ َم تعلّموهم أن 


007 ع سرءد ‏ + عل سو« ٠.‏ 0 د آي ل 
ل بعر عِلْم يدخ لألنَّهُ لهف بَحْمتِهِ عه 153لا مدنا 


ر عِلمِ لي 
اليك 601626 :8ج يكت د قري ةج 
للَنْهِلِتَدٍ َأنزْلٌ أنَهُ كيده ع1 مرا 00 لْمَؤْمِني وَالْرَمَهُْرْ كلمَةَ التقرئ 
60 نيبراهلا وكا لله يكل شَيّءِ عار عَلِيِمَا (140)5الفعح]. 








وس 


وَكَانَت حميهُم ْم ل مقرو هي الله ويروا ب( بشم الله امن الرّحيم) 
وه اليَئنت20. 
العنصر السادس: الفوائد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من صلح الحديبية . 

أولاً: كان لح الحديية ححا مبيناً على رسول الله مي وعلى المسلمين» » في 
عودة المي مي والصّحابة من الحدّيبية نَل على رسول الله نيا الوحيٌ بسورة الفتح. 

يقول دا لعمر بن الخطاب: قد لت عَلِ اليل ُورَةكِي أحَبُ إل 
طَلَعَتْ عَلَيْه الشّمْسٌُ ثم قرأ : مِإنَاهَسَالكَ قتَائيئا (4)5 الف ". 

د البراء جوالاعنك تعدو نعم المنح قنح 2 وَقَلْ كَانَ نح ا 
اه المَنْحَ بَبعَة الرَضوَانَ يَومَ الحدَيبيّة0". 
وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على المبشرات الكثيرة الطيبة لرسول الله ب وللصحابة الكرام 
وده ومن هذه ا لمبشرات: 
-١‏ المغضرة من الله عر وجل لرسول الله أ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


2 
»ىل مهو 10010 


كال هال بال و ل تَعَّدَّمْ من دَيِلك وما تَأَخَرَ 


وَبَترَّصَمَنَهُء َلََكَ وَيَهَدِيَكَ صررَطًا مُسَيَّقِيسًا (8) ويرك أله مصَرَاعَزِيرًا )400 1الفنح]. 
1- تبشيرالمؤمنين بالجنة. 
قال تعالى: م9 لرَحِلَالْموْنَ والْمِؤْسَتِ جَنّتِ جر ين ححا لتر حَنَ ذا 


وَيُكَيْرَ عَنْهُرْ سَيِتَاعهِ 0 دلِكَ عِنْدَ أله ي يها 0 6" 
"'- بشرهم بفتح خيبر. 
70 31 وك 00 عمء 5 كك جه م 
كال كنال 53 لَدْمَخَِدرَ حكديره تَأَحْدُويها مَعجَل لم هذو. وَكفّ لْرِىَ 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (3171, 71/137) 


(") صحيح: رواه البخاري .)5١١/1/(‏ 
(") صحيح: رواه البخاري .)5١9٠(‏ 








هه 
لانن دك ريتك كانه الم وني ونه وَسَهَدِيَكْم صِرَطا مُسَنَقِيمَا © [الفمح]. 

قيل: هذه غنائم حيين: 
4- بشرهم الله عز وجل برضاه عنهم. 

قال تعالى: 2 لَمَدَ رنوت أنه عن المؤميرت إذ ياد 
فنرية اَل اكه عَليَومَ وأ وَأَتَمَهُمٌ مَتّحَافَرِيبًا 0 
ه- بشرهم بالنصر والتمكين 2 الأرض وظهور هذا الدين. 

فقال تعالى: 9# هْوَالدى أَرَسَلَ رَسْوله بهد ودين أَلْحَيٌ لبظه ره عل الزين طو 
وَكَف أله أنه سّهسيدًا (8 4 الفعح). 

ثانياً: في صُلح الحدّيبية تطبيقٌ الي مي لمبدأ الشُورى في الإسلام. 

حيثٌ استشارٌ المسلمينَ في الإغاة على ذراري المش ركِينَ عندّما قال هم: 
«أشيروا أي الَّاسُ عَل» وأخذ برأي الصَّدّيقٍ ضنته. واستشا رأ ا 
الّاس لال يُبادروا بالنّحرِ والحلتي حينَ أمرّهُم بعد الصّلح وأخد © 2 برأيها. 

ثالثاً: وقد هرت مُعجزاتُ النّيّ من في لح الحدّيبية عندّما فر الماك بين 
تود يقول سا لالد عش النَاسُ يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة. 
فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله م#ثيّه: «مما كنك تنواكا رون 
اله َس عدْدًَا مضب وكا نرب اماف وكوك ضع ال يدهي 
الرّكوّة مجَعَلَ الم يور من بين أصَابعه كمال الْعيُون. 

قَال: سينا وَتَوَصَأَنا 

قل اق :كم كم يَوْمَِذ؟ 


-ه 28 


5١ 
ع‎ 
1 
0: 
0 


وي لماه 


قال جابر: و كنا مائة لف لَكَمَانَاء كنا تمس عَشْرَةَ ماق 00 
اللهمّ اجعل للمسلمينَ فرج وتخرجاً. 


.)5١905؟( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








تت 
«آ ٠‏ له 
غزوة خيبر 
يها الإخوة عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- ممٌ لقاء جديد 


و . 7 ول 5 2 و 
من سيرة المصطفى ##نة» وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة خيبر. 


ِ 


وخييرٌ مدينةٌ كبيرةٌ ذاتُ حصون ومزارعً؛ تَقعُ على بعد سنّينَ أو ثانينَ ميلا 
من المديئة من جهة الشَّماله وسُكَامها من اليّهود. 

ومدينةٌ خيبر كانّت حينَ غزاها الرّسول لي وأصحابّه آخرٌ مُعقل من مُعاقل 
اليهود في أرض الجزيرة. ْ 

رفخ عير وعة وغل الله تعالى لرسوله #ي وللمؤمنينَ عند عَوْدَهم منْ 
صُلح الحديبية» قال تغالى: 9[ وَحَد كه الاتتك حر ار زر 
َكتَ بده دين عَدَكُ وَلتكْونَ لد بين تبك رطا مُسَيقمًا (4)5 
[الفتح]. 

بح عا جردي وبالمغانم الكثيرة خييرٌ. 

وحديثّنا عن غزوة خيبر سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: أسبابُ هذه الغزوة وموقف المنافقين. 

العنصر الثاني: الجيش الإسلاميٌ في طريقه إلى 9 

العنصر الثالث: أحداث العَزوة. 

العنصر الرابع: مُعجزاثٌ اَن دا في غزوة خيبر. 
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العنصر الأول : أسباب هذه الغزوة وموقف المنافقين: 

بمراجاب وا اح اير كي قرو مداه التي وام 
وبين رسول الله 'ا» وعقّدوا حلفا مع فريش ضدٌ ارول 80» يدف إلى تطويقه 
من الشَّمال إلى الجنوب”" 

واليهودٌ في خيبرَ هم الذين حرَّبوا الأحزاب ضدّ المسلمين في غزوة 
الأحزاب, وأثاروا بني َرَيظةَ على الغدر والخيانة» ومهود خيبرَ هم الذين وَضعوا 
خطَةٌ لاغتيال النَّييَ مي 

عاذ اتام ادص مو هرو عون الازر هر كيك لك در ورلو فق 
أرض الجزيرة. 

وموقف المنافقينَ ودر د كارن اسلونه وشّكله فقطء وعندما 
حَرَّجَ 100 الله 49 والسليوة إلى .عير أرسل رأس المنافقينَ عبد الله بن 
أن بنِ سلول إلى جود حير «أن مدا قَصَدَكُم وتوسّه إليكم فحُذوا حذركم 
ولا تخافوا منه, فإن عَددَكُم وعُدّتكم كثيرةٌ وقومٌ محمّدِ شرؤمةً قليلون» عر 
لاسلاح معهم إلا قليل». 

لها عل ذلك ييوة تخي أرسلوا إلى عَطَفَانَ يَسَمِدُوتَهم -لة. نهم كانوا 
حلفاءً هود خيبرَ» ومظاهرينَ لهم على المسلمينَ- وشَّرطوا لهم نصف ثار خيبرَ 
امرائسية 

وفدل الله ا د المنافقين: « بَبْ لون أن 
عَذَابا ليما (50) الَدسَيتَحِذُ وت الْكفرت وليك من دون الْمَؤّمِنِينَ َ يتوت يده 


)١(‏ «مختصر السيرة لابن هشام». 
(5) «الرحيق المختوم) (0759). 











© 
إن لَه ججِيعا (1*0)50انساءاء وقال تعالى: 9[ الْمتفهون وَالْمكَفِفَتُ بَحَضْهُم 


نم مان حر وير عو هس سح سح سس ماهر« 
من بعض يأ مَرُورت بألْمن رِ وَيَنُوْن عن الْمَعَرُوفٍ وََفَيِضُور ا 


موأ لله سيوم ارك امَك تفقوت حم التسثرت (©) وج هلتقت 


َالْمتفعَت وَالكَْدَارَ جَهَم حَدِ يأب حجر وَلَتَهْمْ الولعم عَدَابُ 
مُق (00) 4 [العوبة]. 
العنصر الثاني: الجيش الإسلامي في طريقه إلى خيبر. 
رَجَعَ الي مي من الحدّيبية في ذي المحسّة من السّنة السَّادسة للهجرة؛ وبعدَ 
شهر واحد حَرَجَ بجيش المسلمينٌ إل حير وهو عل يقين من النصر والفتسح» 
اركذ إن قبل اد قردط دو طلم دتري 
قال تعال: م#لْمَّدٌ رضح 7 بعلت 0 
ف توي لوك التكدتة مين اَل مَتَسَاويبكا (5أوْمَكَاَ كر يَلدُوها وان 
سه عَزِيرًا حَكيِمَا 005 1الفمح]. 
وبكر يس لشب المسلة إلى غير ذاك البلة إل قال وصل من الكمهارة 
لعامر بن الأكوع: ألا معنا من شُتيهاتك- وكااصادة: بن الأكوع رجلا شاعراً- 
ل تحدو بهم وهو يقول: 
الى قولة انك ذا اننا 3ل خضدنتكا جه من 
فَاعْفْرْفَدَءَ لك مّااتقينا وَثَبِّتْ الأحداة إن تا 
افيفخ حكيقة 2 ال ايخ بن أي 
وبالصباح عوّلوا علين 


فقال مي : ١مَنْ‏ هَذَا السّائق ع" الوا عَامِرُبْنُ الأموع. 











© 


فقال شي: ١‏ يرم لقال وجل من لقم : وَجَبتْ يا ني الله داق اه رن 
الشهادة بدّعائك له وَوَجيّت له النّة- ولا معنا به200. 

وكانّ الصّحابةٌ ينك يعرفونَ أن رسولٌ الله مل إذا استغفرٌ لرجل منهُم 
يخصّه؛ استّشهد فعَلموا أن عامرٌ , بنَ الأكوع سيُسِتشِهَدٌ في غزوة خيرر. 

تحص جه حك كراد ارا سحي 

فأشرفوا على واد فرَقعوا صوتهم بالتُكبير: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. 

فقالَ رسول الله مث : لبوا عل أفسحُم لاون صم وَلَا غَائبَا 
1 كم تَدْعُونَ سَمِيعًا فيا وَهُوَ مَك 


ول أشرّفٌ الجيشٌ المسلم على خييرٌ قال هم اي اقفوا»ء ثم تصرح ” 5 
ارا هذا الدّعاء: «اللْهُمَ رب السَّمَوَات وَمَا ََْلنَ: وت الَرَضينَ 7 
وَرَبٌ الشَّيَاطين ا مله وَرَبَ الاح وما در إن تالف عهنوات؟ 
وَحَبْرَأَهْلهاوَحَيرَمَافِهَا ووه بلك من كَرَها وهر ر أَهْلهَا وَشَرَ ما فيهًا؛©. 

لتَعلّموا يا أمََّ الإسلام أن جيش الإسلام ذاكرٌ لله دائأ في سمّره وحَضّره. 

ل ال ل 
واليهودٌ لا يَشْعْرونَء فلما أصبحَ التي م 44 اذو السلمون 1 الفجرّ في أوَّل 


وقته» ثم دَخَلوا خيبرَ واليهودٌ خارجونّ إلى مزارعهم بآلات الزّراعة. 


و 


06 


.)18٠07( متفق عليه: رواه البخاري (5147): ومسلم‎ )١( 

"مسح روا البخاري (1117). 

() متفق عليه: رواه البخاري :)57١7(‏ ومسلم .)77١5(‏ 

(:) صحيح: رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ "5-701 )7١‏ من حديث أبي معتب بن عمرو الاسلمي» ورواه 
النسائي في الكبرى (8871)) والحاكم )1١15 /١(‏ من حديث صهيب الروميء [«السلسلة الصحيحة» 
(48ه/؟)]. 








© 
تيار نيو 110 بولق قالواة حمّدٌ والله» محمد والمخميسٌ: -أي 
لد د ثم فرُوا هاربينَ ودخلوا حصوتهم كما وصفَهُم الله ة في كتابه» فقال 
ال" «لأنثر أَد فى طذورهم نملك يم قم لاورس 7 
موتكم يما إلا وى محص ات تن أخقر زكري كير 
عار اوور قن كايا مر كن 3 ارت 55 
كلا رأى لون ا ميم من الأعب قال : الله ًا حَربَث َي أ 
ل 1 


ارق يذُبٌ في لوب الكمار إذا كنا على دينناء أما إذا تركنا ديّنا فقّد 


أخبر الي طلا لمعن لله مِنْ صُدُور عَدوّكم الْمَهَابَةَ مكب وَليْفْذَكَنَّ الله فى 
ُلُوبكُمُ الْوَهنَ». 

َقَالَ قائل: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنٌ؟ 

قال شية: حب الدنْيَا وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْت0”. 


اما ا سر سيسات 0 


وكانٌ هذا الحصنٌ هو حصي رحب التهودي ل 
بالألف- أي كان عندّهم بألف رجل- 


العنصر الثالث: أحداث الغزوة . 


في ليلة اهجوم على خبير» قال رسول اله ملا لأصحابه ماهم بالقصح: 


سا عر 0 ع وو 


الأغطينَ هَذْهِ الزادة هد رَجُلَا يَفْتّحُ لله عل يَدَيْهِ يحب الله وشو ويحبه الله 


عو 


و ). 


.)1756( ومسلم‎ »)717١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
])49/( (؟) صحيح: رواه أبو داود (5749): [7السلسلة الصحيحة»‎ 








دا عَلَ وول الله طن كُلّهُميَْو ياه 
قَقَال شك :ينعي بُْ بي طَالب؟». 


ققيل: هُوَيَارَُول اله لله يَشْتكي عَيئيْه -أي : : به رمل- 
قَالَ شك : اََرسلُوا يه لاوا ل 
بَصَقَ رَسُولَ الله طلا في ع عَيْئيْهِ وَدَعَا 
ارا 

فقال علي نث: يسول اله اهم حلَى كوو من 

فَقَالَ شي 2 «انْفذَ عَلَ رَسْلكٌ حَتَّى تَنْزلَ بِسَاحَتهِمْ؛ ثم ادعهُمْ إلى الإشلام؛ 
4 0 


رُم يب عَلَيهمْ مِنْ حَقَّ اله فيه فَوَالهِ نيدي لله بك رَجُلاوَاحدًا حي 


لك من أَنْيكُونَ َك تر التقم0. 

يُوجهُ النَّنْ قرا الصّحابة إلى أن يحرصوا على دعوة النّاسٍ إلى الإسلام؛ ولا 
يتطلعو إلى الغنائم التي بعد الفعح. 

ََذَعل نض الاي ومَحرّلببجيش المسليينإلى أول حصن من مخصون 
اليّهود. الا رهجي امم وهو هو اكد خصون اليهود دي وبوخلاشه 
مَرحَبُ ملك اليهود الذي يُعَذ بالألفٍ. 


: َتَّى كَأنْ ل يكن به وَجَعفَأعْطَاه 


فدّعاهم علي نت للإسلام فرَفضُوا هذه الدّعوة. 
وخَرَجَ ملكهم مَرِحب إلى ميدان القتال ودعا إلى المبارزة وهو يقول: 


لذ قلية خو امن ترقت شاك الماد ح ”بطل يوب 
ذا الوب أقبلَتْ تَلَهّبُ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (١١571)؛‏ ومسلم (55057). 
(؟) أي تام السلاح. 








© 


سّ 8 و 

فبّرز إليه على خينعك وهو يقول: 
6 مط 5 0 َ اود 0 3 ع : 

اننا اندض سح امن عدر - كليكة. فاتاض: كرية الفظره 


50 


أوفيهمٌ بالصّاع كَبْلَ الصَتْدَرَة 
-أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً- لسع ختعك إلى فرحب فعاذه بالسّيف 
فقَطعٌ رقبته ثم تقدّمٌ نحوّ مُحصون اليهود ففتبحها حصناً حصنأء وكانَ الففح على 
رااان سيرد ليقي و يجيا اميه البننا قهاب ا من 
امرأة يهوديّة لتَعلموا أن اليهود أهل غدر وخيانة ومكرء تعالّوا بنا لتستمعٌ إلى أبي 
هريرةً خيفك وهو يخيرٌنا الخبر: 1 1 
يقول أبوهريرة لفك «ل) ف . عن غنيك وشو الك نا ةا 
َال شد : ١«الْمَعُوا‏ لي مَنْ كَانَّ ها هُنَا منْ اليَهُود). 


رن ا 106 ف 4 ل هزد 2 ا ان ان 6 فق اير 5-5 
فجمعوا له: فقال لم رَسُول الله مثبه: «إني سَائلكم عَنْ شيء فهّل أنتم صَادقِيّ 
معو 78 


رالا ١‏ لز هل 

نه ؟) فقالء :١‏ نعم نا أنا الة | 

عنه؟2 فقالوا: نِعَمُ يا أبَا القاسم! 

لم مسق 0 ان 100 

فقال لهم رَسُول الله ني «مَنْ أبوكم؟». 

ع 7 

قالوا: أبونا فلان. 

دو و ل ير. 1 0 
فقال رَسول الله مزاثية: «كذبتم بل أبوكم فلان» 


70 9 
كالواه دك ورد 


9 غير 2 505 ع 3 و2 وى ممع 0 ل 57 15 
فال «هل انتم صادقوني عن و إن سَالتكم ؟( فقالوا: نعم يَا آنا 
القاسم. وَِنْ كَذَبْنَاك عَرَفْتَ كَذَبَنًا ى) عَرَفتَهِ في أبينًا. 


من عبر حا 


8 2 51 01 ادك 6 702 2 
قال لهم رَسُول الله ضْني : «مَنْ أهل النار؟» 








هه 


ام ل د 
فقالوا: تكون فيهًا يَسيرًا ثم تخلفوتنا فيهًا. 


00 06 م 8 ا ل ب ف ا و ع ع2 
فقال لهم رَسُول الله مثتيه: «اخسَئوا فيهًا! وَاللْه لا نخلفكمُ فيها أبَدَا). 
ا ل ” 


معو 


ثمّ قال لهم: «فهّل نتم صَادقوني عَنْ شي ِنْ افك عَنْه؟) 
0 

قَقَال مك . «هَل جَعَلتُمْ ف هَذْه الشّاة سُ)؟) 

مق 5 

فقالوا: نعم. 

قَقَالَ مش: دما َلك عَلَ ذَلكَ؟)» 


ا ا ا ل ا" 
فقالوا: أَرَنا إن كنت كاذبًا نشتريح منك وَإِن كنت نبيّا لميضرك)"". 


ثم جيء بالمرأة التي وضعت السم في الشاة فسألها رسول الله وإية: عَنْ 
ذَلك؟ 


5 
و 
همه 


5 رمث عره ى 0 6مو7 2 
قالت اليهودية: أرَدت لاقتلك؟ 
1 7 عر و مر 07012 

فقال صتي: «مَا كان الله ليُسَلطك عَلى). 

ع 60 9 000 ل ا ا 0 ََ 

قال الصٌحابة <وذته: يا رسول الله؟ ألا نقتلهًا؟ قال مثْتيّ: «لا)2. 

0 و ب اكه 4 0 ٠و‏ 2 2 8 

الله أكبرٌء إنها والله أخلاق النْبوّة العفو عند المقدرة. 

1 7 و 0 7 1 ا او > > 

ثم عاد رسول الله يني إلى المدينة» وقد فتَم الله له فتحا مبيناء ونصَرّه 
5 3 7 0 2 ع ل لس سه ووه 0 
نصرا عزيزاء وحقق للمسلمّين ما وعدهم به: وَمَعَانْمَ كثيرة يأخذونها وَكَانَ أللَهُ 
ىج سم سر بخ سد 0000 ب عو م ل 
كما 0 وَعَدَكمُ أَسَهْمَمَاِنرَ حكئيرة تأَحْدُونها مَحَجَلَّ لحم هذوء #[الفعح]. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (لالالاة). 
() متفق عليه: رواه البخاري (75711): ومسلم )5١950(‏ واللفظ لمسلم. 








وقسَم رسول الله م هذه المغانم الكثيرة التي عَنَها من مود خيير 
5 مده الله تعالى» وأثناءً القسمة أدركه مهاجرة الحبشة» جعفرٌ بن أبي طالب 
وأصحابة» فصَرّبَ هم همه وم يُسهم لمن غاب عن خيير إلا مهاجرة الحبشة: 
وكانَ في السّبِي صفيةٌ بنتُ حي بن أخطب» » فاصطفاها رسول الله ا لنفسه» ثم 
دعاها إلى الإسّلام فأسلَمَت فأعتقها رسولٌ الله ملت وَل عتقّها صداقهاء وبتى 
> وأو عله بالشّمٍوالسمنٍء ول يكن في ليها لحم قط 
ونم دَخَلَ رسولٌ الله شاي َه عل صفيّة وجدّ في وجهها خضرة #فقال لها شي 
«ما هذا»؟ 
قالت: رأيثٌ كأنَّ القمرٌّ زال من مكانه قَوقَمَ في حجريء فذكرتٌ ذلك 
لرّوجي ابن أبي الحقيق اليهوديٌ» فلطْمّني على وّجهي؛ وقال: تَدِنَ هذا املك الذي 
بالملدينة -يقصدٌ رسولٌ الله مثيه- وأنا والله يا رسول الله لا أذكرُ من أمرلٌ شيق". 
ولكنَّ هذه الرّؤيا التي رأتها هي زواجها من ال نيا 
وهكذا قَنَحَ رسول الله ليه خيبر» واستراح المسلمونٌ من غدر وخحيانة اليهود. 
وليَعلمَ الجميعٌ أن الأرض لله يُورثّها من يَشاءٌ من عباده؛ والعاقبة للمتّقِينَ. 
العنصر الرابع: معجزات النبي 1/00 في غزوة خيبر: 
أولاً: إخباره م باستشهاد عامر ب بن الأكوع وهم ني طريقهم إلى خيبر وقد حَدَتْ 
ذلك 
ثانياً: أ إخباقه :ا بالفاهن بلغذ الزية عدا وفك الله عل يذيف تلق الل سير" 
على يذيه. 
ثالثاً: بَصَقَّ يي في عين علي بن أبي طالب خفنت ودعا له فشّفِيَ من أل عيئيه كأنما 
(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة4(7/ 0517 و المعاد) ("/ /751). 1 








© 
اويا 
وائعا: إخبازه مي بأن الشاةً التي قدّمَت له مسمومة عندّما قال مقي لأصحابه 
الأمسكوا؛ فإنها 0000 
خاسيا: إخباره مي بأن رجلاً مّن معّه من الذين خَرّجوا إلى خيبر من أهل الثَار. 
يقول أبو هريرةً «اشعك: شَهِدْنًا حَييرَ فَقَالَ رَسُولُ لله طشنا لِرَجُل من مَعَه 
يدعي الإسلام: «هَذَا مِنْ أغْل الثّار). 
ا الْععَالَ قَائَنَ الرَجُلٌّ أَشَّدَ القتّال حَتّى كَثْرَتُ به الجرّاحة 
ل النّاس در َ الجرّاحة وق بيده ِل كانه ته فَاسْتَخْرَجَ 
أنه مكوي الم :0ك ركالى الاسقيوة قانيا: بارشو اااهدن 


ا 200 


الله حَدِيئَكَ الْتَحَرٌ فلان فقَّل نَفسَهُ. 
كر و 20 
قَقَالَ قي :فا لان ادل ادل لبن إلامؤئ». 
ثم قال لاون ل : ١إِنَّ‏ َه 41 الدِينَ بالرّجل الْقَاجر)©. 


اللهمّ انضر الإسلامٌ وأعرٌ المسلمين. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 ))57١‏ ومسلم )١١١(‏ واللفظ للبخاري. 








© 
11> 
كنب رسول الله مثيم 
إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام 
أيها الإخوة عباءَالله! موعدّنا في هذا اليوم عزن شاه أنه تالمع لقاء ادي 
من سيرة الُصطفى مه وحديكنا في هذا الا سيكو عن كُتُبٍ رسول الله إلى 
الملوك والرّؤّساء يَدعوهم جيا ادماد. 
عونها قال اله ع يدر لرسوله #أتيه: مياه د80 1#الدّئراء وقال له: 
تا اولي 16 أرا للكت ين يك 04 وقال له: 48 ؟ كما الت إِنَا أرُسَلنَكَ 
سَهِدَاوَمَبسَرَا ويَذيرا زنك ودَاعِي ال أله ذف وَسرَاجا مُيِيرا (4)5[الأحزاب]. 
قامَ رسول الله مي بدعوة النّاس إلى هذا الدّين العظيم باللّيل والنّهار سرّا 
بساحن لامي 0 
ففي صلح المدبية قال 00 الله 44 عندما وصّله الهرة أن قريشاً 
_-00 


اجتدمعّت لمنعه من دخول مكة: نا َجئ لقال أحدء ولا جنا مُْتَِينَ: 


2 


موقو و2 


ون فَيْشَا قد تقذ مهم اب وَأَصرَتْ بهم قن َاءُوا - أي قريش.. لوده 
دا جعت وى ورتم ١‏ ارت بقاوياي هيا وخواي ود 
النّاس» -أي: يتركوني أدعو النّاسَ إلى الإسلام» وهذا هو الشَاهِدٌ على أن رسول 
اله مع كان حريصاً على دعوة لفاس إلى الإسلام في الم 

وفي غزوة خيبر: قال رسول الله شي لعل خننعك عندّما أعطا الرَايةَ وأرسَلّه 
إلى خيير: «انْقذْ عَلَ رسْلكٌ حَنَّى تَْزلَ بسَاحََهمْ ثم ادْعهمْ إلى الإسْلام» وهذا هو 








ع 
الشَّاهِدٌ على أن رسول الله نيا كانَ حريصا على دعوة الناس إلى الإسلام حتى في 
أيام الحرب. ْ َ 

وبصّلح الحديية أمِنَ سول الله 8 : شر أقوى أعدائه؛ شر قريش» وبقسح 
خيير قَضى رسول الله مت على شر اليهود في الجزيرة العريية من الشيال -. وبذلك 
استقرّت الأوضاع في المدينة» 077 الله ملي والمسلمونَ على المدينة 
عاصمة الدّولة الإسلاميّة 

عند ذلك كتبّ رسول الله ”اي 6 إلى ملوك ورؤساء الول الكبرى؛ كفارسٌ 
والرُوم يدعوهم إلى الإسلام. 

عن أنس خفظضت «أَنََىَ له بك كب إل كشرَى وَإلَ فصر وَل النجَاشي وَل 
كل جبَاريَدعُوهُم إل الله تعَلَ» وَلَِسَ اناي الذي صَلَ علي لل لا 0 . 

ركعي هو لق لكل تق تلاقو اندر زعو كر شي لقت لكل من تلات مَلَكَ 
لوقعو تجاق فرعت لكل تناك افيد 

وعندما عَرّمَ سول مُه على إرسال الكت إلى المُلوك بالردرييه 


مك 2 000 


امهم لاي َْرَءُونَ تا إلا حُوما تحر حَاتًا منْ فضة نعنة لقن قد وقول ااا 
كان تقش الخائم لان ار رن له سَطرٌ)0. 
كان خاتع التي يأ في هذه وَآَشّاء ِل الخنضَر منْ يَده الُسْرَى)9. 
وأول من كنَبَ إليه من الملوك هو هرّقلٌ عظيمُ الرُوم. 


.)١ا//5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (15)» ومسلم (235057. واللفظ للبخاري.‎ 


(9) صحيح: رواه البخاري .)3١١5(‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم .)5١96(‏ 








وهذا هو نص الكتاب: بشم الله اومن الرّحيمه من تخد عد اله وَرَسُوله 
َهِرَك َظيم الوم سكَمْ ل الى ماف قن دعو بدعَاية يه الإشلام 
ايمر السام وح كلمة لجيه أذ شد يُؤْتكَ لله جك موتيْن إن 
يت من كيين كا لفاس ن- اكب اول كلة 
سَوَْ يَيِسَنَا وَيتَ ف ألا َبْدَ يو كك رك ا 0 
إن تلكا مكو ايا لوخدو باتاكة اموت 14 سان 

وحَقَّمٌ رسول الله ميا هذا الكتابّ» وبَعَتٌ به دّحية الكلبيّ» فدَقَعَ دحيةٌ إلى 
عظيم بُصرى» فسلَمّه هرقل. 

فاذا كر شوتر عله ماويةه الكغاة ل روماةا كان رك 


5 ٠ 
ج52‎ 
8 اع‎ 
- 
ع‎ 

ىئ 
5 


تعالّوا بنا لتَستمعَ إلى ابن عبّاس مضه وهو يخبرٌنا الخبرَ من في أبي سفياتَ 
ابيحرت 000 1 1 

يقول ابن عبّاس #نضد : حدَّئّي أبو سفيانٌ بن حرب من فيه إلى في؟ قا ل -أي 
سداد انلك و اصلوني للحي سول ا كيني سم 
الحديبية- ينا أن بالشّام إذ جيء بكتّاب مِنْ النّبِيّ ‏ إلى هرقل -يعني عظيم 
الروم- وَكَانَ داكي جاء به فَدَقَعَه إل عَظيم مُضرى دقع يم بُضرَى إل 


وو كو 


ورارنك َقَالَ مرف :هَل ما هنا أحَدٌ من قَْمِ هَذَا الرَجل الذي يَرْعُمْ أنه َن؟ 
مه 
00 
فَقَالَ: -أي هرقل - أَيكُمْ قْرَبُ تَسَبَا م هَذَا لجل الذي يَرْعمْ أله ييٌ؟ 


.)١1/ا/7( متفق عليه: رواه البخاري (/)» ومسلم‎ )١( 








سر 6 ره 

مدعا يب 
م 0 0 7 0 5 2 ا 0 رهقو هو م عر ا يني 
َقَالَ: قل هُمْ إن سَائل هَذَا عَنْ هَذَا الرّجُل الذي يَرْعُمُ أنه ني فَإِنْ كَذَيَني 


اع رون الو السو كك ا ور ارقي + 

قال أَبُو سَمْيَانَ: وَايْمْ الله لؤلا أن يُأثْرُوا عَل الكذبّ لكذبْتَ -أي: لولا 
خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي» ويتحدثون به في بلادي» لكذبت 
عليه لبغضى إياه- 

11 0 دمو ” لوغ ع ب 

ثم قال لترجمانه: سَلِه كيف حَسَبه فيكم؟ 

ع و 
قال اويشيان ةد شفنادو نب 
م ل 5 

3 .4 هت 5 ام - 4 

قال هرقل: فهّل كَانَ منْ آبّائه مَلك؟ 

قال أبو سفيان: لا. 

1 8 5 شمو, عه 2 0 سا م هه ع ان 

قال هرقل: فهّل كنْتمُ تَتَهمُونَه بالكذب قبل أنْ يَقول ما قال؟ 

قال أبو سفيان: لا 

8 8 عه وو وهم وى 3 0 وى 

قال هرقل: ايتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 

5 ع 5 5 5 0 

5 ل لق ا وبق و اب 

قال هرقل: يَزِيدون أم ينتقصون؟ 

5 ع 5 8 900 ا 

قال أبو سفيان: لا بل يزيدون. 

5 9 6 يري ةعاس وى شاه رومءةرم وام 0 

قال هرقل: هَل يَرْتَدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دينه بَعْدَ أَنْ يَدْخْل فيه سَخْطة لَه؟ 


قال ابو سيان ل 








«>» 
قال هرقل؛ فهّل قَاتَلتَمُوةُ؟ 
قال أبو سفيان: نعم. 
قال هركل: تكبف كان قتَالكمْ إِيّاهُ؟ 
قال أب و سفييان: تكون اموب يننا وَيَيئهُ سالا يُضِي تهنا وَنصبت هله 
قال هرقل: فَهّل يَعْدرٌ؟ 
ال 0 0 0 


قال هرقل: فَهّلُ قَالَ هَذَا القَوْلَ منكم أَحَدٌ قط فَبْلَهُ؟ 
قال أبو سفيان: لا. 


2 وير .هد و ا د عدو 7 ل مت و ع ع 
د يس م ا ل ا و ل 
م تبت تر 7 5 


ذو حَسَب)ء وَكَذْلِكَ الرْسُلَ تبْعَتْ في أحْسَاب وما للحه ياه 
مَلِكٌ؟ فَرَعَنتَ أَنْ له قَقُلْتُ: َو كَانَ مِنْ آبَائه مَلك؟ ه ُلْتُ: رَجُلَ يَطلْبُ مُلكَ 
آبائه» ست عن أنباعه أصْعَمَاْم أ م أذْرَافهُمْ قلت بل صُعَفَاوْممْوَهُمْ أتباغ 
الوْسْلِء وَسَالنكَ مل كم تهُِوتُ بالكذب قَبْلَ أن يقُولَمَاقَال؟ فَرَعَنتَ أن لاه 
َرَت أنه | يكن لَدعَ اذب عَلَ النّاس فُم يذهب يذب عَل لله وَسَأكَ 


2 م 


َل يرد د مِنُْمْ عَنْ ديه بد أن يدل فيه سَخطةله؟ َعَم أن لا وَكدَلِكَ 
ليان إِذَا حَالطَبََاصَة الَو وَسَالُكَ َل يَِيدُونَ آم ينْقصُونَ؟ فَرَعَنتَ م 
يدون وكذلك الإيا ذختي كأ ساقت كل اللتقرة؟ عقت الك الثثرة 


53 

0 0 و ا ص سيق 6 ضير و 2 2 - معو م 4 وو و رم 

فتكون الحرب بينكم وَبَيْنه سجالاء ينال منكم وتنالون منه» وَكذلك الرّسل تبْتى 
ذه ذه و ذه 








هه 


عمو 


تكون هم عاقب وسَألْكَ هَل َْدر؟ َرَعَنت أنه َايَفدر؟ وَكَذَّلِكَ اليْسْلَ لا 
فد وَسَألْدتَ مَل فَالَ أذ هذا َل َبله؟ كر َك أن ل هشلت؛ لو كان قال 
ال ل ررم 


ثم قَال: الا 
قال أبو سفيان: 1 مُوْنَا بالصّلاة ة وَالرَّكاة وَالصّلَّة وَالْعَمَاف. 


006 


قال هرقل يك قاقر ويد عن نل قن وكذ فنك أعله كتخارغ ىذ 


نه مك وَوْآن أل أن حلص إل ليث تُ لقَاءَه وَلَوْ كنْتُ عنْدَهُ لَعَسَلْتُ 
عَنْ فَدَمَيِهه لفن ملكهُ ما كحت قَدَميّ» فم دعا بكتّاب رَسُول الله ميا هذا 
اسار د الهم من محمد رَسُولٍ لله إلى هرقْل عَظيم الوم سَلَامٌ على 
3 0 ل ا يُؤْتك 


لله خوك مَرَتينَ) َإنْ توَليْتَ فَإِنْ عَلَبِكَ ثم الأريسيينَ مِيتاهْلَ الكتب تَعَالوا إل 


2 


0 


مَنْ اَبَع القع أن قله إن 


4 


200 وي تر 50 8 ع 2 دء وس 0 7 2 0 سه ور سار 
كلم سو بِيْنَنًا 2 ألا هبد إلاا وَلَا مْمَرِكَ بوء شنا ولا يتَخذ بعضتنا 


1 


ع ل ل ون أَسَّ ون تَوَلوَاْ مَمُولُوا أب شهدا يأتَامسيمُوت 1410ل عمرانا. 
َم َعَم قا الكتاب زفت الأصوَات عند وَكثَ لومب م 
اومسر :فقت لأَضْحَابي حينَ حرجنا ام عر أنرخ 
ملكي لمر فزت موقن بأمرِوَسُولٍ اله -أي عظم أمر رسول الله تإثيا. إنه 
لياف ملك بني الأصفر- د يعني الرّوم. 

أل أو سفياة: 4 ولك قو ها باخ وشول 82:0 اله مد وق انكر انه 
عَلّ الإسْلام»00. 1 0 

وكتبٌ رسول الله شاي إلى كسرى ملك الفْرس يدعو إلى الإسلام؛ وهذا هو 
() متفق عليه: رواه البخاري (/1)» ومسلم (211771/1) واللفظ للبخاري. 








هه 


لد الات 
د سول الله إلى كشرَى عَظيم فارسء سلا 


00 


َل من اب اهُدَى وآمنَ بالل وَرَسُولِهء وشَهدَ أن لا إله إل الله وحدَه لا شَريكَ 
عه وديم 2 


َك وأنَّ محمد عبد ورَسُوله دول بدعَاية اله» فإني أنا وَسُولٌ الله إلى النَّاسٍ كاف 
لينذرَمَنْ كَانَ حَيَاً ويح القَوْلَ عَلى الكافرينَ أَسلمْ تَسْلَمه ان أت فَعَليت إن 
المَجُوس»7» فلما قرىء عليه الكتابٌُ؛ مزّقه» فبَلَعَ ذلك النبي ميا فقال: «مرَّق 
الله ملكه©. 

فاستجابٌ الله لدعاء رسوله # ومرَّقَ مُلكَ كسرىء وذلكٌ عندّما قاع ابنّه 
كل اعريوم دل وال رق اللذلاك وعم ريد للك كلل نات مقا الارن 
فتمرَّقَ ملك كسرى جزاءً وفاقاًء ولا يَظلمُ ربك أحداً. 

أما الفوائدٌ والدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تُوْحَدُ من كشب رسول الله ملي 
إلى الملوك والرّؤساء فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: عمد رسول الخ بعت بالإسلام إلى النّاس كاف والدليل على ذلك في 


كتاب الله قوله تعالى: [٠‏ يك كلتك لكان انان وفيا ركد وك 


<ِ 


لكر الي لاشتيه 4 د» وغوه عل: انكر 
رجهم ليت (4 [الأنبياءا» وقوله تعالى: مُلْيايهًا ألثاش إن رشو 
ِ 


2 م روح عير صد دس 1س 


يسم بت لد دحاال روا إِلَه لاهو يحي 


010 ا 01 رم يد دو 
واتبعوه بهنلدونمتة 4 [الأعراف]. 


)١(‏ حسن: رواه الطبري(؟/ 500-4)» وأبو عبيد في «الأموال» (35067))» [«فقه السيرة» (ص5758)]. 
(؟) صحيح: رواه البخاري(5 57 5). 








هه 
والدَليل على ذلكٌ من الشُلّة: 
قوله طك: اقضصّلْتُ عل الأبياءِ بست : أغطيتٌ جَوَامَ الك لم وَنْصِرْتُ 

بالرّغبء. حلت ل الام كدت ل الأافل طلورا وكنصلة: وَأَْسِلْتُ إل 


-ه 


ِْْ 


كسمه مع 


الخلق كافة, وحم بى المبيُونَ0. 
الشاهد: أرسلثُ للناس كاقة. 
ويُوحَذ أيضاً من رسائله ماي ؛ إلى الملوك والرُؤْساء والقادة» في داخلٍ 
الجزيرة وخارجها يدهم فيها إلى الإسلام؛ ويقول : افإني أنا رسولٌ الله إلى النّاس 
كاف لأنذرٌ من كان حيَاً ويحق“القول على الكافرينَ. 
ثانياً: الحذِبُ لق قبي في الجاهليّة وقبيحٌ وحرامٌ في الإسلام. ويُْحَذُ هذا من 
قول أبي سفيانَ عندّما سألّه هرقل فقال: اقوَاله لَولَا الماك من أن دروا عل 
كبا لكَذَبْتُ). 


(111710100001010 


وقد جاءً الإسلامٌ يمر بالصّدقٍ ويحَذَرُ من الكذب ب. قال تعالى: 35 # يَتأَيُهًا 
الول ل يحرْنكَ ابوت لسرذون ى الكت و5 أ رما وَأ ءامنا يأفوتههر 
دمن و م 4[المائدة :65 0 افوس ركاه فَإِذا أوذى ف اللّهِ جَعَلَ 

َه اتام مدا أله © [العنكبوت: ]١٠١‏ إلى قوله تعالى: وم ناتاس من يحبل أله ع 


دع ل 


م 


16 ا اضر مح 2 أ*نا و م طح > رصح م 6 
2 نأ ا ةا نقلب عل وبحهه خير الذيا والالد م 
هو الخسران الْمِيِينُ 4000 1الحج]. 


وقال هيّة: اعَليْكُمْ ب بالصّدّق إن امدق يَبْدى ِل لبر 0 


.)071( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 








ثالثاً: المؤمنٌ الصَّادقَ إذا تمكنّ الإيهانُ من قلبه لا يرتدٌ عن دينه أبداً» وإن 0 


عه 


أولحَكٌ 


أَوْلكيِكَ 


تله يمان ختدر فين [السكبرت]ء وقال تعالى: ومنلا ناس من من يعبد 


ألَّذِيَ امَنُوا يألَهِ وَرَسُولو 2 لم يَرَتَابوا وَحَهَدُوا ِأمَوَلِهمَ وَأنَفْسهرٌ في سبيل الله 


و ا 0 «سَأَلعُكَ أيه 
عذسخطة زه ةدشل كرتن ركلف الك م قا 


ةب السظون راف لي ماله قدا 


01 .2 2 
تعال لرسوله ل 00 5-6 لمج يعون فى ) 
0 له د 3 0 وَل وق تومن نمه ف وَمِرحَ بح الْدنَ عا 


ا0000 ور 06 تأحذروا 


عستسسرر هه 


0 3 20 2-0 1“ 0 ع 21 آ# 2 3 - و 
وَمَن يرد أله فِتَصَهُه فلن تمك لَه م أله سَّمْكَا وليك الْذِينَ لم يْرٍ 


1-1 -ه 


202 


6س سحو لآ د استوح ل “عرزت و و 406 


ندعل حرق كن لسابك 2 لمأن ب 7 إن أَصابئه فلنه 3 انقاب علل وجهه - حر 
دنا والأجْرة لِك هو لسرن الْمبِينُ 46 [الحج]. 
وقال #ييّه: «يَادرُوا بالأغمال فا ًا كقطع للب المُظلم. يُضْبِحَ 0 مُؤْمِنًا 


رععاه 


وى كَافرَك وى مُؤمنًا ويضبخكَافرا بض من الذل*. 


ما المؤمنونَ الصّادقونَ؛ فقد قا الله تعالى في وصفهم' ِنَم نما المزمتورم 


6 


سس بر عه 2ه“ 


لسع 


هم لفرت 00 0 50 


.)١١8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 








هه 
وقال مي لخباب بن الأرثّ خينعك: كان الكل ف م يمن قَبلكُمْ يفَو لَه في 
أدص تبعل و جاه دارمو عل أب كبم فد ماده د 
ارو عرد وار ريز ل رص را لا 
عَنْ دينه وَاله لمن هذا ارح 3 سير الوَاكبُ من صَْعَء إل حَطْرَمَوتَ تَ لا 


اك َه 


حاف إلا 7 أَوْ الذَقْبَ عَلَ عَتَمهء لتك تَسْتَعْجلونَ”. 
رابعا: 0 دين الله ويم مل 0 الله» 30 


وهذا الذي فَعَلَّهِ الله في جميع الأمم السّابقة عندّما وَقَمَّت في وجه دعوة 


قوم نوح عندّما وفوا في وجه الإسلام الذي جاء به نوح تلش أباةهم الله. 

عاد عندما وقفوا في وجه الإسلام الذي جاءً به هود يله أبادةهم اله. 

ثمودٌ عندّما وقفوا في وجه الإسلام الذي جاءً به صالحٌ تيه أبادهم الله. 

وغر عنلتيا وفك و رويد لإتباحم 215ل 

قريشٌ عندّما وققّت في وجه الإسلام ودعوة رسول الله كا دمرَهمُ الله. 

فليِحّرِ الذين يكيدونٌ للإسلام؛ فإنَ لله عرٌ وجل يق في كتابه لإإيكيُوة 
دا كيدا ميل وَل كفن مهلف بويا )40 [الطارق]. 


.)31١17( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








هه 


و 
أيها الإخوة عبادً الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مم لقاء جديد 
و ١‏ 0 ٌ 9 3 5 َ 1 
من سير المضطفى 90+ وحذيكنا فى هذا اللقاءسيكون غرخ خؤوة مؤتة. 
غزوة مؤتة وفعت في السّنة الثّامنة للهجرة» وكانّت نصراً وفتحاً للمسلمينَ 
اا ل ا ل 
لأن الرّسول مي قال: «فأخذ الراية خالدٌ فَفَتَحٌ الله عليه)”". 
غزوة مؤتة رَفَعت من شأن المسلمينَ» وقذقت الدٌّعَبَ ف قلوب الكافرينٌ. 
و 5 و ع َ 
وحديثنا عن غزوة مؤتة سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: سببٌ هذه الغزوة. 
و 5 56 ع 1 2 04 و 
العنصر الثاني: رسول الله مكثلي والجيش الإسلامي في المدينة قبل التحرّك 
إلى الشام. 
العنصر الثالث: الجيش الإسلاميٌ في طريقه إلى أرض الشّام. 
العنصر الرابع: أحداث الغزوة. 
2 3 
العضر الاسن#الفوائد والدروس والعظات والح القى تول من غروة 
موّنه. 
العنصر الأول : سبب هذه الغزوة . 
ع هله الغووة لوسرل 0:1 يقت الخارت بن مير الأروى يكقابه إل 
. افع ا و قن اا ا 2 مرو 1 
عظيم بصرىء فعَرض له شرحبيل بن عمرو الغساني -أحد أمراء قيصّرٌ إلى أرض 
2 0 5 0 0 2 5 - 
الشام- فأوثقه رباطاء ثم قِدّمّه فضَرَبَ عَنقه. ولم يُقكّل لرسول الله تيب رسول غيره» 


.)5717( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








هه 


ا ال اسان ساسك 
يجشمع قبل ذلك لا في غزوة الأحزاب0,ّ 
العنصر الثاني : رسول الله ب والجيش الإسلامي في المدينة قبل التحرك إلى الشام . 
مر رسول الله :88 على هذا الجيش الكبير زيدٌ بنّ حارثة حيفعك وقال نكا 
للجيش: ل ا م 
ووَضى رسول الله ما الأمر في خاصّة نفسه بتقوى الله» وبمّن معه من 
المسليين خيراء وكان 42 يَفكَلٌ ذلك داف) إذا أَرسل - جيشاً في سبيل الله. 


عن يُريدةً يفك قال: «كَانَ رَسُولَ الله علي إذَا أ أميرا عل يش أذ سي 


0 


أ 


ْصَاه فى حَاصَته وى الله ومَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلمِينَ حرام ا ارا 
فى سَبيل الله كَائُوا مَنْ كَفرباله. اخْرُواوَ لعلو وَلاَتَغْدرُوا ولا ُو وَلافُوا 
وَليدًا. .) الحديث”"©2. 

0 تلوس اتحبان وم مو عل اللنران فس ساف رويد 
خيفك فقالوا له: ما يُبكيك يا ابنَ رواحة؟ 

فقال: والله مابي حبٌ اليا ولا صبابةً بكم» ولكني سَمِعتُ رسول الل ا 
يقرأ آبة يزع نات الك يذ :فيا الثان «وَإن يسك ادها كَانَعَلَ ريق حَتَما 
ا تَقًِا (4)3 اريم لست أدري كيف لي بالصّدر بعد الوُرود؟ 


تفال سالب للقي شيك ان بالتالانة بولقم كه يبور هي ليها 


.)719 «الرحيق المختوم) (ص‎ 23728١ /5( انظر:«زاد المعاد»‎ )١( 
.)5551١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(9) صحيح: رواه مسلم .)١1/95١(‏ 








صالحين -أي: سالمين-. 
فقال عبدالله بن رواحة يَردُ على هذا الوداع: 
ولكنني أسال الرحن مغفرة وضرية ذات فرغ" تقذف الرّبدا 
أي ظية بيدي حَرَّان مجهزة 2 بحربة تنفذ" الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مرّوا على جَدئي "205 يا أرشد الله من غاز وقد رشدا» 
عبادَ الله! وودّع انين با جيشٌ المسلمينَ. 
وكان الب شي إذا أرادَ أن يستودع 2 آطينن: قال: اأَسْتَ سْتَؤْدع سه ا 
وَأَمَاَكُمْ وَحَوَانِيمَ أَعغمالك)0. 
العنصر الثالث: الجيش الإسلامي في طريقه إلى أرض الشام: 
تَحرّك الجيش الإسلامي بقيادة زيد بن حارئة نك قاصِدينَ أرضٌ الشام؛ 
فلا وَصَّلوا إلى «مُعان») -وهي ا معروفةٌ على الحدود الأردنية - وَصَلَتَهِمُ 
الأخبارٌ أن الُومَ قد تَجهوا هم بمتّي ألفٍ مقاتلٍ لقتاهم؛ مث ألفٍ من الرُوم؛ 
ونة لف أخرى من تُصارى العَرب. 
وجيش المسلمينٌ ثلاثة © آلاف مُقاتلٍ فقط» وكأن النّسبةَ واحدٌ إلى سبعينَ 
وبا اكيش الإسلاميٌ بمَعانَ ليلتَّين يتشاورونَ في الأمرء تقد مون للُجوم + على 
مسرم عور الله مُعتصمينَ بالله» واثقينَ به؟ ا إلى رسول لله مشا 


رعور. 2 ع 


من مره الخبر فيرى رأيّه فإما أن يُمِدّهم بِمَدَّد من عنده وإما أن يَأمُرَهُم بأمره 
)١(‏ أي ذات سعة. 

(0) أي تخترق. 

(9) أي قبري. 

(4) رواه الطبراني في «الكبير» »)51٠6145 /١1/(‏ أبو نعيم في حلية الأولياء .)١١9/1١(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود »23570١(‏ والنسائي في الكبرى »2٠١751(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])١505(‏ 








فقاء عبثالله بن رواحة فته تحطيبا في الجيش فقال: يا قوم! ! والله إن الذي 
تكرهونَ للنتي حَرجمّم تلو اشّهادةء وإنا ما نات الَاسّ بعدّدِ ولا فر ولا 
كثرة» ما ثقاتلهم إلا بهذا النية الذي أكرمْنا لله به فانطلقواء فإن) هي إحدى 
الحستيين؛ إما ل -أي نص 77 شياد:. 

فقال النَّاسُ: صَدَقَ والله ابنُ رواحة؛ ثم تَشْبَعوا وتحرّكوا نحو العَدوٌ 
العنصر الرايع: أحداث الغزوة: 

وَصَلَ جيش الإسلام إلى ١مؤتةً)‏ وتسكروا هناك» وتَعبُوا للقتال في ثلاثة 
آلاف مقاتل» ووَصَلَ جيش الرُوم ارول كي الي مقاتل؟ يكوك أب خريرة 
نك - وهو من أسلّموا بعدٌ صُلح الخدَيبيةه وكانّت مؤتةٌ أول غزوة يحضرّها-: 
اشهذت مُؤْتَة اويا امف كين َي ما لا قبل لا به مِنْ العَدَد وَالسَلاح 
َالكوَاع لوجع وَالحرير وَالذَهَبِ م رق بصري. 


عه 


َقَالَ لي كَابت بن أَرْقه: يا أبَاهَريرةَ ما لك؟ كَأَنك يَرَى جَمُوعًا كر 


60 


٠. 
042 


06 26 
فد : تعم. 


عن . اخيه 2 ور 5 بن >ةيرى 0 
4 م قن ٠.‏ كن > هع (7) 
لاو شود لبر ام كر بالكار 1 


د 
َكَُ 006 سل و م يو را سه بلردع 82 
وقاان ثابتٌ حتدئعك لأن الله قال في كتابه: وَلَعَدَ َصرَكم اهدر نتمأذلة 
له مر 010 و2 لم 6 
فاتفوا الله َه حلم قر شَفَكرونَ (14005آل عمران] 
7 <ح ميرح عر ل دح سا عر اه 
وقال تعالى : «#واكرا | إذ أنه ليل 00 2 الارض تاهو أن 
01110 سارو م سس هج لاك - رسرفر دس ب ب لان رض 0 


ا ' اناس فعاو وأيّدَ بنصّرِو- ور ِ طِيَبَّتِ لَمَلَحكمْ سرون 
)١(‏ «زاد المعاد» (/ 3787)) «مختصر سيرة ابن هشام» (ص .)١١5‏ 
(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 777). 











(140)5الأتفال]. 

وهناك في «مؤتةً» التقى الجمعان» وبداً القعال المريث ودخل ثلاثة آلاف 
اتلس التمسياوين + مئتي ألفٍ مُقاتل من المش ركينَ» معركة عجيبة تُشاهدُها 
الدّنيا بِالدَّهشّة والحيرة» ولكن إذا مَبََت ريح الإيهان جات بالعجائب. 

أخذ الرَاية يد بن حارثة خينتك حبٌّ رسول الله قدا ١‏ وجعَلَ يُقاتل بضّراوَة 
وبّسالة لا يُوجَدُ لها نظي إلا في أمثاله من أبطال الإسلام» فلم َل يقال حتى 
ال ا 

ثم أخد الرَايةَ جعفرٌ ؛ بن أبي طالب يفتك ابن عمٌ الَّبىنَ طّة فقاتل على 
فرّسه الشّقراء حتى أرهقّه لقتال فتَرَلَ عن فرسه فعَفَرَها -أي: موباترائتيا 
السّيفٍ وهي قائمة- ورك الرانة منود لقهك لبد لحري د ان 


الوم وهو يقول: 
باد ل مف وان جا اك 01 شراعيا 


والرّوم روم قد دنا عذاتما قحافييرة معحييك: اتسياما 
غليّ إن لاقيثها ضرائها 
| فيا زالَ خفث يُقاتلٌ القوم حتى قُطعَت يميثه فأَحَدَ الزَاية بشهاله فقطَت 
شهماله» فاحتّضّنّ الراية بِعضدَّيه حتى قتل خقنعك. فَعَوَّضَه الله عن يدّيه جناحين يطيرٌ 
ا 
50 تلام عدي 00 


ولذللت تسد بين ا وطالب بعر الصبان: 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري .)7317١9(‏ 








0000 00 5 5 بتف مد 37 حمر سوا ا اس 
يقول ابن عمر عقتغيد «وقفت على جعفر يومئذء وَهوّ قتيل» فعددت به حمسين 


ماقام فاضي قر يد ري وحن او عو لز 0 8 
بين طغْنّة وَضربّة ليس منْهًا شيء في بره - يعني في ظهْره-770. 


أ 


0 
ع 


وفي رواية أخرى يقول خإنعك :اكنْتُ فيهمْ في تلك الْعَرْوَةفَالتَمَسْنَاجَغَْرَاِنَ ا 
طالب فَوَجَذْنُف اَل وَوَجَذْنامافي جَسَده بِضْعًا وَتسعين من طَغئة ورَية90. 
ولما قتَلَ جعفرٌ بن أبي طالب أَحَدَ الراية عبدالله بن رواحة الأميرٌ الثالت 
المعين بأمر وسول الله 0 فرفهاء قَوَجَدَ في نفس ترا عن الاقسحام فأكرّمها 
على التّرول وقال: 
اتنس واقفق لعولتة. “إن أجلت اناس وسسدوا آله 
لتعزلنهأو لتكرهنه ملي أراك قكرَهين اللفنة 


وقال أيضا 
و» 1 00 5 4 هو ا 
يا نفسٌ إلا تقتلي تموتي! هذا حمام الموت قد صليت! 
0 1 عٍِ هه 
وها: كميت: فقل. اعظيكت!: إن تقعل تشحليياهنيت! 


م نَل فأتاه ابن عمٌ له بعَرْقٍ من للحم فقال: هبق خبكات فقن فيك ما 
شيكه ؛ فنَهَسَ منه نهسة ثم سَمِعٌ جَلَباً - أي صوتاً- فقال: وأنتَ في الذنيا يعني 
القتال دائر بين المسلمينَ والمشركينَ وأنت يا ابنّ رواحة في الدنيا -ثم رَمى بقطعة 
اللّحمه وأَخَذَ ميق وَدََلٌ في ضفوف المُشركينٌ فقاتل حتى قبل - عدت 

تقدّمَ ثابتُ بن أرقم خيفعك فَرَقَمَ الرَّايةَ وقال: يا قوم اصطلحوا على أمير 
منكم, قالوا: أنتَ قال: ما أنا شاع » لست اليا فاصطلحٌ القاش غل اله ين 
الول فته ركاتك ملو الغزوة آر ل غزوة ده هاخالة فى قرف المضلمة. 


.)5755٠( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5551١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








لآل انك يرد عم حدمي 

حل خالدٌ فاع الراية وقائلَ قتالاً مريراً. 

يقول خالدٌ طنت: الَقَددَُ في يدي يَْممُْتَة عد أسيَافٍ وَصَيْرْ في يدي 
صَفِيحَةي يائية00" ولذلك سماه رسول لله نا يومها سيف الله قال ثيه : ١حَنَّى‏ 
كذ الكاية سين سيف من سُيُوفٍ لله حتَى فح له َلهم00. 

وتراكاة ل اعاة هالد, بن الوليد ضينث تنظيم الجيش وغيّرٌ فيه وبدّل 
َجعَلَ الميمنة ميسرة» والميسرة ميمنة» والمقدّمةَ ساقةه والسَّاقةَ مقدّمةه ووَضَعَ 
خطَةٌ للانسحاب بالجيش في صباح اليَوم اَل في عرَّة وكرامة» دونَ أنيُشعرَ الَدرٌ 
أنه مُنسحبء فلم طَلَعَ النَّهارُ وتراءى الجمعان رأى العَدوٌ أن الجيش قد تحير وتبدل» 
َقذَفَ الله الخوف في قلوب الكمّارِ فَنُوا أن خالداً قد أمدّ بمدد من المديئة؛ 
لأنّ صورة الجيش قد تخيرت, وأَحَدَ خالدٌ يُقاتل وهو يَرجعُ إلى الوراء بالجيش 
قليلاً قليلاً قليلاً» فألقى الله الرُعبّ أيضاً في قلوب الكمّاره وظُوا أن خالدا يري 
استدراجهم ليبِيدَهم» فانسحبوا قبل المسلمينَ» وقَتَل المسلمونَ من المُش ركينَ 
كرا وأوقة جيك الإسلام بالعدوٌ كسائر قبيرة» وو العدز مهروما قطي 
خالدٌ بهذه النّتيجة» رالا تعر يمن كه 

وكانت النتيجة في غزوة مؤتة لصالح المسلمِينَ» وكانّت نصراً وفتحاً. 

ومن أرض المعركة بمؤتة إلى المدينة حيثٌ قامَ رسولٌ الله طلا يبر 
المسلمِينَ في المدينة بتتائج ج المعركة. 

عن أنس خضث: أن الي # نَعَى رَيْدَا وَجَعْمَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ للنّاس قَبْل 


.)57551( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5757( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 








م 
ع و من 5 عن اليد ا ور 


ا م أَدَ ان رَوَاحَةََْصِيبَ -أي قتل- وَعَيَْاهَُذْرقَان حتَّى أذ الاي 
سنيف من جوف الله حتى تح اله عأ"". 
ا لا تخ أم أحرئة 


يو 59 [النجم]"". 

العنصر الخامس : الفوائد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة مؤته 

أولاً: المسلمون ينتتص رون على ديهم قْ المعارك بالوادم العظيع الذي 
اكركي الله بده وهذا يُوْحَذ من قول عبد الله بن رواحةً ختنعه عندما قال 
لأصحابه في غزوة مؤتة: والله ما نُقاتل القومَ -أي العدوٌ- بعُدَّة ولاعدد ولا 
كثرة» والله ما تُقاتُهم إِلّا مهذا الدّين الذي أكرّمّنا الله به» فامصُوايا قوم على 
بركة الله» فهي والله إحدى الشبية: إما الظَفَتُ وإما الشّهادة». 


ويُوْحَدٌ أيضاً من قول ثابت <فنسه لأبي هريرةً عندّما قال له: «(يا أبَا هَرِيرَة ما 
لَك؟ كَأنك تَرَى جمُوعًا كديرةٌ 

قال أبو هريرة: نعم 

نال 0 سيدا يبدر؟ الم كار 

ففي بدر تَصرَّ الله العسلمين وهم قلةُ. قال تعالى : 8 وَلَهَدَ مَصَرَكُم الَمبَدَرِ 


.)57555( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5 /”( (؟) «زاد المعاد)‎ 


فر رواه البيهقي في دلائل النبوة (؟ / ا" 








لَه فَأَتَقَُا) َه لحم تَفْكْرونَ (140059آل عمران]. 
ويوم حنين أعجبّ المسلمونٌ بكثرتهم فلم تُخن عنهم شيئاً. 


ع ظ خن. ل صني :حت 


فال قحال # مد هنكم أ لَهُ في مَوَاطنَ كيرو وَيَوُمَ حْسَيْنٍِ إِذَ 


كك 0 ع من عَنَححٌُ كا وَضَافتَ عكصثم 
اش يما صَحبَت نج وَلَْمٍ تبرت © خ زد ل كيه عل وَسُوله. 
وَعَلَ التؤينيست م11 و ةنا انبتك كنا وراك 1 
ألْكَفْرِينَ (4)5 [العربة]. 

اننم مو عد لقال تولى 31 ملهو 5 [ذ تجعرا ديهم قاروا 


الله في أنفسهم. قال تعالى: مأهَلَمَاعَصَلَ طَالْوْتُ باَلْجْمْوْدِ قَالَإ كله مبْتَِكُم 
3 وح ل اه 2 


0 كتين نين ل اوم 00 24 5 ص سير 7 0 

تمسر عَم سرِبَ ونه فس عِيْ وَمَن لَمْ يَطَعَمَهُ وَإنَّهُه مو لَامَنِ أَخْررّفٌ غرفَة بيده 
0204 0 5 ع عدو 2 2100 روه رون عا سراد 
روأ مِنْهإِلَاِيِلَايَنهُمَ لما حوره شو وا لذي رست ءامنا مصةء كا نوأ لاعلاقَة 


0 رو 0 ولع هي م مس 


اه 2 هه واس سا 2211111 
نَاأَلمَوْمَ بجا تَ وَججمُودوء قال الس يظنوت- رت أنهم ملقوأ أده حكم من فِكَو 


ا وم و كوه ا م تدهم سر 

ليكو عْلبِتَوِعَة حكثيرة بإِذن الله همع الصصديرىٌ (41)85 [البقرة]. 
5 2 71 2 لط 2 قد سسا كو سه ء يج م 
وقال تعالى: هأ وَمَاجعَلَه لهالا مشر ين ملُوبكم يو وما لتصَرٌ إلا من 


وقال تعالى: 8إ إن بتكم اه مَل َل عَالِبِ لكي إن يحَدَّلَكُْ هَمَن دا الى 
رمم واد و وَع َه نوك 0 (0)3 [آل عمران]. 

وقال تعالى: © يتأما دين امنوان تتصروأ لَه يتصرخ وَييت امَك (0) ولد 
رمتسا طم وأضلّ َصَلَّ أعَمْلَهُم )41 [عمد]. 


- 


وقال سثيه: ددا نيعت ب بالعيئة ة وَأَحَذك أَْنَابَ البَقّر وَرَضِيتُمْ بالرّرْع وَتَرَكتُمُ 








20 
ره وو اه 0 


الجهاد سَلَط لله عََيكُمْ دلا يِه حنّى ترْجعوا ِل دينكم0. 
قانياً : رحمة اللَتَ طيا بالمسلمين ويُوْحَذْ ذلكٌ من حزنه وبكائه عندّما نعى الأمراءً 


الديق استشهدوا ف غزوة فاته وعيناه تذرفان -أي تَدمّعان-. 


0 


وقد تكرّرٌ ذلك منه ا يومَ أرسلت إليه إحدى بناته تقول له: إن ابني قد 
الع لالتينا ارد رسرنا بار اإنَّلله 5 أَخطلى وَكُلُ عد 
بأَجَلٍ مُسَمَى 0 ٠‏ فصر وَلتَحْتَسب). ايلك له لقع علنه لأوتهه تاها 
نفرٍ من أصحابه فوع إل وَسُولٍ الله ا الصّهِيُ و رحد ل ا م 
فذرفت عيناه مط فقيل له: يار و سول الثهاقا كا دا فقال: امه رَثْمَةٌ جما الله ي 
ُلُوب عادو وَإنَّ يحم لله من عباده المَا”.. 

ولم كَل ما عل بن إيراهيع وهو يوه بنفسه بكى أيضاًوقا: «إنَّ لين 
ماب خرن اقول لاما مُْضي رركا بَرَاهِيمُ لحر ونُونَ), 
كف ولاه رح كول ا سالك ليم كيت عيب 40000 [الأنبياء]. 
وقال تعال: «الْقَدْ حك وثوئة:- ين أشر حك عَِردُ عَِدِ مَا 
عَنِمَرٌ حرش مركم بألْمُؤمنيسح روف يحب (0) 0 التوبة]. 
وفي هذا دلالة على جواز البكاء والحزن على الميّت من غير نياحة» ولا رفع 
للصّوت لأن ذلك حرامٌ. 
ثالثا: مُعجزات اَن مب في غزوة مؤتة. 

المعحدةالأوقى: أنه حينَ عي الأمراءً أشارٌ من طرف خفيٌ إلى استشهادهم. 


5 


مدع اه أبو اذوه 99 )عر الوا )1ل السلشلة المحيسة 011 ] 
(79) مد متفق عليه: : رواه البخاري »))١١/5(‏ ومسلم (977). 
(9) مت متفق عليه: : رواه البخاري (7 0١‏ ومسلم(169١59).‏ 








عيذ ريل حارفا لق مهن ا مرك لماه د لان 0 
فعبد الله بنُ رواحة. 
المعجزة الثانية: أن الله أطلّعه على كل ما دار في أرض المعركة بمؤتة» وأراه 
معان فيا قبن السوناة إل أملنهم قزل نيا بولند من ارم لبمعر اكز 
الهم انر الإسلامً وأعرَّ المسلمين. 








«لآ :له 


الفتح الأكبر (فتح مكة) 
أها الإخوة عباءالو! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء اله تعال - مع لقاء جديد من 
سيرة الصطفى مي وحديئّ في هذا الا سيكوثُ عن الفح الأكر (فح مكة). 
فخ مكة: هو الفدحٌ الأعظمْ الذي أعرّ الله به ديه ورسوله وجنده وحزبه 
الأمبنّه فح مكة هو الفعخ الأكبرٌ الذي استنقدٌ اكه يدعالة الحرامً وبيته الذي 
امي للعامين» من أيدي الكفار والمشركينَ 


3-3 لسع مهمد : لله أفواجاً. 


قال تعالى: #إإذ اجساء صر لله 00 م مَك القاص ب عوس 
نوين اه 7:13 قتبة شمر ريك واشتنف إكه نم40 أسورة 


الفصر: 

0-8 هو اناد الذي تحطمّت فيه الأصنام. ورَمَقَ فيه الباطل؛ 
والكقوات روص الكقرو:و علك هه علمة التيسيد ف مكة خاضة وق كل الذنيا 
اتاو قال قال 0 كَل الح يعن الفطل إن الل عونا 16 [الإسراء]. 

وحديدنا عن فتح مك سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: سبيبٌ هذا الفتح. 

لحر اللا ودر ال نال تس لحري إواد لو انار 

العنصر الثالث: 00 الله ا اطي الإسلامي ف طريقهم إلى ب 


وأخعذات الطريق. 








العنصر الرابع: أحداث المتح. 

العنصر الخامس: الدّرِوسٌ والعظاثٌ والعرٌ التي تُوحَذ من فتح مكة. 
العنصر الأول : سبب هذا الفتح َ 

صَالّحَ الي ما فُريشاً صلح الحُدّيبية» وأعطاهّم فيه كلّ ما سألوه ما يعَطّمْ 
رمات الله» وكانَ من بنود هذا الصّلح: 


أولا: وَضعٌ الحرب بين الطرّفين عشر سنينَ. 
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ثانياً: من أحبٌ أن يَدحْلَ في عقد محمّد يا وعهده َكَل فيه» ومن أحبٌ أن يَدخلٌ 
في عقد تيكل وعهدهم دَحَلَ فيه» وأن القبيلة التي نَنضَمٌ إلى أي الفريقين 
2 نوما مو ذلك الَريق» فأيّ عدوان تَتعرّضٌ له أي من تلك القبائل 
يعفر عُدواناً خل ذلك الفريق» وحَشت هذا البيك دلت خزاعة غهد 
رسول الله با ودَّخَلّت بنو بكر في عهد قريش. 
وظل 078 الله ملي وفيا لفريئن بعدّهاء ملتزماً بكل شروط الصَّلحء حتى 
كام انل لكام باميدرة لاك وكر وك ر طرق ذر يق صل شواع بخلية رسيو 
لله ثيه وقَتلّت منهم رجالاًء وعاوتتهم قُرِيشٌ على هذا الاعتداء فتقَضّت بذلكَ 
عَهدّها معّ رسول الله #ء وتَعرفٌ قُريشٌ أن هذا نقضٌ صريحٌ لصّلح الحديبية» 
وعُدوانُ سافرٌ على حُلفاء المسلمينٌ؛ ولذلكٌ رأى النَّيٌّ يي أن الوقتٌ قد حانّ 
, 1 
النضاء عل توبان» 
العنصر الثاني: رسول الله 09 يستعد للخروج إلى مكة في سرّية تامة . 
أصدّرٌ رسول الله #4 أمرّه للتججيش المسلم بالنّجهيز والاستعداد للجُروج 
للغزو ولم يُعلمهم بوجهته. وحرصٌ ندا على السَرّية التَامّة تلد لبييعا. 58 








هه 
للقتال» وقد استنرَ رسول لله القبائَ التي حَولَ المدينة؛ أسلمٌ وخفارٌومُزية 
وحيية ة وأشجعٌ وسّليمء وحَرّجّ المهاجرونٌ والأنصارٌ فلم عات منهم أحد. 

وقد بلع عددُ الجيش الإسلاميٌ عشرةً آلا مُقاتل» وهذا العدة اكير يدل 
عل تام قوّة المسلمينَ ما بن صْلح اخديية وقح مكة. 

ولما أجمع 006 الله شي المسيرَ إلى ام الصّحابة كتابا 
إلى ريش يهم بالذي أجمع عليه رسول الله ما من الأمر في المسير إليهم 
لعّزوهمء وحمت الكتاب إمرأة» إلا أن الوّحيّ من السنماء ء كان إلى رسول الله ثيدًا 
أسبقٌ من الكتاب إلى قُريش» قَبَعَْتَ رسول الله #للّه من أصحابه من أتاه بهذا 
الكتاب الذي بُعتّ إلى فُريش. 

تعالّوا بن إلى علي بن أبي طالب حفط لتّستمعَ إليه وهو حُحبرنا الخير: 

يقولٌ عل ختفعث: بَعَكي رَسُولُ الله ملك أنَا وَالرْبُ وَالْفدَكُ قَالَ شل 


ل لقو حَتَى نوا َْضَة حَاخ -مكانٌ بين مكة والمدينة وهو إلى | لمدينة أقربٌ- 


أتبو' ا عنها 
1 7 ور 


إن بها ظَعِينة -امرأة في هودج- مَعَهَا كتَابٌ فَحُذُوهُ منْهًا». 

ل ل:َطَفاتاقى باح لي جري) حتى يال لض 
نَحنُ بالظعيئة قن : أخرجي الْكتَابَ؟ فَقَالَت: ما معي منْ كتّابء فلن : رجن 
لكاب أؤ لتقن الَيَابَ» فَأَخْرَجَئُْ منْ عقَاصِها -ضفائرها- ينا به وَسُولَ اله 
م مدا فبه م حاطب بْن أب بَََْة إلى أنّاس + من الْمُشْرِكِينَ من أل مَكة يخيُهُمْ 
نيترودو واس 

د ل الله مؤكلي: «يَا حَاطبٌ مَاهَذَا؟) 


ا سو إس 15 8 2 32 ار 0 5 5 








هه 
من أْفِْهاءوَكانَ مَن مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ همْ قََبَاتُ بمكة يَْمُونَ به أيهم 
َأمْوَافُهْ قَآَحْيبَتٌ إِذْ قَاتِي ذَّلكَ من النسَب فيهمْ أَنْ أ عد ملك 17 حتون ا 
قَرَابَتِي» وَمَا فَعَلْتٌ كفْرًا وَلَا ارْتدَادًا وَلَارضا بالف بَعدَ الإشلام. 

فقال رسول الله شاي :اَذ صَدَكَكمْ. 

قال َارَسُولَ الله دَمُنِي أَضْربْ ممق هَذَا اْمُتافق. 

فقال مشي :نهد هذا امك لوطل َل َل 
َذر فقَالَ: اعْمَلوامَا شي شمفَدعََْتُ كمه فأنرلَ لله تبارك وتعالى في حاطب بن 
ا 


2# 
-ه 
أ 0 :2 


الالسايو ال ا ا ل 0 
ككينا جك ا لعن بق ارك وال أ لا كك 


4 
ىَ 2 مه 


جهلدًا في سبي وَأَبدِعَاءً رصاق فو التينم امود وا 
عل دن ا ين -005 
اك مك اما الاج قا سي ال ا داه 
نو اوور دة اكع لهسم له القن دووف لسدر كك . 
العنصر الثالث: رسول الله 2 والجيش الإسلامي في طريقهم إلى مكة وأحداث الطريق . 
حَرَجَ رسول الله ما بالجيش الإسلاميٌ من المدينة» في رمضانٌ من السّنة 
الثامنة للهجرة في عشرة آلاف مُقاتل. 
وخَرَجَ يا صائأء وصام الجيش معهء حتى إذا كان بالكديد -مكان بِينَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (77001)» ومس لم (2355344» ولم يرد عند البخاري أن القصة سبب نزول آية 


5 
3 اها 
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1 مكة والمدينة- أفطْرَ مقي وأظهّر 0 مام اميش ليرّوه ليقتدُوا به فيفطرواء فل]| 
رأفة قد أفطرٌ أفطرواء ومازال ور الله يني يفطر في رمضان عام المع ويَقضْر 
الصّلاة حتّى رَجَعَ إلى المدينة. 

الجيشٌ الإسلاميٌ بقيادة رسول الله مث في طريقه إلى مكةَ 

وني الطريق: شي لاس بن عبد السطلب عم وسول اف بجيف 
المسلمينَ» وذلك عندّما حَرَجَ العبّاسُ بعياله مُهاجراً من مكة إلى المدينة» وهو 
لا يدري أن زسول الله علي قادمٌ من المدينة؛ فلي رسول لله مُه في الطريق 
ذا ركسوكاة الاق بيك ولكله فاك لقي ومح 

وفي الطريق: نَل رسول الله علي بجيش المسلمِينَ في مكان بالقرب من 
مكَةيُستَى «مرَ الظهران' باللَّيل درل لا واليقع الجبانزارزات لنيز 
في معسكَرٍيَُمْ عشرة آلاف مُقاتل» حتى أضاء منها الوادي» وفي هذه الليلة حوَجَ 
أبو سفياكَ عظيمٌ فُريشٍ وحكيمٌ بن حزام يديل بن ورقاء يلتَمسودَ الأخباره فلا 
وأو فلك لكان قال أبو سفيان : كأنها نيران عَرَفة فقالَ حكيمٌ بنُ حزام امن 
عمروء فقال أبو سفيان: بنوعمرو أقلّ من هذا. 

وبينًا هم يتحدَئُونَ إذ مر عليهم عيون رسول الله ل فأخذمم إلى رسول 
اله له َع لانة من كبا مك أسرى للجيش الإسلامي. 

هذا أبو سفيانَ الذي قال في غزوة أحد: أعل مُبّل! أبو سفياتَ الذي قال في 
غزوة أحد: لنا العُرّى ولا عزى لكمء فها هو بينَ يدّي رسول الله #ي أسيرا. 

فا تَظُونَ أن يَفْعَلَ به رسولٌ الله #ليّه؟ دعاء ثليه طوالَ اللّيل إلى الإسلام 
ليله الوسناة. ْ 1 
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ع رضح إن ردي سر اده 

شوك 1 عابيو الضف ل دل وقول أ لعا كال لكاي : 
وَاللهلَنْ ككل وَسُولٌ لله 2ك مَك عَنْوَةَ قبل أ ن يأتو 

فََجَلَسْتٌ عل بَغْلّة رَ 0 أ أفله 
َيَخبهُمْ بمكان رَسُول الله 9 لِيَخْرجُوا ليه 

قال العتاسٌ إن لأسي إذْسَمِعْتُ كَلمَأ أبى سُفَيَانَوبدَيْل بن وَرْكَءفَقُلتُ: 
ا شرن دري ار :ُو الْمَضلِ؟ قلت 0 

قال ايوهقان: : مَالّكَ فدَاكَ أَى وَأمّى؟ فاك العنااني + التو ال + 

قال أبو سفيانَ: ف الحيلة؟ 

قال لحاس لأ مقيانة اكت تركت خلنى وَرَععَ طابلة كل اطع 
0 

فقال العبّاسٌ للئَييَ #/: يا رَسُولَ الله! 


ل إن آنا سْفيَانَ وَجُلُ يحب هَذَا م 
َاجِعل لَهُ َي 
فقال انَل طق : انع مَنْ 0 ار أبى سَفْيَانَ فَهُوَ آمن؛ وعَنُ أَغْلق عَلَيْ 
دَارَه فهو آمنٌ ومن ككل الْمَسْجِدَ فَهُوَ م00 


ا 6 ؛فقال اللي يي للعباس: 


ايَاعَيّاسُ! ابش بِمَضِيقٍ الوَادِي عند طم الجحبل؛ حََّى عر به جود لله يراه . 


3 


ور عا اق 


قال العتاسة : فحَوَبتُ به حَتّى حَبَئ حت أَمَرَني وَسُولَ اله 80 أن أخيسة. 
قَالَ : وَمرّتْ به القبَائل عَلَ رَايَاتها كُلامَتْ قَبيلةُ قال :من سَؤّلاء؟ فَأقُولَ ل 


.])3:75١( حسن: رواه أبو داود (272077)» [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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ول :مالي وَلشليم؟ ا م لعل قلَ: من هؤْلاء؟ فَاقُول: ريك فيقُول: 
مالي وَلرَيَ؟ حَنّى تَعَدّت الئل لا مر يل إلا قال عن 8/6 فأفول: : بنو 

فلان» فَيَقُولُ: َل ولي فاه حنّى مر وَسُولُ اله م( في المَطرَء فيا 
الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لايرَى منْهُمْ إلا الحَدَقَ. 

قال شيكاة اشاقن عزاخر ها كات + قلذه هذا رشول 511 ف 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار 

َالَ: مَا لأحد مِيَؤلاء قبل وَلا طَاقَة. 

فم قال ابو سفباةة وا يا أبا الفَضْلِ! لَقَد أضْبَحَ بح مُلَكُ ابْن أخيك الْعَدَا 
عطي 

نأراةالجلت الاتمخ هله افاي أن ستيان قال ليها باشجانا 
3 با البو ليعلَمَ الجميعٌ أن محمّداً ثيه ما جاءً يوماً يبحت عن المُلك ولا عن 
الأجار فيال 7و تجددة إشاك إنرهتا الثرن الكل: 

فال الاي لدف لا إل قَوْمكَ. 

َكَرَجَ حَنَى إِذَا جَاَهُمْ صرَحَ بأل صَوْته يا مغر فرَيْشٍ! هَذَا حم ند فد 
اك بي لايل لك يد تن َل اد أي شفياا فهو آين. 


فَقَامَتٌ لي امرأنهُ هنْدٌ بنتُ عتْبده َأَحَرّتْ بشَاربه فَقَالتُ: اشوا الدَم 


حرم م 


- 
2 517 


»وَل من ةقب 

وَيحَكُمْ! لا تَعوََكُمْ هذه من سكم فَنّهُ قَدْججاءَ ما لا قبَلَ لَكُمْ بهه مَْ دَحَلَ 
زان كات تن ام 

قالوا: وَيْلَكَ وَمَا تَغْي عَنَّادَارُكُ؟ 








قال لهم أبو سفيان: وَمَنْ أْلَقَ بَبهُ فهُوَ آم وَمَنْ دَكَلَ الْمَسْجد فَهُوَآمِن؛ 
تَمَرَقَ النَّاسٌ إِلَ دُورهمء وَإِلَ المَسْجد0”". 
العنصر الرايع: أحداث الفتح 

َسَمَ الي ييا جيشٌ المسلمينَ إلى ميمنة وميسرة وقلب, وعينَ با قادة 
الجيش كلّ في مكانه. ٠‏ 

ودَخَلٌ اللي رن مك قاكحا لكصراء لؤكدا من الله -تبارك وتعالى- 
وكانّ مشي خاشعاً لله تناكو لأنعمه» 50 الفتح ويرججّع في قراءتها وهو 
على راحلته. 

5 


7 9 ّ# 5 ”و ع 34 ع 0 
وكانت قريش قد وبشت أوباشا -أى: حمعت جموعا متفرقة من قبائ 
و 


527 5 1 شه 2 و 0-0 ع ع 
مُتفرّقة لا أنساب بيتهم- وقالت قريش: نقدّمُ هؤلاء الأوباش -أي: نجعلهم في 
كد 


-َ 


المقدّمة- فإن أصابوا -أي انتصروا- كنا مقهم» وإن أصيبوا -أي قتلوا- أعطينا 


2 


ع 


5 


دَكَلَ رسولٌ الله ملي مكة قَنَظَرَ فرآني فقالٌ: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار». 

قال أبو هريرة: فدّعوهم فجاءوا مُرولونَ. 

فقال ضية: «يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش قريش... انظروا إذا 
لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا». 

قال أبو هريرةً: فيا أأشرفٌ يومئذ لهم أحدٌإِلّا أناموه. 

جا أبورستفيا فقا ا سيول الله لان عضي 1 رين لا ايان ينا البود: 


(90) سكيم زؤا الشحارق ف شرح سان الأقار (6419)يو الطيراق ل المعتمع لكين 1154)؛ 
[«السلسلة الصحيحة» (841*)]. 








هه 


فقالٌ شُييّه: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن ألقى السلاح فهو آمن» 
ومن أغلق بابه ا 
0 - .1 


وير معنو رسول لط كذ ألة بيع وف قن 


8 


4 
هم 


فقال فك ادم ل د 1 


ا ل ل 


الما تيَاكُمْ؛ وَامات 5 50 لي كود وَل ما وا اذى 
نا إلا الضنَ بالله وَبِرَسُوله. قَالٌ رَسَولٌ الله مقي "إن له وَوَسُولَه يُصَدَكَانكم 
َيعْلوَانكةه: 

وأمرّ رسول الله )ا ج بح الصاي حصي امار رلور انين 
الوام منهاء وشارقك م في ذلك يدء؛ كان توي بقويه الها تساف عل 


الأرض نحت تَ الأقدام وهو وا 0 و0 مطل 0 لل كان 
بعينا كا (14)2الإسراما» مل ج21 ا لْسَطِلُ وَمَابْعِيدُ (()#[سبأ]» وكانتت 


ِ 


الأصنام : ستِينَ وثلاتٌ مئة. 


0 لمن م في صوَّرَ إبراهيم وإسماعيل د ستييره بالأزلام 
-وكانت هذه ارد داخل الكعبة- وقال م#يية: «قَائلهُمْ ده وَاللَّهم إن اسْنَفْسَ] 
لكام قط». 


وم يَدخْل الّسول قشي | : لكعية | لا بعد أن تحت هذه الصَورٌ منهاء : ثم دَحَلَ 
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الكعبة فصل فيها ركعتّين؛ ا بن احبر الأسوةء وطافٌ 
ساسح ا + من الطواف بالبيت سبعاً. 

قى الصّفا فاستقبلَ الكعبة وهل ود اله وأثتى عليه وده بها هو أهلهء ودّعا 
شا لأ يوب بتكف يلاوو انه ين رم بش 018 

وأمر رسول اله شك بلالاً أن يَصعدَ فوق هر الكعبق ميو لصّلاة. 
فصع بلال وأذَنَ للصَّلا وأنصَتَ أهلّ مك للّداء الجديد على آذانهم كع فق 
حلم » إن هذه الكلمات تقصفٌ في الجر قتقذفٌ بالرعب في أفئدة الشياطين» فلا 
يَملكُونَ أمامَ دويها إلا انك لوا ارون أو تسود وا عؤمين:1ن اكب اله أكين الله 
كب اله اك 

ذلكَ الضّوتُ الذي كات يهمِسٌ يوماً تحت أسواط العذاب وهو يَقول أحد 
أحدٌء ها هو اليومَ يلجل فوق كعبة الله قائلا: أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله» وأشهدٌ أن 
محمداً رسول الله والكل خاشعٌ مُنصتٌ خاضمٌ. 

ها هيّ الآنَ كلمة النّوحيد هي العُلياء وكلمة الذين كفروا السُّفْىء فها هي 
الأصنام تحت الأقدام إنها حنظة والث ييكي فيه القَلبُ فرحا على هذا صر الَظيم. 

م اد رمو الله مثيه يبايع الثاسن عل الإسلاء» فبايََهُم على السّمع 
والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا؛ بايعهُم رجالا ونساء صغاراً وكباراً. وَالله ما 
مَسَّتْ يَذَهَ م يَلَ امْرَأة رم 

وال ني للنساء: «إني لا اانه العسَاءَ إنما قولي لامْرَ 


امْرََة 0010 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1780) دون قوله :(فَاتَلهُْ لله واه إن استَفْسَ بالََْْام قط وهي عند البخاري 
70١‏ 

.)١18755( متفق عليه: رواه البخاري (/27/8)): ومسلم‎ )١( 

(”) صحيح: رواه النسائي (/1/ 59 ,)١‏ وأحمد (5/ 2072017 [7السلسلة الصحيحة» 06060)] 











© 
ولرسوله شيا 00007 وا ب طا 2 5 
ل ل 


وأجارت أم هانى تَمُوين لهاء فقال رسول الله لايخ 05 - 


فلم مكنَ لله رسوله ما من أهل كد واستقرٌ الفدخ أمّنَ رسول اله لا 
لاس جميعاً وعفا عنهُم كلهم؛ ول بأحذهم بيتجريرتهم الشابقة» إلا أربعة رجال 
واف انيه كانو] قد ]دي ابا شديدا. 

فقال مشي : «اقلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْهُوهُمْ متعَلقِنَ ْنَا الكغبّة) فمنهم من قَتلّ 
ومتيع مرخ أساء. 

فلم| كانَ العَدُ من يوم الفح قامَ الي يه في الناس تحطيباء فيد الله 
وأثتى عليه؛ جد بما هو أهله ثم قالَ: نمك وها له و يها اسل 
يل لامرئ يوم باه اليم الآخر أن يَشِكَ يماما لا يَْضد بها َ شَجَرَة إن 
ححص لقتال وَسُولٍ الله -أي بفعل رسول لله مك فيه ُو لهذ 
أَذنَلرَسُوله وَل يدن لَكُمْ. َإِنَ أذ لي فيهًا سَاعََ من مار َنم عا 2 متها اليم 
كَحَُرْمَتهًا بالأمس» يم الشَاهدٌ العَائتَ»". 

وفي فتح 5-0-7 سورة النّصر: «إإدًا بج صر أله وََلْمََحْ 
0 وات الثاق يتعوريت ف دين الله أَفُواجًا 0 سبح يحَمَدٍ ريك 


وآ اتترسكة تآس )40. 


ع 


دَتْ حَرْمَتهًا 


(1) فشق عليه زواة البتخارق 012010 ومنل (075): 
() متفق عليه: رواه البخاري (5 ))٠١‏ ومسلم (1755). 








العتصر ا ان ةن ا 
سول ال امع تومه وشيوت. فا عله واي هيه اذ 
صرت فريش عليه يكونونٌ بذلك قد كمُوهُم أمرّه. 
فل) د ره والمسلمين» ودتيضرا 952-07 الثناس جميعا أنه 
رسول الله صدقاء فدَحَلَ | نَاسٌ في دين الله أفواجا. قال تعالى اد ججاء تَصَررٌ رك 


511 > غير 


حت وت الات يد وت في دنأ اد (5)#[النصر]. 


قالت عائشة جنا كَانَ وَسُولُ لله يكرد من قل : اشبْحَانَ الله وَبِحَمْده 


َتَغْفرٌ الله وََنُوبُ | إليْه. 


غير 
ع 


فقالَ مك : «أخبرني 0 نين 57 


د هي 
مر ع ر موقم 


رَى عَلاَمةٌ فى أمَه مي فَإذا اكت من 


4 
2 


َوْل سبْحَانَ الله وب نده أَسْتَفف الّهوَتُوبُ ليده فقد رأيتها: إإوًا بجا 0 


ريه رصم << م رحج 6كررو 0339 2 مس له جه 1ن 
لله وَألْمَتَّحْ وأاجت الكاقكة تارونت زبودو كر كا القند 3 
تكن تترهفاه توا (40)5[النصر]0©. 
5 ع 1 5 0-0 و 4 
يفده الصور: تن ضور الربع» حيق جات عخيرة يقرب أجل 


المصطفى وي ذ فعن ابن عبّاس: قال كان نَ عمَرُ يُدُخلني مَعْ أشيّاخ بَذْرء فكأن 
بْضَّهُمْ وَجَدَ في نَْسه قال :لم تُدْخلَ هَذَامعَن ولا اكه مكل ؟ نال غك ل 


عو 


3 عم فدات يَوْء دَدحَلهُمعَهُم قن نيت أنه 


َالَ:مَائَقُونُونَ في فول لله تحال : لذ بجا ءاه وَل مح ()#[النصر]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (/811)؛ ومسلم (485) واللفظ له. 











قَقَال بَعْضهُمْ: أمؤد أنْ تَحْمَدَ الله وَتَسْتَعْفرَهُ إِذا نْصرًنًا وَفتحَ عَلَيَْاه وَسَكتّ 
5 لفل يك 

قَقَالَ لي: أكَذَاكُ تَقُولَ ‏ ًا ابن عبّا؟ فَقلْتُ: لاء قَالَ: قا تَقُو 

ل رَسُول الله عاك أغلقة له قال: ا 


ف 
يس سس فى جه سس بعد سس سرح حت سس حت اجن لو 0 


وَألْمَمحُ 50 -وَذَلكَ 23 عاك جا جَلك- فو فَسَيِحَ يحَمْد رَبك وَأَسْمَعْفْرَهُ إِنَّهُ 
كان وبا [)4. 

كالم ١م‏ أَعْلمُ منها إل ما ول 
ثالثاً: اللَّحذِيّر من الشفاعة في حدٌ من دود الله. 


الى 


ا بن الزبير: أن امرَأه صَرَقَتْ في عَهْد وَسُول الله نه في عَزْوَة المنْح؛ 


ع تبر ع 5-7 55 
4 1 5 ل 


قَالَ ل عرض 


0 لكل أها اس ل أتعلمُني 
ُو حيطي عل لي لقتال 00 بعد إن هلك الت د بلك 
م كاُوا ا سَرَقَ فيهم الَّرِيفٌ تَركُوةء دا َرَقَ فيه الضَّعيف أقَامُوا عل 


م م ردي 


ا قَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَاا ذم مد 
سُولَ الله مث بتك الْمَرْأة فَقَطعَتْ يَدُهَا فَحَسْنَتْ َو بها بَعْدَ ذلك وَتَرَوّجَتُ. 
قالّت عائشة: فكَانتْ تأت بَعدَ ذَلِكَ فرق حَاجَها إِلَ رَسُول الله مني ”". 
رابعاً: الكبيرةٌ دون الشَّرك لا تُخرجٌ صاحبّها من الإيهان» وقد تُكَمَرُ بالحسنة 

القبيراء وهذا قو كد م شل ساظت ين أن زلعة حلفت عندما ازيل كناياً 


.)591١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)57015( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 








_ 


إلى قريش رهم فيه بخبر رسول الله ييا وشّمَعَ له شهوده بدراً فقال مي 

لعُمرَ بن الخطاب عه ا 0" 

على أهل بدر فقال: «اعمّلوا ما شئد عتم ققد غئرات كما 

ميدكا ق ماب كنأكو اق مقيفة لذ قشاع ننم ) رز جهاة قله 
لووول كدتعيودرلا نُخر هم من الملّة ىا تَفعَلُ الخوارجٌ. 

الهم رُدّ المسلمينَ إلى دينهم ردًاً جميلاً. 








هه 
«1[ "اله 
غزوة حنين 

أيها الإخوة عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد 
من سيرة عحمّد أي سيّد الأنبياء وإمام المتّقِينَه وحديثنا في هذا اللقاء سيكو عن 
غزوة حَنّين. 

غزوةٌ حَُين وَقَعَت بعد فدح مكّة في السّنة النَّامنة للهجرة ونع بر من أكبر 
المعارك التي خاضّها المسلمونٌ في تَصر السّيرة ومن : أكثرها خطورة. 

وحديثنا عن غزوة حنين سيكون حول العناصر التالية: 

العتضر الآول#«حين اميش كين بقباة مالك بن عرقيب هوازن تسعد 
الحاوة السام : 

العنصر الثاني: جيش المسلمِينَ بقيادة رسول الله ثم ينعد في مكة للقضاء 
على بقايا الشّركَ والوثيّة. أحداث الطريق. 

العنصر الثالث: أحداث الغزوة. 

العنصر الرابع: حكمة رسول الله ب في تقسيم الغنائم. 

العنصر الخامس: الدّروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تُوْحَذُ من عَزوة حُئّين. 
العنصر الأول: جيش المشركين بقيادة مالك بن عوف سيد هوزان يستعد لمحارية المسلمين: 

كان فتح مكة بمثابة الضَّربة القاضية للشرك والمشركينَ في مكة ومن حولها 
مز تال الواح اح تعمد عل ريا زبرائز ب وأعل الس تر 
ديته» ودَّحَلَ النّاسٌُ في دين الله أفواجاًء وحَضَعَت قريش لرسول الله نثدا لعافت 








© 
هوازنٌ و ثقيفٌ -وهي من أشرّس وأقوى القبائل العَربية يّه- وقالوا: قد فرَعَ حم 
لقتالناء فلتَعْزه قن أن يداون و انكس انق عل هلك وولو] عليهم مالك ب 
عوف سيِّدٌ هوازن. 

وكاذ هالدين عوف شجاعاً يقداماء إلا امسقم الراك بي ؟ المشورة: 
فلم اجتدمعت قبائل العَرب إليه وجَعَلوا أمرّهم بينَ يديه أمرَ الام أن يخرجوا 
نساءهم وأبناتهم وأمولهُم معهم؛ ظنًامنه أن هذه الأموالَ ولك الأولاد تَحمِلٌ 
الرّجالَ على النَّات عند اللقاء دفاعاً عنها. 

ورَقَضٌ هذا الرّأيّ أعرابيٌ كير حلّ؛ هو دُرَيدُ, ب الضينة وقان لذ الث 
نُصرتٌ لن يتفتك إلا جلٌ بيه ومحهء وإن كات الأخرى قُضِحتٌ في نسائكٌ 


وأمؤالك» قسقّه مالك رأيه وأصرّ عل خطته. 
ووَضَمٌ مالك بن عوف قائدٌ المشركينَ خطتّه لخنوض المعركة ضدّ 
المسلمينَ على النّحو التالي: 


أولاً: كدر فهاة المقاتلين وأطفاهم وأموالهم خلقهم» وقصَّدّ من وراء هذا 
التَصرّف د دَفْعَ المقاتلينَ إلى الاستبسال والشّبات أمامَ أعدائهم؛ أن المُقاتل 
- من وجهة نَظره- إذا شَعَرٌَ أن أعرّ ما يَملك وراءَه في المُعركة» صَعْبَ عليه 
اذاكلو بالقراق علفا طاوواقه ينان ركه 

ثانيً: رئّب قَومّه بشكل صفوف؛ قدَّم الخيلٌ ثم المقاتلة ثم النّساءَ ثم العَنَمَ ثم الإبل. 

ثالثاً: رَهَعَ الوح المَعنويّةٌ لدى جنوده؛ بأن وَقَفَ فيهم تحطيباً يدهم على الثّبات 
والاستبسالء وْمَرّهم أن يجرّدوا سيوقهِمء وقال هم: «إذا أنتم رأيتمُ القومَ 
فاكسروا جُفُونَ سُيوفكم؛ وشدُوا شدّة رجل واحد عليهم». 








- 
رلها: وَضّعَ الكبائَ مباغتة جيش المسلمِينَ والانقضاض عليهم وقد كادّت 
هذه اخطَةٌ أن تقض على قوّات المسلمِينَ لولا لطفٌ الله لمعا هاا 
وعنايته. 
خاب : أن جه با كاد لخدو عل دراي الآن اللي فى العالب بكرن 
الفوكس» أن اليد د فلالا ماكر الى تزكر الهاي 
07 5 هذه الخطة ثارّها بعضّ الوّقت -أي: في بداية المعركة- ثم 
عت موازينالقُوى يض اله تعال- ثم بات رسول الله 8 حيثُ كب 
العسيلدون الخولة واقوو ا عل أعدائهم. 
العنصر الثاني: جيش المسلمين بقيادة رسول الله 2 يستعد في مكة للقضاء على بقايا 
الشرك والوثنية وأحداث الطريق . 
ولما وَصَلَتَ الأخبارٌ إلى رسول الله يه أن مالك بن عوفٍ -قائد 
المُشركينَ- حَرَجّ بجيش قوامُ عشرونَ ألفاً لقتال المسلمِينَ بعد فدح مكف قا 
رسول الله شاي ؛ با يلٍ: 
أولاً: أرسل أبا حَدرد الأسلميّ فقال له: اذهب فادل في القّوم حتى تَعلَمَ لنا من 
علمهم. فدَحَلَ فمَكُتٌ فيهم يُوماً أو يومّين ثم أقبلَ فأخبرَه الخير”". 
م جَهرَ نه بجيشاً إسلاميً قوامه اننا عَشَّرَ ألفاء يقول أن خف - : ل كَانَ 
0 قبت هَوَازِنُ وَعَطْفَانُ وَغَْدُهُمْ بِنَحَمهِمْ وَدْرَارِهمْ وَمَعَ التبيّ 
23 عََرَة لاف ومعه الطُلقاكُ -الذين أطلقهم الني 8 بعد فدح مك 


وخَل سبيلّهم-)2©. 


.)5359( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
.)١ ٠59( متفق عليه: رواه البخاري (57707)) ومسلم‎ )0( 








ثالثاً: وزيادةً في الاحتياط وأخذاً بالأسباب» أرسلّ رسول الله ع إلى صفوانَ 
بن أميّة -وهو لا يال على شركه- يُستعيرُ منه أسلحةً ودروعاًء فقالٌ له: 
١إِذا‏ تك رُسْلٍ َأغطهم فلات ًا وات بعير". 


2 ع 31 


دلت ا شونا 


-ه 
لي 
لله ! أء 


ري مَصْمُوَة أو عَاريَة مدا قَالَ: ١ل‏ مُوَدَّاةً) . 

خرّجَ وو لله ثيه بجيش المسلمين من مكة وفي الطريق عيونُ رسول 
الله يي تعَقَدمُ الحيش لتأي بأخبار العَدرٌ وجاءً رجلٌ إلى رسول الله سيا فاليا 
رسول الله إن انطقتُ بينَ أيديكم حتى طلّحتُ جبلَ كذا وكذاء فإذا نا ببوازنَ عن 
بكرة اللي عر ا الو ارو رام 
وقال: «تلك غَد غيعة الفتليين غدَا إن شا اله 0 وهذه بشرى. 

وفي ريق وجيش المسلمِينَ يسيرٌ بهذا العَدد الكبير؛ نَظرَ المسلمونَ 

بعضّهم إلى بعض والأرض قد امتلأت : نم فقال بعضهم : لن تُعْلّبَ اليو من قلّةء 
ولذلكَ حتفني كناب فقا تعال :© لسَد هركم الَف موَاوانَ حكزارة وَبومَ 
لهك ام دان سك رداك ميوت 
الي عابت ملم ريت 5)) السيه. 

وف الصَّرِيٍ وفعت تحال من الطلقاء -أي الذين توا في الإسلام حديفاً- 
تعالوابنا تمع إلى أحدهم وهو يونا الخير. 

يروي أبو واقد اللَيييٌ: أنه روا عَنْ مَكة مر شول الله مي إلى تين 
فال كان كنار سذرةٌ 0 عَنْدَمَا َيُعلقُونَ بجا أَسْلحتَهُمْ كال نا ذا 
لاط كال كروك بيدوة كر 2 مطيكة كال لللكادها وشو 1 اخغل لنا ذات 


.])570( صحيح: رواه أبو داود (70757)» والنسائي في الكبرى (01/7/5)» [ السلسلة الصحيحة»‎ )١1( 
.])579/( (؟) صحيح: رواه أبو داود (7901)» والنسائي (8410)» [«السلسلة الصحيحة»‎ 








هه 


20 م 


وَاط قََالَ وَسُولَ اله لله شي : اه شر 
َه كما لحم ب و وم هنون 45 [الأعراف] إِمََا لَسُئنّ ل ست 
مَنْ كان ا 000 ١‏ 

معلومٌ أن هذا القول لم يَصدّر من السَّابقِينَ الأوّلين من المهاجرينَ 
والأنصارء وإنا كان من مُسلمة لقح الذين أسلّمو قري وصَدَقَ الله إذ يقول: 
دالت الْدعراب ءامنا فل لَّم موأ ولب لا انار ينكل لمكن الريك رز 
ل 0 ين أَعَمنيُ سَضَا إن لله عَمُورُنَحْ 202 لوراك 

فلايُستوي إبهان مُسلمة الفح وإيعان من سَبعَوهُم من المهاجرينَ والأنصارء 
لأنمُسلمَة المح لياو بعد من السموره اذب ليلو بعدّمن الوحي. ولذلكَ | 
بودي وسول لظا 2؛ لأنَّ هذا جهلٌ لايُكفّرء ولذام يُكفرهم الب يا بقوهم. 
العنصر الثالث: أحداث الغزوة 

وَصَلَ الجيش الإسلاميٌ إلى وادي ننه وكانَ مالك بن عوف -قائدٌ جيش 
الشّرك والوثنيّة حيتئذ- قد سبقَهِم فأدخل جيشّه بالَيلٍ في ذلكٌ الوادي» وصَتَمَ 
كعينا للمسلمين في الطرق والمداخل والشّعاب والمضايق» وأصدر أمره للجيش 
أن يَرشُقوا المسلمينَ إذا لوا عليهم ثم يَشُذُوا عليهم شد رجلٍ واحد. 

وبالسّحَر عبّا ونوك الله شيا جيشّه وعَقَدَ الألوية والرّايات وقَرّقَها على 
لنّاسِء وفي عماية الصّبح - أي ظلامه -: استقبل المسلمونَ واديّ حُنِين وشَّرعوا 
يتحدرون فيه وهم لا درون بوُجود كمَناء اعدو في مضايق هذا الوادي. 

كان بصسطوة رذاغن لبذ علبية لان رذ ععافت الكل نيشدت 
عليهم شدَّة رجل واحدء فانشّمَرَ المسلمونٌ راجعينَ -أي انقَضُوا واخمرّموا- لا 


.])7701( صحيح: رواه الترمذي (510) وأحمد (751/0)) واللفظ له. [«صحيح الجامع»‎ )١( 


3 








© 
يلوي أحدّ على أحد, وكانت هزيمة منكرةً وشمت الأعداءٌ بيزيمة المسلمينَ 
فقال بعضهم: لا تتتهي هزيمتهم دون البَحرٍ -يريدُ أنَ المسلمينَ مُزموا هزيمة لا 
قائمة لهم بعدّها أبداً-» وقال آخرٌ: ألا بَطلَ السّحرٌ اليومَ» وقال ثالثُ: اليومَ أدرك 
تآري من عحمّدء اليو أقتل مخمداً. 

وانحارً النَنُ مشي وك المون:و اعد تنادى: أبن انها الثاي؟ لي أن 
برك 1111 عن ب ميو انه اندي ١‏ عليه الحتيور عت لقن يعطبها بق 
وهي مُولِية بأصحابها. 

وم يق حول الي ا إلا عدة قلي من المهاجرينَ والأنصار وأهل بيته 
0-5 الله ملي تركض بغلتّه قبل الكمّار ويقول: 

أتحا لعب حاب ااا عي الحيطاب 
م0 ونا آذ بلجام ْلَه رَسُول الله له أكمها أن لامُرع؛ 


ل + العباس در دان متهن الصويي» أن ينادي: أبن َضْحَحابٌ الصَهرة 
م يا كبك قات فاقوا وَاْكمَارَوَالدّْوَةٌ فى الأنْصَار يَقُولُونَ: يا 


3 


عر الأنصَار! , ا الأنصَار! َالَ: ثم قُصرّت الدّعْوّة عَى بَنى الخارث : بْن 
لوج ققَالوايَا َِى الحَارث بْنِ الموج : َاَِى امحارث بْنِ الحزرَج. 

ولطاة الفريقاة عخالدة شديدة: 007 اح اي إلى ساحة القتال» وقد 
احتدمَ القتال فقالَ: «هَذًا حين يي الوَطيسٌُ» وتوجَّة تبي بها إلى ربه بالدّعاء 
فقال شك: 

يدا نزل نصرك» ثم أخل سود الله مي خصّيات فرَمى ين نَّ وجوة 


هو 


الكمار ثم قال: «امْمرَمُوا وَرَبٌ نَحَمّدا وقال: ااشاهت الوجوه» فم حََلَقَّ الله |: نسانا 








2ك 


من الكقّار إلا ملاً عيئّيه تُراباً من تلك القّبضة -ووَّلوا من أرض المعركة مُدبرينٌ 


والمسلمون يحصدوتهم خصدا-. 
يقول العباسٌ: قوَاله ما مُوَ إلا لا أن رَمَاهُمْ بحَصَيّاته قا زلْتٌ أَرَى حَدَّهُمْ 
كيلا وَآمْرَهُمْ مُذْيرًا ”©» وفي غزو ا 


١‏ عن «هما 


ع 


00 تنا لي 5< وى ساعء 


هكف مان كرو وَيَوَ خكإي إذ َبَتَك كرفت من علحأُ 
مَيْدَا وَصَافتَ عََِِحكْمْ الرّضُ يما َحْبتَ م وَلِكِثْم مُدريت (8) مزل 
َه كيه عَلَ رَسُوِهِ ول لشت وَأَْرَكَ جُودًا ل تَرَوَهَاوَعَدّبَ اديت 
كل مرك 2 كدري 27 انم 
ول المشركونَالأدباره واعتصموا بناحية بال ا: (أوطاسٌ) فأرسلَ الي 
شي في أعقابهم أبا عامر الأشعريٌ فقائَلَهُم حتى قَتل» فأخدٌ الرّاية منه ابن أخيه أبو 
موسى الأشعريٌ» فا زالَ يُقاتل العَدرٌ حتى بِدَّدَ شملّهم وهُزموا شر هزيمة. 
ومالك بن عوف -قائدٌُ المُشركينَ يومّئذ- ومن معّه من رجالات قومه 
قرّروا أن يُمضُوا في الفرار حتى يَصِلوا إلى «الطائف»» فيتتحصّنوا ببحصنها تاركينَ 
في هذا الفرار مانم هائلة فحَلْفَ اعدو في أرض المعركة أربعة وعشرينَ ألفا 
من الإبله وأكثرٌ من أربعَ ألفامن العم وأربعة آلاف أوقية من الفِضةء هذا إلى 
جانب سنّة آلاف من السَّبِي". 


2 0 


وكرة رسول الله يي أن يا ل ا 


)١(‏ صحيح: رواه مس لم (17175) دون قوله: (أنا النبي لا كذب...اللهم نَزّل نصرك) فقد وردت عند 
البخاري (7815) ومسلم (17171) من حديث البراء بن عازب وقوله: (شاهت الوجوه) عند مسلم 
١1700‏ ) من حديث سلمة بن الأكوع. 


() انظرء [«فقه السيرة» (ص 790 5)]. 








أحد فجَمَعَ الَّييّ متب هذه الغنائ ثم في (الجعرانة) وعَينَ عليها حارساء ثم حرج 
بنفسه حتى أنى حصن الطائفٍ الذي تَحصّنَ به مالك بن عوفٍ ومن معه؛ 
وحاصرّهم الل طثي وطال الحصارء فلم] طال الحصار وم ينزلوا؛ رَجَعْ 00 الله 
مي ومن معّه من المسلمين. 
العنصر الرابع: حكمة رسول الله 5 في تقسيم الغنائم: 

عاد رسول الو امن الطائفٍ بجيش المسلمينَ إلى (الجعرانة)» وني (الجعرانة) 
كانت غنائم حَنّين تين الكثيرة» وبدا رسول الله مي في تقسيم الغنائم بسياسة حَفيَت 
حكميُها على بعض الصّحابة ناك حيثُ حظي هذه العنائم الطلقاء والآعرات 
اشرو ار تر عرب در ده توهال اروس اروم 

فأعطى مد من الإبل لكل من مي ُينة بن حصن -من زُعَماء غطفانٌ -. والأقرع 
ابن حابس -من زعماء 7 تميم-» والعيّاس بن مرداس» وسهيل بن عمرو» وحكيم 
ابن حزام» وأبي سفيان بن حرب؛ وصفوادٌ بن أميّ 2 اانا 

وشاع في النّاسِ أن محمّدا ٍم؛ يُعطي عطاءً من لا يحْشى الفقرٌء فجاءً الأعرابٌ 
من كلّ مكان يسألونّهء حتى اضطُرٌٌوه إلى مٌضيق وحبّسوه عن المّسير فتعلقٌَ رداؤٌه 
بشجَرة فقال مدا اأغطوني رتائِي لوكا ليحَدَه َه اِْضَاة -أي: االراه د ى 
قسن ييحم م لا تَدُون بَخيلًا وا كَذُوبَا وا بان" 

وقد أَثّرَ عطاءٌ رسول الله © شي في قلوب هؤلاء الزّعَماء وأتباعهم, فأظهّروا 
لضا بهاء وزاتتهم رغبة في الإسلام: ثم حَسْيَ إسلامهم جميعاء فأبلوا في الإسلام 
بلاءً العدا اوكا ا ليوات د شر ف 


.)١٠١550( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5871١( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 








> 

قال أنسٌ خينعك: ون كان الككل نيشلءٌ ما يريد إلا الذنيا 4 يشل حت 
ا الإسْلامُ 0 لَه من الدَّنْنا وَما ام 

وقد عبر د بعض المؤلفة قلويهم عن أثر ذلك فقال صفوانٌ بن أمية: «والله 
قد أْطَانَى رَسُولَ الله يما أعْطَانى وَإِنهُ بض النّاس إِلَ قا برح يُخطينى حَبَّى 
3 لك الناسن 00 َ 

وقد تأثر بعض المسلمينَ -في بداية الأمر- بهذا التقسيم لأنه لم يشملهمء 
فكان لابن من بيان الحكمة لهم من ذلك. 


رعو 


فقال : َال ا ل حَبٌ إلي من 
1 4 00 5 ف لاض 


-ه 
5-5 


4 
هو 


1 ماعل افا ويم بولقو 7 
وقال مل هن أغطي رجالا حديني عَفْدِ ير َافهُمْ*. 


ا 
ل ء ويرلر ع سس سن 


وقال مإيا: 1 لأغطي الرَجْلَ وَعَبْهُ َب إل مه َف أن نْ يكب الله فى 
الثّار"0. 


ولاح روك 1301 01 لاما رخدراي العروم: ع ما 


من عام خنين» وأن د بَعض أحداثهم قالوا : «إذا كانت الْشْدَة فنحن تدعى) ولحل 
الغنائم غيرنا». 


وقالوا: (بعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم». 


.)519١1؟( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


.)529١11( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
صححيح : رواه البخاري (9؟4).‎ 052 


(5) صحيح: رواه البخاري .)177١1(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري »)١57/8271/(‏ ومسلم .)١50(‏ 








ص 


فأمرٌ لني ينه سَعدَ بنّ عبادة أن يحمَعَ له الأنصار فيجمعهم له في قبّ من أدم 
-أي : في خيمة من جلد- فخرج رسول الله ل فقام فيهم خطباً فحمد الله وأثنى 


عله واه أهله ني قلء” َامََْر لأنصَارا ما َال بََتِيعَنَكمْ وَجدَة وَجَدْئُوها 


ف أنشسكم! ا 55 صلل هكم الله وَحَالة اناكم الل لكات تالف الله ا 
ويحم؟! قاو :بل الله وَوَسُولَه آم وَأَفضَلُء َال ري َامَعشَرَ النْصَارِ؟ 
قَالُوا: وَبَذًا نيك سول لله وَلَّه وَلرَسُوله الْمَنُ وَالمَضْل. 

قَالَ: «أمَا وَالله لو شك شتكم لفلكم فلَصَدَكم وَصْدَكُم؛ أ يننا نكريا كاك 
اعدو َتَصَرنَاكُ وَطَِينا َآوَيْئَاكُ وَعَائلا تَأَمْئيْئَاك). 


06 . و 0 
رمع 5 6 220 2 4 0 3 سه سعك؟ و 


يي 


7 
7 رك ع د 20 - 
عِِ 


1 فبكر َوَكتكَ 0 إِسْلَامِكُمْ؛ كلا تَوْضَوْنَّ يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ أن 

ب النَاسُ يالا اعون ْول الله كا في رحَالحمْ؟1 واي 
مهد بيده لَك الجر لكَنْتٌ امْرَءا منْ الأنْصَارِء وَلَوْ سَلّكَ النّاسُ شخْبا 
وَسَلَكَتَ لأنصَارُ فعا لفكت فت ب الأنصَار الله ارْحَم الأنصَاد 
الأنْصَار اه با الأنصّار. 

قَالَ مبَكى لمم حت أحْضَلوا اهم وقَاُوا رَضِيًا بِرَسُول الله قشم وَحَظاء 
م اصرف كا تمك ج0. 

ولا 2 الم يا من توزيع العالم وهى بالتعرانة» أرادَ أن يَ يَعتَمِرَ قبل 
أن لاحر م بالعُمرة من الجعرانة ليلا وَوَصَلَ مَكَةَ فطافٌ 0 
وح سالاد وافباسار 

ثم عاد نب إلى المدينة وقد كانَ حَرَّجَّ جَ منها في رمضانٌ ودَخَلها في أواخر 
ذي القعدة. 
(1) صحيح: رواه أحد (6/ 001 [افقه السيرة» (ص0093]. 


شم 
' 
عا 








© 
وشْتَانَ بِينَ هذا الدّخول والدّخول يومَ الهجرة؛ لقد دَحَلّها يوم الهجرة 
عن ره وقريش قد بَعنّت من يق يه نيا أو هيتاً. 
أما اليومٌ فقد دَحَلّها تور هوا و التوطةة إل وعةو حي قال ل 
إن الى فَرَصَ عَلِيَلك الْفرءان> ردك إل معَادٍ قل رق أعلم من جاء باد وَمَنْ هوف 
لل من (دم) © [القصص]. قال ابن عباس حوتغد: ل 
تصدق 0 وَغذه :وردّة إلى 0 وفَنَّحَ له غيرّهاء ثم عاد صل إلى 
المدينة. 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة حنين: 
أولاً: التوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب ويؤخذ هذا من فعل النبي طِلِي 
في غزواته فكان يستعد للقاء العدو بالعدد والعذة. 
وفي غزوة حُنِين استعارٌ اين أسلحة من صفوالَ بن أميّة وخَرَجَ بجيش 
5 


3 
-ٍ 


فاذ هرا ارجل أن لزنن عل هنر در 3 يد الكذه ويتول: أنإاتو د ل بعل 
لله فرسولٌ الله سيّدُ المتوكٌلينَ» ولكنّه أخد بالأسباب. لقوله تعالى: لإوآعِدُوأ 
لهم ما أسْتَطعَثُم ين فُوّوَ ومن ربا الْحَيلٍ هبوت بو. عد 
وََاحْرِينَ من دُونِهم لا تعلمُوتهم أله يَعَلَمَهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من مَىْءِ ف سَبِيلٍ أله يوق 
إل وَأَنشْرٌ لاظلموت )0 [الأنفال]. 

فهؤلاء الذون يق عون لملاقاة الأعداء عقيل أن يَستعدُوا إنانا ومافاك 
يُضَيّعونَ الوّقتَ والجهودَ فلابدٌ أن يُعتبروا بفعل رسول الله مي. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (7/ا/ا15). 








2ه 


ثانيا: الإعجابٌ بالكثرة تحجبٌ تصرّ الله: 
3 ا ا ع ل حم 2 - ار م 
وهذا ما حدث في غزوة حنين فقال بعض المسلمين: «لن نمزم اليوم من 
قلة)؛ فحَبَبَ هذا الإعجابٌ النصِرّ في بداية الدع كك 
قال عل « كد هك ألَّد فق مَوَالنَ كدرو وَيَوَمَ حْسَيْنِ إِذَ 


مي 30 2 2 ا و سرس وو مح 0 


عجََنَكُم © كَرتَكُْ َرَنَطْن تعن علبكم شِيكًا وَضَافتَ عليِحكم الأرضن 


بمائضة 1 2 ثم مُدريت 4150 [التوية]. 


بعد الأخذ بأسباب النَّصرء لابدٌ أن يَعلَمَ المسلمونٌ أن النّصِرّ من عند 
الله كما قال تعالى: :ا وما ج21 أمَملَا مر 1 ومين فونه را ل لين 
0 زَلفكيو و 09 1آل مركا قال عا وَلَقَدَ مَصرَكُم م أله يبَدر وَأَنسم 

َل مما توا أله تلج ققئوة (4)0 1ل عرد 107 تعالى: د يا ألَدِيِنَ ءَامنوَأ 

ا قدَامَكد (0) (عمد]ء وقال تعالى: #8 إن يَنضِرّكه أَّهْ َك 
عَاِتَ كم وَإن ذلك من د لد بتكم يبدو وَعَكَ َه موك الْمؤْمُود 
4003 [آل عمران]. 

فالمسلمونٌ لايتتتصرونٌ على أعدائهم بالعَدّد الع إن يتتصرون بهذا الذي 
العصيوة باوساد» وهذا ما قاله عبدٌ الله بن رواحة في غزوة مؤتة» قال: تعر 
النَاس! إن الذي تسخافونَ منه هو الذي حَرجُم له؛ الشهادة ! والله ما نقاتلهم بقرّ د 
ولا بكثرة» ما نقاتلّهم إلا ذا اين الذي أكرَمنا لله بهه. 
ثالثاً: الذّعاءٌ ينمَعُ فيا نَل وما لم ينزل: 

وهذا يُوْحَذُ من دعائه 2 في غَوة حُنينِ؛ عندّما توجّة إلى ربّه وقال: الهم 
َل نَصْرَكٌ»» فاستجاب الله له وتَصَرّه على أعدائه» ولذلك قال طُنا: «الدّعَاء يَْمَمُ 








ارول وم 0 00 بالدّعَاء عبَاد الله. 


شرع رمعو في او > ا 8 سا 7 20 1 

وقال 4/4 ١مَا‏ مِنْ مُسْلم يدعو بدعوة لِيْسَ فيه إثم وَلا قطيعة رَحم إلا 

0 0 6ه ف ع ل ع ده رخو )م 56 له رس صو 2 2 
أغطاة لله م إخدى ثلاث. إما ان تعجل دعوته. وإما ان يدخرها له قِ الآخرة. 


وَإِمّا أَنْيَضرِفٌ عَنُ مِنْ الو مثْلَهَا". 

والله عنَّ وجل يقول: لأدَُوفأَسْتَجِبٌ لف [غافر:٠+].‏ 
زابعا: حلم شيم على جفاء وغلظة الأعراب: 

يقول ابن مسعود خلفط : الو قرا الي لي أَناسًا فيا 1 
فَأعْطَى الأ ين حوس ملم الي أضلى شي فل ذلك وأضلى اا 
أَغْرَافِ الْعَرَبِ فَائَرَهُمْ يَوْمَئِذ في الْقسْمّة' ال : َالله إن هذَه الْسْمَة ما 
فيهاء وَمَا ريد با وَجَهُ الله. 

ل وَالله أَخبرفَ الي شا 


0 


بل سس قر 


/ انه َأخبَمهُ قال 00 
أوذيّ بأكثرَ مِنْ هَذَا فَصَيرَ)0. 

ويقول أنس افك : كُنْتُ أَنْنى مَعّ النَبيىَ طفة وَعَلَيْهِ بود تَجَرَاز 
الحاشيّة فأذْرَكَة أعْرَابي فَجَدَبَهُ 09--ظ2 - نظت 1 صَفْحَة عاتق النْبيّ 
فد أت به حَائيةًالزاء من هده ذه كم كَل 2 من مال الله 
عِنْدَك فَالتَعَتَ لي َضَحَكَ ثم أ مَرَلَهُ بعطاء9©. ١‏ 

والله إنها لأخلاق البوّة. 

اللّهمّ أرنا الك سحا وار تنا انَباعَه وأرنا الباطلّ باطلاً وارزّقنا اجتنابه. 
)١(‏ خسن روا الترمذي 098(0)د و لحو (ه/ 0086 [لاضحيع الخامعة (1+ 100 
(؟) حسن: رواه الترمذي (701/7), وأحمد (70/ 218)» واللفظ له [«صحيح الجامع» (07171)]. 


(9) مد متفق عليه: رواه البخاري »))37١5٠(‏ ومسلم (717 )0 
(5) مد متفق عليه: رواه البخاري »)7١59(‏ ومسلم .)١٠١51/(‏ 








غزوة نبوك 
أيها الإخوة عب الله! موعدٌنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرةاللصطفى ملء وحدينا في هذا الّقاء سيكونُ عن غزوة تبولة. 
غزوةٌ تبوك هي آخرٌ غزوة غزاها سول الله ميقا مع أصحابه وهي ول 
غزوة خارجَ الجزيرة. 
غزوةٌ تبوك هي غزوة العُسرة؛ وذلكَ لأنَّ الصّحابةَ خَرَجوا إليها في قلّةَ من 
الظهرء وفي حرٌ شديد» حتى كانوا يُنحرون البَعيرَ فيشربونَ ما في كرشه من الماء. 


قال تعالى: «آ لَكَد تبت أَمَّدءَ 07 والمهسجريت والأضار أأذت 
أت بعره ف 5 مَاعة 0 3 7 2 يَرْعٌ ا فَرِقٍ ينه الست 


سر اي 

غزوةٌ تبوك هي الفاضحة؛ لأنها كَشَّفّت عن حقيقة المنافقينَ» وهتكت 
أستارّهم» وفضَحَت أساليبَهُم العدائية الم|كرة» وأحقادَهُم الدّفينة ونفوسَهم 
الخبيثة وجرائمهم البشعة بحقٌ رسول الله به والمسلمين. 

اميس را اج مانا 

العنضر الأول: سيب هذه الغزوة وتارضها: 

العنصر الثاني: موقفٌ المؤمنين وموقف المنافقينَ من غزوة تبو. 

العنصر القانث: أحدات ف الطريق» والوصول إلى قبوك: 

العنصر الرابع: العودة من تبوك إلى المدينة. 








هه 


العنصر الأول: سبب هذه الغزوة وتاريخها 


وسببُ غزوة تبوكٌ هو الاستجابة لأمر الله تعالى بالجهاد. قال تعالى: 9#ي] م 


ان لتو ا زو انبره وخ ورت الصظد ري ينوا ويك ولقلة وفنا 11 


م مقي (90055 [العوبة]. 


وقال تعالى: «9 يوار الانؤمئوت بِللَّهِ وَلاباليْوٌ و الخ ولا َرَسُونَ ما 
يم 2020 0 م صل< 5 ل ص زور وم < هه أ هه ع 
حَرَم أله _ و رس ١‏ دبن ١‏ و3 من الذرت ودر الكت 1 حقٍّ يعَطوأ 


لْجِرَيد عن لوهم لوزت (4)5 لوي 
ولذلك عَرَّمَ 0 الله مشي على قتال الرّوم لأنهم 
اناس بالدّعوة إلى الحقَّ قرم إلى الإسلام اراأفل. 
فأمرَ رسول الله مي المسلمينَ في المدينة وغيرها بالجهاد. وأَعلَمَهُم بغزوه 
اربوك الاك رسيس رذد لريب للوجيرة. 


يقول كعبٌ بن مالك فت : : كان وَسُول الله امريد َزْوَةبَْزُوهَا إلا 


أ 


ب الّاس ال ان 


وَرّى بعَبْرهَا حَتَى كَانَتْ غَرْوَةُ بوك فَعَرَاهَا رَسُولَ الله ثلا ف و شديد 00 
درا تعدا وَمَعَارَه وَاسْتَيَل عَْوَ عَدُوٌ كثير فَجَلٌ لتحي الوم ماتير 
عَدُوهُمْ ف بوَجَهه الذي يُرِيذ900. 

وقال المؤرّخَونَ: إن أسبابَ غزوة تبوك هيّ أن الأخبارٌ قد وَصَلتْ من 
لاك يرس ولسوا الس سوير 
ا يتنر المسلمينَ للخُروج هذا العَدوٌ قبل أن يأتيهم في أرضهم. 
العنصر الثاني : موقف المؤمنين وموقف المنافقين من غزوة تبوك ٠‏ 

كا أن الشَّدائدَ تُظهرٌ نفاقَ المنافقينَ فهي كذلك تُظهِرٌ إِيانَ المؤمنين 


.)50/59( متفق عليه: رواه البخاري (/75915)», ومسلم‎ )١( 


1 








وقووة توك كانت قي ظروف صعبة دااع شدي وعهر: في الماع وقلَة ة 
المالء وطول في الطريق» فظَهّرَ فيها نفاق المنافقينَ وكذلك ظَهّرَ فيها إيم| 
المؤمنين الصّادقِينَ. 

فعندّما حثٌ الي يه المسلمينَ على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش 
المسلمين؛ 558 بعض المؤمنينَ الصَّادقِينَ بكل ماله 5 37 لعف 
ماله وجاء عثيان بن عفَانَ فت بألف دينار» ها في حجر رسول الله !»فشر 
يشلك وس الله ميا وكقل زااجها ل سرد وفويقول: 

دم ضَرَّ عُذَانَ م عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم) بوددها مراواةة. 

وجعلّ فقراءٌ المسلمينَ يتصدّقونَ با يجدوتّه وإن كان يسيرأء وال منافقونَ 
يترون من هؤلاء وهؤلاء؛ قينّهمونَ أهل الغنى والبذل العظيم بالرياءِ والشمعة! 
والفُقراء بأنَّ الله عن يسير صَدَّقتهم لخنيٌ» وقَضَحَهمٌ الله عر وجل في كتابه. 

فقال تعالى: 4 ) امك للمزورت لْمْطوّعِيَتَ من الْمَؤّْمِيتَ ففٍ 
َلصَدَّدََتِ ولك لاعجدونَ ال نل هد ال 3 وَلَجْ عد عد دام 
05 4 [العوبة]. 

لمي اا وك سر 

تهم. قال تعالى: 38 فُلْأَنفِقُوأ طُوَعًا أَوَ كرما 0 كن 
10 وا قي اد تفيل سا 0 
022101 لايق حكمال داور 5 و لا وهم كْرهُوت 020 [التوية]. 

وعندّما أعلنَ رسول الله # شم لتر العام في المدينة» وكانَ ذلك وقتّ جني 
الشّمر وطيّب الغار واشتهاء الظلال» شقَّ ذلك على بعضهم. مدال ال اليد 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي ,)7٠ ١(‏ أحمد (05/ 575)» [«مشكاة المصابيح» .])1١514(‏ 


56 


عا كر 


3 








هك 


تَبَاطَؤوا بقوله تعالى: 9 يَتآيُهسا اَي ءَامَنُواْ مَالكي إِدَا فيل لك أنْفِرُوأ فى 


20 50 


عت جر ا 
الااخر رَوَِ فَمَا ملع 


1 
ف 
4 هم 
8 
هلم" 
3 
- 
2 
3 
6 
. اخ 1١‏ 
5 


ولدطااضة إن فق أكعايم بان كتروا بايا ونيوسا» و غنيك وققراء يول 
تعالى: لإأنْضِرُوأ حِمَاهًا وَيِكَالَا مَجَنهِدُوأ بأَمَولِسك ركف سَيي ل لَه دلكم 
َلك إنكشْشْر تَعَكَمُوت (21) © التربةا. 

ولقد استطاعَ رسول الله شه أن يحَشدَ ثلاينَ ألفَ مقاتلٍ من المهاجرينَ 
والأنصار وأهل مكة والقبائل العريية 5 الأخرى. 

2 ست ون اموه :اشاح يكب لاجاكرة قة سورج إن 
الجهاد. 

جاء سبع رهط من الفقراء إلى الي يسألونه أن يهم فقالٌ: «لا أجد 
ما أحملكم عليه'؛ فرججعوا ييكونَ حَرَنا ألا يجدوا ما يُتفقودَ؛ فهذا علي ابن زيد 
ننه أحدٌ البكائينَه قم بالَيل فصل لله وبكى ثم ناجى الله مكيار اد ولا عد - قائلا: 
الم نك فد مرت بالجهاد ورعَنٍت فيه م مَل عندي ما أَنرَى ب مع وَسُولِك: 
َم ََلُ في يد وَسُولِك ما يلي عَلَْ ون أنصَدَقَ عَلَ كل ُشلم بل مَظلمَة 
أَصَاِي بها في مَل أو سد أ عض ثم أصبح بين الناس: فقال رسول الله 28 ' 
أيْنَ مُمصَدقَ في هه اللة؟» فليقُم. ؛ فقام عُليّة بن زيدٍ فأخيرٌ رسول الله طم 
الخيرَ فقال مطايية: ندر قوَالذي تَفْسُ مُحَمَدِ بيده لَقَدْ كب ني الرّكاة المُتقبلَة0". 


وفي رواية: أن النَِىَ شي أخبره أنه قد غَفْرٌ له". 


.)5 ١٠50 انظر (فقه السيرة» (ص‎ )275١1 /5( صحيح: روأه الب لبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
.])07١ انظرء [«السيرة النبوية الصحيحة » (؟/‎ )0( 








وبَلّعّ الأمر بالضعفاء والعجزة -ممن أفَعَدَّهحُ المرض أو التَّقْقَةٌ عن البهرو - 
إلى حدٌ التكاء شوقاً للجهاد» وتحرجاً من القُعود حتى تَرَلَ فيهم قُرآنٌ: ' 
« بتَسَعَلَألضُعَصآ وَلَاعَلَ الْمرصْوَلاعَ لي لاجدوت مَاجُفِفُوت 


عردم مجو« 


مضه اي سي ف 5 ند سس جر ى دس 1 0 مم سو م جرلور يك ور 
حرج إذا نصحوا بِلهِ رَسوله. ما على المحسنيت من سيل وألله عهور تحيم 


رك عد مم د سس قي م ساس متروس ظرء دب هه رس 2ح ليه ى لاس سرتلله مه 
)ولا عل أليس إذَاما توك لِتَحْيِلَهُمْ قأنت لآ أ دما أجلحكم عليه تَوَأُوأ 
متخو زوء 2 عير م رس 72 ب ابر م سير بيده 00 
وَأَعسْهُمْ تَِيضٌ مِنّ الدَّمْع حرَنا ألا جدوا ما يفقوت 400 [التوبة]. وقد حص 
2 7 سر ب 
النْينُ ضيه هؤلاء المتخلفينَ المّعذورين ممن حَسّنَت نياتهم» واستقاممت طويّتهم 


بقوله: ١ن‏ بالمديئة لوقا م سَرْتم مَسيرًا 9 قَطعْتُمُ وَاديًا إل كانو] مَعَكَها اليا يَأ 
رَسُولَ الله وَهُمْ بالمديئة؟! 

قَالَ مشيه: اوَهُمْ بالمديئة حَبَسَهُمْ العْلْ2002. 

وقد حكى كعبٌ بن مالك في حديثه الطويل: َه يق بالمدين إلا المنافقونَ 
واف الكعذارهن المسقاءاة, 

أما المنافقونٌ فسَلّكوا مَسالكٌ شتّى» فمنهُم من اعتدَرَ قبل السخروج وتَعللَ 
بالعلل الباطلة: قال هال عبهم: «(ومتقم تو يطول اقده ل تفي ألاى 
التو كط و 1 لَمْحِيِطَةٌ بألحككتفرست (4)5 التربة]. فأذنَ لهم 
لين طش فقالَ الله تعالى لنبيّه شكة: مإعَمًا آهَهٌ عَنلك لم لَدِنتَ لَجْرَ حي بين 
للك اليب صدَفوَأ وَتَعَلْرَ الكزِييت> 40507 التريةا. 

ثم قالَ الله عر وجل لرسوله #ك: «الَاسَمَعوئُك الدسَيومنْوت إِمَه 
ايو الكضْر أن مجدهذوا يأتولهط وَاشْوح” وَآمَه عد ليقي (2) إتنا 


)5577( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
«فتح الباري» (8/؟1).‎ )( 








03 0 7 2 ل ووم مروم 


مَمْتَعْذِن كَ لزي لا مورت ,الله ولو الآخز واركابت موجه فى رتيه 


مسرا ل لل بات ورا اران 
تعاللى فيهم: «9 فرح الْمُحَلْفُونَ بِمَفََدِهِمَ خِلَفَ رَسُولٍ أله وَكرهوَأ أن مهدو 
مويل راشي في سي ل لَه وَالُوأ افر موف كو اذ جوكر لفح واف يتقو 
0 ملضَحكأ ولا وخأ كيرا ريما كوأ يبون (4040 [التوبة]. 
العنصر الثالث: أحداث في الطريق . والوصول إلى تبوك 

في يوم الخميس من شر رجب من السّنة الّاسعة للهجرة حرج رسول الله 
33 بجيش المسلمِينَ من المدينة» قاصداً غزو الرُوم؛ واستخلّفٌ على المدينة 
مدن سلمة عه وخلف علي عه عل أهل فال لمنافقو د بألسكتهم»وقالو 
ما خلّفه ِل استثقالاًله» وتخمفاًمنه» فسمعها علي فأحَدَ سلاحه وانطلقَيُعدو حاف 
رسول الله نأي حتى أناه فقال كبالوسول اننا غان اللسشافقرن : إنك خافتي استثقالاً 
لي وتحففاً مني فقال ليا : #كبواء كذبواء ارجع فاخلفني في أهلي وأهلكء أاتَْضَى 
أن تَكُونَ مي بمَنِْلَة َارُونَ من مُوسى إلا أنه ِيْسَ بي بدي »0. 

والطلن وسول لله شه في ثلائينَ ألف مقاتل عبر الصَّحراء إلى تبوك» وفي 
الطريق أصابٌ جيشٌ المسلمينَ جوح عدر تكن الأنان كان زمانَ غسرة» فلم) 


تجهزوا اعنب با يكفيهم» إنما تجهّزوا با وَجَدوا. 


م 9 


يقول أبو سعيد الخدريٌ حلعك: نَم كان عَْوَه بوك أصَابَ النَاسَ جع 


َانوا:يَارَسُولَ اله! لَوْ أت لَنَا فحنا مََاضنا َل َدّعن وتنا قو اه 


ل : (العلواقه قكداة 6 حطلته كتال: يَارَسُولَ لله إنْ فعَلْتَ كَل الظَهرُ -وهوما 
)١(‏ أصل الحديث عن البخاري (15 5)» ومسلم (4 64د وها اللفظ ور دع البوار ف مسنقده 0143 








تحمل عليه من الآبل- وَلكن ادْعُهُمْ بَِضْل أَرْوَادهمْ َم اذم | اله ُمْ ليا بالركة 
َعلَّ اهن تجْحَلَ فى ذَّلِكَ. 

قَدعَا ينطع 2ه -أي ابعاط من اجللد 1 مدع بمَضْل أَزْوَادِهمْ فَجَعَلَ 
لجل يجىءٌ بكف ذرَةه وَيجِىء الآ رحد ويك عد واي 
َل النَطع من ذَلِكَ شَْء يسن دعا سول الله ثيك عَلَيْه البرك مُه م كَالَ : اذا 
فى أوْعِيتَكم فَأَحَذُوا فى َوْعِيتهمْ حتّى مَا تَرَكُو افى الْعَسْكَر وحَاءً إلا مَلؤُوه. 


قال وَسُولَ لل م :: «أَشْهَدُ أن لآ لَه له إل لله وََنَى وَسُولُ اله لأيَلقَى الهم 
2 ٍِ غر 2 ه-ه 04 


عبد غير شاك ف ف َبُحْجَبَ عَن الججنّه20. 

00037 

نه الله عر وجل ثم ببّركة ُعاء الي ا 

وفي الطريق أصابٌ اليش عطشٌ شديدٌ يقول ابن عباس تنه : قيل لعمرَ 
ابن الخطاب لع حَدَّنْنا عن غزوة العٌسرة -وهي غزوةٌ تبوك- فقالٌ عمد: 
نامع وَسُول اله طن إلى ُو في نظ ضَديد قَترلنَا ملا أصَابَا في عَطَئُ 


ا ٍ اي ع 


متيو تمي تين 


ند 
8ن متب عن 


صل عل بقل رياطتي يد : 
حَيًْاقَادعٌ لماه ققَالَ التي مشليه: أ ابر نان َعَمْه قَال: : فَرَهُمَ رَسُو 
له :ا يدي قم عه حت ملت الا تلن ننه فاتوا تالديه 
© هنا تلطه فلم تسِدها جَاوَرَت الْعَسْكر "" 


.)51/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
[«فقه السيرة)‎ 2577 /١( والطبراني في الأوسط 07 والحاكم‎ ,»)5١5( حسن: رواه البزار‎ )6( 
(ن/041]‎ 


0 








اله أكبرت الك أكرا فى الذى قلق هذا الجيش في هذه الصّحراء؟ إنه هو الله 
عر وجل ثم ببركة مُعاء الب ا 

ويقول معاد بن جبل خضت 0 
نجمَعٌ الظهرٌ والَصرّ جميعاء والَغربَ والعشاءً جميعا 

فلما كان ذاتَ ليلة قال رسول الله طكة: نّم نون دا نضا له عبن 
ُو وَنَُمْ ل ُو حنَى يحت الها فَمَن جاده نم فلاس من مَائا 
ْنَا حَنّى آبى»» فاه وَقَذ سَبقَا لها رَجُلان وَالعَْنُ مل الشَّرَاك بض بن 
0 ؛: اهَل مَسَسن] م منْ مَائها شيئًا؟2. 

َ م سيا وَل تاها لوه رادو من اين 
المي سر ل 
وا روي ات لخر 

َم قَالَ #يه: «يُوشك يا َا معاد إن طَالَتْ بك حَيَة 
جَِانًا)2. 

وفي الطريق إلى تبوكٌ ضلّت ناقةٌ رسول الله مُفيه. فقالٌ رجلّ من المنافقينَ: 
أليس يزعم أنه نٌ» يكم عن السّياء وهو لا يدري أن نافته؟ 

فقالٌ رسول الله #: (إِنَّ رجلا يقول: هذا محمدٌ يخيركم أنه نبي؛ ويزعمُ أنه 
عركوبار لسابو لاأياترى أبن نات 

وإني وله ما أعلمٌ لاما علّنيِ لله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي 
في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها» فذهبوا 
فجاؤوا بها'". 


.07١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) «زاد المعاد)» ("”/ ”اه).‎ 


- 
2 خم د دم 
ان 


رَى ما ما هنا قل 


5 
1 
اط 
زا 








وني الطريق مرّ رسول الله ليه بجيش المسلمينَ على الحجر -وهي ديارٌ 
ثمود- 5- فأمرً انيمي المسلمينَأن لايد لوا مساكتهم؛ وأنيُسرعواالحُطى» وأن 
يكونوا باكينَ ومباهم عن التَّرَوّ من مياههم إلا بثرٌالناقة. 

لل صم لما مر الم يه بالحجر قال: دلا تَدْخُلوا 
مَسَاكنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أنه نفْهُمْ أن بُصحُمْ ما َم إلا أن كوو اين مم ل 
0 وَأَمْرَحَ لسر خنى أجَادَ الو ا 

وقالَ جؤفعك :إن اناس ََُوامَحَ وَسُول الله م أَْضٌ تَمُودَ لحر َاسَْقَا 
لا ا سس ال د 
يَعْلقُوا الإبلَ الْعَجِينَ وَأمَرَهُمْ أن يسْتَقُو : من الْبْر الي كَانتْ تدا النَّاقَةو©. 

وعدامتين تبرق كين ف اوعد مسرل ا 0 صحابته والمسلمين إلى 
الاعتبار بديار ثمودّء وأن يتذكّروا بها غضب الله على الذين كذّبوا رسولّه وأن لا 
رمي ريام در اح رما رع حتى الماء» 
عد قوت بالك العيرة وتخف العوعطة ول انول بالبْكاء» وبالتباكي» 
تحقيقاً للتأئّر بعذاب الله. 

م الي م 0 
دوذ مت نهو انزقي ران عناط اميه ودواتيه » فلا يخرُجوا حتى لا توم 
ري ال ل 0 
الشَّديدةٌ وكمَلّت من قامّ فيها إلى مكان بعيد. روي نسل ف لامتجيهها بإسنادم 
إلى أبي "ميد قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقالَ رسول الله #ية: لا سَتَهبُ عَلَيْكمُ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ))55١194(‏ ومسلم (19480). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7801/4)» ومسلم (19481). 








بت لد ضر 


ليح صَدِيدة ايك فا أحَدمتكم. 7 2 
ريح سَدِيدَة َم رَجلَ فَحَمَلنهُ ريح حنَّى حَتَّى ألقته بحا بل طب 

ل ا 
وألقى الله الرّعبَّ في قلوب الرُومان على كثرتهم وقوٌة عُدَّحهم فآثروا السّلامة على 
الا قكتدوا اق أرضهم بالكاب و[ يمتزكرا أدن سيان لقا رول 140:41 

فقامٌ رسول الله شي بتبوكٌ بضعة عشرّ ليله لم يجد أدنى مقاومة» وجاةت 
القبائل العربيةٌ المُتَنَصضّرةٌ حلفاءً الرُومان» فصالحّت رسول الله يا على الجزية, 
وده كنات الم فرهاة بيرك الل افرع و ذ ان تمدو مناك) قاد" 

وغؤوة قوك لني غزر: الأحزاب. 

لور احور واكك وغزوةٌ تبوك لم يكن فيها قتال. 

غزوة الأحزاب أولها هذه ويلا ف قال سال 0 

تتوك و رافك القكة ولك الفؤرف التخلور كلوه مرا 
0 المؤمتورت وزا رفوا ورا لاكييذا )4 ارب ]د 

وغزوة ثبوك أولها أيقا شذة وبلاة وعسرة» فى الظهر والمال والماءء ى| 
قال تعالى: #8 لَقكّد تا أمَدْعِلَأَلبَيَ واللوكيوركت: ١‏ مكار نت الج 


ته 


عم 


ماعة الس هر نك رماحاد يَزِيعْ ب فربقمنهم ثم كد كه إل 
ا نحي 4007 [التوبة]. 

ونباية الأحزاب نصرٌ على الأعداء بدون قتال» وكذلك في غزوة تبوك صر 
على الأعداء بدون قتال» قال ع و ماين كفو أيه ليتائوا حرا بك 


أشَمالْمَوْمِِينَ الْهَمَالَ وك ري أده قود مايرا ع رآ 480 [الأحراب]. 
)عق عليذا ل 








العنصر الرابع: العودة من تبوك إلى المدينة: 


5 و : و 2 ذه > - - 
عاد وسول الله #4 يجين المسلمين من شوك إل المدينة سالا غان) منغضرا. 
. - 3 8 د يشر ا و 
وفي طريق العّودة حاول مجموعة من المنافقين أن يَغتالوا رسول الله ميا 
وآذوا رسول الله والمؤمنين بألستنهم. 
٠‏ 5 0200 5 7 سُُ 01 
وفي هؤلاء المنافقينَ نرّل قول الله تعالى: 9 تَتلِفُوت يِأَلَهِمَا قَالُوأ 
َالُوأ كلِمَهَ لكف مَحكَمَروأ بَحَدَِسْلَعِهِرَوَهَمُوأيمَا لَرَينَالُوأ وَمَاتَصَمُوا | 


ص عد 


سر 4 >< | اخ سس سلرو ةدير رمح كو سا لمكي 6 شب جو وهو داح 5 جر 
ألله ورسولة, من فْضَلدء فإن يتويوا يك حرا طهر وَإِن مِتولوًا يعد بهم الله عذابا أليمافى 


. هه 


م در تروط ابن ا 2 مد 
: 


املو كر وَمَا طْثرٌ في الْأرضٍ ين وَل وَلاضِيرٍ 400 [التوبة]. قال ابن كثير: 
قال الضّحاك: إنَّتمَراً من المنافقينَ همُوا بالمّدك بِالئتَ ‏ وهو في غزوة تبولكٌ في 
بعض اللَيالِ في حال السَّيره وكانوا بضعَةً عشَّرَ رجلاً نرت فيهم هذه الآية"". 

وفي طريق العّودة» جاء ير الله مثيية خبرٌ مسجد الضرار الذي بناه 
اللمتافقوة بالمدينةة وتكانوا قد طَلّوا من الك 248 أن يُصل فيه 


75 3 5 م م ع ولس امي ميو مير 2-1 زمرت ا مره مدوم 
قال تعالى: «إ و لذن اخَحَدُوأمسحِدَاوْرَارَا ووحكفرا وَتَفْر بها بي الْمُؤْمِنيت 


ان امل صد 


هد تار .سو | جو ار | < عروله يع دروي 


وَإرَصادا لْمَنَحَاربت الله ورسوله: من صَبَلُ وَليَحَلِمنَ إن أردنا! لا الْحَسَي وألله يمد اهم 


و جع 2 ىن سد ص ماح مه ء وم لد 5-4 > مود ع 


1 حََ 
فِيدِرِجَال ير أن يطه روأ سه يحب ألْمطَك قرس (0)1 [التوبة]. 
فأمرٌ النْبِنّ مي أصحايّه يدم هذا المسجد. 


ٍ 3 سس م 34 0100 70 ١‏ 0 0 
لا دنا رسول الله تي والمسلمون من المدينة قال م#إثية: «هذه طابة» وَهذا 


.)"1/7 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)147( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (577 4)؛ ومسلم‎ 








وحَرجَت النّساءٌ والصّبيان والولائدٌ يستقبلنَ أكبر جيش حَرَّجَ لقتال 
المتركن وغعير السيرة ؛ يقل 0 
| 9 5 نا 3 ياتالواع 
0 | < غلينا فحنا دعا للّه داع(" 


ص 
م 


ودخل و الله نك المدينة فبداً بالمسجد؛ فصل فيه ركعتين ثم 
كاك للنامى فيا ته |لمة المسدادو ةمي اشاقن تقدروة إلنه يكن الأعداره 
ويحلفونَ له. فقبل منهم علانيتهم واستغفرٌ لهم ووَكَل سرائرَهُم إلى الله عر 
و 

أما كعبٌ بن مالك أحدُ ثلاثة من المؤمنينَ الضَادقين تخلّفُوا من غير عُذرء 
ايج ال عووضا حا إن شوك لد قوف عزف بلقينه ذفان كعثا لوسرل ا 


ص 


١ 


4. 


نة؟ وماذا قال له رسول الله دإ وماذا أيهم وسول ال:48؟ ومناهى نجه 
الصّدق؟ 
هذا الذي تعرنه ف الديعة القادسة حزن شيك الله عالت 


اللي رذ الجميلمين إل ديدك رذا جيلا. 


.)6 59 /7( انظر «زاد المعاد)‎ )١( 








«لآ ٠‏ له 


قصة كعب بن مالك وصاحبيه 

أيها الإخوة عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- ممٌ لقاء جديد 
من سيرة الُصطفى أيه وحديهنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن قصّة كعب بن مالك 
ومنائفية عنتما قبحافوا من غزوة برك 0 

كلينااق الحؤطة "ا لعاضية عن خووة تولك برقن تمدلت عنها لان عن 
الصَّحابة وهم: كَعبُ بن مالك واذل ين أ الواقفي» ومّرارة بن الرّبيع 
لمر والثلاثة من الأنصار المعروفينَ بحسن إيانهم. ١‏ 

فكعبٌ بن مالك خانتك سهد > لاحر وس الت نري 
تبوكٌ سوى بدرء وشَّهدَ أيضاً ببعة العقبة الثانية وهلال بن مي ومرارةٌ؛ بن الرّبيع 
مدا يدر . 

اثلاثةٌ من المؤمنينَ الصَادقينَ تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذرء فل) 
00 الله ثيه من العزوة» ج201 نهم إل وقول الله ملي ؛ واعترف بذنبه» 
فياذا قال هم رسولٌ الله ط؟ وماذا قانُوا له؟ وماذا َع ببم؟ هذا الذي تَعرفُه في 
هذا البريم زط ]ل عمال 

تعالوا بنا عباد الله لتَستمِعٌ إلى كعب بن مالك خففته وهو ينا الخير: 

نقول كين خيفعه: أكَلنْ عَنْ وَسُول الله ملك في عَْوَة َرَهَا إَِا: 
عزو بوك عََْ أن كنت تلفت في عزو بَذرِ ويا د تت علا إنا 


ع 
7 
م 


إ 


00 اه 


قاض عر 8ه 


تَرَجَ وَسُولٌ الله» لد يُِيدُ عير فرش » حَتَّى بع اله يََهُْ وين عدوم عَلَ غَبر 








مياد وَلقَدْ شَهِدْتٌ مَعَ رَسُول الله 2 :4 لَيْلَهَ العَقَبَة حينَ : َتَوَاَفنَا عل الإسلام وما 
أحثُ أن لي جا مَفْهَد بره َك كات بَذْد كر في اناس منْهًا -أي: أشيهر عيذ 
الناس بالفضيلة- 

ل ا هر ي أن ل أحُنْ قط أَقَْى وا أَْسرَ جين تَلّْتُ 
عَنه ؤ في تلك الْعَرّاةء وَالله مَا اجْتَمَحَتْ عدي قَبْلهُ لئان قَطَ حب بمَخها في 
لك الْعَزْوَة. 


يقول خيتعك: ١حَتّى‏ كَانتْ لك الوه ََامَا رَسُول الله ثلا في ححرٌ شَديد: 
وَاسْتَقبل سَهُرًا بَعيدًا وَعنَارًا وَعَدَرًا كثيرَا» ته الفقرين أَمْرَهُهْ) -أي كشفه وبينه 
وأوضحه- لابوا ا عَزْوهِمٌ) -أي: ليستعدوا با يحتاجون إليه في سفرهم 
ذلك- الأَخرَمُمْ بوَجهه الذي يريد -أي: عرّّفهم جميعاً أنه يريد أن يغزوّ الروم- 
يقول خإفحك: وَالْسلمُونَ مع سول الله ثلا كير وكا يجْمَعْهُمْ كتَابٌ حَافظ يُريدُ 


ى 
- 
8 عه ردي م 


»)وجل مد أ يِيب لاعن أن فى هما فيد وني اله». 

يقول خينعتك: «وَغَرًا رَسُوَلٌ الله ميا تلك الْعَْوَة حينَ طَابَت الَارُ وَالطلَالَ؛ 
وَتَهر رَسُولَ الله تاي # وَالْسْلمُونَ مَحَه قَطَففْتٌُ أَغْدُو لكي هر عه جم و 
أُض شَيْنًا فأقُولَ في تفْسي: أنا قَادرٌ عليه قَلَمْ يرل يتََادَى بي حَتّى ا شْمَدٌ اناس 
لذ لاقع وشرن إل 45 والسلقوة مق و1 القن ول عكازى ينا قات 
هربد يتم أذ مين كم عدوت بد أن صَلُوا لَه رجفت ول 
أفص شََانّ عدوت م وَجَعتُ و أفص شَبناه ليل بي > را ا 
عزو ونث أذ أل دهم ولي ي فَعَلْتٌ فَلَمْ ب يقري ذلك. 


يقول +تنعك: ١تكنْتُ‏ إِذَا رَجْتُ في النَّاس بَعْدَ خُرُوج رَسُول الله كا 








0 و امك أ و قن 4 وه 
قَطفْثٌ فيهم أرَِي أني لا أرَى إلا رَجُلا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ ال ان ا هده 
| 200 


يقول نك دو يَذْكْني وَسُولَ الله لي حَتّى بَلَمَ تبُوك فَقَالَ وَهُوَ جَالسٌ 
في القَْم بتبوك: فاك كفك نتال شل و فى سل : يارَسُول الله َي بُرداء 
والنظرٌ في عطَفَيْه -أي احجابيه وهو إشارة إل مجاه ينيع ولباسة نال ا 
بن جَبل: فس مَا قَلْتَ» وَالله يا رَسُولَ الله ما عَلمئا عَلَيْهِ إلا حر فَسَكَتَ رَسُولَ 
الله ين ١‏ 

لسع م ا وا 0 
به الشرامة فال رشو الله مد ي: «كن أبا خيقيمة) فإذاهو أب و شيفية الأتضارى: 
وهو الذي تَصِدّق بع اللمرحي لمزة المنافقون». 

قال كعب خفك: «قَل) بَلَعَي أنه وج افلا -أي: راجعاً- من تبوكء 
حَصَرَنِ همي -أي: حزني الشديد- وَطَفَقْتٌ أَتَدَكَد الْكَذبَ ب وَأقُول بادا أَخْرْجُ منْ 
تكد ناونعل عن ترز حير وبي اشر قل وير راون انه 
دادما راح عَني الباطل وعَرَفتُ أن نرج نه اَي فبه كَذبٌ 


000 


فَأْجْمَعْتَ صدقة) دأى: : عزمت على أن أصدقه-. 


0 عند : وأضْيحَ 00 الله مقي قَادمّا وَكَانَ إذا ذا دم مِنْ سرب 

َكعُ فه عن م جَلسَ للئّاسء قَلَمَا عل ّلك جَاءَهُ اْمُحَلْفُونَ 

فقوا يََْذرُونَ إِلَْهِ وَيحْلفُونَ ل وكَانُوابطعة نوجلا قلَ مهم وَسُولٌ اله 

ذا عَلَانُْ وَبَاِعهُمْ تفرم وَوَكلَ سَرَائِرَهُمْ ِل الله يقول حكنت : افيه 
للا ل ل 


0 


انََالَا فَجلْتُ أشي ع حَنّى جَلَسْتُ بَْنَيَدَيِْ قال لي: ما حا 


8 


-ه 








قَدْ ابَتَعْتَ ظَهْرَكُ؟ -أي: اشتريت راحلتك؟- قال خؤك: «مَقَلتُ بَلَ إن وَالله 
َو يدت عند َك من َل الدثيا َرَت أن سَأخْرُْجُ من سَخَطه عدر ولد 
أعطيتُ جَدَلَاه وَلَكني وَاهلَقَد عَلمتُ لَِن حَدكَ اليَوْمَ حديت كُذب تَرْضَى به 
عن بسكن اله أَْمُخطَكَ َل وين حَدَْكَ حَدِيت صِدقٍ تدع فيه -أي: 
تغضب- إن لأَجُو فيه عَفْوَ الله - أي: العاقبة الحسنة بتوبة لله علي - لا وَالهِ مان 
ي من ُذِ»وَاِ مات قط فى وكا سر مني نكت دك قال رسول اله 
ار : :ما هَدَقََد صدَقَه قم تَى يَْضيَ اله ذيك». 
كرد فنك «وَثَارَ جا من يني سَلمَة ُو قَانُوا لي: وَاللّه مَا 

متاك كُنْتَ أَدَِْتَ دََْا بل هذا ولد عجرت أن لا توف ارت إِلَ وَسُولٍ 
لله مك بها اغمّذ َرَإِيِْ اْمتَحَلمُونَ قد كان كَافيكَ ذَْبِكَ اسْتَغْفَارُ وَسُول الله طليه». 


ينول مك اهما َالو يُوُونِي حت ردت أن : 
لت هم اك[ لني هذا تي أعذه فالا نَعَمْ رَجْلان قَالا مثْلَ ما مَافلت َقيل مما 
قيلّ لَكَ» فَقلتُ تُّ: مَنْ همَا؟ قَالوا ةن ابيع الْعَِْيُ وهال بن مي الوَاقفيٌ). 

يقول خيضك: اهذَكَوُوا لي جين صَاحَين قد شهدا يَدْرَا فيهه] أَسْوَة. 

يقول نك : اممَصَيْتُ حون كو يه. 


يقول خناعك : اوَعبى رَسُولٌ الله ليك الْمُسْلِمِينَ عَنْ لاما يا اانه من بين 


00120 
رمو > سرس 


من كلف عن فاخا لاس وَتَيُوا لا حتَى كر في لَفْسي الَْؤْضُء قا هي 
لي أَْرفُ» ملاعل َلك عي لبه نا صَاحِبَات فَاكنَا وا في وها 
يتِكيّان» آنا أنا فكنْتٌ أَشتٌ لقم 0 0 ُ الصّلاة مع 
الْمُسْلِمِينَ وَأَوفٌ في الأسوَاقٍ وَلَا يلمي د دآ رَسُولَ الله #8 فَأَسَلَم 
لَه وَهُوَ في يلس بَعدَالصّلاة فول في تَْسي: هَلْ حر َك هبرد السام علي أ 


9 


ما 








00 


ا 


و ا لي 
يقول لانت : احَتَّى ذا طَالَ عَلِ ذَلِكَ من جَفْوَة اناس مَشَيتُ حَنَى تَسَوَرْتُ 


مع اه 


جِدَارَ حائط أب فاده -أي 0 «وَمُوَانْحَمي وَأَحَبٌ اناس إل 
مامت هاه قَوَالله مَارَدَ عل السّلام» فَقُلْتٌ: يا أب قاد أَنْشُدكَ بالله هَل تَعلمِي 


م 7 وه ع مو سد وعرو ل 


2 بل اساسا ا 2 0 8 
حب الله وَرَسوله فسَكتّ». فعدت له ا له فتشدته فقال: اله 


أ 


ره عل فَفَاضَتٌ عَيْنَايَ وَكوَلَيتُ حت سور لدان َالَ: قَيئَِا أن أَنْنْى 


3 


سوق المَدِيَة مسد 00 م 3 


عر - 
> 
2 


هته ين لك كشا ذا ف ناب يناك د 
ا 
وَهَذَا أَيْضًا منْ البلاء ‏ قتَيَكَه نك لوقك جه عل إذاتقث ةن 
1010 شول الله له َأتيني» قَقَالَ إن َسُولَ الله طي يأ مرك أن 
تعَْلَ اهنك ققلْتُ: لها مل أفعل؟ َال لَابَلَ امه وََا تَفْرَيهَا وََرْسَلَ 


ِل صا حبيّ مثْلَ ذَلِكَ َقَلْتُ لامرأي: لحي بلك كتكوني عنْدَهُمْ حتَى يفضي 


-ه 


ذا 


7 5 


لله ني هذا »اث ارأة لال بن مي وَسُولَ الله مله قات ا رسو 
لله! إن هلال بْنَ أمَية 


به شَِحَ ضَاتعٌ ليس لهحَادِم هَل تك أن أخذقة قال: 7 
يربك قَالَث: :نهو ال ارم ما زَالَ يبكي مُنْذَ كان منْ أَْره 


م 


لكان رن زوه قل .: بعص أَهلي: َو اسْتََدنْتَ رَسُولَ الله لي في امرَأنكَ 
عا آذ لامرَأة هلال بن أ ل :وَالله لا أسْتَأذنُ فيهًا رَسُولَ الله طلم 


ع 


ا 


وَمَا يريد يني ما يَقُولُ سول الله 8 إِذَ اسَأدُ فيه ونا رَجُلَ شَّابّ. 








آ ههه 


يقول بيات ابن بَعْدَ ذلك عَشْرَ َال حَنَى كَمَلتْ لا مون ليله مِنْ 
جين تَى رَسُول لله عَنْ كلام قله صَلَيتُ صَلَاة الفَجر بح مسن ليون 
َل طَهْرِ يت من يبونَا قي أن الس عَل الخال الي ذَكَرَ الله قد ضَاقَتْ عل َي 
وَضَافتْ عَلّ لاض بن رسيت سَمِْتُ صَوْتَ صَارخ وق عل جب سلْع بأل 


ل 0 


صوته ولاح ودين حر و نو ورت اوبتك و 

يقول خإنعك: «وَآدَنَ د الله مثيه بتويَة الافلتاعية صل ها اعفد 
ل و ا 1 1 0 3 
فلعت الناس يتشروننا: 


0-0 ل 
د ميقو 26 ده 8 مله 


بقول خضت : اهل جَاءن الذي سَمِعْتُ صَوْه يري عت لَهَوي سوك 
إَِاهمَا براه وَالّه ما م أمْلك عَبْرَهُمَا يَْمَئذ). 

يقول حيتعك: (وَاسْتَكَرْت وبين فَلَبِسْتُهما وَالْطَلقْتُ ِل د سول الله مك 
ان النَّاسُ كيجا قَوججا مجتعونني بالتَوبة»يَقولُونَ: يد تنه لِك حه 


ساس مداه 


دَحَلْت الْمَسْجِدَ قَدَار سول الله جَالسٌّ وله الام قا ! إل طلعة ف عبد 


لله 8ل 
600 


31 
9 


1 


5 : 20 ا ص - 5" .م ع عن اواو ب مر 3 
يقول ختتعك: «فل] سَلمْت عَلى رَسُول الله ميةْ قال وهو يبرق وَجهه منْ 

ني ا 00 وو 0« 0 50000 0 

السَرور: بر بَبِيَْمٍ لِك مُدْذوَلَدَذكَ مك قُلتُ: أن عِندك ار . سول الله 


أ منْ عند الله؟ قَالَ: لابَلُ منْ عند الله يقول جنك : فوَكَانَ وَُوَلَ الله م إذًا 5.2 


و خسان نر و ل ف امبر الله 7 


استنار وَجهه حتى ا ا 


يقول خيفك: «قل) - علدت ننه درك ا رَسُولَ الله إِنَّ منْ تَْيتِي أن 
أنْخَلعَ مِنْ ماي صَدَقَة إل الله وَإِلَ رَسُولِ الله -أي: أخرجه في سبيل الله- فقال 








م 5 حت تر أ 8 سس 
35 رد عه در 


ته الذي يلير لت يا رَسُول الله إن انا يان بالصّذْقِه وَإنّ منْ يي 
أن لا أحَدّتَ إِلّا صدْقًامَابَقيث». 

يقول خنع : ١قَوَالله‏ مَاأ اله عداو اللقليية كنات دايوانس علد 
في صذق الحَديث مُندَ دَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُول الله ما 1 حَُسَنّ ما أ: 


مُنْد دَكَرْتُ ذَلِكَ لرَسُول الله ضيه إِلَ يَوْمِي هَذَا كذباء وَإِفْ لأزجو أنْ تحْمَظني الله 


5 207 3 1 7 و مهودعدا مه ل 
ع 3 و 0-7 24 - زر هه 
و نصار لذبت أتبعوه في الس كن 2 بَحَدِ ما حاد يَرْبِ قلوبٌ فَرِيدٍ 
لح 24 باس دي اع دااع شي ف ص فيو هر ا 
مُنهم ثم تاب عليّهمٌ إنه: يهم رءوف رحيم الثلثةٍ الزيت حلفوا 


50 2 عر و م ميري 24 ومء سديدخ 2 0 ووم لد 0 سر 
عي ]1 عاك قفي الكن يا نقيت وقاقة فقيد لفقو فنا ل بتكت 


وَالممتيويرت والأضار الزمت اتبعوة وسكائة القشرة وز يشما حكاة 
توي لوث كرو نفد كر تاج عابم بتو نروك كدب : 2 
ليست حلفأ حي إِدا صَاقتَ عَليم الْدرَضيِمَا رَحْبَتَ وَضَاقتْ عَلكَو أنفْسهُم وَطنوأ 
للاركا 121 نو قد او فلنيةر 100 هو أَلئَرَا بَالرحِيم (00) يتاَمهَا 
ليست اموا هوأ لله وُوهُوأ مَعَلصديقت © [العرية] 

7 هه 


وول عق كت سه عل نعو به لعي لوس 


كر قا نافيك ع كن 


َ 
ع8 
م 
و 0" 
0ه 
31 
3 
. 
1 
ىن 
ا 








لسن دوو 

سجر ا عد سو ا الود تراز اح رانتا ال 
5 1 س2 حا ل 0 ع م ع اله 6 سىء 120 ع 
تعالى: 99 سَيَحْلُِونَ به آحكُم إذَا أنَلَئَثْمْ إِلَيومُ لتْعَرضوأ 2 عَتَم دَأََرصضو اعنم _ 
5 ةس لتر سس يه 1 . غم ,يم مومه 
17 لل يمَاكاوا 5-7 محلِسُونَ أحكم لصوأ 


دسو وول 


عنم فنك رزاع ف رك أنه لَايَرْصى عن الْمَو رألْمتسقيرت (1402التوية]”". 


2 


أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من قصة كعب بن مالك وصاحبيه فمنها: 
أولا: الصّدق سفينة النّجاةء عليكم بالصّدق فإنه ينمَعُ صاحبّه في الدّنيا والآخرة. 


يار 


و< اي وو 2< 


وفي الآخرة: قال تعالى: 98 فَالَ أمَه م اي ص دَق ا 
من عَيَهَ الله كرت ييا أدا د ا 0 لي 144 الاندةا. 
عليكم بالصّدقِ» فهو طريقٌ إلى ابن قال ل : اعلَيكُمْ بالصّدْقٍ قن الصّدْقَ 
يبْدى إِلَ البرٌ وَإِنَّ الب يبْدى إلى الجن . 
ثانياً: بعد الكرب والشّدَّة يأتي القَرجُ فهذا كَعبٌ بن مالك بعد أن ضاقّت عليه 
نفسّهء وضاقّت عليه الأرض با رَحُبَتء جاءً الفَرَحُ» فسَمعَ صارخا يَصِرَخ: 
يا كعبّ بِنّ مالك! أبشر! فجَرٌّ ساجداً لله وقال: قد جاءً الفَرجح. 
والوّسولَ شي يقول لابن عباس : (وَاء َم أن لنَْرَّمَعَ الصّب وَأنَ رج َع 
الْكَرْبء ون مََ العشْر يرا 
() متفق عليه: رواه البخاري (518 5)» ومسلم (5714) واللفظ للبخاري. 


(') صحيح: رواه أحمد (1/ 01 ”37)» وعبد بن حميد (5775)» [7السلسلة الصحيحة» (7185)]. 











ثالثاً: أعداءٌ الإسلام يترئصونٌ بنا الدّوائرٌ ويَرصّدونٌ ما وَقَعَ بِينَ المسلمِينَ» 
اشرو الجيظة اللمنانية رمد عاك فثنان إن كسيديع قالاقة يفال 
«الحق بنا نواسك). 

رابعاً: النَسّفْ على ما فاتَ من الحَير وتَمئّي المتأسّف أنه كان فعلّه» لقول 
كعب بن مالك: «فياليّتي فعلتٌ». 

خاسا : ةٌالغيية عن المعُسلم ؛ لقول مُعاذ بن جبل: بش ما قلت والله يا رسول 
الله ما عَلمنا عليه إلا خيراً». 

مناذياً: ادكه بالطاه والنه كر الشراءة. 

سابعا: يُشْرَحٌ لمن بُشّرَ بنعمة ما يلي: 
- سجودٌ الشكرِ؛ كا فَعَلّ كعبٌ بن مالك خضتك عندّما بشَّروه بتوبة الله 


عليه. 


معاناة الذي تحمل التسرى :ققد تيع كعك فيه اللتين كان ينشياء 
كسافنا اللي نتم طروك بالتشرى» وما كا ةبلك وقد فيتغيا: 
- التصدّق بالمال: 
كا فَعَلَ كعبٌ بن مالك خينتك فقد تَصدَّق ببعض ماله. 

ثامناً : خيرُ أيام العبد على الإطلاق وأفضلها؛ ساك ال توارارهم 
لقول الت طلا : بر بِحَبَْْم مر لِك مد وَلَدْك أمكَ». 

ا سد رس رس سس ار م ا ين 
كعب بن مالك وصاحبّيه. 











عافرا: ف الندينت: عطم أمن اللمعصيق يفول افق التصرري ره تنقيا 
سبحانٌ الله! ما أكلّ هؤلاء الثلاثة مالا حراماء ولا سَمُكوا دماً حراماً ولا 
أممدواق الأرعيأضاي غاقينق و وضباتت عله الأرض برض 
فكيف بِمّن يُواقعٌ المُواحش والكبائرٌ؟» 


اللهمَّ أرنا الحقَّ حقّاً وارزقنا ااه وأرنا الباطلّ باطلاً وارزّقنا اجتناّه. 








«آ ٠‏ له 
حجة الوداع 

أيها الإخوة عباءً اله موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- برعي 
من سيرة حبيب رب العالمينَ محمّد ِب اليّ الأمين» وحديثُنا في هذا اللّقاء سيكونٌ 
عن حَبََة الوداع. 

حبَةٌ الوداع كانّت في السّنة العاشرة للهجرة» واتّمَقّ العلماءٌ على أن الت 
2# م يحجّ بعد هجرته إلى المدينة» سوى حجة واحدة وهي حججة الوداع. 

وفي حبّة الوّداع؛ ودَّعَ اَن طب أمْنَهُ وأصحابه فقال هم: اخذوا عني 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أححّ بعد حجتي هذه). 

كيف حجٌ النبي ُي؟ 

تعانّوا بنا لتَستمع إلى جابر بن عبد الله ك. وهو يَصِف لنا حَيََة الي 

طة يقول جاب” حقفعت: 


كت رسول ال جك ؛تسْعٌ سنين 1 يح ّ 


فَقَدم المَديئةبَشّر كَثِرٌ(وفي رواية: : فلم يَبِقَ أحدٌ يَقدرٌ أن يأ راكبا أو راجلا 
إِلّاقَدم) كلهم يَْتَمِسُ أَنيَأتَمَبرَسُول الله ها ا وَيَعْمَلَ مذْلّ عَمَله. 

وقال جاب حتعك: سمعثٌ -قال الراوي: أحسبّه رَفْعَ ع إلى الي شيية (وفي 
رواية قال : خطيّنا رسول الله ة) فقال انهل أفل المدنة عي ] نلف زمهل 
أهل الطريق الآخر لعلف ومهل أهل العراق من ذات عرق -أي: مكان بالبادية, 


وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامه- ومهل أهل اليمن من يَلملم). 








قال جاير فك : حَرَبنامعَُحبّى بين ذَا الحليمة فَوَلَدَتْ 


ل م 


ُحَمَدَ بنَ أبى بكر فَأَرْسَلَت إل و شول الله #8 كَنِفٌ أَصَْعُ 


َال اغمّسل وَاسْتَثْفْرى دراهو لقال ترجه برل عريضه بعلا | لحنت 
قطناً وتوثق طرقها في شيء تشذّهِ على وسطها فتَمنعَ بذلكَ سيل الدّم- بنَؤْب 
وَأَخْرمى» قَصَلَّ رَسُولَ الله طلا فى المَسْجد. 
الإحرام: 

0 القَضْوَاءَ حَنَّى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقَنهُ عل الْبَئدَاء لحنت إلى مَدَ 
بصَرى يَينَديِْ من راكب وَمَاشٍ وَعَنْ ينه مل ذلك وَعَنْ يسار مف ذلك 
وَمِنْ خَلفَه مل ذَلِكَ وَوَسُول الله طن َْنَ أظهْرِنَا وَعَلَيْ يِل القن وَهُوَيعْرفُ 
ويل وَمَا عَمِلَ به مِْ شَئْء عملا به. 

َأمَنَبالئْجيد بيك لَهُم ين بيِكَ بيك لآسَرِيكَ لَك لبَيِكَإِنَالحَمْد وَالتَعمَة 
لشبواليلك لاش نك للك 

َه اناس بهذا الى ملو هه كمي َُوُ اله طلا 28 عَلَيْهمْ شَيْعَا من 
لم وَسُولُ لله ها تيه 

(وفي رواية: ولق القاس والعاس وتيود المت ذا المعارج لبيك ذا 
الفواضل اللويرة إعرلااة الاعايهر ينا مله 

قال عا ونحن نقول: : لبيك اللهم ليك بالحج: تصرح ضراخا لا وى 
ع مفرّداً؛ لا نخلطه بعمرة» (وفي رواية: ْنَا ترف الغفرة) وف اخرى: 

مزل ميات 8730 واللفة الصا ليق خكة قثو الفا وندة: 


ِ 
أهللنا 


5 20 4 5 - 5 ع5 
قال: وأقبّلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب(سَرف» -أي: موضع قرب 


3 


مده تعدا ساندد 


34 








دخول مكة والطواف: 

قال جابرٌ خينعك حتى إذا أنّينا البيت معّه صبِحَ رابعة مَضّت من ذي البق 
(وفي رواية: دَلنا مكةَ عند ارتفاع الضّحى). 

فأتى اَن تي بات المسجد فأناحَ راحلتّه ثم دَخَلَ المسجد. 

استلمَ الرّكنَ (وفي رواية: الحجرٌ الأسود). 

ثم مَضى عن يمينه 

فَرَمَل حتى عاد إليه ثلاثا -والرّمَلَ هو إسراعٌ المشي مم تقارب الخطا- 
فى أزبعا عل عر 

م تقل مَقَام إنراهيم نا فقرأ: إوأُوأين ناته صل 4 ورف 
مه ا 

فجَعلَ المقامَ بيه وبينَ البييت [فصل ركعيّين]. 

اوكا كرا اسنرفل هو نانس ولقل يلنب الكافرون (رق 
رواية «قل يا أمها الكافرون» و«قل هو الله أحد)). 

ثم ذَهَبَ إلى زمزمٌ فشّربَ منهاء وصبّ على رأسه ثم رَجَعٌ إلى الركن فاستلمّه. 
الوقوف على الصفا والمروة 

ثم خَرَجَ من الباب (وفي رواية: بات العنا إن العا ولي لا بن الصف 
قرأً: إن ألضَعا وَالموه من كما ر ادر 4 أبدأ (وفي رواية: نبدأ) ئ شاك قدا 
بالصّفا فرّقى عليه حتّى رأى البيتٌ. 

لمر الول رك در ولو واموكان: الازادرة له ستول 
فريك نه له الهاك ولةاللدم [ حت وه يميثٌ] وهو على كل شيء قديرٌ» لا إله إلا 








ال وبحله ل كروك له الها وسته ولط عيتمدية 8 الأعوات وحده الم دعا 
بينَ ذلك» وقالَ مثلّ هذا ثلاث مرّات. 

فى تلهاشيا إل:المروه نحن إذا الك نصَّبّت قدماه -أي انحدّرّت -في بطن 
لوال ىجن شيا يد امال لذن الأ لو وى زو لمر 
فرّقى عليها حتى تَظَرٌَ إلى البيت. 

فمَعلَ على المروة كا فَعَلَ على الصّنا. 
الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 

حتى إذا كان آخخرٌ طوافه (وني رواية كان الشاع على المررة فقالة اانا 
النّاسُ! لَوْ أنى اسْتَقْبَلتٌ من أَِْى ما 0 1 أسّق الهَذَىَ وَجَعَلتُها عُمْرَة 3 فَمَنْ 
كَانَ مْكمْ ليس مَعَهُ مَدىّ كدق نايح وَل ها عَمْرَة (وفي رواية: فقال: الحدر انون 
إحرامكم؛ 00 حتى إذا 
كان يوم العروية -وهو اليومٌ الثامنْ من ذي الحجَة- فأهلوا بالحج واجعَلوا التي 

موب ا يون لكين كنال ونون رز مقرو ان باومول 
لفارت عبر رول ل" مُتعتنا) هذه: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد قال: فسَّكَ 
0 الله متي أصابعّه والعداق أخرم وقال: دَخَلَتَ العمرة في الحجٌ إلى يوم 
القيامة» لا! بل لأبد أبد. لا بل لأبد أبدء ثلاث مرّات الها وسو الله بين نا 
ديئنا كأنا خلقنا الآنَ» ذ فيمَ العمل اليوم؟ أفيا جَفّت به الأقلامٌ وجرت به المقاديرٌ 
أو في نُستقيل؟ قال: لاء بل فيا جَفْت به الأقلامُ وجرت به المقاديٌ. قال: ففيم 
ترون قان» لكر هر ابن لخن له 








(قال جابرٌ: فأمرّناإذا حلا أن تهدي» وتجتدمعالتَرمنَا في الهديّة: كل سبعة 
منًافي يدنه فمن لم يكن معّه هدي؛ طحم 1ج الا روسك راوع إل مله 

قال؛ فقلناة خل بماذا؟ قال: الحلّ كله. قال: الل ينوط لي 
ضدورثاً. 
النزول في البطحاء 

قال: فكرجنا إلى البطحاء» قال فبجَعَلٌ الكجل يقول: مهدي بأهلي اليوم. 

قال شذاك نانيك كاناء خريها كاب لأثرية إلا الت ولا توي ره 
حتى إذا لم يكن بِيئّنا وبين عرفة إلا أرب (وفي رواية: تفس) ليال أمرّنا أن تُقضي 
إلى تنسانتا شتا غرفة من منذا كر فا الك من السان فوفر عا ةردان 
الرّاوي): كأني أنظرٌ إلى قوله بيده حركهاة قالواة قف تجعلها فعا وقد سَكينا 
الحجّ؟ قال: فبَلَعَ ذلك النَبىّ ط فه| دري أشي بلعّه من السّماء. أم شيءٌ بلعَه من 
قل الناس؟ 

خطبثه يي بتأكيد الفُسخ وإطاعة الصّحابة له. 

فق فحت لاس فتحمد له وأنى عليه فقال: أب ل تلوق أنها النارق ؟! 
قد علمثّم أني أتقاكم له وأصدفكم وأبرُكم؛ افعلوا ما آمرّكم به؛ فإني لولا دبي 
خَلَتُ كما تُحِلُون ولكن لايل مي حرامٌ حتى يبلَّ الهدي كله ولو استقبَلتُ 
من أمري ما استدبرثُ ل أَسْقٍ الهديّ» فحلوا. 

قال: فوانكا الساة ونطكها بالطيب ولبسنا ثيابّنا وسّمعنا واطفا فكر 
الناسٌ كلّهم وقصّروا إلا الت © وجو كان معد خدي: 


قال: وليسّ معَ أحد منهُم هدي غير النبي م وطلحة 








قدومٌ علي من اليَمن مُهلاً ياهلال ال شلا 

وقدِمَ علي من سعايته من تمن يبد الي ا. 

فوجدَ فاطمة «ضنا من 1 تركلت ولبقبة ثاب صَبيهاً واكمحلهه 
فنك ذلك عليهاء وقال: من أمرك بهذا؟! فقالت: إذاأي أكري سيدا قالة فكان 
عل يقولٌ بالعراق: قبت إل رسول الله 4# حرشا على فاطمة للذي ته 
مُستفتياً لرسول الله #ية فيما ذككرت عنه» فأخبرتّه أني أنكرثٌ ذلك عليها فقالت: 
أن ادق عدا ققال: صدفهع مذ نك ضددت أنا أمر تبايه» 

قال جابرٌ: وقال ل هذا قلت حين فْرَضِتَ الحجّ؟ قال: قلت: لله إفي 
ذرينا أ سرمي الله ثدلي . 

قال :إن مدي الهدئ قلا تحل: نكم سراما ]| انك 

قال: فكانَ جماعة الهدي الذي قَدمَ به عل من اليّمنء والذي أتى به الب 
شا من المدينة مئةٌ بدنة. ١ ١‏ 

فان: فكلّ القاش كلهم وقضروا إلدالدك 4# ومن كان من هدي. 
التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن وهو يوم التروية: 

فلما كان يومُ التّروية وجَعَلنا مكة بظهر توجَّهوا إلى منى فأهلوا بالحجّ من 
اجام ْ 


أ 


قال: ثم دَحَلَ رسول الله يي على عائشة ما فوجَدَها تبكي فقال: ما 
شأئك؟ قالت: شأني أني قد حضتٌء وقد حَل النَاسُ ولم أحلل» ولم أطف بالبّيت» 
والنّاسٌ يَذهبونَ إلى الحج الآن» فقال: إن هذا أمرٌ كتبّه الله على بنات آدمّ» فاغتسلي 
ثم أهلي بالحج ثم حجي واصئّعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تَصَّلٍ 








فتمت (ورواية: سكي اللجناسك كلها عرد لهام تطف بالبيت. 

وركب رسول الله ملي وصلى بها (يعني : منى» وف رواية اين السووو الت 
والمغرب والعشاءً والفجرَ. 

اماس صر حي براي ار ده 
من عرفات-. 
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة: 

فسارّ رسولٌ الله 2# ولاتشّكُ فُريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعّر الحرا م بالمردلفة 
ويكونُ منزله كم كانت قرش تَصنَعُ ي الجاهايّة فأجارَ - أي جاور المزدلفة وم 
يتقف بها- رسول الله ليه حتى أتى عَرفة» فوجد القّكّةَ قد ضُريّت له تمر فل بها 
عي إاز انك اسيل امك بالتصواة ا ردك له قر كوس أقن بن اراد 
خطبة عرفات 

فخطب الناس وقال نماكم وَأموَالَكمْ رليك كَحْمةيَْكمْ هذ 
ف هركم هذا جلدم عذه الكل ين أثر لاع تحت فوصوم 
وَدمَاءً الجاهليّة م مَوْضوعَةٌ ون وَل دم 0 َم ابن رَبيعَةَ بن ا حارث» 

ين 


كن رصماي يبى سهد فق مدل ربا لاه مضه وَل را ضَعْ 
37 


ربَانًا ربا عباس بْن عَبْد الْمُطلِب فَإنّهُ مَوْضوعٌ كله فَانّقَوا اله فى التَاء نكم 
ُنبا الواحم رجن كلم له وَلُمْ علَهنَ أ لا يوطني 
ْسَكمْ أحَدَا هوه قن َه ََلْنَ لك فَاضْ بون ضَرْبَا عر مرح وَطْنَ ليم 


ْقَهُنَ وَكسْوَمنٌ 9 بالموُوف» وَكَدُ تَركْتٌ فيكم ما لَنْ لوا بده إن اْمصَمْكُمْ بدا 








و > 2ه 00 َه 
كتَابٌ الله وَأبه كم تُسألون عَنَى َ) آم قَائوتءقَالُوا: َه نشهد أنك قد بلغت وَأَدَيْتَ 
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فيه نال يإضْبّعه السّبَابَة يَرْفعَهَا إن السّماء يننا إل النَا س :للم اشهّد 
لَه اشْهَدً). 
الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة: 

فوا تلان انه مضل توصك فال شع لالد سوا ا لكين شيا 

ثم ركب رسول الله 4# القَصواءً حتى أتى المُوقف فبجَعَلٌ بطنٌ ناقته الققصواء 
إلى الصّخرات» وجَعَلَ حبلٌ المُشاة بينَ يدّيهه واستقبلَ القبلةَ فلم ير واقفاً حتى 
قروك الكوش ووت قت الطقرة قليلا عض غات القرط راركت اننامة عله 
الإفاضة من عرفات 

دقُع رسول الله م (وفي رواية: : أفاضٌ وعليه السّكينة) وقد د شق للقصواء 
الزْمامَ ع إن رآتتها ليصيت مورك رَحله -وهو قطعة أدم يُتورك عليها الرّاكبٌ 
5 في مُقَدَّم الرّحلء شبةٌ المحَدّة الصّغيرة- 1 ده التمسى 11 + الناس! 
لفكي ان 
الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها: 

حتى أتى المُرْدلفة فصل بهاء فيِجَمَعَ بِينَ المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقاميّن» ول يُسَبّح بها شيئاء ثم اضطجَعٌ رسول الله ييا حتى طَلّعَ الجر وص 
الجر حينَ تَيّنَ له المَجرٌء بأذان وإقامة. 
الوقوف على المشعر الحرام ١‏ 

ثم رَكبّ القصواءً حتى أتى المَشْعرَ الحرام. 

فاستقبلَ القبلة فدّعا (وني لفظ: فحَمدَ الله) وكبّرّه وهل ووّحَدّه. فلم يَرَل 








وافناحين أسلز دا ؤقا» وتفك بعوناء و أرولنة كلها كرفت 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة 

تنه تم قن أن قالع الشمق وغل الككينة . 

وأركف التضل بِنّ عبّاس دوكان وصاد كس الجهر اك نوسيات 

فلم دَقَعَ رسولٌ الله ليه مرت به ظعُنٌ تَجرينَ -الظعينة البَعيرُ الذي عليه 
ابرانكع لكوي النمرا: عجارا اند منها البَعير- فطفقٌ المَضلّ ينظرٌ إليهنَّ» فوَضَعٌ 
وسو الله تي يدّه على وجه المَضلء فحَوّلَ المَصْل وجهّه إلى الشقّ الآخر فحَوّلٌ 
زود الله شي يدّه من الشقّ الآخر على وجه الفضلء يَصرف وجهَهُ من الشّقَّ 
الآخر. ْ اا 

حتى أتى بطنّ تحْسّرء فيحبّك قليلاً وقال: عليكمٌ السّكينة. 
رمي الجمرة الكبرى 

ثم سَلَّكَ الطريقٌ الؤُسطى التي تُخْرجْكٌ إلى الجُمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرةً التي عند الشّجرة فرّماها ضحي بسّبع حصّيات. 

كتمع كل حضاة منهاء مكل تخصى الكدف. 

دص تن يدن الوادي وهو على راحلته وهو يقول: لتأَذوا منأسككي فإنٍ 
لا أدري لعل لا الع بعد عسي هلة: 

قال جابرٌ <ضعك: ورمى بعد يوم النّحر في سائر أيّام التّشريق إذا زات 

ولقيّه سراقة وهو يَرمِي جمرةً الَقبة» فقال: يا رسول الله! ألّنا هذه خاصّة؟ 
قال: لاء بل لأبد. 








النحر والحلق 

ثم انصرف إلى المنِكَرِء فتحَرَ ثلاثاً وسنَّينَ بدنة بيده. 

ثم أعطى عليًاً فتحرٌ ما غَبرَ يقول: ما بقي» وأشركه في هديه. 

م عع ا 8 ديز رمي اللاو الح لقند 
فطبخت فأكلا من لحمهاء وشّربا من مَرقها. 1 

(وفي رواية قال: نَحَرٌ رسول الله أ عن نسائه بقرةٌ). 

(وفي أخرى قال: فتحرنا البعيره عن سبعة, والبّقرة عن سبعة). 

(وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجرور سبعة فقال له رجل: أرأيت 
البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البّدن). 

(وفي رواية: قال جابة: كنا لا ناكل من البدن إلا ثلات م00 فأ رخص لنا 
رسول الله هه قال: «كلوا وتزودوا». قال: فأكّلنا وتزوّدنا حتى بلّغنا بها المدينة. 

رَفْعَ احرج عمِّن قَدَّم شيئاً من المناسك أو أخَرَيومَ البّحر. 

وفي رواية: نَحَرٌ رسول الله أي فحَلقّ. 

وجَسَ بمنى يوم النّحرٍ داس فا ُهل يوم عن شيء قد قبل شيء إلا 
قال: «لا خرج, لا حرّج). 

حتى جاءه رجل فقال: حلقتٌ قبل أن أنحرٌ؟ قال: «لا حرج». 

ثم جاءَ آخرٌ فقال: حلقتٌ قبل أن أرميَ؟ قال: «لا خَرج). 

ثم جاءه آخرٌ فقال: طفت قبل أن أرميّ؟ قال: «لا خرج». 

قال آخدُ: طفتٌ قبل أن أذبح» قال: «اذبّح ولا خرجً)». 
)١(‏ ثلاث منىّ: أي ثلاث أيام من أيام منىّ. 








ثم جاءه آخرٌ فقال: اوكرت قن ادارى' نان 0 


0 


وم م هع و 


ثم قال نبي الله طيا: احَْثُ اهومن كلا ماروا في رحالئحم. 


00 2 ها قي كه 8 و2 ا ا ص ووو 
وَوَقفت ها هنا وعر عَرَكَةُ كلها مَؤْقفٌء وَوَكَفْتٌ مَا هَُا وََمْعٌ كلها مَؤْقفٌ). 
خطبة النحر 
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وقال جابة خؤفعك حَطَبَاَسُول الله سيوم اَّل هيوم أغظم حر 58 
عر ا 3 - - غ2 - 
فقالوا يَؤْمنَاهَذَاه قال : فأي شهّر أغظم * ُْمَة؟ َالو ل بف 
رْمَة؟ قَالوا: بلدْن هذَاقَالَ: قن دمَاءكُمْ وَأمْوَالكُمْ عَلَيكُمْ حرَاءٌ كَحْرْمَةيَوْمكمْ هذا 
إن 2 خراء محر بره 
في بََدكمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ . مَذَاهَلَ بَلَفْتُ؟ قالوا: , َعَم قال: :لَه اشهَذه. 
الإفاضة لطواف الصدر: 


تاليا 


ثم ركب رسول الله مُه فأفاضٌ إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بينَ الصّفا 
والمروة فصل بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يُسقونَ على زمزم فقال: 
ا الل سه عت مَعَكَهْ) 
ولو دلوا فشر عن 
أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من حجة الوداع فهي 
أولاً: تحديد د مصدر التَلقّي الي لد ع د اللَنّ مهدر مَصدَرَ التَلقي 
اللي لاهو ادم أن تَرجعَ م إليه» وَذلك عندما قال هم: دوعن 
مَتَاسكَكمْ)”. وقال لهم: «وَكَدْتَركْتٌ فيكم مَالَنْتَضلُوا بَْدَهُ إن اتصَفْتُم 


به؛ كباب الله). 


سس 


ةجح١ والتفصيل السابق لحجته تبي من كتاب‎ )١11( حديث جابر بن عبد الله في الحج» رواه مسلم‎ )١( 
النبي ص ؛كارواها جابر ختعك» للشيخ الآلباني.‎ 
.)١18 /6( بلفظ آخرءوهذا لفظ البيهقي في سننه‎ )١191( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 








وى قال مقي في احج قال في الوضوء: امن ترينا فد وشو هد لاوقا 
أيضاً في الصَّلاة: ١صَلوا‏ كه رْمُوني أ أصَلٍ)”. 

فعلى الأمّة ّة أن تأْحْدَ ديتها من الكتاب والسُئَ حتى لا صل عن الضّراط 
المي اقر 20 : "إن كد حَلَفْتُ فيكم َال َضلوا بَْدَمُمَا ما أَحَذكُْ )أو 


-ه 


عَمِلتُمْ بها كتّابَ الله و سا 01 
0005 ؛ أصحاب 
محمد مد ومن تَبِعَهُم بإحسان إلى يوم الذي كال تعالى: ووَالسَفُو رت 


خآ[ وهو 
سر 3 ص بي سد بور 7 سيرع عراس عور 8 معاعر 


الولو من الْمهدْرنَ والْأنصَار واد نَْتَبَعُوهُم بِِحْسَنِ يضف الله عَنْهُم وَوَضُوأْصَه © 
[التوبة:١١٠١٠].‏ 

وقالَ شي: : مرق أ مي َل ناث وَسَْعِينَملةكُلُْ ي لإا مِلةوَاحدَهُ 
الوا وَمَنْ ع يَارَسُولَ ازله؟ َالَّما أَنَاعَلَيْهِ وََضْحَابي)©. 


وقال شي : َنَهمنْيع نكم بْدى فَسَبَى لاا كرا فليم بشي 
وَسُنَّه الخلقاء الْمَهْدِيّنَ الوَاشدِينَ» تو ًا وَعَضُوا علا الاج . 
ثانياً: قطع الخرة بالجاهليّة» والابتعاد عن نوب والمعاصي: 
٠. 0‏ 2 عه 2 
وهذايُوْحَذْ من قوله سيبا: «ألا كل شَيْء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَىَّمَوْضْوعٌ 
ا م يه م 
وَدمَاء اجَاهلية مَوْضُوعَةً...وَربا ابَاهلية مَوْضُوعٌ». 


بر 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري )»)5٠60/(‏ ومسلم (2517/5» واللفظ للبخاري. 

(؟) صحيح: رواه البزار (84941)» والدارقطني (4/ 2555). و الحاكم )1١77/1(‏ البيهقي في الكبرى 
/٠١(‏ 6) [(صحيح الجامع) .])١9310(‏ 

() حسن: رواه الترمذي (25751. والحاكم ))7١8/١(‏ [«صحيح الجامع» (0747)]. 

(4) صحيح: رواه أبو داود (501)» والدرامي (45)» وأحمد (5/ 2١77‏ [7السلسلة الصحيحة» (971)] 








الإسلام كاملاًء والترّجُ يا عبادَ الله من أمور الجاهليّة. قال تعالى: الأول درتت 


اميك ل 4 [الأحزاب :016 والحكم بغير فا انول الله من أمور الجاهليّة, 
قال تعالى: 95 أَفحكم الجهلة يبون التة: .د والريكاة فى الأحسات» والطعنٌ 
ف الأنساب» والأنضيقاء بالنُجوم؛ والنانية من أعمال الجاهليّة قال ل ا 


فى أَمّتى م من أثر الجاهليّة لَب ركومين: الَو فى الأحْسَابٍء وَالطْعْنٌ فى الأنْسَابء 
َمْسا بلجو والباحة 00 


وهذايوْكَُ من قوله يه في ُطبته: «فاتقوا الله في النساء». 

كان الت أي يُوصي دائما بالنُساء قيقر لك «ابغوصوا بالساء خا اول 
آخر أيّامهِ وهو على فراش الموت يقول: «الصلاة الصلاة! وما ملكت أيمانكم) 
واللاغر وبل وق باللساء قا تعالى: موَعَاشرُوهُنٌ الْمَعَروفي #[النساءنة 1]. 

لفاس لست او 10 لك بوإضير 
على المرأة» فقال ثي: الهم حرج حَقَّ الضّعيقين لصَّعيمَينه اليتيم واكز0. 
رأنعا: من مات في الع ماي يوم القدة مي 

قال ابن عباس «نظد: ييا رَجُل وَاقفٌ بعَرَقة إذ وَقَعَ عَنْ رَاحَته فَوَقصَنهُ 
أَوْقَالَ فََوَْصَئهُ -أي: دلت في الحال- فذكرٌ ذلك للتبنَ مي فقال: «أعُسلوةُ بماء 
وَسدرِ وحمو في وين وا نطو -أي : لا ضعو علة هد الطبب ليا - 7 
وا اق إِنّه ينُععثْ ثَ يوم القيامَة م7 . 

لبان اعلا نايا 


.)9175( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (7778), والنسائي في الكبرى »)4١159(‏ وأحمد (579/5). [«السلسلة 
الصحيحة» .])٠١١15(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري »)١7705(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 








>1< 


وفاة الرسول ميقي 

عبادَ للها وموعٌدنا في هذا اليد -إن شاء الله تعالى- مع م اللققاء الأخير من 
سيرة حبيب رب العالمين محمد 7 الّنيٌ الأمين» وحديئتًا في هذا اللقاء سيكونٌ 
عن وفاة رسول الله طايك. 

سول الله شب الذي قال الله فيه: #ؤوما أَرسلتك إلا مبشرا وتذيرا (40!)0[الإسراء]. 

والذى العركنا اه يدفين الطليات إلى الور 

والذي حَمَْ اله به الأنبياة والمرسَلينَ» فلا نبي بعدّه ولا رسولٌ بعدّه. 

والذي قالَ الله له مإِنَآَرَلْتنكَ رتك سلهداومسمًا ١‏ وَيَذِيرا ()#الأحزاب] أو قال 
الله له: كايا ولي مَآأزلَ يدك ليك يريك 14الردة»»:] فتشهد أنه بلع لرَسالة 
وأذى الأمانة ونْصحَ الام وكشّفَ الحكدموجافة في سبيل دينه حتى أثاة اليَقينء 
وترك أمتّه على الم البيضاء »» لينّها كنهارها لا يزيعٌ عنها إلا هالكٌ أو ضال. 

رسول الله كاي الذي قال الله له: ف نك ميتو 5 

والذي 5000 ص شين د ونه اموق و و أَلدّرّ وبر فتن 
وَإِلِيما 0 ©1509 [الأنبياء] . 

0 قال تعالى: 05 6 لادان وبق وَْجَه ريك ذو لكل والإاكار (4)50 [الر عو 
وقال قعال : عل عن بوكلاك رار افير لَه ريسعو (40)04[القصص]. 

اام الذي قال له جبريل عليه السّلام: ايَا نحَمّد عش ما شنْتَ 


سىس 


َإنَتَ م ا و أحببٌ م مَنْ شئت 59 شَنْتَ فإنك مُقَارقة”". 


0" 


ا 
سعدء [«السلسلة الصحيحة» .])85١(‏ 








ع أن حت ريرك الله أي مكة وأرسل إلى ملوك ورؤساء الول الكبرى 
يَدعوهّم إلى الإسلام» وبداً النَّاسُ يلون في دين الله أفواجاً؛ أخدٌ رسولٌ الله ملي 
يُشيرُ إلى اقتراب أجله» ويُعرّضٌ بقرب أجله. 

فقبلَ حب الوداع» حَرجَ رسول الله 8 مع معاذ بن جبلي #ضت يُودعه 
ويُوصيه عندّما بعنّه إلى اليمن» ومعاذُ راكبٌ ورسول الله مي يمي تحت راحلته: 
فلم فَرعَ م قال: يا مُعاُإنّكَ عَسَى أن لَا لاني بعد عَامِي هَذَاء أَوْلعلّكَ ْم 
بمشعدي هذا أذ قري»: َ 

بكَى مُعاذ يشا فرق وَسُول اله مل ثمٌ لََتَ م َف بوَجهه َخوَ 
المَدِيئة ققَالَ: إن وك النّاسِ ب بي الْمُتَقَونَ مَنْ كانوا وَحَيْتُ كَانُوا»". 

وما أشار إليه رسول اله م فإ عاذ قا بليمٍ حتى كائّت 
الودا ع ثم كانّت وفاة اَي مه بعد ححة الوداع» ومعاذ باليمن. 

وكان 8# يَحتكفٌ كل سنة عش راًفي شّهِر رمضانٌ» فاعتكفٌ في السّنة الأخيرة 


0 


ل 3 ا 0 .ا ل > اك اماه 
عشرين ليلة» وكان جبريل يعارضه القران مرّة في شهر رمضانء فعارضه في السّنة 


الأخيرة مرتين. 


قال أبو هريرة لفك : كَانَ التي شيا يَعْتَكفٌ في كَل رَمَضَانِ عَشْرَةَ يام ؛فل) 
كَانَ العَامُ الذي بض فيه اعْتَكفَ عشْرِينَ يوم ْ 


أخبر النَّن تيب فاطمة متها جيل كَدبَُاِْ بالف رآن كل سَنَة وإ 


َدْعَارضَنِي به العام مين ولا أَرَى الج لاق تَربَ فقي اله َاضْري». 

2000 صحيح: وؤاة اد (0/ 427375 والبزار (/7751)» وصححه ابن حبان (/2551). [«(الصحيحة» 
5990 5)]. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (55 :)7١‏ ومسلم .)1١11/7(‏ 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (57/86): ومسلم (5100). 








ولح الوواورت إلى 19 كدر ميم..» 
في يوم الّحرِء وعندٌ جمرة العقبة قال 4#: الوا مناسكَكُم - أي: لوا 


عو تم له 


عني مناسككم- فى : أدذْرى لَعَلُ : ب حَجَنى هذه)". 
0 س0 0 عل رسول الله 0 0 ّمت عَليَك المِِنَهُ ولد كم 


7 م2 وه مج >2 2 عن اسار خفر سر ع 011 
إلاماة 25 20 على ا 2 20000 يك مق ايز بيس لدو 


مه 
أ 


كت ين وب وهم ولخكووا يم أكتلك لك دمت وقدث 000 
عرو مء 


رشي 3 لِإسْلم دين هَمَنِ آم خط يمه َيْرَ مُتَجَانَي الهم 
4د 


أ لا ب اا و 


5 0 
وفي ثاني أيام التَشريق دل على رسول الله 2 : تدا جا صر 


رضح سل 2 من رمح _يزرير ع 2 يس سس لع جه - 2 
وَألْمَنَحُ وتيت الت يدوت فى دين لله أفواجا 9 سبح بحَمْدٍ 
تق تشرهفة 5 3 ا سواه 


فلما سأل عم خقفته ابنّ عباس نشد عن هذه السُورة. 


ين 


عو دو 


فلار عباف 2و اجر رَسُول لله مؤي أَعْلَمَهُ لَه قال: لد جاه نصار 
أله وَأَلمَمّحُ 0 ورامك القامض يتخلومت: ق وين أله أنواما 4*0 وَذْلكَ 


ايل حب طرف ا 


عَلَامَةٌ أَجَلكَ « هيح يحَمْدِ ريك وا فتكت ركه كان نابا ((40)5[النصر]. 


.)١591/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (508 5 7)» و الطبري في تفسيره (4/ 619)» [«السلسلة‎ )١( 
.])0855( الضعيفة»‎ 


نا 
0 
1 


و 0 
الله 
-ه 








َقَالَ مُمَدُ: ما أعْلَمُ مئهًا إلا مَا تَقَول”©. 
ودّعا النَنُ ني فاطمة مضنا فسارّها بنيء فبكت» ثم دّعاها فسارّها بلي 


هو 


فضّحكت. فلم| سألتها عائشة نا قالت: ما حينَ سَارّنيِ في الأمر الأول إن 
أخيتي أن جتريل كد عاض بالقرآن َُة مره نهد عاَصبِي ب اَم 


0 نولا أرَى الأجلَ إلا قد اذ رب فَاتَِي الله وَاضْبريء فإ نغم السَلَفْ أن لك 


عي يز م 


انك بَكَِتُ بكي الذي رَأَيْتء فلم رَأَى جرعي سَارَي الي حَه قال ما فاظية 
ًَ ترص أن تون سيد نسَاء الْعؤْمنَ أو سيد نسَاء هذه الم ة فضحكتٌ". 


وخرّج ند ليها إل أحد فصل على الشّهداء كاموّع للأحياء والأموات, 

ثم انصرف إلى المنبر فقال: يرط ناديم ون وا إلى 

حَؤْضي الآن ون أغطيث مفائِيح حََائنِ لض أَوْ ماي الأْض وإ اهما 
أحَافٌ عَلَيكُمْ أن تهركو بَعْدي وَلَكِنْ أحَافٌ عَليكُمْ أن ْ تَنَاقَسُوا فيهًا»". 


مكذا اكد ريتول اث 0ه تين ويفوض باقارات اجلده والناش يشغروة أن 
رسول الله ترا يودعهم. 
وعاءً الي ين من حبَة الوداع إلى المدينة» وهناك في المدينة بدأ اَي 


دا يُشتكي من صُداع شديد في رأسه. 


تقول عائشة سنا جع لال اتيم من تر من ابيع فجن 
وَأَنَ جد صَدَاعًا وَأَنَا ول و ار أل آنا يَاحَائصَة و ا 

ثم قال شك لها: «وَمَاضَرَك لَوْمُ متف فمسَلدك وكَفَك وَصَلَِت عَلَيِك 
وَدَفنَك). 


.)5970( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)555٠0( متفق عليه: رواه البخاري (57/85)) ومسلم‎ )١( 
.)5595( متفق عليه: رواه البخاري (5 175)» ومسلم‎ )7( 








فقالت «قعها له: لكأن ب بك وَاللهِ َوْ فَعَلتَ ذَلكَ لَرَجَعْتَ ِل بتي فَعَرسْتَ فيه 
نتن اناك 

تقول «نضنا: «قَتَبْسَّمَ رَسُول الله فل ثم بد في وَجّعه الذي مَاتَ فيه)". 

«اشتدٌ الوجعٌ برسول الله تي ذ فطلب من زوجاته أن يُمرّض في بيت عائشة 
لمزم ناه لتر ير رك من امل بع بوي دك يعاد 

وكان ميا يقول: ١يَا‏ عَائَصَة ارال جد آل العام الذي أَكَلتُ بحب قَهَد 
انان فكت انقطاعَ أ ري0”” -منْ ذلك الشباعن 

وا اشير إن ليحر لما اناد قلن] اد يدوي لاوا 


قَلَتْ عَائسَة: إِنَ أَابكر دقام في مقَامِكَ ل يُشْمغ النَّامَ منْ البكاء َمُرْعُمَرَ 


ك 2 4 


فقال ميي: «مرٌوا ا بكر فليْصَل بالنّاس». 
02 ضحت مغ انام 


فقال ل : امه 44 ايت وشت لز فابغ تفلل 
فقا خسفي لعاققة: نا كنك لأعريت يلك حبرا 0 


وعاوةت عائشةٌ رسول الله له لعل يتشاءم التَاسُ بأبيها"». 
)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه »)١576(‏ والنسائي في الكبرى ,)70٠ 1/١1/9(‏ الدارمي (80)) وأحمد 
(5/ 58 3) [«الإرواء» (7/ 160)]. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (/708). 
() صحيح: رواه البخاري معلقا (/557): ووصله الحاكم (5797): [(صحيح الجامع» (017474]. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (751/9)» ومسلم (/51). 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (555 5)؛ ومسلم (51). 








أبو بكر فته يصلٍ بالناسء وفي يوم وَجَدَ لي 8 في نفسه خة قحو 
يمادى بن رجَنِه ورجلاه تَحُطَانِ في الأرض من الوَبجع» فأراة أبو بكر أن يتخ 
فأوما إليه الي مده أن مكاتك, ثم أي به حتى جَلسسَ إلى جنبه» فكانً يدا يُصل؛ 
وأبو بكر يصلٍ بصلاته؛ والناسٌ يصلون بصلاة أ كر 

دبا كان ييه تبي و حم ألم دوو ةت 480 ند ارح بوسول 


04 


الله مث فقال للمسلمينَ حوله: 1 تون أب لَكُمْ ًا لوا َه ُو 
ولا يبي عند نبي تَارْعٌ. . فقال لهم اعون قالذي نا فبه خَبْرٌ00". 


سا .مه سا 


ثم أراد اَي أن يرج للحطبة فقالٌ لأهله: اموا عل مِنْ سَبْع قرب 
ملل أي ل هد ل ال» 


و 


تقول عائشةٌ مونا: «فَأجَلْسْنَاة ني عضب بِخَْصَة وج الي نا كم طفن 


وم 


نَصْبٌ عَلَيْه مِْ تك القرَب حَتَّى طَفقَ يُشرُ ينا بده أن ف عاتن قَالَثْ: :ثم حرج 
ِل النّاس قَصَل ب 1 مم وَخَطْبَهُة'”8. 
يقوٌ أبو سعيد الخدري ع : حَطْبَ الي لي فقال: "إن اله يبدا 


بَيْنَّ ادا وَبينَ مَا عنده َاخْتَارَ مَا عنْدَ الله». 


قال أبو سعيد: اك أَبُوبَكرء َقُْتُ في تَْسي؛ مَاييكي هَذَا السَِّحَ؟ إنْيحنْ 


د ا ةا الما ينما عْدَهُفَاخْمَارَ ما عند لله فَكَانَّ وَسُولٌ الله ليه هو 
الل وَكانَ أبُو بكر أعلَمَا". 


0 ذه 
3 7 


فقال مثك: «يَا أ أب بكر لا تبك إن من اناس عَِ ني صُحْبته وَمَاله بو بكر 
همء و2 سر مقو 


لوكت متّحدًا حَلِلًا من مني َاخَذُْ بابر ولكن أو الإشلام وَمَودثه. 


ويه 


.)51/( متفق عليه: رواه البخاري (2555).» ومسلم‎ )١( 
.)١5171( ومسلم‎ »)5 57١( متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 
.)5 5 57( صحيح: رواه البخاري‎ )( 








اشتدٌ الوّجعٌ برسول الله ألا فأخذ يُوصي من وأصحابةُ في الأيام الأخيرة 


أولاً: أوصى مه ياخراج المشركينَ من جزيرة العَرب» فقال ملي قبل موته بخمس: 
١أوصيكُمْ‏ َلآ ثم ذكر منها أخْرجُوا الْمُشْرِكِينَ من جَزيرَة ارب 
ثانياً : وأوصى أن تُْلَنَ الأبوابُ المفتوحةٌ على المسجد إلا بابٌ أبي بكر فقال طا: 


«لا يَبْقينّ في المَسْجد باب 00 بي بكرا وهذه من الإشارات 


أ 


لايَاتث 


ثالثاً: وأوصى ب بالأنصار خيراً. 
يقول أنل حتنت: مر أبنو بكر وَاعيّاسُ نشد مجلس مِنْ تاس الأنْصَار 
وَهُمْ يون فقال: اع قار : ذَكَرْنَا جل النَبِيّ مكايا مناء فَدَّحَلَ عَل الي 
فك تخب بدَلك حرج الي طلا وَهَذْعَصَبَ عَلَ رَسِه ححاشية بد قصَعِدَ 
سئب وَليَضْعذة بد لك ليزم محمد لوت عن قال حلصا 
يم م كرشي َعيييَي حأي: وي ري وأمائقى ب وَقَذُ قِضَوًا الذي عَلَيْهمْ وَبَقِيّ 
الذي 0 كَاقبَلُوا من حسنهم وَنَجَاوَرُوا عن 0 
رابعاً: وأوصى بتعظيم هر وعل يالدكو» والاجتهاد في الدعاء في 
السُجودء يقول ابن عباس نش: كشف رسول الله ” نا الستارة والناسٌ 
صفوفٌ خلف أي بكر فقال: «أيَا النَّاسُ ! ِنَّهلَيْقَ منْ مُبَشّرَات التُُوّة إلا 


.)7785( متفق عليه: رواه البخاري (555)؛ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه البخاري (7007) ومسلم )١7707(‏ واللفظ له. 
(©) متفق عليه: رواه البخاري (555)؛ ومسلم (7185). 

(4) صحيح: رواه البخاري (717/44). 








الوُؤَْا الصَّاحَةيَرَاهَا الم لم أو رَى لَه ألا وَإنّى تيت تُ أنْ أَقرَأ القرْآنَ رَاكمًا 
3 اذه لع عقوا ل عزج ناشوف ناته 


5 


08 


54 


7 
ف الدعاء فقمنْ حاى: 0 وجدية”- أن يَسْتَحَابَ ك0 


يقول عل خنع : كانَ آخرٌ كلام رسول الله سُْيا «الصّلاة الصّلاة ا وا لله في 
مَلَكَتْ أييا نُك ”". 
سادساً: ووصى ويا أمنهِ أن تَحسنٌّ الظنَّ بالله. 
يقول جابدٌ خففعت: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله #ك يَقُول قَبْلَ مَؤْته بتَلآث: الَأَيمُوتُ 
َحَدُكُمْ إلَوَهُوَ نحْسنُ الظَنَّ بالله عر وجل)”. ْ 
سارها اي أمتّه عن بناء المساجد على القبور تقول عائشةٌ وابنُ عباس نه : 
مَل بَُول لله ا طَفقَ يطح تيصة عل وَهه كد غم ها عن 
وَججهه فَقَالَ: لََُْ لله عَلَ الْيهُود وَالفُصَارَى؛ الحَذُوا بور َنْبيَائهمْ مَسَاجدا 


3 
2 


١محَذْرُ‏ مَا صَتَعُو|9. 

اشتدَّ الوجمٌ برسول الله ييه وانقطعَ عن أصحابه بقيّة يوم الخميس 
والجمعة والسّبت والأحده وبينم| هم في صلاة لفّجِر من يوم الاثنينء وأبو بكر 
لا ع يي ل و 

وهم صفُوفٌ في الصّلاة ثم يسم يَضحَاكٌ» فحص أبو بكر على عقت صل 


.)41/9( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود )20١557(‏ وأحمد (078/1:[«صحيح الترغيب والترهيب» (757/895)] من 
حديث علي» ورواه ابن ماجه )١575(‏ من حديث أم سلمه بلفظ: (الصلاة وما ملكت أيوانكم). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (/ا/7/81). 

(:) صحيح: رواه البخاري (75461): ومسلم (011). 








هه 
ماس سر 0 
امار هم يدث لصن ؟ قر ال 
ا م ا 
تقول عائشة يننا : لا أكَرَهُ شد الْمَوْت لأحد أَبَدَا بَْدَ الي" 
0 ال ل م 


7 5 2 و 
قال ا «أَجَلْ إن 01 وخلان منكم). 


3 
سل ميته 


قلت :ذلك أنَلَكَ أَجْرَينِ؟ 
قال مي : جل ذَكَ كَذَّلكَ». 


0-0 


لا ما من ملم بْصِيبة أّى َوَْة َوه لا له يها سياه 


عم سوه 


كا غطالشكة وَرَقَها)©. 
وعن عائشة ١ه‏ جنخا عن الي م2 قال في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه: الع لله 


اعقو والتصنارض الوا بور أبيَائهِمْ مَسْجدٌ تجا تقر ل عافقة طفة وله ذلك 


عه 
مين مس 


00 
ويقول أنسٌ حقنت ل َلَ الي 18 يا جَعَلَ يتَعَسَّاهُ فقَالَتْ فَاطمَةُ مضها: دوا 
- أَبَاهُ)! قال طي: اليسرَ عل أبيك كَرْبٌ ب بَعْدَ اليَوْم). 
)١(‏ متفق عليه: برو الاري 10 1 ومسل 08117 1 
(") صحيح: رواه البخاري (55 5 5). 
ال ا ل 
(؟) مد متفق عليه: : رواه البخاري ( 3037)). ومسلم (059). 
(5) صحيح: رواه البخاري (557 5). 








0 


آ آً 2 


وتقول عائشة «<ه نخا: إن من نكم الله عَلِ؛ٍ أن رَسُولَ الله با توفي في بتي 


اي تس 


0 


ا 00 


تقول مواعها حل عل عبد اومن وده السوَاك ونا مسد وَسُولَ له طلا 
ةيوعوت نهيب لساك ققُلت: تش له امبرل أذ 


ع ريقو 7 برو و ع 


اله 000 عَلَيْهِ ولك الله لق اماه برَأسه أن نَعَمْء فلينته فَأمَرهُ- أي 
أستاك به- تقول متعا: «وَيَينَ يَدَيُه 77 فيهًا مَاءْ فَجَعَل يُدُخْل يَديُه ف الْمَاء 


عبر 
3 


رما لا | ا 


دي 


َا أبَاُ إلى جبْر يل 0 

لها مات رسول الله لي وضكت عائشةٌ + نا رأسّه على وسادة» وسَبجته 
-أي: غطته- بيّردة. 

عانشة تبكي؛ وفاطمةٌ تبكي: والكل يبكي على فراق رسول الله 8 كك 
يَنتشرٌ هنا وهناكٌ» فمن المسلمينَ من يقول: مات رسول الله ##» ومنهم من 
يقول: لا! ما مات رسول الله #ياء وهذا الفاروقٌ عمرٌ يفف يتوعدُ من قالَ: مات 
رسول الله مي بلقل لقتل والقطع. 

وَصَلَّ الخبدٌ إلى أي بكر خففته» فجاء على فرسه» ثم حل فكَقَفَ عن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (59 5 5)) ومسلم (57 5 ؟). 
(") صحيح: رواه البخاري (557 5). 








رسول الله ملم فقبّله وقال: بأبي ا َأمُي» وَال لا يمَعُ الله عَلَيِكَ مَوْيينء م 
اله أي ميث َلك ذه مر و الطب يكلم لاس كَل الس 
باع قأتى شمر أذ تلستء ابل الس إل ركو م فقا أبريكر: امكل 
نك مك َع دصل هسل كلذ تذفاكه وك تايمك 
يد الله إن لَه حٌَّ لا يَمُوتٌ» قال تعالى: نك مسو ا 


ك2 


لس افر 70 2ج مساج جع ضر لخر و .2 صر - 
وقال تعالى: 9# وما محمد ار ادر 0 002 
0 ا 006 57 م0 ا 6 سو 


فنَشّجٌ الناسٌ يبكونَ» وقال عمر: «وَالله! ما هُوَ إلا أن سَمِعْتٌ أبَا بكر تَلَامَا 

و 2 9 0 : 
: : تق م 0 5 2 عل ا ين 
فعَقرْت حَنَى ما تقلني رجلايّء وَحَنَى أَهْوَيْتَ إلى الأزض حينَ سَمِعَْهُ ثلامَا 


عَلمْتَ أ المي ني قَذْ مَاتَ200. 
مات النين يه وإنها لمصيبة من أعظم المصائب؛ لأنَّ بموته انقطمٌ الوح 
الا 
أيها المسلم! / 
اصبر لكل مصيبة وتجلد2 واعلم بأن المرءَ غيرٌ مخلد 
ما رق أن المصائبٍ جم وترى المنية للعباد بمرصد 
كن 1 لفت عن ترق بحضية دا ميل الست فيل بأرعمد 
فإذاذكرك قمنذا ومضاله. . . لام لمانك. ,الي همد 
اجتدمعٌَ المسلمونَ في سقيفة بتي ساعدة» وبعدٌ المشاورات والمحاورات 
تم الاتّماق على أبي بكر <يفته خليفة للمسلمينَ بعد رسول الله مثثبك» وبايعه 
العسلموة في العسجد عل ذلك. 


.)5 55 5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 











وبدأ المسلمون في تجهيز النبي مثا . 
أولا: الغسل : 
م ضع 


و و 7 2 5 سن 1 
تقول عائشة ضخا: لما أَرَادُوا غشل النْبِىّ دا ابيا وَاللّهِ مَا تذرى ل 
057 رم 


نشل عل ؟ ذاختا لق 


اله عَليْهمُ النّْم حَتّى مَا م منهُمْرَجل ! لأَوَدَكهُ فى صَدْره نّم كلَمهُمْ مُكلّمْ من تَاحيّة 
يت لاونم مَأ الأو لين ل عقاول سول الله قا 


أ 


كسا 12د ين الة َقَوْقَ القَمِيص وَيُدَلَكُوتَهباْقَميص دُونَ يديم 


2 
ب 


7 7 اس 70 18 ايوص اح بر و فز 
ا 3 


و 


وكَانَثْ عَائعَة د ل ار ل 
ثانيا: الكفن: 

فلما فرغوا من غسله ما كنوه في لان آثوّاب بيض سححوليّة ليس فيهًا 
قَمِيصٌ ولا عامة م كا قالت عائشة ننه ". 
ثالثا: الصلاة عليه : 

ثم أتَذوا في الصّلاة عليه شل فرادى» ل يَوْمّهِم أحدٌّء دخلّ الرّجال؛ ثم 
التبناة» ثم الصبيان8©. 
رابعا: الدفن: 

فل أرادوا دفته ّي اختلفوا أين يدفنوتّه؟ 

فقال أبو بكر ينث : سَمِعْتٌ منْ رَسُول الله طلا شيا انيه قال :ما 
بض اله تيا ا ني اْمَؤْضع الذي بحب أن مقن فيه اذفنو في مَوْضع فرَاشها”. 


.])١1537 /"( [«الإرواء)‎ 6١ /7( وأحمد (77177/5) وصححه الحاكم‎ ))7١141( حسن: رواه أبو داود‎ )١( 
.)451( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (1777): ومسلم‎ 

() «البداية والنهاية» (4/ 556). 

(4) صحيح: رواه الترمذي »23٠١14(‏ [«أحكام الجنائز؛ (ص .])1١77‏ 











5 و الى 


وكَانَ بالمديئة وَجُل يَلحَدُ وَآحَرُ يَظْرَ ا ع فَقَالُوا: تَسْتَخيرٌ رَبَنَا وَِكَث الثيرا 
ا 5 مت ا ا ا ا 
: بن جف الي ةلي قينا 

فلا فرغوا من دفه قالت فاطمة د جنضا: ايا أَنَسٌ! أَطَابَتْ أَنْفْسَكَمْ أَنْ تَمُوا 
عَلَ رَسُول الله مي الثَرّابَ6©. 

وتقول أمَّ سلمة «#خا: بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننّم» ورسول الله 
شنب في بيوتناء ونحنُ نتسّل برؤيته على الشسَّرِيرِه إذ سَمعنا صوتٌ الكرّارِينَ في 
المصير عناوساة أ لمعم نارحت البسقي ميا والح دوا 
بلال بالقَجرء فلم فلم| ذكرٌ رسول الله يه بكى وانتحب فزادّنا حزنً©. 

إن القلبٌ لِيَحرَّنُ وإن العينَ لتدمَعٌ» وإنا على فراقك يا رسول الله لمحزونوتٌ» 
ولا تقول إلا ما يُرضي ربّا: إن لله وإنا إليه راجعون. 

ويقول أنسٌ حضث: نَم كَانَ اليم الذي دَحَلَ فيه وَسُْولٌ الله كا 2 الْمَديئة 
ضَاء نعلي الذي مات فيه طلم نهاك َيئء» وََ َك 
عن رَسُول الله الأيّدي ونا َي فب حتّى ْنَا فلوينا. 

و 

وعزاؤنا في رسول الله مإي أنه قال: "إن لله عن وَجَلَّ ذا اد وَْمَة أمّة من 
عباده بض نيا لها فَعَلَهُ طَا رطا وَسَلَفَا ين يَدَييَا0. 
)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه ,)١051/(‏ وأحمد (7/ 21774). [«أحكام الجنائزا (ص .])١55‏ 
)١(‏ حسن: رواه أحمد (5/ 71075)) وابن سعد في الطبقات (؟/ 23705)» [الفتح الرباني» .])595/51١(‏ 
(") صحيح: رواه البخاري (557 5). 
(5) «البداية والنهاية») (4/ .)70/١‏ 


(5) صحيح: رواه الترمذي (7*514)» وابن ماجه »)١771(‏ وأحمد (7/ 7378) [١فقه‏ السيرة» .])7١1(‏ 
(1) صحيح: رواه مسلم (528). 


أ 








وتقول عائشة «نغا: (ما تركو َسُولٌ الله تيه ديئارًا وَلاَ درْكمَا لك 1 ا 


بَعيرًا م 
(بل لقد مات ا وَدرْعْهُ مرْهُونَة عند يجُودي بَلائِينَ صَاعًا مِنْ شعي" 
ريّنا عليكَ توكّلنا وإلِيكَ أنَبنا وإليكٌ المصيرٌ» توفنا على الإسلام وألحقنا 
بالصّالحين. 1 


97 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1725(‏ من حديث عائشة.؛ ورواه البخاري (7179) من حديث عمرو بن 
الحارث. 


(") صحيح: رواه البخاري (59115). 














الفهارس العامة 
© فهرس الآأيات 

© فهرس الأحاديث 
© فهرس الآثار 

© فهرس الفوائهد 

© فعرس المواضيع 














إوَإِن 
ا أو انكاس وو الت 2 
وعد 
وك 


0 َاتَدنَا مُوسى الْكتب وَقَفْيِمَا ناويدو لس © 
م 


0 عَدُوًا 87 1 4 
«وَكْلما ا عَهَدَا بده وِْقَيَنْهُم ‏ 
ماه أت كَمَرُواِنَ أهْلٍ الْكِتب وآ 4 
© ود حير تن أهل الكتب لو بردوت كُم مَنْ # 
أوَمَنْ أَظَلَمْ من مَنَعَ مسح أله أن يذْكرَ فيا 
رون رص عَنك الود ولا أَلتصَرَى 4 

وَِدْ جَعَلنَا أبنت مكَاٌَ ناس امنا وَأجحِدُوأ © 
جَبَبالبلتََنَكَ نت ألتِيعْ ايز (4)5 
واد يرهَم ره مْالْموَاعِدَ من لبرت © 

« ربا وَانت بهم متهم يد علوم # 
اب 0 4 
امد رَى نَع وَجِهِكَ فى أَلسَمَة َلوَلسِئَكَ 4 
ألدبنَ ءام تك الكت بطل كتايتيفة 4 .- 


71 له يي 
وأفتلوهم حيث تقدنموهم وأ حو ين حت # 


والتراف يار ازا وَْرْمَتٌ يِصَاضٌ 4 
ثُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَرءُ حَيَتُ أقا ص أَلكَاسُ © 


دا 
١59-1١ 1/‏ 

585 

١57 


١ 
184 
7 
34 
1 
ام‎ 


للحت انا 


ار ل 


5370 
ا ا 
١01‏ 


552٠ 


146 

51١9 لاك‎ 

0 

775 

كلا 41ت :18 
52 

50: 

ع0 








8 


# وورتألتاضن من مشر سسة اتح 4 3 لي رن 
ا ايها الَدرَت ءَاصَنُوا أَدْحُلواف اليل # 1 نلك 
« أ حَيبنَشَّ أن َدَخْلُوأ البوكسة وَلَمَاَأَمْ # 11 لش حكن 
كيب عَلَِكُم ألو َمِتَالُ وهوكره لك و سئي 1 114 
0 حال فو # يم الا لملا 1ه 
تإوَلا تدكحوأ الْمُتْركتِ حَق د يو وَكَأَمَُ موحد # مق 1 
مأكلمَاقَصَلَ ا عُميتهكحر4 2 14" ع 
9 ل إواء فى ألزين # 1 1 
و يأيها الست -ءامنوأ سفوا اللَمودروأ # 1/١‏ 0 
50 ث4 1 ١‏ 
سورة آل عمران 

قل يَإَز د تكعروأ سملو وَتُحْضرُو يت 4# 1م ام 

قَرَكَانَّ لَك ايهف وِكَمَيْنِ لتقا ١‏ م0 
9# ةلز مستات المتلة وما مَالَعْتَلَكَ ارت # 1 6١‏ 


8 


0 كل إن تر تنلل أسَِعُونِ # 55 0 


ا لسلا 10 0 وام 
مومه ايب الَلوينَ (50) 4 اه / ١‏ 
كاتككب ا سس يَعْتَمَا 3 ولع 
مي أذ لالكتب لم تخيوت ركنت أن ام تنهذوت 40590 الا 1 
0 0 مَنَ أهْلٍ الْكتب امنوااآدِى #4 يق 1 
إوَإدْ أحَدَ أسَمْسِكَقَ ليون لمآ اكَدخُسكم # ١4م‏ 3 
0 7 / 117 
نوبت وْضِعَ للنّاس لََرَسَكة 4 11/0 7 
فل يمل ألككب م وص نسيل الله 4 44 1 
7 يما ان اممو أن مُظِيِعْو مرا # لزنا 1 
"يناما ألدِينَ ا منوا توا أله حَقَّ مائو * 0 4 ١‏ 








9 وَأعْسصمُ وأ ِحَبَّلٍ الله ييا ولا تَصَرَهوا © 
كك حر أَمَةٍ تُوْجَتَ انان تأمرون * 
2 تي يمنا تدوأ يطافة ين 4 
0 اليه اس 


اوعد كيرا أل نموا 4 
لوَمَاجعَكهُ هترك لك ومين لوبي 4 


0 قله عركاتن اوركتتوا ار يقتي متكي أ 

0 يتوم 4 

000 م 7 
كي قي شل قي أن ال » 
دب قي لاقي ال 4 


اع ا الت ع للا ول 


ولا تَهِنُوأ ولا ححَرنوأ وأنتم لُْعَلَوَنَ ك4 


سح سس و وول م م276 وَمَكَرَحُ 
0 مس الْفَوَم قر 


ع سح ف و طح سر يس سس 2 سس 4“ 


يب م أن ند حَلُوا الْجَنَّةَ ولما يعلو 


وَمَامحيَك الاو 0 
0 وعد 
نكم آم عَم 4 

اسك لق كلتد نا + 


و 24 مساح 


/ تم 
وكين تلش ف متيل اللواد مشر لمعفرة 5 


عد 


1 


جه 


ج يه بهم 


1 


0-7 6د أ 38 سه نه مها 3 - 


وول يدت لماكت 4 
0 حَمَوَ مَنَئَه نت لَهُح وَلوَكُتَ قَطَا ب 
إن ينصمه رَكم ها عا لب لك وَإن يحذُلكئ 4 


>23 وا‎ 
0 ١٠ 
11 ١178 
7 1/ ١١١-1١14 
يسنا‎ 1 


2,504055١ 75١ ىكا١‎ 17 
0 

الا ا 3 
١55‏ كل :5هكل, دهدة آىة 


مدا /اه 
١7 /‏ اا 
١18‏ عونا 
كرا ردان 
نردلا 555 
١855-1‏ 0م 
١1-6‏ للك ميا 
١‏ 36> 
١5‏ 5 
5 55 ١ه‏ 
١6‏ اا 1 7 
1١017‏ زرا 
ه6١‏ ا 
/ا6 ١‏ ايلا 
١4‏ 5 
١.١6 ١10-84‏ 


5٠‏ *5كلل :5"ل هوهق ”"لىة 








«أوَلَئ] أصجَتمْ مُهِبَةُ عد حنم مَقكيَا 4 


8 قن لْجَمَعَانِ فِإِذْنِ 
وَمَآ أصكبَك يوم التق لْلْمَعَن دن اله # 


الذي 8 


1 لدّاص قَدَ جمَعُوا لم قََحَكَوَ هادهم 4 
كانتت الاق 0 
«لقدص ع امَدمَْل الآيت آلوأ لم 4 


اكبكؤركت ف أَمَولِكْهوَأنفر كم وَسَتَمَعَ # 


كا سرت > ا مَنُوأ أصَيرةأوَصَابرُوأ ورا يطّوأ # 
سورة النساء 
كاي تاش اناري الى حلكؤ 4 
وَعَاسْرُوهُنَّ يأ 00-7 
0 وَلامْت كايو سيا 
م كَرَِلَ أل ووأ يباين ْلحكتني يوم 
/! كَنَْقَ البرك ووأ ظِيبَائَِ الحككب :17 
ل كايا أدبن امنوَأ أطِيعوأ الله وَأطِيعوأ /# 
« مامه ْأبْعيُدى ميل أله اكد 4 
0 مَقَد آطًا 00 مه وَمَن نول 4 


ا _ 
«إلَّبصسترى القهذون من الْؤمني عرد أو الصّرّر 4 
جا إِذَالََسّهم المكيكة طَالِيى نشم 4 


١6 
١17 
١1-155 
1١ 1/ 
05 
118 
١ا/‎ 
يون‎ 
10 
18١ 


41-6 
494-17 


نك ميرة 
مرون 
و 
ردنا 

اس الا 
”7 
روا 


م7 
لاا 
1 


1" 
فيك 
نا 
نسيسض 
1 

4 


١0 ك‎ 








ذه يح ل سج 


و وال 
5 ع 6 
اتوم تر وكْفرهِم يلت أن 4 
0 


يفت يك كاعرنا عق ين 4 
مإإنَا أَوَحَيْمَآإَكَكا 0 حَيْمَآإِلَ نوج لين من بحَدو # 
سورة المائدة 


سر حاص عر ل 8# 


وَتَحَاوَنواْ َل اير وَأَلتَقَوَى ١‏ ولا كوا 
ميا لذن مما لا نوأ صَعثِيرٌ آمو 4 

مت عَلكم الْمَئدُ للدم َكَمْ دري 4 
البقم يركخ ليث تلم لأا » 


5 0-000 


انف صمو لك يوك لذت مكيغرة ف الكثر 4 

« اقم لنهية يون 

مل َل يدك سر من دَلِكَ منود 4 

وى كَثرامنْهُمَ حون في لانو وَالْعُدَونِ # 

تإوكالتٍ انيثو يد أ مذو لت لدي 4 
7 


ط مر أمنبّنت إِسَردِيلَ عل يسان 4 
0 


«التَجِدَنَأَسَدَالنَاس عَدوة ل ءَامَنُوا 4 


00 اا 
١1‏ الاك و وار 
١9-6‏ 0065 
١1١-15‏ ا 
ماد م١‏ 7571 
ه6١‏ فا 
١6‏ 577 
1 ١و١‏ ديا 
١‏ 7 
١‏ 0 
١‏ ضف 
١‏ 7 
0 014 
5 امنا 
لكين 8 
١5-1١6‏ 502452 
6 2101200 
0606 014 
0 5 
3 5 
3 لد سف انان 


/ الى ةلات كدكل مضق 


”07 
55 عرق 
ا ال اما 








تدا سَِعُوأم] َل إِلَ أ 1 رَسُولِ 1 # 
هل وأَطِيع و الله وأَِيعوأ الرُسول وَأحَد روأ # 
َالَ مه هدايَوْمينمعٌ ألصَدِنَ صِدَفُهُمْ © 


ليق تويتتن لبك وََجَعَلمَا علوي ب أكنَّةَ # 
هد صلم ِنَم ليحو كَ الى يعُولونَ # 


ا اي 


ولا ترد لذن يدَعُونَ رهم بِالْعَدذ َ وَالْعَتِيَ © 
ات و 


م 0 1 2 عي عراف سمه 
دالت فنا بعضيم بض لبقولرا © 


0 ع ص كرسي 
2 


دَ أل يُؤْمِبوْنَ كنا فَقَل # 


سورة الأعراف 


ملآع دق 1 َأ و 


كك يد 


سه 


لي ءَادَمْ ذو زِيكء 


مإلْقَد أَرَسَلَْا ونا إِ]: يد لتر 


دل المكأين رونا َي صَكلٍ 4 


_- برس ور م >« صو 0 
لَّ مَدَيَت ا شيا َال يمَوَوَ اقش وأ 4 
م42 


1 
ل الما 0 5 


9 

0 

0 أ 
2 


ةم /11 
4 3 
١14‏ 0 
30> مضنا 
ارخا 194 
0 رقنا 
0 ونوذا 
6 ارود 
16 :و 
١ ١١١-18‏ 
لا او 
١‏ 38 
١6‏ واكله 
55 370 
7١‏ وف 
093 /ا/ا 
1 /ا/ا 
50١ 51‏ 
56 15 
"01١١ 584‏ 
هم 7/0 
// 272/1 
١17‏ 1 
١‏ كن 











ا ا ١‏ 
نيوت السَسُولَ ألبّىَالأبي الى 4 ١01‏ 

لا تاها آلدّاس إن رَسُولُ أله إلنَكُمٌ جِيكا 4 0 
قل لد أَمِْكُ لِتَقِى تَفْعَاوَكَاصًَا إلا © 01 

سورة الأنفال 

عوك ا مالي ولول 4 ١‏ 
ا ينيك بِأَلْحيّ وَإِنَّ # 0-6 
ويك اتنقك افتت ابلك 4 3 
ا يات كم 4 0 
مذ تَسمَعِيِسُونَ بكم َسْتبَابَ كم 4 ١٠١-84‏ 


3 


وم اما وه من بد- لو بكم 14 ٠١‏ 
ِدسَقَيكُم ألتْمَاس مه يِنْهُوينلعَككْم يِنَأَلسَمَلهِ مه 2# ١١‏ 
«ذؤى يبك إل التتيكة أن متخ نيا 4 ١‏ 


4 حك سر دن 1و" 
تمل تنوه لكرج الله ْم وَمَارَملك إِدْ رمت 4 ١‏ 
وما رَمَيدَك إِذْ رمت وَلكر الله رئ # ١7‏ 
ووأ ذكروا إذ أسْم وليل مُسْسَضْحَمُونَ فى الَْرضٍ * ل 
«وَإذْيتكْريةَ كته فهك 4 9 
0 راكع التسكرة (©1 0 
© وَإدْ مََالُوأ الهم دكات متام راق 4 نض 
إن ال كعَرو أ سْفِفُودَ أتَولَهْرٌ لِيَصدُوا © ١‏ 
توم عق لاك يق ريس ادن 4 م 
ل واعلموأ أَنَمَاحَِمَثم من شَىْءِ أن لَه حمسسة. 4 5 
اك قبن و كور رق س1 > 44-41 


م ضيمولا لبور مج 


إن الطاب لدبا وهم ب 


7000 


لعدوة الْمْصَوَئ * 1.3 


ا هاا ءاموادالَتِدثْرَفِصَةٌ 4 5-6 


ا "لا ١١‏ 
4 


5755 6 











ولا حَكْووا كيين كَرَجُوأْمِن ديكرهِم 4 
لالد عَهَدتَّ مِنُْمَ يفون عَهدَهْم ف كُلٍ 4 
لوَأعِدُوأ لَهُم ما سْعَطعَشُم من فُوَوَوَصِن رَبَايد 4 
0 أ جح لها # 
و ماك يونا 0 
ترامةضسخ عكليتباتؤالة4 
سورة التوبة 

ِرَصُوتَكم بوهم وَتَأَق فلوجهر واكرّه 4 

2 لَانْفَدْوْ ووم نَكَيُوَا أيَمَدنَهُمْ وَهسبُوا #4 


لقَيَلُوهُمْ يعَدِ يديهم أله بين رِيحكم و وَمحمردهجَ خُخْرْهم وتضرخ 4 


كنا ينغ تيه د أن متخ اص بأل لير 4 

الْجَمَلم سِنَلِدَلدَيَ وصَارَةَ آَلْسَسِْدٍ ‏ 

« كين كان ابوك 00 كم 4 

« سد هكم ألَُّف مَوَاطنَ 0 

:9 لَعَدَ ضَرَكُمْ أله يا كر كدر 

«لن رس لاو مع سكف ني » 

بح يله وَلا يلوو الآكز * 
مر ص ا 

« وَقَالَقِ الْيَهُودُ عورد بن لَه وَكَالتِ ألتصسرَى * 


توويقرك قرا زركاه فياه 


درو وَيَوْم حْنَيّنِ # 


3 
5 


«9 هْوَأَْرى أرَسَلَ وَسْوله اَلْهْدَى وَدِيِنٍ اَلْحَيّ © 
«إِدَّعِدَه الشُبُورِ عِندَأمَهأَتتَاعَفَرٌَ عبرا 4 
(تكيذا التتركيت كانه كمإكيز تم » 


يكأيها الس ءَامَمواْ مالي إدَا قل ل5د # 


إلا م ع دس اح اد سر نو للعو 


نصروه نصره ه أَللّهُ إِذّ أْخَرَجَهُ 


20 دين ايه ١‏ عبر رو مهو < ذآآ هه 
له نمزو ند شكرة أننة لقجة 


فكي 


للخل 
اكلا 
507 كثرة 
اك ١‏ 
ا 
ا 


17 

21 

116 

ةا 

0 

3/ 

0 
ال ا عه 
لاض ”ى/ة 
كلا 85" 


ين 


كا 
58١‏ 
اس اك 
51١١5106‏ 


الذيرا 








#أنفِرُوأ حِمَانًا وَيِكَالَا مجَهِدُوأ انوكم 4 4 5 
تأعَمَا أله عدلك لم لنت لَهْرَ حَقّ يبن القت # 13 )1 
«لاسْكََذِئك الْد هوم ,أ َالرُو الآِر 4 2 44-ه؛ ىا 
« لوَحَرَْكرْئَارَادوكم لاحلا 1 7 

َمِنْهُم َنيَفُولُ ندنل وَلَاتَْيِقَ ألان الِنْنَةَ 2 4؛ 22 
إن م 2 سوه و كاذ للق شيك 1 تَ 511 


0 3 هلوك يإ لآإتدى الخ يقن‎ ١ 
امشو ءا أ كزكا لتيل سك 4 5ه ا‎ 


9 الْمَفِهُونَ وَالْمكَفَِاتُ بَحَضُهم ين بع ضِ يَأْمُرُوت # كاه يه 
ل وَالْمؤْوبونَ وَلمو 2 منت يحص ولاه بعَضِ “7 "0١5‏ 


وال معام ج ل ورد ماسر ره 


© يَلِفُو ,ألما كَالُوأ ولْقَد كَالُوا ظِمَهَ لْكُفْر وَكَهمَروا 2# 5 ]6 
« ألو يلْمرُوت الْمُطوعت لومي 5 724 61 
6 بِمَفَعَدِهمْ للف رسول أله وكرهوَأ # ام 4 
«! لِيَسَعَلَ الضُعصك وَلَاعَلَ الْمرَصى وَلَاعلَ # 07-1 6/4 
متش لسر لكاي + 15-6 00 
إوَالسيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهِنَ وَالْأَنْصّارِ # لل 2 ١١لولال‏ 4475 


كل لم5 السءلماه 


#تاذره الكو مشيد ورا وها وتذريا 4 000 4غ 
«الاتَشْر نه آَدا لَمَسَدُ يس عَلَ اَمو 4 ل ا" 

إوَّللَه مكرك مرب الْمُؤْمي أنْفْسَهُمَ # ١0١‏ كن 
«ماكات للدي وَالَس اموا ليمستَغْفْرُوأ # ا ١‏ 
«ذ كد تب أمَمعَلَالبَىَ والهدجيت والأتصار 4 01 1 445 
«« كد نب أمَعَلاَلئَىَ والمهدجريت والأتصار # 2 ١19-١١7‏ 265 
يكايها لذت ءامنوا أتَعوا لله وكُوثوأ » كل ١‏ 








«لقَدْ بكم رولك مَنْ أَنف بحم عرز 4 


سورة يونس 
سس ارحس سس ل سس رس ص سر لا م ص 
هأوَِدًا تَتَلَ عَلَتْهمَ َايَاننًا بيت قَالَ اليرت #* 
سس 62 و دام م هد وج بوم عرض 
وَسَدْسونك لحن هو كل إى وَرقة # 


سورة هود 


سورة يوسف 
لضب جه لوأل الشدتعان عل مافن (4)2 
اوكا 57 أَسْرسهُ من مُصْرٌ لأقرأيد- # 
طقل مَذِوسَببِل أدَعْوَاِلَ لله 
سورة الرعد 
#المُعولت بين يديه وَمنْ خلْفِوء 4 
فرت أله لابِعَير مايقومٍ حي يعروأ # 
َس ينفْصُونَ عَهُدَ أله اَعَد ميقو # 
سورة إبراهيم 


وال اعد نيم تر ست أنضِنَ # 


مر 
« نَينالفَْ ل مَلولدَعَ ومنت م4 
ال 0 0-3 


١7 


ل 4 قم 


١7 
لاع كن لاا دوع‎ 
1/1 


كدت رخال 
١6١‏ 
:5 








وَقَدَ مُكروأ مَحكَرَهم و وعند عند ألو مَكرَهُمٌ وَإِن 4 


ا فَأصَدَم يما مُؤْمر وض 0 45 
02 


ل ولد نأك يضق صَدركٌ يما يَُولُونَ 4050 
سورة النحل 


ل 
© وَأَوَهْأ بصَهَ د أنه إِدا 0 0 
00 سح إِنما 0 
2 


سورة الإسراع 


9 وَلَاتَفَربوَأ مَالَ اليو أ 
وَلَاتَقَفُ مَالَِسَ لَك يو يلم إِنَ لمع 4 

وَإذا فَرَأَتَالْفرءِانَ جَعلنا بيك وين لين # 
وما متَنآ أن ِل الت إِلَّه أن حكَدَّبَ #4 
وَإِن كاد اَْْينَكَ عن اِىَ وآ 4 
: ا اص اررض وَرهُوقًا (4)23 
0 


ك6 


١ 


١7 
12 
ارل‎ 
١15 


05 








للد ِب الى أنَزل عل عبر و الكتب * 


ولا يظَلِمرَيّكَ لَحَدَا )4 


© وَمَارْسِلٌالْمرَسَِن لا مَُصرينَ وَمُنذرت © 
#ويَلك الْمْرَى أَمْلَكتهمْ لَمَاظَمُوأ وحَعلنَا 4 
لإ لوكا نارود د لكت وق 44 

سورة مريم 
قال كُدَلِكِ قَالَ رَبك هِوَعل هين # 
0 وما تدعو كن دون أل وَأَدَعوأ # 
(يتتةكاين 4 

تيك تتسترتف والمتلة 1ر4 

مون مَك إلاوَاره ا كادَعَلَ رَيْقَ حَتم 4 
#أقَرََيْتَ أله كَفَرَ باينا وكَالَ لوي 4 
هل أَلْرتَرَ آنا أَرَسَلْنَاالسَّمطِينَ عل # 

سورة الأنبياء 
:ا بَلقَالُوا أي صْعَتُ أَحَلم بل أفرينه 4 
هوم يسنان لَك من يَسُولٍ إلّا4 
َكَانواقصَدَالتمنُ ا 
«( كل تقين َك ةَالْمَو وتو يالشّرٌ وكير 4 
#وَإدًا الك ادن كفرة أ إن يَتحِدُوبلك 4 
وميه ولو َال الأيْضٍِالَت 4 
«وَلسْلم نرج عَاصعََ جر يمول الْارَض 
٠‏ نكم وَمَانكَبدُوت ين دوي نأل حَصَبُ 


ى سدس 2< زور 0 
يكم وَمَانَعَبِدٌ 92 تعبدوت من دوب لَه حَصَبٌ 


هي 7 


1 


١/١ 


ا 


اع ككل انردق 


١٠٠١-4 


5 


١75 


5 
ات ار وه‎ 
١78 
05١6 
4١ 

هم 

ل 

لاد ينا 


١78 








َِلِسَسَبَكَتَ لهم يِكَاالْضْق4 ٠١-0‏ 
«وَلدَد كناف لز 0 4 م 
لمَمَازَسَكلَاسَمَدَلعَلِيَ 4 0 

سورة الحج 
وَي الاين مَِيدِلْ ف لهي رعِلْ و 0 
وم لدان مَن حرِلُ ف أنَهبسَرِ عار 4 ٠‏ 
وم الئاس من بحب د لمعل حَرٍَ 4 5 
١‏ 0 جيل أنه سيرك 1 
86 


١ع‏ 
« ادن أ حأ يرهم يَِيْرٍ حَيّ لآ 4 9 
ول كك للَّهُ من ستصيرةر 4 9 
«( اَن كتنهم في لض أقَامُوأ الصكرة4 4١‏ 
«9 لِك اك الله هوَالْحَقٌ لَك مَا دعوت #4 3 


سورة المؤمنون 

طم د افلح المؤمئون (0) الس هُم في صَكايوم ‏ 0 
ل إِنهْوَ جلي سد فَكَركَسُوأيو 4 5 
دملا 0 ب 5 
ل 4 5 

كن كنت مي تأؤلهك دن حيرا 4 لد 

سورة النور 

دحآو الاك عصبَة كر 7 


١8 
65١١ ا‎ 


ككل لكل كهة 


20 
23 
١6‏ 
ليت لا 
8 
6١655‏ 
نا 


تقكرة امور 








جذائن جك نف عنيَة مك لاسي 4 
الإ يشمو طنَلمؤيدوَالمؤْمتت يشيع 4 
ارلا جَآمو عَهريسَة هُهدَآ َإِذ لمأنو 4 


2ح بير صمي سلس سا لس س رو م 14 
ص 1 3 


ول ذاه ع رمث فى لديا 
ايا نَم الامييما خثلوت الّتمآن 4 
وبأل أوُْوا ْمَل يتك الس أن ووأ 4 
اديت المنسكت الكيك ب النزيتب 4 
«٠ف‏ يوت لس مهل ْهَمَويدْكَرَ با 4 
طقل ليوأ أله وألِيهُوا الول 4 
دكن مثوأ يوووا 


سم صر 


« لَاجَعَ لأ ص الول ينحكم كَدْءَلِ 4 


سورة الفرقان 


اس سم نيه 


وَكَالَ ال سَكمَرواإِنَ هَذَآإِلَِفكَ » 
«لتولوالأرّيب آصَتَبَئَاكََ شل عَِدِ4 
"وما هدالوأل لصم وَيَنْيِى ‏ 
وَهَالَ ال َكَعرُوأ وَل تْزْلَ عل وان 4 
وَإِدَاوكَِنِسكَحِدُوتَك إِلَاهْرُوًا # 


ا ا دس ع بصي سل سس 
© وَالْسيسِعوت ررَيّهِرْ سَْدًا وَِيكمًا 450 


هم ل معو هك مدع ده ء + 8 00 هه 
وان يعوب رَبََاهَبَلنَامِن أَزوييصسا ودْريكينَا 4 


سورة الشعراء 


ميقع مَل ولا بون (14)80 
دالوأ ين لَرسحَهيَنْح لكوي 
الوأ لين ل تيوط كتنر نَالفخريين 1405 
وَكَذِرَ يريك الاأرييس 480 


يشكدلن 
عد 


4-4 


ايلا 
1 

> 

امنا 

كا 

كرا 

الملا 

مرق عونا 
34> 
ما 


3 


27272 


417 14 1 








سورة النمل 
لامكإ نأل 4 كلق 
قلت نَالْملودَ دا دكا فَرةٌ # ا 
انلكا المكوأ نك أن يَرَيبَا 4 0 
لاقت ارقش 5 
2 كَروْمحِكرَاوم ِبَامكُرًا وَهْْ له ٠6-لاه‏ 
#إقسالوأ أخرجواأ -َالَلْومل * 25 
فل أَمَّن ضيب الْمُصْطرَّإواد 0 © 3 
سورة القصص 
ل اليسََابََهُ مالكب ين قبل هُم بد. 4 01017 
نك لاتجرى من لحب وَلكناسَهَبَدِى 5 
ا يك ألدَارَالِْحْرَه يحَصَله اليدب لابرِيدُونَ علو 4 م 
لإنَِد فَرَصَ عَليلَك لفان ادك ِل مَعَادٍ 4 4 
عل مَيَءِ هَالِكُ إلا وَجَهه لهو ولد 4 14 
سورة العنكبوت 
ل أحيسب النّاس أن يركوا أن يقولوأً 4 كن 
متي يفول تكرام يدهن و4 1 
وَيِنَ لئان منْيَفُولُ امكا باه وإذآ # اك 
وَإِبسِيِمَّ إِذ َال لِعَويِهِ أعبذ وأ أله وأتقوه # ىَ 
#إقَماحكات جْوَابَ فَوْمِء إل أن قَالُوا فلو أو حرفوه # ١‏ 
( أتذما نح يك يت الكتب واي 4 7 
وَمَانوا لول رك عَلَيِهِ ايت يِّن رَبَه 4 6ه6-(اه 
سورة الروم 
#إميبين إِليْهِ وقوه وأقِيمُوأ لصَكرة #4 الم 
«( وَلقَدَ رسلا من لِك رسلا ِل وم جَاءو: ه بلست # 3 


/ا/ا1 
١‏ 
لكالا 


ا ا 
2*5 
سنا 
/ا/ا 
/ا/ا 
105 


15 


52 








سورة لقمان 
يكأنها لنَاس اتَعوا يكم وأَحْسَوايَوَما © 
سورة الأحزاب 
توك بالْمُؤميرت مِنّ أشنيو م وأواجه 4 
1 ُ لذبن امنوأ أدكروأ يمه أله كك 4 
ملاعم حا وَحنُودًا ّ يرا 4 
يكامها ان اموأ أ يمأ 4 
يكأيها لين امنأ أذ 1 نأف 4 
إِذْ جَآمُوكُم من فوفك ومن أَسَمَلَِنَكم وَإدْرَاعَتِ 4 
ل ولد يمول الْمكفِمُون لذن ف فلويوم عَرَضُ 4 
17 وَإذْهلك طلِهَهَُتهُمَ يكأهْلَيَؤْبَ لَامُقَام لكر 4 
ديعلا لله الْمعووِينَ موأ فلن لإخونهع 4 
«ا لَقَدَكَانَ 3 ف تقول أت لمر حي 4 
«ولئارا اوبوت لجرب كالوأ هنذا مَاومد6 4 
لمارا الْموَمِمُوْنَ ادراب كَالُوأ هادا ما 
من الْمؤْمِنَ رِجَالصَدَفوأْمَا عْهَدُوأ # 


ورد لله اَن قرو يسيع لَريَالوأحَرر 4 


2 - 3 


كانتت تنخ العويئة الاق 4 
«يَكماائننَا رَسََكَ سّهِدَاويْير 4 

طٍِ 0 سَلهِدَاومضَرا ويَذِيرا )© 

ل يكأهاألبىإِنَآ أرَسَلَنَكَ سَلِهِدَاوَمبضرا وَيَذِيرا 40 
جني ين ناتف ادا 


ليت امنا توأ أله واولا 4 
سورة سبأ 


7 


١4-14 


١6 


لا 56٠‏ 
110 
5 
الا 
1 

5 
كنا 
يكنا 
/37 


١‏ مم ١ل‏ اك 7 ل 


كاذ 
50-7 


7 


7/ 
71 
7 


هع لكالل 50594 لدت هدق 


8 
14 

5168 

006 
ا‎ 
١74 


١7 / 


18١ 








قل ا عَمَآ رما وَلَا ْمَل عَمَا # ١‏ 

9١‏ وَمَآ أَرَسَلْكَكَ إلا كَافَة َس ثرا وكذرا 4 7 د 

وما سَلَاقِ هَرَيَةٍ من تدر إلا قال مترؤوها 4 “0 7 

لأفلا لل وترم الكطلل وماد ْعِيدُ () 4 4 6 
سورة فاطر 

“ل من كان ريد الْعرَّهَ مل العرة بجعا لبد 4 ل ف 

ويو الْقبكََة يفروم شرحك” وَلَابيَنتْكَ 4 ١‏ 1 

ا إِنَ لذن يتَثكتب لَه وأَقَامُوأ لصَلرة 4 4" 1 

«إملايحينٌ لمك الوم لامي 4 8 تداس 
سورة يس 

اكوك مَوْلْهُ مْإِنَاتََلمُ مروت 4 7 4 

لكك اقكلقة التو نت 4 سر 0 
سورة الصافات 

ار لبايك الْرْسَلِتَ (41)0 ١سا‏ ل 

هل وَلَْر سبق تكسن لباوك الْمرَسَلِنَ 40507 سا 1 
سورة ص 

ا وجبوأآن جََمْ منَذِرُمَنم وال # 11 
سورة الزمر 

نك مَنثوَإِمُم ينون )4 7 فلاف 01١‏ 

كل يَنعبَادى الَنَ أَترَهُوأ ع أنَمْسِهمَ * هه 3 

ا كَل مَك رَ لَه يَأْمْروَفَ أعَبْدُ آي 4 يان 

:ا فل أَهَعرَ الك مرو عبد آم للتهلون (4)50 ا 1 
سورة غافر 

مَاحَِلُ ق ايت أله إِلّا لذن كعروا» ١‏ 

«حَدَبَتٌ قْلَهُمْ قوم نوج وَالْخَحَرَابُ مِنْبَعَرِجِمَ 4 0 ١)‏ 

ادن جَلونَ الْعَرلَوَمَنْحَوَله يحون 4 7 0 








وَقَالَ رَجَلُ مُوَمِنُمَنْ َال ورَعَو يَكخْثْرٌ مسد © 0 
#إكالكة يخكتا ناريت اموا 4 05١‏ 
تطغ زخلتاانت :تزاف للج 4 ١ه‏ 
« دالت جد ؤت نيس تأنه بِسَبْر سْلْطنٍ 4 55 
«أدغوف أَسْتَِبَ لك42 1 
نامي نإوَوَعَدَآئَهِحنٌ كييك 4 " 
سورة فصلت 
#حم (اتَنزِيلُ من اليم اليبو 45 د 
طوَلْعَدَاب ا لأخْرق را وهلا يَصَرُوَ 200 1 
0 ا لَألَارِ هم بورَعُوتَ ((403 ك؟ 
ل وكَال لذبن عرو مدا لقان ب 
سورة الشورى 
إدلِكَ الى شر اباد اَن ءامثوأ # 0 
مِألَا تلم عله أ 0 0 
بعكزا مبتز مب زتها قن ك4 5 
سورة الزخرف 
ولا صُرِبَ أبن مَرَيمَمَكَلَا ذا َوَمُلَكَ # اه 
لما صُرِبَ أن ممقلا إن 8 /اه ره 
لمَاصمَيوه أ 1 هركو 0/4 
«(وععلتة متلا إن سر 4 28 
إِنَّنَه هو وَق وَرَبَكْ مَأعبِدُوه # 7 
لنت تم تف سك سنت بتلية :)4 : 
سورة الدخان 
وَإنلَر تمل قروو 450 "١‏ 
سورة الجائية 
تؤقل يدن اموأ يَمْفِرُوأ للدت لا يحون # ١‏ 


١75 


١1 


7: 


5” 








سورة الأحقاف 
ل يم إنكَانَ من عند أله وترم بو 4 
كاصَي كما صر ولوأ أ لعَرْمِ مِنَالرَسْلٍ © 
تَاسَرَكَا صَبرأَولُوا لمزم هِنَّالرَسْلٍ # 
سورة محمد 


ذا ماله روأ فَصَرْب ألرَ 


ا ياد 5 2 


00 

١ 031 

2 
١١ 


سورة الفقح 


0 


ليْدَخَِا لْمَّمِنَ وَالْمُوْمستِ نت جَئتِ جك 4# 
يعدم بك الْمة ففَينَ وَالْمدكفٍ فِقَتِ 1 وَلمترك كين واَلْمُمرَ 4 
5" ل ا 5-7 آل تت 135 7 


اَعَد رَضص أمَّهعَنِالْمُؤَمِييت إذ يبايغولك عت أل 00 


وَعُوَالىكنَ ع يديم 4 
هْرَالى أرْسَلَ رَسُوله بهد ودين أَلْحَنَ 4 
د كن مََهُ د 4 
تبه وكا تون لا 


0-9 ف وجوهه م يِنَأرِ السُجود ‏ 


>” 
>” 


4 


0 
5 
5-1 
18 
١9-1 


4 ناملا 
لت ارال 
إدادلا 


لا 
ليت 
لخر ركه 
هه 


70 


ل احرة 
ةا 
فر 

/ا 51525 
فر 

اه 


155١555 








سورة الحجرات 
ايكيا لين اموا إن جَآء مسق © 1 
رطان ين النؤمنة أمنتوا كيخا » 5 
نما الْمُؤممُون حو # ٠‏ 
ايا ادبن ءَامَيُوأ لاحر عَوَميْن مَوَرٍ # ١‏ 
تإيكليها ادن -امنوا ليوأ كيرا مِنَالطَلنَ # ١‏ 
و تايا الاش تَاحَلَق ينك رودق 4 ١‏ 
نما المؤمئُوت الذي موأ امه وَرَسُوو. كُمَكمْ 4 و 
سورة ق 
مدا ونا ِكَ مجع 4 م 
سورة الذاريات 
توف لمك رفك وما وُعَدُوتَ 29 هوري 4 مكرق 
مُسَوَمَةعندَوَيْكَ ِلْسَرِفِنَ 450 04" 
إكَدَلِكَ مآ أَقَ لدت من َبلِهِم من رَسُولٍ إلا # اهمه 
إن أله هو الور د الْفوَوَ الْمَيِينُ )41 11 
سورة الطور 
ل وَالَدِينَ !موأ و انهم دُرِيَم بإيمن 4 ١‏ 
مكرما لت ِنِعَمَترَيَكَ كاهن و41 81-78 
ناس رو ري وْنْكَِئَامَسََ 4 7 
«إواسي رو ريك وسح 4 4 
سورة النجم 
”ا وماق عن موقا (5) إن هْوَ لويف 14080 4 
ودر مترْلهَ أ 02 عند در افك 400 دلا 
الجر ألَدنَ مهو أ يما عدوا وى ألدبنَ # ا 
لَّدِنَ يبون كر لاد وَالْموئيس # لض 
ل مَل اماف ضْحُفِ موبى (0) وَإتَرصِيِمَ 4 كد 


/لاه” 55 
530 


مل ١٠ه”‏ 


١75 


١1 1/ 
4١ 
14 


1١1 /ا‎ 


04 
14 
1 


5 


2 
١ا/‎ 
1: 
11 
40 








#أمَرَيتِ ألسَاعَةُ وَأفئَقَ الكمد ()4 

«! وَإِديوََأ ءاي سيفوأ ِخرٌمُسَكرٌ 48 
يوم يَنْعٌ لدع إِلَ سَىْءِ نُكْرٍ 45 
متي للم يوون الث (4)2 
مسبو ادر بوهوم 4 


سورة القمر 


سورة الرحمن 


00000 لله هه ع ع اسه 
كلمن لادان ([0) بض وَجَهُ ريك # 
سورة الحديد 


«إسَيم ينما اوت ولاس مَغَْالعري 4 
مأك ساماد نتم ويم 4 
إمَآَابَمِن مُصِيسَةٍ فى الْذَرّضِ ولف 4 
سورة المجادلة 
كنب مه تيرك أنأ ورسْل 4 
لاجد مَومَامُؤْمئوس آله ولو الآيخر 4 


سورة الحشر 


3 


ا رهص له 24 3 أ 
لمر الْمهرت الدّنَ لُِجُوأمن دِيكرهة 4 
«وَائدّنَ تومو الدَارَوَالْإِيِسنَ من قبْلِهرَ ‏ 

ا ا ا م ل عله 2 
لويؤئْرُوت علخ أنفسهيم وَلوَكانَ بِبِمَ خَصَاصَة 

0 رضم ها ا سا 001 
#والييت جَآدُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت رَيَنَا © 

ا 2 
آل تَرَِلَ الت تاففوا يَشُولونَ لإخونهم 4 

عع غء 6 5 دور ده عو اس 0 كه 
لسر شد رهبة في صّدورهم من هو 4 


- 


:9 كايا اليس انوا ُو لَه وَتَسظرَ تَفْسٌ # 


>35 

/ا/ا1 

١70 

اا 4 ا 
١7١‏ 


كرت لضن 
ا اللا 
ك "5١04‏ 


سرض لحرت 
إدرمنا 








1 


شيخ لهمَافى لسوت وَالْارّضِ وَهْو 4 

سورة ال ممتحنة 
تايبا ال ءَامَا لاتتِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوَهُ وي #4 
جل تقَعخ ساكول وده يز ابام 4 
« اتيك انَع ران 1 يكير 4 
ميا ادن ءامنوا دا بحم الْمؤْمتث # 

سورة الصف 
يكام الس ءَامَمأِمَتَفولُوب مَالَاسنْعَنُونَ )14 


لهي ارت يقت ف سبلو. 4 


2-38 


د لَعِسَى بن 000 
وش دامر أئد ,وم و41 
وار اسل رشو ملق ود نِكَلَىّ # 
:3 كايا لذن ءامنوأه ل دلي عجره 
3 كايا لذن ءامنوأهل دلي عل جره 
سورة الجمعة 
0 
هو الى بَعَت ف لمعن رَسُولًا من # 


ومو ءاه 6ك 2 دغ ووو و)ل 3 
و فلن الْمَوْتَ لذ يروت هِنْه وَنَهُ مُلَقِيحكُم # 


سورة المنافقون 
موسو و 
انتيند لتاهه ارلا 
: ات لَالميكَةَخْرجس الفرة 

سورة التغابن 
ليما كوا ل لَيِعثأفل» 

سورة الطلاق 


3 


55 


65١ 
4 
ل‎ 
انر را‎ 


184-11 
8 
317 

ل ا 
157 

مان 


9 


”ال 57 85 


١7 / 








سورة التحريم 


سرج اننكل د كنيوا انرَآنَ وح 4 
سورة القلم 
أت وَالْفََمَاسْظوُود آعم 
وَإنَكَ َلَحُلْق عَظِي و 48 
«إويكة أ كدرو لَك صر 4 


سورة الحاقة 
امك يم بمامصؤوة وما امون 1480 
ونه لول رسو لكريم (22) وما هو 
سورة نوح 


لوَمَكأمكراكُبَو 487 
500-0002 

سورة الجن 
لوَآدَلسِ دن مَكَامَطوأمعَ كمه لد )4 
ولعب ومو ك4 

سورة المزمل 


ضير عل مَايَعُولُونَ وأَهْجْرَهُمَ هَجْرَا 4 
سورة المدثر 
#ويكايها مك400 
يتاه مدير( ) فرداَذِ رأ وريّكَ 4 
جود ري لاهو 
#إمستك ون سرٌ6)37ارتك 4 
ماسَلَك وف سَر7)َالوالرتشوت 4 
سورة الإننسان 


045 


ا ا ا 


0١ 


5 


11 


وخر 


اى "الى كلم 


وخا 








سورة النبا 
«جَرَآء رِمَانًا (4)5 
سورة التكوير 


لإوَمَاصَادِيٌ بسَجنونِ 480 
سورة المطففين 
«إإد أي لَبَرّمُوأ كنا نينامثو حكن (4)5 
سورة البروج 
لوم عَْمَايَعَ الوم شهوة 457 
سورة الطارق 
مامكدوسَيه (0 اك ديد 407 
«(وأكنية 3ا تير لكيه نيه 4302 
سورة الضحى 
إوألشّى واب اس 480 
سورة العلق 
«أمرا ين رَيكَ أل لق 140 
لالس وطق )4:1 
ا بنع كوه )سن ريه 40 
سورة الفيل 
دمصي مَل رَبك يح الْفِيلٍ 4057 
سورة الكافرون 
#ثل يكأه) الحكيروت 7 لَآأعْسْدُ مَاصَبْدُود )4 
«لكد ديك رين 40 
سورة النصر 


«إإذاجة ص ره وَالقَمْعْ 40 


سورة المسد 


775 


33 


>33 


ا لاا دهدة 
,4 


4١ 


ااا كلا عم 


ا 74 


١17 


1 


١‏ لردةق2558 59ت ءاضق 


055 


18 








فهرس الأحاديث 
الحديث رقم الصفحة 
أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك 10000 1[ 1[ 1 210001 
أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتب في الزكاة ا 210000 
أبشروا آل عمار وآل ياسر الس عو واد متا اف الل لامرلا 
أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله ا قا 
أتدرون ما الغيبة؟ كلخ 8000000220 
أتدرون ما المفلس 1 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 0 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 21011111 
أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض 2 
آاحيهالناين إل عاكقة ومن الرسال آبوها 1 00 
أحد جبل يحبنا ونحبه ااا 
أخبرق بن شبريل اننا ا 
أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب 1007-8 1 2111*131 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي و اس ار ال ل 
أراهم لو الاعرا بان احدك يعي تببب-12ذد3د1 017000001 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونبن ما 00 
الآرض كلها مسجد إلا المقبرة وال حمام 1 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله 00000 
أرسلوا مها إلى أصدقاء خديجة 7ب 0601 
أرواحهم في جوف طير خضر لا قناديل 8 100 
أريث وار سجر كي رايف يع ذات متمط مانت وا ا ا ساق ا ساح امقر م 1 
| ا 00 








أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى 0011 0 0 
أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل 0 
أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعم) لقسمته 000001 
أعينوا أخاكم 00000 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة 000 210797 
أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب 77 20300 
ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده اا 0 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 9( 2103 
ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض 0000 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم باصا ما حك اط مول اول أل ل و ا 44 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتتخذون 101000 1 1 1 1 000 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد 0 
أما أول أشراط الناس فنار تحشرهم ا 
أما يخشى أحدكم أولا يخشى أحدكم إذا ا 0 
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك كذ اا 1 
أمسكوا فإنها مسمومة 110 1 1[ 0 21001 
أمن موالي يبود؟ 0 1[1[ذ1[1[1[ [ [ [ ا 
أنا أولى بموسى منهم 1[ 1000 
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 00000 3337#3#7###15ظ2 
أنا شهيد على هو لاء 22131100 
أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 1 
أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر 0 
أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي ااا اا 
أنا النبي لا كذب##أنا ابن عبدالمطلب ا 
أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كله سنة مرة 000011 ااا 








أفرجلا زاز اغا لاق قرية أخرى 0111 0 00 
أذ رسول #240 ضل إل نيت المقدنين ا ا 000000 
أن رسول الله يي نعى النجاشي 11[ 000001 
الاسواذين داود عله السلام لما بنى بيت المقدس ا اا 
للك شخت ]براي ته ف آول لبلذ ين رَعَضَادَ 0101000 03 2230”#30 
أنشدك بالذي أنزل التوراة هل 111[ 1[ 1[ 00000 
الأنصار لايحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا و غ23 
أهون أهل النازغذاباً أبو طالب وعو مسح يا سي اس ا و 1 
أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي و1 | | ز[ز[ز[ز[ز[ ز اا 
السكرودرف الدر الس والداف وإن 000008 00000000000 
أَوّلْ ما بدي به رَسُولٌ الله طلل منْ الوّخي 1 
أوم ولو بشاة 00 0 
أو مخرجي هم؟ قال نعمء لم يأت رجل قط ا 5 
أي بيوت أهلنا؟ 000 210077770707070 
أي خديجة! والله لا أعبد اللات مون دعاسو لاسطيان وال مجح لدوب وو لاه 
أي عم! قل لا إله إلا الله كلمة 1[ 1[ [ [ [ 00 
أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال 110 ذا 
يق نيا العانى © علمؤا إلء آنا رسيول الل ل 
أبها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 81و07 
أمها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 1 51[145ؤ[ز1[1[|[ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
أمها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 000 00000 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن ا 
أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا ل 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 1 1 1 1[ 000 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي ا ا 








ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي ا 1 1 1 1 1 00 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 10101011100 
ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه 11111[ 1[ 0011 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم 11111[ 1101 
ألا رجل يضيفه هذه الليلة ير حمه الله 0 1 1101 
ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو 111111111 ز [ [ 1 ا 01 10 
إذا أتتاك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين 0د ط121 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 1 ا 
[ذاارأكو من وبع ارام لمارا م ا 1/1010 
إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم 000 
إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم محلم موا نمأي للد لو ولد بلاط لوول ول لاط ال 5 
إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم سن لوا الو ا 1 و ل 0 
إرم أبا طلحة! إرم أبا طلحة ا ا 
إرم فداك أبي وأمي 0 
إزاري إزاري عمطي ا ا لق م وو ما لقو م ل 86116 لوا 6 6ل ]1491 017 
إليّ عباد الله» إل عباد الله 1ز1[14[1ذ1ز1 1 1 1 0 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ااا 00 
إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث 1 0[ [ز[ز[ز[ [  [‏ ا ا 
إن أول ما يرفع من الناس الأمانة وبب 1212<**0 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة و ظ22 
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى ا اا 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 11[ 1 1 00001 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 00001 00 0 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 11 0 
إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض د01 0000 








إن الله قد صدقك يا زيد 000101 ااا 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء ا وو مططاة ل رو وال لم4 الوق ا 414 14 1 7 1/10 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 9و2 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 010 1000010 
إن الله ليملٍ للظالم حتى إذا أخذه لم 110[ 0 
إنا لم نجيء لقتال أحد ولكنا جئنا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده ا 0 
إنابالنية أثراما ما سرك مسيراً 1000000000 
إن بالمديئة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم 1 1 ذ1ذ[1ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1 00001011 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 00000 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من هده 1[ 0 
إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش اا ا 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 11 [1ذ[ز[ ز[ [ 0 0 1 0 
وجلا قرول عدا عمد شرك اندر ويزعنم 0 
إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه 000000 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً د00 
إن روح القدس نفث في روعي: أنه 10000 11 1 1 1 ا 0 
إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى س1 الل وا مج لو و3 66 الأو 56:71 
إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 1#1#1#110ة1111[11ااا0 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 75ب--ب--7 00 1212# 
إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله 10000000 
إن قومك قصرت بهم النفقة 0000 
إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك ا ا ا ااا 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده 2 
إنا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ا ا 








إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل 00000 
إن الملائكة كانت تحمله 17ب 200 


إني قد خلفت فيك ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم 20 
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً 111111 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي 00 
إن لأنظر على شياطين الإنس والجن 00000000005 
إل الأغطي الرعل وغيرة لعب إن جه غافة أن يك ا 
إني لا أصافح النساء إن| قولي لامرأة واحدة ا 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائ]ً 0000 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 5 
الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 6 1 111111 
إيان بالله ورسوله 353701110117110 
ارق أكقب الكو كتابا ان الوا بعادة ل 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ل 


اتقي الله واصبري ل 
اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود 000 
احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا 000 
اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم م 








قنخ سل ان لتر ها ناة شرفت 
اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولاغائباً 
ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري 
اسألوا الله العفو والعافية فإن 
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 


استوصوا بالأنصار خيراً 


المكرهنو | بالقماء كخيرا 
استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم 
اشتكى رسول الله مه فلم يقم ليلتين 


اغسلوه بباء وسدر وكفنوه في ثوبين 000007 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام, الله أكبر أعطيت 


الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 0100 
اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين 
اللهم أعني عليهم بسع كسبع يوسف 
اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر 
اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة 
اللهم إن أسألك العافية في الدنيا 








انزعوا بني عبدالمطلب فلولا أن يغلبكم 000 
الغيد أخياك ظاا ارمظلونا ل 
انطلقوا حتى تأتوا خاخ فإن مها ظعينة 12112111117 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 207 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ 0 
ية الإييان حب الأنصار وآية النفاق 00 


ية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 00000 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل . 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله 006 
البواق فق السحه خطية وكتارما 1110 
بشر المشنائين في الظلم إلى المساتجد 0 


بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة ا 9 


بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ل 
بل أنا يا عائشة وارأساه 000 








بل باب التوبة وال رحمة و20ة ة ة 2 000000000002020 2777000 
بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم اب-220 
بعثت من خير قرون بني آدم فقرناً ا ا ا 0001011 
بعث رسول الله بلي لأربعين سنة» فمكث بمكة 100000 1 222111 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 0007 0 00 
بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء 0 0009 
بينا أنا ناكم إذ رأيت محمود الكتاب تخا 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه 1*3 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط ك2 
تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله 000000000001 0 0 
تسمعون يا معشر قريش! أما والذي اموا نل وق لود اق الولو اويا لا لا وو ا 1036 
تطعم الطعام وتقرأ السلام على من 000 
تعالوا بايعوني على أن لا تش ركوا بالله 0000 1[ 010100011 
تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين 0 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم د00 ا 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ا 000000 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 1 [1[1[ [ 1 [[  [‏ [ ا 00000 
تلك قتيمة المسلمين غداً إن شاء الله 110010100 شآإ0 
ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 8ب ط2121 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 0000 غ2 
جمعوا إلي من كان ها هنا من بود 0 
حتى أنظر ما يأتيني من ري 1 
حسبك من نساء العالمين؛ مريم 00000 212*101 
خبرني رب أني سأرى علامة في أمتي اي 0000000 
خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج 111 1 1 اك 








خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 000 0 100000 
خير نسائها مريم ابنة عمران وخير ا 000 21*23 
غير ودفالديه ا 00000 
الدال على الخير كفاعله 221 
دخلت على رسول الله تي وهو يوعك فقلت 2 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 54 1 000 
الدعاء ينفع تما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء وببب 0 1 21 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 20-9 
دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 0 
دعوا الناقة فإنها مأمورة» فبركت ا ل 0 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب ا 0 000 
دعوها فإنها فتنة ااا ا 
الدين النصيحة ا ا 1 
ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ا اط اقم املو لوو وخر لوا اا امل واج لوا اول ل ا 517 
رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع ع اما الوم قاع اي ع للق 16 66ج جلمد جا 1711 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض ا ا 
رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقراً و ا ا ا ا ا ا 1 111 
رأيت ليلة أسرى ورتعالا تسرد تقاههم ا ال وا ا 
رأيته في بطنان الجنة عليه حلة 0 110 
الدناقاؤثة وسيحوة باب أسدها ال 0 000 
ربح صهيب ربح صهيب 0000001 0000 
رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه ا اا 0 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ا 7 
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد ا ااا 0 
السلامُ عليك يا رسول الله 11111111110 001 








سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ا 00 


سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني 51071111111 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا 500 
شهدت غلاماً مع عمومتي حلف المطلييين 100« 


صب را آل ياسر فإن موعدكم الجنة 21111 
صدقت ذلك في مدد السماء الثالثة 120110 


صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في 00 
الصلاة الصلاة اتقوا الله فيها ملكت أيانكم 000 
الصلاة الصلاة» وما ملكت أيانكم 2000000009 


صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 8ب00 0 20011 


طوبى للشام! فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله 123006 
عباد الله لتسوّنٌَ صفوفكم أو ليخالفن 117700 
على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 121111110 
عليكم بالصدق فإن الصدق بهدي إلى البر زء52200005 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 15257700 
عينان لا تمسها النار: عين بكت من خشية 1500000 
فآخذ الراية خالد ففتح الله عليه 0 
فإذا لقيتموهم فاصبروا ا 2357370070000 
فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 00 ش21« 
فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 101101171111 
فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم اه 








فإني قد أذن لي في الخروج ا 00000101011 ا ا اا 
فالخل خاقاً من قضة نشي محمد ا م 
فاتقوا الله في النساء خرن ثم 5 239207770227022 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء 111111[ 000 
فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ا 00 
فضّل الله عز وجل قريشاً بسبع خصال ا 111[ 1[ 0000001 
فضّلت على الأنبياء بستة: أعطيت جوامع الكلم و1103 
فعل بي هؤلاء وفعلوا ماد نوك ناوعا الح و ا لوقو و مي بالطو اواو 1 
فهل تستطيع أن تُغيِّب وجهك عني 1 1 1 00 
فهل لك إلى ما هو خير منه؟ 0 
فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل ا 
فيه ولدت وفيه أنزل علي 1 
قاتلهم الله والله إن استقس) بالأزلام قط ل 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ م مط م و او الل ل ل 1 ل ا لا 21 
قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت ممه فا اه لو موف للع مام ل الا ا 17171 
قد كان في| قبلكم من الأمم محدثون ماحل ا مرا وو راو موا لجع ا أو علمائ الا ل لوط لو ال ل جل 1081 
قد كان من قبلكم يؤخذ فيحفر له في الآر ما صم اسار الولف 5 ااام لم علو الو لال ا 111 
قد لقيت في قومك ما لقيت منهم 11[ 1 0001101 
قلتم والذي نفسي بيده ى| قال قوم موسى مي ما الج وا فلا66 جل قله ع 7 اج 51/711 
قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور ا ا ا 
قولوا: الله أعلى وأجل 0 اا 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ا 
قوموا إلى جنة عرضها السموات واللأرض ااا 
قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ا 
كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه 0 








كان خاتم النبي يه هذه وأشار لك وو اا ا ا م ا ا ا 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض خخ موا ا ا م ملام و ل ا 
كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد 00[ 2122 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 1 
كذبوا كذبوا ارجع فاخلفني في أهلي يي م ا 
كلا إني رأيته في النار في بردة 0 اا ل 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 17 بماس هاج ةن بع امام الو 037 ال المي اروز جو 5 
كلوا وتزودوا متع 81 :75 باهز لوق تقر نان والزدمة لافطال لد فر اننا الاو لوق قلط قرا ا 1 017117 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا 0008[ ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ ا ا ااا 
كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ اا 0 
كيف نسبه فيكم؟ ااا ااا ااا 
لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح لذ[ 0 
لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي 1 0 
لا أجده ا ااا ااا ا يي 1111 00 
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده اا 
لا إيمان لمن أمانة له ولا دين لمن ا 00000 
لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم 11 1211# 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 8و 221 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 0 ١‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم 101010000 1 212*013 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا امف م ا قا 7917 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 5 
لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم ل 0 
لا تسبوا ورقة بن نوفلء فإني قد رأيت هذ 2065645484 0 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 0 0 000 








لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم ا 1 ااا 
لتقام الحدود في المساجد ولا يستقاد ضرأ 72 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 9و 1252 
لا تمسهما ولا تمسح بها 2121# 
لا شيء له ا ا 1 
لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 1111111[ 0007070 
لاء ولكن بر أباك وأحسن صحبته 11 1 1 1[ ا ا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه دب 0 1000000000 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 0 00 
لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب ا 1111 ااا 
لايحل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث اا ااا 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 0[ [  [‏ 0 
لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله اا 0 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 5 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا 000 اا 
لاايموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 111[ 0 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا 20008 
لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي ا 
لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 1 
اسمخ سن الابور من لبلكيو شير سي ل ا اس ا 
للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له 1[1[11[ذ[1[ 1[ 0000 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 0 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 0 اا ل ا 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل 00101011 ااا 
لقد أخفت في الله وما يخاف أحد 000 00000 








لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 500 


لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان 0 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار ا 
لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة 007 
لما كذبتني قريش قمت في الحجرء فجلا.... 
لما يرى من فضل الشهادة اا ا 
لو أن ابن آدم هرب من رزقه ى| 5 
لوآة الا هيا و اسك اواك أشي 5 
لو كان بعدي لنبي لكان عمر بن الخطاب.. 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً 200 


ليبلغن هذا الأمر ولا يترك الله بيت مدر ... 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 200 


ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة 


ليس على أبيك كرب بعد اليوم 00 
ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره ةيد وا 2 
المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه 0 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 00 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع 5000 
ما أمرت بتشييد المساجد 0ه 


ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم 520 








مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا 10000000 
ما خلأت القصواء وما ذاك لما بخلق اا 1[ ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ 100001 
ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ا اا 
ما شهدت من حلف قريش إلا حلف المطيبين 0000-7 ز ز ز زة ا *211 
ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم اا 1 ا 
ما ظنك باثنين الله ثالثه) 00000000 
ما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 2213 
ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب 1 000001 
ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ز[ 1110 
ما من أحد يدان ديناً فعلم الله أنه يريد 0 
ما من عبد كانت له نية في أداء دينه 1 11 1 ز[ز[ز[1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 0 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ا 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم اما ان لوا وات طحم واو ال و ا لوو 110151 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 555 
فرق الله ملكه 21211 
المسجد بيت كل تقى 1ب 2 
المسجد الحرام * *22« 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 5 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ل 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب 1[ 000 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 00000000 
من بنى مسجداً لله يبتغي به وجه الله 0 
دمب عرو فرق داعي كانهنا 00 
من رد عن عرض أخيه ردٌ الله عن وجهه 0 00 
من سلم المسلمون من لسانه ويده اطاط ع وان ف شار ا أو لط د عا لطر ل ا امل ال املو ل ار 








من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 0000000001 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له اعد سوم انز و لو 1 ل ا ا ا 1 
من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله 21 
من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له 11ٍ000000000010121 اا 
من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا ترت09ْخ6١أ‏ 210 
من غشنا فليس منا مدع اواو ل ونم انمه ل قات لمشت وج سو جك او االو قط قم أل مو الل و وش 1761/7 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 0-72 ااا 110 
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ل ا ا 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 1 0101110 000110 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو اا 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 1515151[ ز[ز[ [ |[ 10000 
من لكعب بن الأشراف فإنه قد آذى الله اا 
من نصر أخاه بظهر الغيب نصره 1111[ ز[ ذ[ [ |[ [ 10000 
اا عبد عي لوو كرت اننا 0 
من هؤلاء يا جبريل؟ وفعيو قو امامط وباو ول وو 10 
من هذا السائق 1 
من يأتيني بخبر القوم؟ 5 
من يأخذ مني هذا؟ ا 0000 ااا 
من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة 0000 00 ا 
من يردهم عنا وله الجنة 1100[ [ز[ز1[ [ [ [ 1 000001 
مَنْ يمنعك مني؟ م 1 
مه! إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل ا و ‏ 514 
نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا اذ 1[ 1-00 
نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة 000000111111 
نعم! أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ا 1 1 1 01111001 








نعم» أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي 2100 
نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 0 1 1 اا 0 
نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته 0 1 1 15151 1 ااا 0 
نعم» وهل من نبي إلا رعاها 6 
هذا من أهل النار 0 مذ 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإن| يرحم +08 *ظ2 
هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه 00000100 23 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها دب 000001 
هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي ا 8 
هل تدرون مم أضحك -_-:6أ|أ:6::6:6-: : ا0 00 
هل ترون هذه الشمس؟ 01 0 
هل من رجل يحملني إلى قومه فإن 1200000009 
هي في الجنة 301 010000070707070 
هي في النار 0 
ونع أصحابٌ القليب لعنة ذخات ا اي 0 
وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة 110 1 ا 
وآدم بين الروح والجسد جك 56 0:0:992521:1:2-:00---:000--0000000000000 
واعلم أن النصر مع الصبر 8 123 


والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما 
والذي نفسى بيده لقد *ممت أن آمر بحطب 


والله في عون العبد ما كان العبد 
والله ما ممست يد ليه يد امرأة قط 


والله يحييه» ثم يميته» ثم يدخلك 








والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب 1 1 01000001 
ولشازة عننسى 21*00 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 0 0 
وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين ا 00000000 
وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 009 2331# 
ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج 00 010 21001000 
ورأت أمي كأنه خرج ف نور أضاءت لقاع ل اناا وبع سوا جك دعولاو عط مكمه كام اف ع لمارا وو 1 
ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها ا 111 1 23 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 115115 1[1[1[1[ز[ز[1[ز[1[ز[ [ [ زا 0 
ولاتثلوا 8ازاذ0737 0 0 660667070707303 5000 
ولكنكم تستعجلون 10000000 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة ا 0000 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 1 1 [ز[ 1[ 0 ا 
وما ضرك لو مت قبل فغسلتك وكفنتك وصليت وقوه الننن السو و أ اطبا وو 81117 
يا أبا أيوب! إن أرفق بنا وبمن يغشانا ااا عن 
يا أبا بكر! لا تبك إن أمنَّ الناس علي في صحبته ا[ 0 
يا أم حارثة! إنها جنان في الجنة وإن ابنك 2*8 
يا أبها الناس! أفشوا السلام وأطعموا الطعام و00 223 
يا أيها الناس! انصرفوا فقد عصمني الله 0 10 
يا أمها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ا 000 
يا أبها الناس! لا يغرنكم هذا من دينكم 1 1 1 010000 
يا أبها الناس! لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق ااة 
يا بني كعب! بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار 1[ ا 00 
ياجابرامال آراك منكيراً 1 
ياحاطب! ما هذا؟ 5 








يا صفية! عمة رسول الله لا أغني عنك من 339 3 03 |أاا 2 
يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا 1 1ذ1[ذ1[1[ [ز[ [ [ 1 00000 
يا عائش! هذا جبريل يقرئك السلام 0 1 10001011( 
يا عبادي! إن حرمت الظلم على نفسي كام ع وتو عق مد امكح وال مط عاط ع ماد قو 8/0 115 
يا عمر! أتدري من السائل؟ 3غ 
ياعم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج ب000000373خأ::ا م 
يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبدالمطلب ااا 0 
يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي دز 3 2311# 
يا معشر الأنصار! قلتم أما الرجل فأدركته ***#*2121 
يا معشر الأنصار! ما قاله بلغتني عنكم وجدة 11-000 
يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش قريش 0[ 1[ 1[ 1[ 0غ 
يا معشر قريش! إنه ليس أحد يعبد 1 
يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله دب 0 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل موتو واد وو وو لمث ولط قا لواو اليج انلق ا لاا 
بامعكر البهوذا أروق الى عش رجلا 00 ز[ [ [ [ [ 1 00011 
يا معشر اليهود! ويلكم اتقوا الله وأسلموا 11000 1 ا 1 1 1 1 10101311 
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقي في النار 00 1[ [ز[1[1[1[1[ز[ [ 00000 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ا[ 0 
يوشك الآمم أن تداعى عليكم و مالف وا 








فهرس الآثار 


حرف الألف 


الأثر 
بلى» وذلك الكذبء أكنت يا آم أيُوب فاعلة 
أفابو الذى نشي بيده الرللا يفا كائيت 

بأبي أنت وأمّي والله لا يجمع الله عليك موتتين 
فتكون لنا قوّة على الكفار» فعسى الله أن 

يا رسول الله لو أن أحدكم رفع قدمه 

أي فعشر المسلمين» آرة إلى المشركين 

تذاكرنا ونحن عند رسول الله مني أيّ)ا 

سألت رسول الله وق عن أوّل مسجد 

خرجنا مع رسول الله لي إلى الخندق فكان 
خطب النبيّ شم فقال: إن الله خيّر 

لكان غروةقوك أصاب الثاس اغة 

كان النْبيَ يي أشدّ حياء من العذراء 

فم زلت موقنا بأمر رسول الله يا أنه سيظهر حتّى 
بأي أنت وأمّيء لا تشرف يصيبك سهم 

خرج أبو طالب إلى السام وخرج معه 

أتى جبريل النْبِيَ ني فقال: يا رسول 

دخل رسول الله نيا مكة فنظر فرآني 

شهدت مؤتة فل] رأينا المشركين رأيناما لا قبل لنا 
شهدنا خيبر» فقال رسول الله ا لرجل من 
كان النّبيَ يي يعتكف في كل رمضان عشرة 

لا تحت خيبر أهديت للئَبِيَ ا شاة فيها 


أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله إلى حنين 


القائل رقم الصفحة 
أبو أيوب الآنصاري 000 
أبو بكر الصديق 0000 
أبو بكر الصديق اه 
أبو بكر الصديق مارو وفع ال 
أبو بكر الصديق ا ان 
أبو جندل لم اد ع لج 21017 
أبو ذر 00 
أبوذر ار 
أبو سعيد الخدرى ون 
أبو سعيد الخدرى مسوم 011 
أبو سعيد الخدرى 100000000000 
أبو سعيد الخدرى ا" 
أبو سفيان 1000000 
أبو طلحة اس ا ا 
أبو موسى الاأشعرى الة 
أبو هريرة و 1724 
أبو هريرة ماق ا ا ا 20197 
أبو هريرة ال ل 584 
أبو هريرة 0 د 
أبو هريرة 000000 
أبو هريرة مو ا 








لا قدم رسول الله يي وأصحابه المدينة 

قال زيد بن عمرو بن نفيل» قال لي حبر من 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا 

بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننم ورسول الله مي 
فخرجنا إليها أرسالا حتّى اجتمعنا بها 

ا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة 
اغناقسبركة واوذئ اصيعات الزنيوك 

لا نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير 

يا نبي اللهء أتحب ذلك» اخرج ثم لا 

أن رسول الله يه أتاه جبريل 

إن كانت الآمة من إماء أهل المدينة 

أن نبيّ الله ميا كتب إلى كسرى 

أنْ التي متب نعى زيداء وجعفراء وابن رواحة 
إن كان الرّجل ليسلم ما يريد إلا الدّنياء فيا يسلم 
خدمت النْبِي يبا عشر سنين 

سأل أهل مكة رسول الله مي آية 

غاب عمّي أنس بن النضر عن قتال بدر 

فق رأنا فيهم قرآناء ثم نسخ: بلغوا عنًا 

قدم النْبِيٌّ يه المدينة فنزل أعلى المدينة 

كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم 
كآني أنظر إلى النْبِيْ يه على راحلته 

كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا 

كان النْبِي يه أحسن الناس 

كنا نسمّيهم القرّاءء يحطبون بالتّهار ويصلون 
كنت أمشي مع النْبِيَ يه وعليه برد نجراني 

ا ثقل التَبِنَ مي جعل يتغشَاه فقالت فاطمة 








نعلت جنار سعد من معاة قال 
نا كان يوم حنين» أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم 
نا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله #ي المدينة 
ما رأيت رسول الله مي وجد على سريّة 
ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين 
مرٌ أبو بكر والعبّاس ع#تضد. بمجلس من مجالس 
وكان يحبّ أن يصلي حيث أدركته الصّلاة 
وهمٌ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» فرحا 
اللّهمٌ إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
حرف الباء 
سأبلّغهم ما تقول» قال: فانطلق حتّى أتى 
أمرنا رسول الله مي بسبع 
بعث رسول الله ليه إلى أبي رافع اليهوديّ 
نا لقينا هربوا حتّى رأيت النّساء 
كاقترس ل اله اتسيع الثابدى فيا 
لا بل مثل القمر 
لماكان يوء الأخزاب» وخندق رسول الله 
ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
أمرنا رسول الله يا بحفر الخندق وعرض 
كان رسول الله ييه إذا أَمّر أميرا 
أميّة بن خلف: لا نجوت إن نجا أميّة 
والله نا لنرحل إلى أرض الحبشة فقد 
حرف الثاء 
يا أبا هريرة مالك؟ كأنك ترى جموعا 
يا قوم اصطلحواعلى أمير منكم 
حرف الجيم 


أنين 00000000 
أنس 21290000000 
أنمن اه 
أنمن 000 0 ل 
أثنين 23103009 
أنس 1 97 
أنس بن مالك ام 
أنس سس ا 07/1 

أنس بن النضر 5 
بديل بن ورقاء 00000000 
البراء بن عازب ممع و 1611 
البراء بن عازب 1000000 
البراء بن عازب 201 
البراء 000 
البراء ا 
البراء بن عازب 1 
البراء بن عازب ا 
البراء بن عازب ا 
بريدة امعا او لطو 6لسطه 36 515/114 
يلال لاس سا ا 
بنت أبي حثمة 15 
ثابت بن أرقم ا 0 
بت بن أرقم 0 00000000 








إِنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية شديدة 
حتّى إذا أتينا البيت معه 
خرجنا معه. حتّى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء 
خطبنا رسول الله مياه فقال: مهلّ أهل المديئة 
عطش النّاس يوم الحديبية» ورسول الله 
فأمرنا إذا أحللنا أن نمدي, ويجتمع 
كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
كنا لانأكل من البدان إلا ثلاث مت 
نا بنيت الكعبة ذهب الَبِنَ يه وعبّاس 
نا حضر أحد دعاني أبي من الليل 
مكث تسع سنين لم يحجء ثم أذن في القاس في 
مكث رسول الله 2# بمكة عشر سنين 
نزلت هذه الآية فينا د هَمَّت مَلايِقَتَانِ # 
ورمى بعد يوم النّحر في سائر أَيّام 
ونحن نقول: لبّيك اللّهمٌ لبّيك بالحجٌّ 
يا محمّد عش ما شئت فإِنْك ميت 
يا محمّد عش ما شئت فإِنْك ميّت» وأحبٌ من شئت 
أضللت بعيرا لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة 
انشقّ القمر على عهد رسول الله ## حبّى صار 
جاسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء فمرٌ 
بايعت رسول الله يه على إقام 
مها الملك! كنا قوما أهل جاهليّة 
يا حبذا الجنة واقتراءها:* #طيبة وباردا 

حرف الحاء 
با رسول الله لاتعجل غل إل كنت امرا 
لقد رأيتنا مع رسول الله #ّه ليلة الأحزاب 








الاك نؤكةووت الي حرام بن ملحان مر لك 
والله إني لغلام ابن سبع سنين حسان بن ثابت ا 
يا سبحان الله! ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما الحسن البصري و 6 64 
لا كان يوم بدر أمر رسول الله يه فأخذ حكيم بن حزام ا 
حرف الخاء 
لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف مالك ل 
ادن» فم أحد أحقٌّ مبذا المجلس منك خباب بن الأرت 10 
جاء الأقرع بن حابس التَّمِيميٌ» وعيينة بن خباب بن الأرت 0 
شكوكا ل رسول امعط ووه ب شه عبان بن الات 000 
كنت قينا في الجاهليّة» وكان لي على خباب بن الأأرت ا 
اللّهمّ أحصهم عددا 5 00 0 00000 ا 
كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله خديجة 00 
حرف الزين 
والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند الزبير بن العوام م 
كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أي يقول زيد بن الأرقم ال اياسم 
لا خرج النّبِيَ ضف إلى أحد رجع زيد بن ثابت 10000 
يارسول اللهء أي سمعي وبضريء والله ما كش كع حل 00000 
حرف السين 
فبين| أنا جالس في مجلس من مجالس قومي سراقة الوا حم 1 
رأيت رسول الله َه يوم أحد» ومعه رجلان بيعلاو أن وقاضي 000 
فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى سعد بن معاذ ممع اساي لاه 
اللهمّ إن كنت أبقيت على نبيّك طلا من حرب سعد بن معاذ 5 
اللّهمّ لا تحرج نفسي حتّى تقرٌ عيني من بني عليه معاة ال 
قلت لابن غئاس: سورة اللشرع قال قل سعيد بن جبير ان 
والله لقد رأيتني» وإِنّ عمر لموثقي على عند ب ع م ايه ا اق 
قال عبد الله بن جحش خينته: اللّهمَ إن أقسم عيدي الليننا م 








ِنَ لربّك عليك حقاء ولنفسك عليك حقا 
فقال الراهب: أي بنيّ! والله ما أعلمه 
كنت رجلا فارسيًّا من أهل أصبهان 
حرف الصاد 
والله لقد أعطاني رسول الله يي ما أعطاني وإنّه 
أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلّون 
رأيت كأنْ القمر زال من مكانه فوقع في حجري 
كنت أحبٌ ولد أبي إليه وإلى عمّي أبي ياسر 
حرف الضاد 
إن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبيّ 
يا معشر قريشء اللّطيمة اللطيمة 
حرف العين 
أن من نعم الله علِي: أن رسول الله #لية توفي في بيني 
استأذنت هالة بنت خويلد» أخت خديجة 
ألست تقرأ القرآن؟ 
أمر رسول الله 4# ببناء المسائجد 
خرج رسول الله نيا فمرّ على بني غنم 
دخل علي عبد الرّحمن» وبيده السّواكء وأنا مسندة 
رجع إلي النبيّ يم ذات يوم من جنازة بالبقيع 
سهر رسول الله ليه مقدمه المدينة 
فأجلسناه في محضب لحفصة زوج النْبِيّ 
فقلت لحفصة: قولي: إِنَ أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
فلا نزلت براءتي» قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 


ضمضم 1 ا 000 
عائشة ات 
عائشة ماو جب الا و و ا 85 
عائشة معفو وم ةل ل 11 
عائشة اط فا الو ا 1 
عائشة م 1 
عائشة اط و ا ااال ا 71 6 
عائشة ا 07 
عائشة 5717 
عائشة 000 
عائشة ا ا 5 
عائشة ال عع ماحح ف ود طاو اج 8 5017 
عائشة اط انع ا ا 0171 
عائشة ماقم لوز وافبل اموا 81/7 
عائشة ا 








كان خلقه القرآن 

كان رسول الله ث# طني إذا أراد أن يخرج 

كان رسول الله ثيه يكثر من قول 

كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت 

لا أكره شدّة الموت لأحد أبداء بعد 

نا أرادوا غسل النبِيَ # قالوا: والله ما ندري 
ا أسري بالئّبِيَ مه إلى المسجد الأقصى 

م أعقل أبويّ إلا وهما يدينان 

نا مات التّجاشي كنا تتحدّث أنه 

نا نزل برسول الله ثية طفق يطرح خميصة 

م يتزوج النْبِيَ مه على خديجة 

مات ُنبا ودرعه مرهونة عند بودي بثلاثين 
ما ترك رسول الله #ديه ديناراء ولا درهماء ولا شاة 
ما خيّر رسول الله مأ بين أمرين 

ما ضرب رسول الله أب شيئا قط بيده 

ما علمنا بدفن "ني حتّى سمعنا صوت المساحي 
ماغرت على نساء النْبَِ #/ # إلاعلى خديجة 
ماغرت على أحد من نساء النْبِيَّ مي ما غرت 
ماغرت للنْبِيّ ييا على امرأة من نسائه 
وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق 

يا ابن أختيء كان أبواك منهم: الزَّبِير» وأبو بكر 
أيّها القوم: آمّا أنا فلا أنزل في ذمّة 

الله إني أحي لك اليوم دينك فاحم 

اللّهمّ لولا أنت ما اهتدينا 

وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله مي أكفها 


عائشة 0000011 
عائشة 00000 
عائشة 1[ 1 0 
عائشة ا تس ا 11 
عائشة اق مط اق ع 071/1 
عائشة الم اف و 0371 
عائشة الم //11 
عائشة 0 
عائشة 0 
عائشة وابن عباس 50 
عائشة اكط اماو موه ما وك لأ 
عائشة دوو ا 51277 
عائشة الم ما ا ا 67121717 
عائشة 0000 
عائشة 1 
عائشة اتو او ملل ا 07101 
عائشة ز [ز ز ز [ 0 00000 
عائشة ار 
عائشة م ا 1 :614 
عائشة 000000000 
عائشة 1 
عاصم بن ثابت ان 
عاصم بن ثابت 1 
عاصم بن ثابت ا ا 11 
عامر بن الأكوع 5 
العباس 2 








والله» لثئن دخل رسول الله تك مكة عنوة 
بينا أنا واقف في الصّف يوم بدر» فنظرت 

لا قدمنا المديئة آخبى رسول الله مي 

أقسمت يا نفس لتنزلئه 

والله ما نقاتل القوم بعدّة» ولا عدد. ولا كثرة 
ولكدّني أسأل الرّحمن مغفرة وضربة ذات 
إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبيّ 
فلا رأيت وجهه عرفت أَنّهِ ليس بوجه كذّاب 
نا قدم رسول الله يي المدينة انجفل 

يا معشر اليهود انّقوا الله فوالله الّذي 

هذا أوّل الغدرء والله لا أصحبكم إِنَّ 

أن النّاس نزلوا مع رسول الله يي أرض ثمود 
أن النْبيَ أيه لقي زيد بن عمرو بن نفيل 

أنْ هود بني النضير» وقريظة» حاربوا 
السّلام عليك يا ابن ذي الجناحين 

عرضني رسول الله يي يوم أحد في القتال 
كنت فيهم تلك الغزوة فالتمسنا جعفر 

نا أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ 
لا مر الي لي باحجر 

أن غبد الخن بن غوف» وأصحابا له أتوا 
إلى مكة 

أنّ قريشا دعت رسول الله24 إلى أن يعطوه مالا 
وَل من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب 
بينما رجل من المسلمين يومئذ يشت في أثر 
بيندا رجل واقف بعرفة؛ إذ وقع عن راحلته 


حدثني أبو سفيان بن حرب,. من فيه إلى في 


العباس ا و ا ا 5017 
عبدال ر حمن بن عوف اس 
عبدالر حمن بن عوف 0000000000 

عبدالله بن رواحة 501 
عبدالله بن رواحة 10 
عبدالله بن رواحة امعط م ياي 554 
عبدالله بن سلام 7 
عبدالله بن سلام 1 
عبدالله بن سلام 000000008 
عبدالله بن سلام 1 
عبدالله بن طارق ا م 10 
عبدالله بن عمر م 51 
عبدالله بن عمر ا مو ا 917 
عبدالله بن عمر يس 

ابن عمر م ا 561 

ابن عمر 000000 

ابن عمر ع ما 6 ا ا 17 56 

ابن عمر ا 11 19 

عبدالله ابن عمر ا 5977 
عبدالله ابن عباس مع ا ما 

ابن عباس ا 

ابن عباس م 10 

ابن عباس ا, 

ابن عباس 0 

ابن عباس الات 

ابن عباس 5 








حسبنا الله ونعم الوكيل» قاها إبراهيم 

فلا أسلمت كان إسلامك عرّاء وأظهر 

قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل 

قال المشركون إن كان محمّد يزعم نبيًا 

قال لعمر بن الخطاب خؤنعك حدّثنا عن غزوة العسرة 
كان عبدالمطلب بن هاشم نذر إن تواى 

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأنَ بعضهم 
كان رسول الله #/ يحت موافقة 

كشف رسول الله يه السّتارة والثاس صفوف 
ا قزل :وسول الله عب اللهراة 

ما نصر النبي مي في موطنء ى| نصر 

مرٌ أبو جهل فقال: ألم أغبك 

هو أجل سول الله 886 أعلمة له 

والحسٌ: القتل 

ونا كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان 

وقفت على جعفر يومئذ» وهو قتيل» فعددت 
إن إسلامه كان نصرا 

ِنَ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 

كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير 

كنت غلاما يافعا أرعى غن| لعقبة بن أبي 

لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت 

ا كان يوم حنين» آثر النَبىَ ضيه أناسا 

ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر 

ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة ف] فوقها 
انشق القدر غل غهذ رسول الله :1284 شَقدين 
كان أوّل من أظهر إسلامه سبعة: 


ابن عباس 0 0000 
ابن عباس ما ل 1181 
ابن عباس ا ا 1 
ابن عباس ار 
ابن عباس امس 551 
ابن عباس 11[ 1 00000 
ابن عباس 9 0 00000 
ابن عباس الم عن وام 11011 
ابن عباس ررك 
ابن عباس عا افرع ما 1 1 221017 
ابن عباس ا ل 
ابن عباس عسو و 31 
ابن عباس سخا ذو ا 571 
ابن عباس ا م 1 11 
ابن عباس 00 
ابن عمر ا ا 528717 
عبدالله ابن مسعود ماخ تو ا ١61‏ 
ابن مسعود مت ا 1 
ابن مسعود ماو ام ل 17 
عبدالله بن مسعود ا 21 :10/ 
ابن مسعود عا اا لومم بي 1186 
ابن مسعود الم لامو ا 6 2/15 
ابن مسعود 00188 000000000 
ابن مسعود ات 
ابن مسعود 00 0000 
عبدالله بن مسعود كسمم و ا 17 








من كان منكم متأسَّيا فليتأسٌ بأصحاب 
اهدو اشهيا أناتجيل كو اخرى إل الاخر 
أن امرأة سرقت في عهد رسول الله 48 
أخبرني بأشدٌ شيء صنعه المش ركون 

أخبرني عن صفة رسول الله ## في التوراة؟ 
إذا رأيت قوما ينتتجون بأمر دون 

أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى اليهود 


أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أي ومن كان 


أنا الف ست أنكن محيدره 

بعثني رسول الله يه أنا والزّبِي والمقداد 
فذهبت إلى رسول الله ني حرشا على فاطمة 
فالهبد الطلنية إن لنائم في الحجر 

كان آخر كلام رسول الله شه الصّلاة الصّلاة 
امع زمزل 1< لات يانه فخر 

كان وسول النه ييا ليس بالطويل ولا 

ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميئاق لعن 

لقد رأيتنا ليلة بدر وما ما إنسان إلا 

لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 

اللهمّ نك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه 
ألسنا على الحقٌء وعدوّنا على الباطل 

أكنّ النّاس من المطرء وإِيّاك أن تحمّر 

اتعدت لما أردنا الحجرة إلى المدينة أنا 

خرجت أتعرّض رسول الله لي قبل أن أسلم 
سبقناكم بالحجرة» فنحن أحقٌ برسول 


ابن مسعود لطوو مر م ا الام 
عبدالله بن مسعود 00 0 1 00 ور 
عروة بن الزبير مبوع ا 23/1 
عروة بن الزبير الم 11 
عطاء بن يسار 1 
عمر بن عبدالعزيز 5 
عبدال رحمن بن كعب 
رجل من أصحاب النبي 1 وال 
عبدال رحمن بن كعب 
عن رجل من الصحابة 000 رين 
على بن أبي طالب ا 5 
غلابن أن طالب 21 
علي 01 
على بن أي طالب 1 
علي 0 
على بن أبي طالب 000000 
علي مام الك 
علي بن أبي طالب وابن عباس 00000000 
على بن أبي طالب ل م 
علي رن 
عليّة ابن زيد 0000 
عمر بن الخطاب م سو 21 
عمر بن المخطاب 01000000( 
عمر بن الخطاب 00000000 
عمر بن المخطاب وسح تو و 657 1 
عمر بن الخطاب 00000000 








فإِنْ هؤلاء أئمّة الكفر وصناديدها 

كفيكدوالله ياعدد الل إن النين 

كنا كنا أذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام 

ما كدت أن أصلي العصر حتّى كادت أن تغرب 
وافقت ري في ثلاث: فقلت يا رسول الله 
والدماهو الا الاسهت أناكر علاها فرت 
بايسول ال[ كان اتاكتاق واسموردينا 
يا رسول الله دعني أضرب عتق هذا المنافق 
محقظ الله العبد المؤمخ يعد وفاتة 


حرف الفاء 
أمّا حين سارّنيٍ في الأمر الأوّلء فإِنّه أخبرني 
يا أبتاه» أجاب ربا دعاه 
يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 

حرف القات 
ولدت أنا ورسول الله مي عام الفيل 

حرف الكاث 


حت كانت علق العزوةغراها رسول الله 
خرجنا في حتجاج قومنا من المشركين 

فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج 

قلا سلّمت على رسول الله تلكا وهو يحدث 
فوالله ما أنعم الله عل من نعمة قط بعد أن 
كان رسول الله ثيه قلما يريد غزوة 

كان من خبري: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر 
م أتخلف عن رسول الله مي في غزوة غزاها 
وغزا رسول الله يه تلك الغزوة حين طابت 


ول يذكرني رسول الله طلا حتّى بلغ تبوك 


عمر بن الخطاب معو مو 11 
عمر بن المخطاب 0 
عمر بن الخطاب ال ل و١‏ 
عمر بن الخطاب 0ن 
عمر بن الخطاب | 

عمر امسو اام 6 

عمر آآاة 

غم 0006 
عمر بن المخطاب 0 

فاطمة دم وفع ا 83717 

فاطمة ل ع 6 

فاطمة ملف ون لشو اواك يب 67717 
الس بن خرية 0 
كعب بن مالك موسو عو ا 
كعب بن مالك ا 1416 
كعب بن مالك 2 
كعب بن مالك 00000 
كعب بن مالك 0 
كع ين مالك مم 11 
كعب بن مالك ع 
كعب بن مالك اه 
كعب بن مالك ا 
كعب بن مالك لمم اك 








يا بنيّ» لا تعلم العلم لتباهي به العلماء 
كان إسلام حمزة بن عبد المطلب» وكان 
كين ها تلش دوالك باوسول الله ماعليكا 
خرجنا مع رسول الله يني عام غزوة 


كان رسول الله مي يسوّي صفوفنا 


زاح وكين عبد رطب امل الأرق 


حرف اللام 


حرف الميم 


حرف النون 


حرف الواو 


نعم! إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر 


يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيّا إذ 
ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك 


لقان 0000 

محمد بن كعب القرظى 1 
ياي سل 00 
عا تن عا 000000 
التعرافين بور 0000000 
وح يي ب 
وف ا 

ووه بتر قل 000000 
ورقة بن نوفل اي ا 1 








فهرس الفوائد 
الفائدة رقم الصفحة 
خروج النور يوم ولد الرسول #بيِ إشارة إلى نور الإسلام (ابن رجب الحنبلي) 000000 
تخصيص بلاد الشام بالنور أي أنها مستقر وثبات الدين(ابن كثير) 00000 
النور يعلو وجه أهل الطاعة. والسواد يعلو وجه أهل المعصية [ 1[ 00000000 
فوائد دراسة السيرة كثيرة» والكلام على سبع فوائد منها ين 
من أين ينطلق المسلمون للتغيير 19ب 3 23*31 
حمس أسباب من أسباب النصر ا 0 0 000 
سببان للهزيمة 23 
قريش فضلها الله بسبع خصال دم جم لحو لبعد ماس الول ااا مانا معام لضا وداه الاو ل 1 
قريش المشركة نصرها الله على أبرهة النصراني صيانة للكعبة (ابن كثير) ا 0 
الأسباب التي مهدها المولى لظهور النبي يلي ل 
الاحتفال الشرعي بمولده هو صوم الاثنين(هامش) 0 
شق الصدر تطهير للرسول من أدران الجاهلية ل ل 5 
رعي الغنم للآنبياء وفوائده 9ودددد 6 
الظلم مكروه في الجاهلية والإسلام اذ[ [ [ 0 000 
كما أنْ الأمة حافظت على بيت الله الحرام فعليها أن لا تقضّر في المسجد الأقصى 00000000 
خمس فوائد من حديث «بدء الوحي» 10000 011707( 
فوائد العزلة اا 0 
فضيلة ورقة بن نوفل ممعم ححا ا فق لق بل ةا ل ال لاو ل ل اراق ل ا ل ع ل أو ا عه ل ا و 1/0187 
الإخراج وطرد الرسل من سُئن المرسلين يم ا 
مراتب الوحي (ابن قيّم الجوزية) 9و 1100500 
باذا بدأ رسول الله دعوته ااا ا 1[ 010 
ما يوارسه الدعاة اليوم من بدء دعوتهم سرأء وبيان خطأ هذا المفهوم 00 
أهل البدع يكتمون دعواتهم ا 2 








من حكم وفوائد البلاء مج مس ارررووج االو وراد اوفع الاتز وه الكو لاجو العو ور اواو بال ل م و 3 
كان النبي يربي أصحابه ويدربهم على الصبر ا 
البلاء لا يطلبه المسلم 111[ 100000[ 
فكرة التقارب بين الأديان فكرة قديمة 121210-99 
الدعوة لذ تفن نكال أسر ب الأليياء 11 1[ ز[ [ [ [ [ ا 00 
التوحيد لا يقبل أنصاف الحلول والمساواة 1 1 ااا 00 
في الصدق نجاة ا ا ا 00000 
نصرة المظلوم واجب على القادر عليه صع 1 
فوائد من قصة إسلام عمر اله مدي واس سنو ال موا و اولوف الما امنا قاور 4 اليطو ولد ١‏ :10 
الرحمة من أخلاق النبوة 1 
الحصار الاقتصادي من أخلاق الكفرة ا 6بب0011001112121 ا ا 0 
جليس السوء وضرره عند الموت 0 011 
فوائد من آية الإسراء تاجو اط انمو ناه ومسو مفو دوج نوا فتاه انعمو ا اا 11/1 
مقام العبودية 1[ 000000 
من الحكمْ في رحلة الإسراء قضية صلاة النبي بالأنبياء 0 
الكلام عن الصلاة وأهميتها ا ا ااا 0000 
الصير قرين النصر 3-37 7733ُْْْْ6١ا‏ 0 
الكلام عن فضل الصحابة اا ا لو ا ا ولط الو اللو ان الح 
العبر والعظات من قصة إسلام سلمان الفارسي وعبدالله بن سلام ا ا ا م ا 176 
الكلام عن التواضع 00 
الكلام عن صفات اليهود ا 100 1 00000 
الكلام عن المسجد ودوره في الإسلام 7 
بعض أحكام المساجد يا ا ااا 0000000000ااا 0 
المسجد ودوره في تاريخ الإسلام 000 
البدع في المساجد والمخالفات الشرعية 23 
دور الأخوة بين المهاجرين والأنصار ا 








مواقف النبي #أْييه في الأمة قبل مشروعية الجهاد 20 
خوف الصحابة على النبي مثيه قبل أن يشرع الجهاد ا 0000 
الأمر بالجهاد كان بالتدريج ا 0000 


أهداف سامية في مشروعية الجهاد ا 
أهداف خمسة للقتال في سبيل الله 00000 


آداب القتال في الإسلام 1111111 
من آداب القتال بعد انتهاء القتال نونو لقاع راان نا وو لوو ف ووه ااا 1 
اليهود وراء الحروب في العالم ه52 
مقدمة غزوة بدر كانت حرباً اقتصادية من النبي للمشركين 000 


من وقف في وجه الإسلام أباده الله 00 
استدلال الشباب باستد لال خاطئ بمقتل كعب بن الأشرف 0 


الحكم والغايات في غزوة أحد(ابن القيّم) ا 00 
ذكر ست شهداء من نالوا الشهادة في أحد 00 


نكتة لطيفة عن ذكر الربا وسط آيات في سورة آل عمران تتحدث عن معركة أحد 








الدروس والعبر من مأساة يوم الرجيع وبئر معونة 
غندما يشير الماندوة ينتاط المالقرزة 531 
اووس والمطاكدوالعتر يو خروةاوي الميطاق 
العير والعظات من سادثة الاوك 571 
الع والنظاضه هن حادق وو ادق ا 
نتائج غزوة الأحزاب 00000 
العو العط ا عدن وراب انريف 520 
الفوائد والدروس والعبر من صلح الحديبية 5ك 


الفوائد والدروس والعبر التي تؤخذ من كتب رسول الله إلى الملوك اها عا عا عاة وهام راع ع ا ألا اها لم و ع ا 8 








ثار دراسة السيرة النبوية اق عه شف هق عق عه قاش ف فق شف ها عش ف فاق شاه قا يق فاق ش عه عاق ف فاق هفده قر 1814 3618 1١‏ 


محمد رسول الله والذينخ معه 0 
صفات النبي ص ونسبه 11[ 1[ 1[1[ز[ 1[ 00001 
الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي ص 00 
الآيات الجسام التي ظهرت ليلة مولده ميا 00010 
مبلاده يا ونشأته 10000000 
الأحداث الجسام قبل بعثة النبي علد 9 
البشارات بنبوة النبي مأل قبل بعثته 0000001 
اكرات شعسن القو: 211111 
مرحلة الدعوة إلى الله 000 
مرحلة الدعوة إلى الله 000001 ا 0 
اندلوب جنديد هن أساليت كقار مكةاق الصد عن دين الله الا وهو أذرة قري لرسول 
الله مني وماجس ب سي اس و اد اسه سس بي سر اس و يل لاد 
أذيّة قريش لأصحاب رسول الله مهي ا [ [ [ 1000000 
المفاوضات وطلب المعجزات ا ا 
مجادلة قريش للنبي ميا 120 
قريش تعود إلى أسلوب الخنق والتضييق والتعذيب مما جعل كثيراً من المسلمين 
وباجروة ]ل اللبخة فرارا بيغم مخ القفنة 000 
اللمجرة إلى الحبشة وأعجب ما رأى المسلمون في أرض الحبشة 0 
إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ل ١61‏ 








المقاطعة العامة والحصار الاقتصاديء وفاة أبي طالب وخديجة رضى الله عنهاء رحلة 


رسول الله قي إلى الطائتف 00 
الإسراء والمعراج 00 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من الإسراء والمعراج 1 00060001 
بيعة العقبة 010000000 
هجر المسارة رض الل عت إل التردية ا 00000 
هجرة النبي مني من مكة إلى المدينة 0 0 
الباحثون عن الحقعبدالله بن سلام وسلان الفارسي رضي الله عنه. 1 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من إسلام عبدالله بن سلام وسلان الفارسي 
رضى الله عنه 0 
المسجد في الإسلام 1 1 ااا 
الإخاء بين المهاجرين والأنصار 0 
وفاء الجملدية وغدر وخياتة البهرة ا 0 
مشروعية القتال ا 1 
الأمذاف السامية و الك العالية التن من الها شرع القفال و سعيل اللارودمييه ازا 
الترغيب في القتال والجهاد في سبيل الله مع اس ا بي ار 
غزوة بدر الكبرى 1 
غزوة بني قيئقاع وغزوة بني النضير 1111 1 1[ 1[ [ 1 10010111 
ا 1 
الدروس والعظات والعبر والفوائدالتي تؤخذ من غزوة أحد ل 6 
غدر الكفار: مأساة يوم الرجيع» ومأساة بئر معونة ماف سفوا افو اف 
غزوة بني المصطلق (المريسيع) ا 55 








حديث الإفك و ا ل و ل او ا 
الدروس والعظات والعبر والآداب التي تؤخذ من حديث الإفك ما مو يلار 
غزوة الأحزاب (الخندق) 0 
غزوة بني قريظة 2 
عمرة الحديبية (صلح الحديبية) 0 
وو شير ا ا 1 1 0 
كلك وول الله #ي إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام 2 
غزوة مؤتة ا ا 
الفتح الأكبر (فتح مكة) 0000 
00 ل 
غزوة تبوك ات كا وو تانج لكان وك كا لكا الال الك اواك نج قار 
قصة كعب بن مالك وصاحبيه ا ا ا 2000000 
حجة الوداع 60اة0 ازا |<#أ303#أ3أ211 
واقاة الرسول ناك ا 000000000011 
الفهارس العامة ل ل 816 
فهرس الآيات 0 
فهرين الأحاديك 00 ا 
فهرس الآثار ل 0 
فهرس الفوائد 0 
فهرس المواضيع 0 








كنت صدرت لالمولق: 

1 لعي ولا وكاتوا عليوة 

١‏ - أحسن البيان 

“- الدعاء النافع 

5 - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام 
- الصحابة رضي الله عنهم 

"- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

/ا- حياة السعداء 

- الفرقان من قصص القرآن 

4- البيان من قصص القرآن 

-١‏ البرهان من قصص القرآن 

-١‏ ثمرات السيرة النبوية 

١‏ البشارات النبوية 

17ب المبشرون باحنة 

8- السبيل في فقه الدعوة 

6- وسائل الثبات عل الدين 

7- محبة علي بن أب طالبي بين الغلو والجفاء 
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